3 1 المشروولقوموإرجمة 


هذا الكتاب من أقدم الكتب الفارسية وأهمها فى مجال التصوف 
الإسلامى . وهو يضاهى الرسالة القشيرية . والتعرف إلى التصوف فى 
اللغة العربية. 

وقد أفاد منه كل من فريد الدين العطار فى كتابه"تذكرة الأولياء؛ 
وعبد الرحمن الجامى فى كتابه”نفحات الأنس". ويعد كتاب"كشف 
المحجوب تذكرة مهمة جمعت تواريخ مشايخ التصوف وأحوال الأصفياء 
والأولياء وأقوالهم؛ مما يجعل هذا الكتاب لا غنى عنه فى المكتبة 
الإسلامية سواء فى لغته الفارسية أو فى ترجمته العربية. 


تصميم الغلاف: عمرو اللفراوى 


كشن الحجوب 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 
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- كشف المحجوب ( الجزء الأول ) 
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المشروع القومى للترجمة 


كشف المحجوب 


(الجزء الأول ) 


تاليف : أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى 
دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى قنديل 
تقديم بديع جمعة 


ب 
الأعلاعة 
لل مرظم 


#حلين 


بطاقم الفهسرسي 
إعداد الهيئت العامت لدارالكتب والوثائق القوميت 
إدارة الشئون الطنين 


أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزتوى الهجويرى 
كشف المحجوب / للهجويرى ؛ دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى 
قنديل ؛ تقديم : بديع جمعة - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة , ٠١١1‏ . 
٠‏ ص ؛ 76 سم ؛ مج ١‏ - ( المشروع القومى للترجمة ؛ ١١47‏ ) 

( أ ) التصوف الإسلامى . 

( ب) إسعاد عبد الهادى قنديل ( دراسة - مترجمة - معلق ) . 

( ج) جمعة ؛ بديع ( مقدم ) . 
( د) العنوان 
رقم الإيداع ١/1ة ١.17/8‏ ؟ 
الترقيم الدولى 6 - 202 - 437 - 977 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


القكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


كتاب كشف المحجوب فى اللغة الفارسية بمكانة كتاب "اللمع' فى اللغة العربية ؛ 
فكل منهما يُعد أقدم المؤلفات الصوفية فى لغته , وهما أكثر كتب التصوف فى اللغتين 
قيمة وأوفرها مادة فى دراسة التصوف . 

وقد اعتمد الهجويرى . مؤلف كشف المحجوب ٠‏ على الكتب العربية فى التتصوف 
السابقة عليه , أمثال : "اللمع" .و "طبقات الصوفية" و "الرسالة القشيرية" . ونتيجة لأنه أول 
كتاب فارسى فى هذا المضمار ؛ فقد أفاد منه جميع من جاءوا بعده من المؤلفين الفرس, 
ومنهم فريد الدين العطار فى كتابه “تذكرة الأولياء' . وعبد الرحمن الجامى فى مؤلفه 
'نفحات الأنس”" » وقابسم غنى فى كتابه تاريخ تصوف دار اسلام”' وغيرهم كثيرون . 

وقد آثر الهجويرى أن يختار لكتابه عنوانًا دالا وهو : "كشف المحجوب” ؛ حيث قال : 
« طالما كان اسم الكتاب ناطقًا على ما فيه . فإن أهل البصيرة حين يسمعون اسم 
هذا الكتاب يعرفون الغرض منه .... ولا كان هذا الكتاب فى بيان طريق الحق , 
وكشف حجب البشرية ٠‏ فإنه لا يناسبه غير هذا الاسم » . 

وقد ألّف الهجويرى كتابه استجابة لسؤال أحد مواطنيه عن أصول الطريقة ومقام 
الصوفية ومعاملاتهم » فاجتهد الهجويرى أن يقدم للسائل منهجا كاملاً لعلم التصوف : 
أصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته » ليثبت لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا 
العلم ويتهمون أصحايه بالجهل ؛ بأن لعلم التصوف أصولاً راسخة تقوم على أأسس 
علمية سليمة . إلى جانب استنادها إلى آيات القرآن الكريم وصحيح الحديث 
الشوق الشريفم:, 


ونتيجة لهذا المنهج العلمى السليم الذى اتبعه الهجويرى فى كتابه . فقد حظى هذا 
الكتاب منذ تاليفه وحتى اليوم باهتمام جميع من شغلوا بدراسة التصوف الإسلامى 
سواء من علماء المسلمين أو من المستشرقين الذين أولوا هذا العلم جل اهتمامهم . 

وقد توفر لهذه الترجمة العربية لكتاب "كشف المحجوب عدد من كبار الأساتذة 
المهتمين بالتصوف الفارسى فى مصر ء كان أولهم المرحوم الأستاذ الدكتور أمين 
الشواربى الذى طالما كان ينوه بقيمة هذا الكتاب وأهميته فى محاضراته الجامعية . 
والتى كانت الدافع لاختياره هذا الكتاب موضوعا لنيل درجة الدكتوراه للمترجمة 
المرحومة الأستاذة الدكتورة إسعاد عبد الهادى قنديل تحت إشراف استاذنا المرحوم 
الدكتور عبد النعيم حسنين أستاذ اللغة الفارسية وآدابها فى كلية الآداب جامعة 
عين شمس ٠.‏ ويعد الانتهاء من إعداد الرسالة ونيل درجة الدكتوراه شرعت المترجمة فى 
تحقيق آمال أستاذها المرحوم الدكتور الشواربى فى ضرورة ترجمة هذا الكتاب القيم 
إلى اللغة العربية .وقد استعانت المترجمة فى إتمام هذا العمل بمراجع مشهود له 
بالدقة العلمية المتناهية وهو المرحوم الأستاذ الدكتور أمين عبد المجيد بدوى . وقد تلازمت 
دقة المترجمة وتبخرها فى علم التصوف مع التزام الدكتور أمين بحرفية الترجمة 
وأمانتها . وكانت النتيجة أن قدما للمكتبة العربية ترجمة دقيقة ملتزمة لهذا الكتاب 
القيم الذى لا غنى عنه لأى دارس للتصوف الإسلامى أو للفلسفة الإسلامية فى اللغتين 
العربية والفارسية . 

رحم الله كل من شارك فى إخراج هذا العمل المتميز ونقله إلى اللغة العربية 
وأثراها بهذا المؤلّف الجدير بالاقتناء والدراسة . والشكر كل الشكر للمجلس الأعلى 
للثقافة بمصر لإقدامه على إعادة طبع هذا الكتاب وتوفيره لدارسى التصوف ولمريدى 
هذا الفكر الإسلامى المستنير . 

وبالله التوقيق ». 


أ. د. بديع محمد جمعة 


كلمة وفاء 


بدات معرفتى بالهجويرى وكتابه « كشف المحجوب » فى عام /اهة! » 
حين كنت ادرس التصوف فى أيران على أستاذى الجليل المففور له الاستاذ 
الدكتور ابراهيم أمين الشواربى استاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة 
عين شمس.وكان استاذى رحمه الله كثير الاشارة الى الكتب الفارسية فى 
التصوف الاسلامى »© وكان يألم ويأمل من أجلها : يألم لان المستشرقين 
سبقوا الى نشر بعضها » وترجمة الببعض الى لغاتهم » ويأمل فى أنيقوم 
تلاميذه يوما بنقل هذا الجزء الهام من التراث الاسلامى الى اللغة العربية 
واثراء المكتبة العربية بهذا النتاج القيم للفكر الاسلامى . 


وكان من بين الكتب التى عنى أستاذى بالحديث عنها كتابان طالما نبه 
الن قيمتمبا فى دراسسة التضوف © وفنا : كتاب: 9"اسرار التوحيذ قيقانات 
الشيخ أبى سعيد » محمد بن المنور » وكتاب « كشف المحجوب » لعلى بن 
عثمان الجلابى الهجويرى ٠‏ 


وعندما تهياأت للدراسات العليا وقع اختيارى على الكتاب الأول ليكون 
موضووع دراستى للماجستير »© وأتممت فى عام 65 اعداد بحث عن أبى 
سسعيد بن أبى الخير مع ترجمة كتاب أسرار التوحيد . وفى نفس العام 
اخترت الكتاب الثانى ليكون موضوع دراستى للدكتوراه » وعلى مدى 
خمس سنوات تمكنت بعون الله فى عام 1151 من اعداد بحث عن 
« المجويرى ومذهبه فى التصوف كما يبدو من كتابه كشف المحجوب » 
تحت اشراف الاستاذ الدكتور عبد التعيم محمد حستين . 


غير أن صحبتى لكثشف المحجوب لم تنقطع بعد الدكتوراه »© فقد كنت 
أاشعر فى قرار نفسى بأهمية نقل هذا الكتاب النفيس الى اللفة العربية حتى 
ينيد منه الدارسون للتصوف الاسلامى ممن لا يعرفون اللغة الفارسية » 
فعكنت على ترجية الكتاب ©» واعداد حواش وافية وتعليتات على 


الترجبة » وتحقيق ما ورد فى الكتاب من أقوال وروايات وردها الى 
أصولها العربية . 
وتم هذا العمل بعون الله » وانى ارجو به ان أكون قد وفقت الى تحقيق 
شىء مما كان يأمل فيه أسستاذى » وان يعيل غيرى لاكمال المسيرة © فيتم 
والله ولى التوفيق ٠.‏ 


حمادى الأولى ؟91؟١1‏ ب 
9 1 دء أسعاد عبدالهادى قنديل 


فلفسسك لبس 


مؤلف كشف المحجوب هو : ابو الحسسن على بن عثمان بن أبى على 
الجلابى الهجويرى الغزنوى»كان عدلما من علماء الصوفية فىالقرن الخامس 
الهجرى »© ومعاصرا للدولة الغزنوية ( لال#4؟ ‏ 4ه ه ) © وتوفى فى عهد 
السلطان ابراهيم الفزنوى ( 501 ل 555 ه8). 


والهجويرى ولد فى مدينة «غزنه6 بالهضبة الافغانية » ومنها استمد لقبه 
« الفزنوى 6 »© كما يلقب بالجلابى والهجويرى نسبة الى « جلاب »© و 
« هجوير » وهما محلتان من توابع غزنة . وتاريخ ميلاد الهجويرى غير 
معروف > وان كان من المرجح أنه ولمد فى أواخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


ولا نعرف عن حياة الهجويرى الخاصة الا القليل مما يشير اليه فى كتبابه 
كشف المحجوب » ونتيين منه أنه تتلمذ على أبى العباس الشقانى » وسللك. 
طريق الصوفية بارثساد أبى الفضل محمد بن الحسسن الختلى »© وتلقى بعض, 
التعاليم الصوفية على ابى القاسم الجرجاتى ( .55 ه ) و ( خواجه ) 
المظفر أحمد بن حمدان »© والتقى بمعاصره آبى القاسم التشميرى (558م . 


ويبدو أن الهجويرى تلقى علوبه الآولى فى موطنه غزنة؛ولا بلغ ميلع 
الشياب سلك مسلك علماء عصره فى السقر والتجول © وكام برحلاته 
واسعة النطاق » تنقل خلالها فى أرجاء العالم الاسلامى : من سوريا الى 
التركستان » ومن بحر قزوين الىالهند » فزار: العراق وخراسان وما وراء 
النهر وخوزستان وفارس وآنزبييجان وجرجان والهند » وأمغى فى هذه 
المناطق فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا » واختلف خلالها الى عدد 
من شيوخ الصوفية المعروفين © فكان يلازم بعضهم وينخرط فى سللكه 
مريديهم »© ويتردد على البعض الآخر ويتلقى منهم تعاليمهم ٠‏ 

وقد امتدت رحلات الهجويرى حتى سنة 471١‏ ه ©» وهى السنة التى 
زار فيها مدينة لاهور بالهقد للمرة الآولى » وكان لا يزال فى هذه المدينة 

ات 


عندما وقعت بها الفتئة سنة 5-7 ه فى عهد السلطان مودود الفزنوى 
1١ 0 ١‏ ه) واسر بين الإسرى . ومن المرجح أن الهجوبرى ترك 
لاهور عائدا الى غزنه وخراسان فى التترة ما بين 0 ) 55١‏ ه2 غرم أنه 
رجع الى الهند مرة اخرى » واستقر به المقام نهائيا فى مدينة لاهور » وظل 
يها الى أن توق . 


وقد هيأت هذه الرحلات الطويلة للوجوررى سبل “لاتصال بعدد كير من 
شيوخ الصوفية © وآائمة ود الدينية ؛ ورؤسساء الفرق الاسلامية 
المختلفة » ومكنته من :لوقوف على جميع التيارات الدينية التى كانت تسود 
العلام الاسلامى فى الترن الخامس الهجرى ؛ ويسرت 41 فرص الاطلاععلى 
العديد من المؤلفات الدينية والصودية » فاكتسب عن طريق هذا وذاك 
خبرات علمية واسعة » ومارسس. التجربة الصوفية علما وعيلا . 
كما أمدته هذه اارحلات بحصيلة وفيرة من المعلومات القرمة التى ضمنها 
كتابه واستخدمها فى مناقشساته للموضوعات التى تناوئها . 


وكان المجويرى من اوائل الدعاة الى الاسلام فى شسبه القارة الهندية » 
وقد أسهم فى تحول عدد كبير من سكن لاهور الى الاسلام ©» وكان 
فى مقتدمتهم « راى راجو » نائب لاهور فى عهد السلطان مودود . وظل 
الهجويرى يعمل على نشر الدين الاسلامى والتعاليم الروحية فى مدينة لاهور 
حتى أدركته الوفاة بها حوا'لى سنة 550 ه ؛ ودفن بهذه المدينة » ولا يزال 
قبره بها داخل مزاره المعرون بمزار « داتا كنج بخشس » وهو الاسم الذى 
يعرف به الهجويرى فى الهند وباكستان . 


والهجويرى آلف كتبا كثيرة اقسير الى اسسمائها فى كشف المحجوب » 
وبعض هذه الكتب فقد فى حياة المؤلف » وبعضها فقد بعد وفاته . ولم يبق 
من مؤلفات الهجويرى سوى كتابه كشف المحجوب الذى يرتبط اسمه دائما 
ياسم مؤلفه . 


وأول كتاب منظم فى إلأآصول النظرية والعملية للتصوف . وقد نوه بقيمة 
هذا ااكتاب الشرقيون والمستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامى» 
سسواء منهم من بحثوا فى هذا الموضوع » أو من قصروا جهودهم على نشر 
كنب التصوف وترجمتها ٠.‏ 

وتاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد ؛ وان كا 
مِنْ المرجح أن مؤلفه بدأه حوالى سنة 5ه" ؟ هاه وأتمه حوالى سنة 5١‏ ه. 


عه وتنث 


ويشتمل كشف المحجوب على خمسة وعثرين قسما تكلم فيها المؤلقف 
فى الأصول النظرية والعملية للتصوف »© وتراجم الائمة وشسيوخ الصوفية » 
وأقوال الصوفية ورموزهم © والفرق الصونية » والعقائد الدينية 
والعدادات »© والمعاملات » ورسوم الصوفية وتقاليدهم . 


وموضوع كتاب كشف المحجوب جاء ردا على ااسؤال الذى وجيه الى 
الهجويرى أحد رفاقه فى غزنة وطلب اليه أن يبين له طريق الصوفية 
ومقاماتهم ومذاهبهم وأقوالهم ورموزهم ومعاملاتهم . وتد أجاب الهجويرى 
على هذا السؤال اجابة مطولة » ذلك أنه وضع فى اعتبئره ان يوضعلعامة 
الناس الطريقة والشريعة »© وان يوائم بين تعاليم الصوفية والدينالاسلامى» 
وهو ما حاوله قبله مؤلفو الصوفية كأبى نصر السراج الطوسى فى اللمع ©» 
وابى التاسم القشيرى فى الرسالة » وما فعله بعده الامام الغزالى فى احياء 
علوم الديق . 


وكتاب كشف الحجوب يشببه الى حد كبير كتاب اللمع ؛ سواء فى المنهج 
العام ©» أو المواد التى تنناوله؛ كل من مؤلفيهما » مما يوضح أن الهجويرى 
اعتمد على اللبع . كبا يتضمن كثشف المحجوب ترجة فارسية لبعض فصول 
من الرسالة التقفيرية 4 مما يؤكد ان مؤلفه اطلع عليها وافاد منها . 


وبالاضافة الى اللمعوالرسنالة » فقد اعتمد الهجويرى اعتمادا كبيرا! 
على كتاب طبقات الصوفية لابى عبد الرحمن السلمى وئقل عنه كثيرا » 


وتد أفاد مؤلفو الصوفية الفرس من كشف المحجوب »© وعلى الاخص 
« فريد انين العطار » فى كتابه «تذكرة الأولياء» » و «عبد الرحمن الجامى» 
فى كتابه « نفحات الأنس » . كما أفاد من كشف المحجوب »© على نطاق 
واسع »© اثنان ممن كتبوا فى التصوف فى العصر الحديث وهما : قاسم غنى » 
وابو العلا عفيفى »© واولهما كتب باللغة الفارسية ونقل عن النص الفارسى 
اكشف المحجوب » والثانى كتب باللغة العربية ونقل عن الترجمة الانجليزية 
للكتاب . 


وكشف المحجوب طبع لأول مرة فى ليننجراد سنة 19951 م »© وطبع للمرة 
الذتية فى طهران سمنة ١775‏ ه شن ( ويتايلها لا/ا؟1١‏ ه ق ‏ ل!ا156ام) 6 
وقام بترجمته الى الانجليزية المستشرق الانجليزى نيكولسون © ونشرت 
الترجمة فى لندن سنة 151١‏ م ٠‏ 
ا 25 


وما كان موضوع هذه الدراسة هو : كتاب كشف المحجوب » فقد قسمتها 
الى بارين : ش 

الباب الأول : فى التعريف بمؤلف الكتاب 

ويشمل الحديث عن عصر الهجويرى من النواحى السياسية والثقافية 
والدينية والصوفية » والتعريف بمدينة « غزنه » باعتبارها موطن الهجويرى 
ومسقط راسه » ومدينة « لآمور » باعتبارها الموطن الثانى للهجويرى 
ومثواه الآخير . 

ويتبع ذلك التعريف بالهجويرى من حيث اسممه والقابه ومولده ونشأته 
ومؤلفاته . 

والباب الثانى : فى التعريف بكتاب كشف المحجوب 

ويشمل الحديث عن الكتاب وموضوعه وأقسامه ومصادره ومنزلته بين 


ويتبع ذلك تعريف بمخطوطات الكتاب وطبعاته والترجمة الانجليزية . 


داه[ م 


القئسم االاوالن 
رابخ موت 


0 
الججيى علتاب ه كشن جرب 


الاب الاول 
التميف بالعمركف 


المصل ارروالت 


عمسا مورت 
من النواصي السياسية وَالتْمَافِية السك 


أولا : الناحية السياسية : 


« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى » مواطن غزنوى ينسب 
الى مدينة 2 غزنيه 0 موطن الأسرة الفزنوية التى أسست ق الخنصف الثانى 
من الترن االزايع 'القعرى دولة عبيرة » عرقت فى الناريح الاستلاتي: نادم 
الدولة الغزنوية . 


والهجويرى عاش حياته كلها فى ظل الدولة الغزنوية . وعلى الرغم من 
أنه عاش فى الفترة ما بين العقدين التاسسع والعاشر من القارن الرايع 
الهجرى والعتقد السابع من القرن الخامس الهجرى »© وهذه الفترة تعاصر 
فى نصفها الأول فترة المجد الحقيقى للدولة الفزنوية التى حكم فيها اشهر 
سلاطينها 'الثلاكة الأول : « سبكتكين » وابنه « محمود » و « مسعود بن 
محمود » » وتعاصر فى نصقها الثانى فترة اقل قوة فى تاريخ الدولةالغزنوية» 
حكم فيها سلاطين ثلاثة آخرون هم ؛ « مودود بن مسعود » و 7 عبد الرشيد 
بن محمود » و « فرخزاد بن مسعود »© . وتو الهجويرى فى عهد 
0 ابراهيم دن مسعود ٠.02‏ 


ويعتبر « سبكتكين » المؤسس الحقيقى للدولة الغزنوية التى قامت أول 
الامر فى مدينة غزنة عندما أسسها مولى من الموالى الاتراك يدعى ١‏ البتكين » 
وكان يلى قيادة الجيش السامانى من قبل عبد الملك السامانى © فليا 
توق عبد املك انسحب البتكين اللا ا او يا رجي 
السامائيين » فتولى حكمها بعده ٠.‏ 


وكان لالبتكين عبد مملوك يدعى سبكتكين » لم يلبث أن أصبح صهرا له » 
ثم خافه فى حكم غزنة سنة 955 ه / 591 م » وضم اليها قصدار 


تب 6و سه 


والباميان وطخارس تان(١) ٠‏ وشن حملتين موفقتين على ملك اليتجساب 
« حيبال » وهزمه وآاكرهه على أن يتخلى له عن اقليم كابل الذى يسيطر على 
المسالك المؤدية الى السهل الهندى الخصيب(؟) ". 


وعندما استنجد نوح بن منصور السامانى بسبكتكين على قواده » اسرع 
اليه ومعه أبئه محمود © واحرزا له النصر » مكاناً سبكتكين بولاية خراسان» 
وولى ابنه محمودأ قيادة اذجبشى . وهكذا سيطر سبكتكين على خراسان 


وصفت لهاك . 


وبعد وفاة سبكتكين فى بلخ سنة /(8؟ ه / 1519 م © خلفه فى الحكم ابه 
الأصغر أسسماعيل »© غير أن أخاه محيودا لم يلبث أن انتزع العرش منه . 


ويعتير « محمود الفزنوى » (88؟ |؟5) ه/ 158 ."اما 
اشهر حكام الغزئنويين على الاطلاق » وواحدا من الشخصيات العظيمة التى 
لعبت دورا كبيرا فى آسيا الوسطى!؛) . وهو اول شخص ف الاسلام خوطب 
بلتب السلطان من قبل الخليفة(ه) العباسى القادر بالله ( 41؟ 559 ه / 
1.955١‏ ما.ء 


. وتد بلغت الدولة الغزنوية فى عهد السلطان محمود أوج مجدها واتسعت 
يويككانها بحت مت جريم يلاد العم :دين خزاسان وخواررم وطبرستان 
والعراق وفارس وجبال الغور وطخارستان؛وانقاد لهملوك!التركستان(1) . 
وما لرث هذا الأمير المحارب ان ولى وجهه شطر الهند ©» فغزاها سبععثقرة 
مرة فى مدى سبعة وعثرين عاما(!) فيما بين عامى *٠٠٠.١( ه]١1/ © "9١‏ 
5 م) فخضع له شمال شه الثارة الهندية من بنارس الى غزنة » 
ومن الهيلايا الى الدكن » وأكسدته هذه الفزوات وحبه للاسملام لتب «محطم 
الأاصنام » . وتوف السلطان محمود سنة ١؟؟‏ ه() ٠‏ 


واذا كان السلطان محبود قد استطاع عن طريق غزواته أن يرفع راية 


5586 طبتات ناصرى © منهاج البراج : كابل 1555 ه شن ص‎ ” )١( 
تاريخ الشعوب الاملامية » بروكليان : ترجمة نبيه آمين ؛ بيروت 15865 د ؟ صةاآا‎ « )!( 
1 ٠ 519 (؟) 5 طلبتات تاصرى 0 ص‎ 
.م ,2 .7 ,1961 ,صملضمط ,رهأوم20 07 2151057 له : «دوعابرع»‎ 6. (5) 

(ه: « طبقات ناصرى “» ص لم؟؟ . 

() « السابق 4 ص 1١١٠١‏ 

9) « الكامل » اين الاثير : التاهرة لم55١‏ ه . (انظر حوادث بنة "5١‏ ب 1١9‏ 

زه) « الكامل »© أنظر حوادث ١؟؟‏ ه. 


عب "ؤ ده 


تلك الديار ويمهدها ليذر بذور الدين الاسلامى » فانه لم تمض وقت حلويل 
حتى ذهب الى قلك البلاد غزنوى آخر » فبذر تلك البذور بالخرقة والسجادة 
بدلا من السهام والسيوف 4 وكان ذلك اأرجل هو 85 على بن عثمان سن ابى 
على الهمجويرى االغزتوى » ٠ )١(‏ 


وقد تميز اواخر عهد السلطان محمود بظهور قوة ناقشئة هى قوة 
السلاجقة التى بدات تمارس نشاطها فى اقليم خراسان © واكن محمودا 
أوقفهم عند حدهم »© فلزموا جانب الهدوء والسكينة طوال حيانه » غير ان 
حُطِرهم لم يابث ان تفاقم بعد وفاته » فسيطرو على الولايات» الغربية من 
الدولة الفزنوية » واستطاعوا فى أقل من عشر سنوات أن ينتزعوا خراسان 
جميعها من أآبئه مسعود ٠.‏ 


وكان ١‏ مسعود » (١؟145‏ 15292 ه / ا م)قد استخلص 
املك من أخيه الأصفر « محمد  »‏ الذى أحلسه رجال الحاششية والامراء 
على العرثى فى غزنة بعد وفاة أبيه ‏ وسجنه بقلعة « كوهترز » وارسل 
الى الخليفة القادر فى طللب اللواء والعهد ٠‏ نفأقره الخليفة على ما دخل فى 
حوزته من ولايات : « الرى »© و « الجبال » و « اصفهان »© © وأمره بأن 
يعجل بالسمر الى خراسان كيلا يقع اضطراب فى ذلك الثفر العظيم9؟) . 


غير أن ما كان برخشاه الخايفة قد حدث بالنعل »2 نقد كانت قوة السلاحقتة 
آخذة فى الازدياد » وبداوا يغيرون غارات منظمة على خراسسان منذ عام 
6 ه ؛ مما جعل مسعودا يذهب بنفسسه الى نيسابور لقتالهم »© وتمكذنت 
جيوشه من هزيمتهم بالقرب من « نسبا » عام 55 ه . وعندما بلعٌ هذا 
الخبر مسامع داود السلجوقى استعان بجيش. كبير وقاتل الغزنويين » 
وتغلب علييم () وكانت هذه أول هزيمة جدية وقعت للسعود © واضطر 
معيا الى أن يعقد صلحا مع !اسلاحقة لكى يتفرغ للذهاب الى الهند » ولم 
يليث أن سار اليها وفتح قلعة « هانسى » سسنة ؟6 ه () . 


وعند عودة مسعود من الهند علم بارتفاع شأن السلاحقة فى خراسان 
وجاول أن يجليهم عنها ؛ وهاجمهم بالقرب من « سرخسس »6 عام 601 ه ) 


)١(‏ مجلة « ملال 0 جلد بنجم ششمارة ١‏ خرداد ماه |١571‏ م شنىن : مقال بقلم «غلام سرور» 

(9) « تار خ البيهتى »© أبو أفضل البيهقى : ترجمة يحيى الخشاب وصادق نمأت ») 
القاهرة الإلا1 هب 5ه15 م ؟ ص لط . 

9) « زبن الأخبار » الكرديزى ؟ طهران 8!١؟١‏ ه شن . ص ١م‏ 

828 « السابق 6 ص “الم © < تاريخ البيهقتى © ص ١لمم‏ 5 


ب للاةا ما 
؟ ‏ ككف المحجوب 


غير أن السلاحقة تمكنوا من هزيمته ولم يلبث « طغرلبك » السلجوقى 
أن.دخل نيسابور »© وجلس على عرش مسعود » واعلن نفسه نلطانا 
للسلاجقة(١)‏ .. 


وازداد مسعود غضيا على السلاجقة ©» وخرج من غزنة الى خراسان 
قاصدا الثار ؛ ولكن جهوده باءعت «الفشل » فقتد هزمه السلاجقة هزيمة 
نكراء عند « داندائقان © بالقرب من « مرو » عام 591ه() © وكانت هذه 
الموقعة حدا فاصلا فى تاريخ الدولتين الغزنوية والسلجوقية © فقد قتضت 
نهائيا على نفوذ الغزنويين فى خراسان » وأكدت نفوذ السلاجقة بها . 


والمعارك » فقد حاصرها السلاجقة وسدوا الطريق اليها » وقتبض مسعود 
على بعض الفارين من رجاله وأرسلهم الى الهند ليسجنوا بها . 


وخلال تلك الاضطرابات رحل الهجويرى عن غزنة على عجل » بحيث لم 
يستطع أن يحمل معه كتبه © فتركها هناك() »© وتوجه الى بلاد الهند . 
وكان ذهابه اليها حوالى سنة 6١‏ ه()) . 


ويبدو أن الهجويرى كان مرتبطا فى حياته بالدولة الغزنوية » يعيش 
فى المناطق الخاضعة لنفوذها » ويتنقل بينها . وقد عرفنا من كشف المحجوب 
أنه قضى فترة كبيرة من حياته فى السغر والتجول » ومن خلال تتبعنالرحلاته 
نعرف أنه قضى الجزء الأكبر من فترة التجول فى اقليم خراسان » وزار عددا 
كبيرا من مدنه ©» وأقام ببعضها فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا(ه) . 
ومن الواضح ان الفترة التى قضاها متنقلا بين مدن خراسمان تقابل الفترة 
التى كان فيها نفوذ الغزنويين يسيطر على هذه المنطقة هلما انجسر نفوذهم 
عنه' رجع الى غزنة » وواجه فيها تلك الاضطرابات . وريما اح سالهجويرى 


» تاريخ البيهتى 6 ص 7.5 © 2 الكامل » حوادث 151 © 2 راحةالستور‎ « )١( 
الراوندى : ترجمة ابراهيم الشواربى وعبذ النعيم حمنين وتؤاد الصياد : القاهرة‎ 
٠ صا 4ه[‎ 06٠ 

(؟) « تاريخ البيهقى 5 ص 86" ؛ « راحة الصدور »4 ص ١57‏ ؛ 9 طبقات ناصرى » 
ص #؟5؟ . 

(1) « كثف المحجوب » لابى الحسن على بن عثيان بن أبى على الجشلابى الهجويرى 
الفزنوى : طهران 1575 ها شن (انظر © ص 631١‏ . 

(4) « نذكرة حضرت على هجويرى »4 حكيم سيد أمين_الدين دهلوى : لاهور 1155 ص .؟ 
6 : لاقطعتوط زمة 0 - 12868 118286 04 قوع صتطعهة؟7 0صه مكنة 156 

.2 ,1967 
(5) « كشف المحجوب © أنظر صن اكلر ) «(؟ 2 557 6 8.1 . 


كد رات 


عتب هزيمة مسعود أن الامر على وشك أن يخرج من ايدى الغزنويين 
فى غزنة » كما خرج من ايديهم فى خراسان » فترك غزنة الى الهند حيث بدا 
يمارس نشاطه الثينى والروحى فى تلك البلاد تحت رعاية الفزنويين ©» 
وقام بنشر تعالد م الدين الاسلامى » وهداية الناس وارشادهم . 


أما السلطان مسسعود فتد فكر © بعد هزيمته على أيدى اللملاجتة»)قأن 
يذهب الى الهند ليجميع جيشا يحارب به السلاجقة من جديد 2» وخرج 
من غزنة حاملا معه خزائنه.وعند « ماريكله » خرج عليه غلمانه»وقيضوا 
عليه » وارسسلوه الى قلعة كسرى(١)‏ » واجلسوا أخاه محمدا على العرش ٠.‏ 
ثم لم يليث مسعود أن قتل على ايدى أبناء محمد سمنة 61١2‏ ه() . 


وتولى مودود بن مسعود آمر الغزنويين فىغزنة عام 6ه (.5١٠1م0)»‏ 
فكبضر على محيد وابنه والتواد وقتلهم(؟) 5 


وفى سنة 595 ه »© اراد مودود آن يسترد نفوذ الغزنويين فى خراسان » 
فسير اليها حاجية . وعلم بذلك داود السلجوقى فأرسل ابنه « الب ارسلان » 
والتقى الطرفان واتقتتلا » وكان الظفر لالب ارسلان »© وعاد عسكر غزنة 
منهز, ما(4)»واسةولى السلاجقة على«يست» و «سيستان»» وبذلك انتهىحكم 
الغزنويين فى ايران © واقتصر نفوذهم عاى غزنة وممتلكاتهم بالهند . 


ومن أبرز الأحداك آلتى وقعت فى الهند فى عصر مودود : فتنة -الراجات» 
فقد اجتمع ثلاثة من ملوك اليند وحاصروا لاهور سنة ه68 ه © وعلم 
السلطان مودود بذلك © فأرسل حيشا تمكن بالتعاون مع مقدم العساكر 
الاسلامية فى تلك الديار من هزييتهم(ه) وتسلم قواد مودود جميع القلاع » 
وغنم المسلمون الأموال ©» واطلقوا ما فى الحصون من أسرى المسلمين © 
وكانوا خمسة آلاف رجل(1) . ومن المرجح أن الهجويرى كان بينالأسرى» 
نقد أشار فى كشف المحجوب الى أنه وقلع ؛سيرا فى لاهور حيث قلغل 
بتأليف كتايه (7) ٠‏ 


(() « زين الأخبار » ص لالم 

(؟) الكامل : حوادث سنة ؟؟11 » « زين الأخبار 4 ص الم © « طبقات ناصرى 6 ص 5194 
إلزف « زين الاخبار » ص هه كم © « الكامل » حوادث 6؟؟ ٠‏ 

() 5 الكايل » 5 حوادث ه49 . 

(ه) « جامع التواريخ » رشيد الدين فضل الله : أنقره ه9١‏ © المجلد الثانى ج ؛ ص7١؟‏ 
)١(‏ « الكامل »© أنظر حوادث 8؟؟ ٠‏ 

9) « كشيف المحجوب © ص ٠ 1١٠١‏ 


د 9 - 


وتوق السلطان مودود سنة 62١‏ ه(١)‏ . 


وتوالى على عرش غزنة بعد مودود : ١‏ محمود بن مودود » © و « على 
أبن مسعود » ٠‏ وما لم تكن لهما دراية بأمور الحكم نقد خلعا وسجنا » 
وجلس على العرش بعدهما عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين ( 51١‏ - 
15 ه)(١)‏ . 


ثم تولى عرش غزنة من بعده : « فرخزاد بن مسعود » (601-5416هم 
٠.664 ٠6‏ م) الذى استطاع هزيبة السلاحقة وأسر قائدهم فىاحدى 
المعارك التى دارت بين الدولتين »© فلم يفكر السلاجقة فى مهاجمة غزنة 
طوال فترة حكم فرخزاد . وتوفى فرخزاد عام ١0؟‏ ه() »© وتولى بعده : 
0 أبرأهيم بن مسعود »4 (61؟ -695 ه/ 1١.59‏ 1.98 م)) فأحسن 
السيرة واستعد لجهاد الهند » وفتح حصونا امتنعت على أبيه وجده »© منها 
قلعة آجود() . وقلعة يقال لها روبال0) . 


وتميز عصر آبراهيم بالمهادنة مع السلاجقة » وسعى « داود 64 السلجوقى 
لعقد صلح معه © ووقع بذلك عهدا © وثبت عليه ابنه ألب أرسلان الذى 
تولى بعده(ا) . وزوج أبراهيم أبنه من ابئة ملكشاه السلجوتى © وبهذه 
المصاهرة امن جانب السلاجقة ٠.‏ وطالت مدة حكمه »© وأعاد لدولة محمود 
رونقها » وعمر كثيرا من الأماكن © وحكم ؟4 سنة . 


وى خلال خترة حكم السلطان أبراهيم توفى الهمجويرى حوالى سنة 11 
ه. © وقام السلطان ببناء خريح له() . 


وتوالى على عرش غزنة بعد وفاة السلطان ابراهيم سنة 699 ه : 
« مسعود بن أبراهيم » و « أرسملان نشثشاه بن مسعود » و « بهرامششساه 
جلوس بهرامشاه تاريخا لستوط غزنة فى ايدى السلاجقة(4) . 


. ؟؟١ الكامل » أنظر حوادث‎ 2 )١( 

(؟) 2 طبقات تاصرى » ص 558 . 

0) 5 الكامل » انظر حوادث سنة ١م؟‏ . 

(؟) « جامع التواريخ » ج 4 ص 18؟ 

(©) 2 الكامل 64 أنظر حوادث بنة »© سلطنت غزئويان : خليلى ؛ كابل 1777 ص ل28)؟ 
(1) طيقات تاصرى ص 76؟ . 

(0) تذكرة على هجويرى ص 6١‏ . 

(4) سلطنت غزئويان ٠.‏ ص 86؟ . 


ويتميز عصر يهرامثساه بالنزاع مع ملوك الفور الذين ازداد خطرهم » 
واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على غزنة واقليم كابل ©» بل انهم تعقبوا 
خسروشاه بن بهرامشاه الغزنوى وابنه بهرامشاه الثانى آخر سلاطين 
الدولة الغزنوية وطاردوهما حتى قتلوهما » وبذلك انتيت سيرة دولة 
الغزنويين التى عمرت قرنين من الزمان » ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة 
لتوطيد اقدام المسلمين فى أرض الهند . 


ثانيا : الناحية الثقافية : 


يعتبر العصر الغزنوى من ازهى العصور التى ازدهرت فيها الحضارة 
الشرقية الاسلامية . وقد أجمع المؤرخون والنقاد على ان النهضة العلمية 
والأدبية برزت فى ذلك العصر على نحو لم يسبق له مثيل » وتركزت هذه 
النهضة بصفة خاصة فى بلاط السماطان محمود الغزنوى (48؟ ‏ 651ه) 
الذى استطاع أن يجعل من قصره فى غزنة مركزا للنشاط العلمى والادبى» 
كانت ترنوا اليه الأنظار » وتشخص اليه الأبصار(/ . 


وكانت هناك فى الفترة المبكرة من العصر الغزنوى مراكز أربعة تجتذب 
اليها رجال. العلم والأدب وهى : 

قصر « الصاحب بن عباد(؟) » فى اصفهان والرى . 

قصر « السامائيين » فى بخارى . 

قصر « قابوس بن وشمكري »2 فى طيرستان . 

قصر « المأمونيين » فى حيوه . 


ولكن حدث فى الفترة منا بين /741 : 2.8 هأأن توفى الصاحببنعباد ©» 
وزالت الدولة السامانية من الوجود » وققتل قابوس بن وشمكير ومأمون 
الثانى » واستطاع السلطان محمود بواسطة ذنك » وبواسطة الفتح والغزو 
أن يضم اليه رجال العلم والادب الذين كانوا يحيطون هؤلاء الأمراء؟) . 


)١(‏ تاريخ الادب فى ايران : ادوارد براون ٠‏ ترجمة ابراهيم أمين الشواربى القاهرة 
ه )؛ هاا ص ١|١ ١٠١‏ . 

(؟) 2 الصاحب أسسياعيل ينه عباد © وزير البويهيين المتوق منة /إلم؟ ه © يرد عنه أنه 
كان ييلك من كتب الملم ما يدمل على أريمينائة جمل أو أكثر وكان فهرسس كتبه 
يقع فى عشر مجلدات ( انظر : « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم © أدم ميتز : 
ترجبة محمد عبد الهادى أبو ريده القاهرة /ا1584 ج ١‏ اص ”# ) . 

9) « تاريخ الادب فى ايران » براون ص 13١8-1١97‏ ء. 


ات #1 دهت 


ومن المشهور عن بلاط السلطان محمود فى غزنة أنه كان يجتمع فيه من 
اهل الآدب زهاء اربعمائة(١)‏ »> من بينهم مجموعة من الشعراء الكبار » 
امثال « عنصرى » و « فردوسى ») و « أسلمدى )4 و « عسلجدى » 
وغضائرى »© وفرخى() . وكان السلطان محمود يصطحب معه فى غزواته 
بعض هؤلاء الشعراء فكانوا يصفون المعارك والأحداث 4 ويسجلون الوقائع 
والفزوات . 


وقد خلف هؤلاء الشعراء والادباء دواوين رائعة تحر بالمدائح لمذا 
السلطان » وألفوا المؤلفات المديدة فى محامده ومأثره ©» نظما ونثرا ٠‏ 
باللفتين العربية والفارسية » فالف أبو منصور محمد بن عبد الجبار العتبى 
تاريخه المعروف بتاريخ العتبى(؟) واتم الفردوسي شاهنامته التى تعد أروع 
دليل على روح الأسلوب الملحمى الفارسى فى قمة اكتماله . 


لم تكن عناية السلطان محمود بالعلوم آاقل من عنايته بالآدب © فكان 
يحرص على ان يضم الى بلاطه فى غزنة النابهين من العلماء » ولم يدخر 
وسعا فى استقدامهم اليه حتى انه كا يلجا الى الترغيب تارة والترهيب 
تارة(؛) . وقد نجح فى أن يضم اليه «العراق» و « الخمار » و «البيرونى»6 
وكان كل من هؤلاء اماما فى فنه » فقد كان أأبو نصر العراق الثانى لبطلييبوس 
فى العاوم الرياضية » وابو الخير الخمار الثالث لبقراط وجالينوس ى 
الطب(ه) © واما أبو ريحان البيرونى فكان عالم عصره العظيم وأحد كيار 
العلماء فى العالم الاسلامى كله . وقد التحق ببلاط السلطان محمود بعد 
مقتل مأمون الثانى » ومن غزنة قام البيرونى بعدة رحلات علمية فى الديار 
الهندية وتعام اللغة السنسكريتية » والف كتابه الشهير عن الهند(ة) الفريد 
فى الآدب العربى »© والذى ادى للدراسات الأوروبية خدمة جليلة آايضا() . 


وكان السلطان محمود يطمع ف أن يضم الى بلاطه « اين سمينا » ولكنه 
فر(ه) وظل محمود يأسف لنراره طويلا ٠‏ 


1515 شعر العجم » ثيلى نعمانى ترجية : محيد تقى فخرداعى كيلاتى طهران‎ « )١( 
7" أنظر ى © ا اص‎ 

(؟) المسابق « ص ©8؟ » ٠‏ 

(6) تاريخ العتبى : قام بشرحه أحمد المنينى ويعرف بتاريخ يمينى ٠‏ 

زقق جهار مقاله ا نخلايى عرومى سيرقندى ليدن 6 7؟؟١‏ ه 5.ؤ5ا ما ص ٠:‏ بابو 

(5) تفسن المرجم السابق ص الا 

(1) كتاب ” تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى التول أو مرذولة © أنلر « سبك شناسى » 
بهار : طهران ١؟7؟١1‏ ه شل ج ؟اص 8؟ حاثشية ١؟‏ 

) تاريخ الشسعوب الاملامية ج ؟ ص ١؟١‏ 

(8) جهار مقاله ©» ص للا 


تالالا ات 


ومما يدل أيضا على عناية السلطان محمود بالعلوم والآداب »© تلك 
المدرسة التى الحقها بجابع غزنة وكانت تعرف بدار العلم » وأسسس فيها 
مكتبة جمع فيها جميع المؤلفات القديمة والنادرة التى لم يتوفر وجودها 
الا فى غزنة() . 


ولم تكن العناية بالعلوم والآداب متصورة على السلطان محمود وحده »© 
فقد كان أبئه السلطان مسمعود يهتم بالشعراء والآدباء 6 ويصلهم بصلات 
كبيرة ©» قال عنه ابن الأثير انه كان محبا للعاماء » كثير الاحسان اليهم 
والتقرب لهم » صنفوا له التصانيف الكثيرة فى فنون العلم » واجاز الشمعراء 
جوائز عظيمة » أعطى شاعرا عاى قصيدة ألف دينار » وأعطى آخر لكل بيت 
الف درهم(؟) . 5 


ثالثا : الناحية الدينية : 


كان المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع الهجرى مقسما من الناحية 
الدينية الى كتلتين : اهل السنة » والشيعة » فالخلناء العباسيون فى بقداد 
ومن تبعهم من الملوك والحكام سنيون يتعصبون للسنة » والقاطميون فى مصر 
والشام والمغرب »© وبنو بويه فى العراق شيعيون يتعصبون لنشيعة ©» وكان 
الخلاف قائما على أشده بين الكتلتين 8 


وفى ألقرن الخامس الهجرى كثرت الفرق الاسلامية واشتد النزاع بينها » 
ولم يعد الخلاف مقصورا على آهل السنة والشيعة » بل تعدى ذلك الى 
اهل السنة فيما بينهم » فظهر النزاع بين مذاهب اهل السنة المختلفة 
كالشائعية والحنفية » وتنازع الفقهاء بعضهم مع البعض » وبلغت الخلافات 
المذهبية بين الشيعة واهل السنة والأقضعرية والمعتزلة والاسماعيلية » 
وايضا النزاع والجدل بين المذاهب السنية © الى حد أن مجادلات العلماء 
ومناظراتهم كانت تنتهى أحيانا بالعراك والقتل والنهب والحرق() ٠‏ 


ولم تكن الدولة الغزنوية بمعزل عما يجرى فى العالم الاسلامى » فقد كان 
هذا المذهب »© ويشاركون فيما يجرى حولهم من أحداث . 


“تاه 


)١(‏ شعر العجم ج أ ص 5 هم" 
(؟) « الكامل » : حوادث 7 . 
) « تاريخ تصوف در املام »© قاسم غنى : طهران ؟؟7١!‏ ه ثن ؛ ص 118 . 


ل 


وعلى الرغم من لالدو التى سبقت سيقت النزئويين فى ايران ؛ وهى 00 
السامانية كانت أيضا د تنتمى الى الملذهب السنى 4 وتدين بالولاء للخليفة 
اتعباسى ف بغداد » الا أنها كانت تهادن المخالنين لمذهيها » حتى أن 
الاسماعيلية بلفوا شسيئا من النفوذ فى عهد نصر ين احمد السامائى . وريما 
كان هناك اثر للتعصب المذهبى فى بعض نواحى ايران »© مثل نيسابور ©» 
الا أن الحكومات لم تكن تتدخل فى هذه الأمور(١) ٠‏ ف يران هذا الوضع لم 
يلبث أن تغير فى القرن الخامسس »؛ واخذ الملوك والحكام يتدخاون بالتدريج 
يعتنقه » أن امتثل لامر الخايفة العباسى « القادر » » وثسن حربا لا هوادة 
والصلب 4 وأمر بلعتهم على المثادر 4 وشردهم من ديار هم ٠.‏ وجعل كثرا 
من كتب اإحكية والنفلسئة والنجوم ورسائل المعتزلة طعمة للنيران(؟) 7 
واعترف هو نفسسه بهذا © فقال أنه أدخل اصبعه »© من أجل العباسيين © 
فى كل جهات العالم يبحث عن الترامطة ويشنق كل من يجده وتثبت عليه 


وفى ذلك الموقت كانت مذاهب اهل السنة بعضها يتجه الى الضعف 
وبعضها يتجه الى الانتقمار والرواج . وكان المقبول من المذاهب الاصلية 
فى جميع الممالك الاسلامية : « المالكى » و « الحنفى » و « الشافعى » © 
وكان رواج المأهبين الشافعى والحنفى اكثر من غيرهما فى ايران . وقد 
ورد عن السلطان محمود أنه كان يعتئق المأهب الحنفى © ولم يلبث أن 
تحول عنه الى المذهب الشافعى »© يقول اين خلكان : « وكانوا يسمءون 
الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع © وكان يستفسر الأحاديث فوجد 
أكثرها موافقا لمذهب الشافعى فوقع فى خلده حكيه »(5) . 


وكان الشسيوخ والائمة والحكماء يجتمعون فى بلاط غزنة ويتجادلون حول 


5.2 ه شن ج أاص‎ ١541 تاريثك أدبيات در أيران » ذريح الله صفا : طهران‎ « )1١( 

(0) « السابق ها ص ٠ |١١97‏ يبب 

(؟) 5 لما أغار السلطان محمود على الرى © سنة .؟) ه امتخراج من بيت كتب 
« اإصاحب ”» كل ما كان فى علم الكلام وأمر بحرقه (5 مينز 06 ج اا ص0 5605 ).وخلم 
« مجد الدولة ه وأير بننيه فى خرامان © وأتبع ذلك يصلب جماعة من البناطنية 
وتشريد المعتزلة وحرق كتبهم وكتب النلاسسفة والمنجمين . انظر « الكامل » حوادث 4٠١‏ 

() « تاريخ البروتى © ص 0196 . 

(ه) « وفيات الاعيان 5 : ابن كلكان ج ؟ ص الم 


عت 75 اه 


المذاهب بين يدى السلطان . ويددو أن الهجويرى كان يشارك قن هذه 
المجادلات © فقد ورد فى « رسالة ابداليه » انه تجادل مرة مع واحد من 
حكماء أ'هنود فى مجلس السلطان محمود وأفحمه تمامارا) . 


وأشار الهجويرى فى كشف المحجوب أنْى مجادلة وقعت فى بلاط غزنة 
بالتصوف(؟) . 


وعلى الرغم من أن الصوفية كاذوا خصوما ألداء للنفقهاء » وقد عبروا 
عن احتقارهم لعلم الفقته تعبيرا قاسسيا فكانوا يسمونه عام الدنيار؟) © الا أن 
شيوخ القرنين الرابع والخايسى الهجريين © نظرا معاصرتهم للحكام السنيين 
المتعصبين © أخذوا يسعون لتحصيل علوم الظاهر() واتجهسوا لتاليف 
الكتب »© فيدا فى الترن الرابع الهجرى تا'يف الكتب فى مقامات الصوفية 
وشرح اسس التصوف »© بحيث وجدت فى أواخر هذا القرن كتب قيمة مثل 
« اللمع » و « التعرف » و « قوت التاوب » © وجميعها مؤلفة باللفة 
العربية . 


رن .1926 ,5068مة <856101648 1هأدة0216 04 00[1طع85 عط 04 صلاء1ليظه 
نقلا من : 2 رسلة آيدالية »© يعقوب بن مثمان جرخى 

(0) < كثف المحجوب »© اتنلر ص ٠. 1١1١6‏ 

5) 5 الحضارة الاسلامية 4 : ميتز ةج أ ص 1511 

(6) ” سبك شناسى 8 لج 5 صن 5م1١‏ 


أت 98ت 


الفصل الثائى 


« التصوف فى عصر الهجويرى » 


تمهد : 


اتجه كثر من المستشرقين والباحثين فى اصل التصوف الى رده لعوامل 
خارجية بعيدة عن البيئة الاسلامية » غمنهم من أرجعه الى أصل هندى » 
ومنهم من رده ألى الرهبنة المسيحية © ومنهم من قال انه رد فعل للعقلية 
الآرية ضد دين فرضه الغزاه المسلمون على آهل فارس فرضا »© ومنهم من 
زعم أنه وليد الفلسفة اليونانية . وهناك من خالف هؤلاء وقال ان التصوف 
الاسلامى نابع من البيئة الاسلامية والدين الاسلامى . والصوفية أنفسهم 
يعتتدون أن طريقتهم مشيدة بالكتاب والسنة » وأنها مبنية على سلوك اخلاق 
الأنبياء والأصفياء(ا) ٠.‏ 


والتصوف نزعة روحية تميل بالانسان عن العالم المادى وترتفع به الى 
العالم الروحى » وهو بهذا المفهوم ظاهرة انسانية تنشا فى كل بيئة دينية » 
وتنمو نتيجة لعوامل داخلية موجودة فى تلك البيئة » فممنا لا شك فيه أن 
التصوف الاسلامى جزء من الأجزاء التى يتألف منها التراث الدينى والعقلى 
والنفسى للاسلام » خضع كما خضع غيره من مظاهر الحياة الاسلامية 
لعوامل النشوء والارتقاء » وأن تاريخ التصوف فى الاسلام جزء لا يتجزآ 
من تاريح الاسلام نفسه ©» ومظهر من مظاهر هذا الدين ©» وما أحاط به من 
ظروف © وما دخل فيه من شعوب © وليس شيئا احتلب من الخارج دون 
أن تكون له صلة بالدين الاسلامى وروحه وتعاليمه ٠‏ 


عاى ائنا يجب الا ننكر وجود مؤثرات خارجية ساعدت على نموالتصوف 
الاأسلامى وتطوره 6 فئكّد تعاونت العفاصر الروحية الوافدة على البيئة 
الاسلامية مع العوامل الدينية التى كانت موجودة فى تلك البيئة » وعملت 


(9) « الطبقات المكبرى » : الشسعرانى القاهرة 18(5 ه د |اص * 
ل 


نشأته الأواى ٠.‏ 


(1) نشاة التصصوق الاسلامى والمراحل التى مر بها حتى عصر 
الهحويرى : 


نشا التصوف الاسلامى نشاة اسلامية » فقد ظهرت بذوره الاولى 
فى نزعات الزهد التى سادت العالم الاسلامى فى القرن الاول الهجرى » 
وكان قوامه الانصرافة عن الدنينا ومتاعها » والعناية بأمور الدين » ومراعاة 
اوامر الشريعة » وكانث غايته التى يتطلع اليها العباد والزهاد هى الظفر 
برضوان الله والنجاة من عقابه . 


وكان زهد الزهاد والعباد فى صدر الاسلام معتدلا » بمعنى أنهم كانوا 
يشاركون فى الحياة الاجتباعية » ويسعون لكسب معاشهم »© ويرعون 
أوامر ا دين والشرع بكل طاقتهم » ويحافظون عليها بارواحهم . 


وفى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى ظهر من بين الزهاد افراد 
يحيون حياة تخالف حياة الآخرين » من حيث المبالغة فى الزهد » وترك متاع 
الدنيا؛ ورياضة النفس »© فكان لا بد أن يتسموا باسم خاص © فأطلق عليهم 
أسم الصوفية ٠.‏ وكان تصوف هؤلاء أمتدادا لزهد ومسلك زهاد القرن الأول 
مع شىء من المبالغة ©» فقد قطعوا فى طريق الزهد مراحل أببعد من زهاد 
القرن الأول » الا أن المتأمل فى أقوالهم لا يجد فيها شيئا من العناصر 
الأساسية للتصوف مثل المحبة والفناء ووحدة الوجود » والشخص الوحيد 
الذى تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو « رابعة العدوية )١(6‏ المتوقاه 
سنة .م1 أو مما ه. وبظهور رابعة تطور مفهوم التصوف » فقد أصبح 
الزهد وسيلة من الوسائل التى يستعان بها على مطالعة وجه الله ومشاهدة 
جماله الازلى ٠‏ 


وفى القرنين الثانث والرابع الهجريين وصل التصوف الى مرحلة النضج » 
واخذت المسائل الصوفية التى ظهرت أول الآمر غامضة سساذجة تتضح 
وتدق »© ذلك أن العناصر الغريبة التى بيدأت تتسرب الى الاسلام مئذ القرن 
الثالك الهجرى أخذت تنفذ الى التصوف وتتفاعل معه . وكان من نتيجة 

هذا التفاعل أن تطور مفهوم التصوف وأصبح شسيئا جديدا لا يتف عند حد 
الرياضة والمجاهدة »© ولا يتنع فيه الانسان بالمشاهدة »© وانما تجاوز هذا 


5١ تاريخ تصوف در أسلام » ص‎ 2 )١( 
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كله الى غاية اسسمى هى فناء الانسان عن نفسه »© وبقاوٌه بربه » واتحاده 
02 


والمتأمل فى أقوال صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين يلس تحولا 
فكريا طرأ على مفهوم التصوفف © فقد ظهرت فى أقوالهم أفكار جديدة ©» 
من تحديد لمعالم الطريق »© وترتيب للمقامات والاحوال . وكان من الرواد 
الاوائل فى هذا المجال « ذو النون المصرى » ( 60؟ ه. ) و « سرى السقطى » 
50١ (‏ ه) »2 فيعزى الى ذى النون أنه أول من تكلم فى مصر فى الاحوال 
والمقامات(١)‏ ©» والى سرى أنه اول من تكلم فى بغداد فى ترتيب المتامات 
وبسط الآحوال(؟) . وبعضها يتعلق بالجانب النفسى والوجدانى الذى 
يرمى الى الفناء ف الله » واتحاد المحب والمحبوب »© ومحو الوجود المحازى 
فى الوجود المطلق الحقيقى . ونشا عن هذا » القول يوحدة الوجود » وأن 
الموجود الحتيقى هو الله » وأن ما سبواه عدم محض . 


وكما كان الحب طابننا للزهد الذى عرف عند رابعة فى القرن الثانى 
المجرى فقد أصبح هذا الحب من اخص خصائص التصوقف عند صوفية 
الترن الثالث » فأقوال « معروف » و « الجنيد » و « ذى النون »© تشتمل 
على هذه الكلمة » وظهر فى القرنين الثالث والرابع رجال عرفوا بنظريات 
فى المحبة » منهم « المحاسسبى » و « التسسترى » و« سسمتون 6 و« الشيلى » 
وغيرهم »© وبلفت فكرة الحب الالهى ذروتها عند أصحاب وحدة الويود 
أمثال أبى يزيد البسسطامى والحسين بن منصور الحلاج ٠‏ 


ومن الموضوعات التى تطرقت الى التصوف فى هذه القترة أن روح 
أحكام الشبريعة وباطنها اهم من شكلها وصورتها الظاهرية © وآأن أأنية 
متدمة على العمل © وان السنة خير من الفرض © وأن الطاعة خير من 
العبادة . وقد اثارت هذه الاقوال انتباه الناس فى ذلك الوقت واسترعت 
انظارهم » وخصوصا طبقةالفقهاء الذين عدوا هذه الاقوالخطرا على المجتمع 
الاسلامى » واتهموا الموفية باختلاق البدع تارة » وبالكفر والالحاد 
قارة(؟) . كما جرت عليهم أقوالهم فى المحبة والاتحاد والحلول سخط الفرق 
الاسلامية الاخرى . 


9 ترجمة أبو العلا عنيقى ص‎ ١ فى التصوف وتاريخه » نيكولسون‎ « )١( 
١597 (؟) 2 ككف المحجوب »© حصن‎ 
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وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفية»قد شهد القرن الثالث الهجرى 
بداية الصراع بين هاتين الطائفتين ٠‏ ويرجع النزاع بينهما الى أن أحكام 
الشريعة فى اول عهد الاسلام كانت تؤخذ بالرواية © لا فرق بين عبادات 
الدين ويتدارسونها » ويبحثون عن علل الأحكام على نمط علمى ©» ويدونون 
ما يتناتشون فيه . وهنا نشأ علم الفقه وأقبل الناس عليه يتناقكشون 
فى تدارسه والعيل باحكامه » حتى أن كثيرا .من المسالمين كانوا يظنون 
الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدين(١)‏ . 


ثم ظهر أمر الصوفية »© وكان. لهم رأيهم الخاص فيما يتعلق بالمسائل 
الدينية والاحكام الشرعية » فقد كانوا يرون أن الدين اصبح فى عرف الفقهاء 
جملة من رسوم وأوضاع لا حياة ولا روحانية فيها ©» وأن الكمال الدينى 
يكمن فى البحث ف المعانى الباطنية للأحكام بالاضافة الى معانيها الظاهرية : 
ومن عنا طون اعلم: [أتسوف 6 او بعتن اكن © انقسم على القريعة الى 
قسسمين : ظاهر وباطن © واختص الفقهاء بالاهتمام بالظاهر » وعنى الصوفية 
بالباطن » واأصيح لكل من الطائفتين وجهة نظرهم الخاصة فى ماهية 
الدين9) . 


وكان من الطبيعى ان يقع الصدام بين الطائفتين لاختلاف وجهتى نظرهما 
وما لبث الفقهاء أن اعلنوا عن عدائهم للصوفية»فتصدوا لبعضهم بالمعارضة» 
واتهموا البعض الآخر بالكفر والزندقة . وقد حفظت لنا الكنب المتقدمة 
أخبار سلسلة من الاضطهادات التى لاثاها الصوفية على أيدى الفقهاء » 
حتى أن مجموعات كبيرة من شسيوخ الصوفية سيقوا الى المحاكيات وحكم 
عليهم بالموت » واستطاع بعضهم أن يفلت من العقوبة ©» وراح البعض 
الآخر فنحية لهذا التعضصب :: 


وقد ظهر اضطهاد أ:فقهاء للصوفية على أشده فييا عرف بميحئنة 
أثرها أبو سعيد الخراز الى مصر » واتهم فيها نحو سبعين صوفيا 


١١؟‎ ١١١ التصوف الثورة الروحية » ص‎ 2 )١( 

(؟) « التصوف الثورة الروحية » ص ١١5‏ 

(؟) 2 هو أحمد بن محيد بن خالد بن مردامى »© ٠‏ ولد بالبصرة وتوف ببغداد سنة 519 هاه 
كان مششمهورا بالورع والتقوى ولكنه كان مكروها من اهل عصره الذين رموه بالرياء ٠‏ 
وقد وصنه الهجويرى بالمكر والشسعوذة والحقد على الصونية ( انظر كف المحجوب 
ص ١96‏ وما بمدها ) ٠‏ 


0 لل ك5 


. بالزندقة » من بينهم الجنيد والنورى » وحكم عليهم بالموت »© وكاد الحكم 
ينفذ فى بعضهم » ثم أفرج عنهم(١)‏ . الا أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته فى 
المأساة التى ذهب ضحيتها الحسين بن منصور الحلاج ©» فسجن وعذبه 
وقتل © وكان مقتله بافتاء من الفقهاء وان بدا بأمر الخايفة . 


وبالنسبة للفرق الاسلامية الأخرى التى أظهرت عداءها للصوفية ©» 
خمينها : « الامامية » فى القرن القالث »© الذين انكروا كل نزوع الى 
التصسوف لانه يستحدث بين المؤمنين ضربا من الحياة الشاذة . ؤمتنها 
أسحابه عن ظاهر العيادة »© ويحماهم على طلب الخلة مع الله © 
فيستبيحون اغفال الفرائض . و « المعتزلة » © الذين كانوا يستنكرون 
العقشق الالهى لانه يقوم من الناحية النظرية على التشبيه » ومن الناحية 
العملية على الملامسة والحلول9) . 


وقد كان من نتيجة هذا التعصب أن اخذ كبار الصوفية يتشبثون أكثر 
من ذى تبل بالقرآن والحديث والاداة العقلية © وانشفلوا! بالتأليف 
والتصنيف »© ونهضوا للدفاع عن أتفسسهم بسلاح الكتاب؟) . ولعل علم 
التصوف اصيح علما مدونا فى هذه الفترة » فقد بدا فى القرن الرابع 
الهجرى تأليف الكتب فى مقامات الصوفية » وبيان انواع المجاهدات 
وما ينشأ عنها من الاذواق والمواجيد » وألفت فى هذه اافترة كتب قيمسة. 
مثل « اللمع » لأبى نصر السراج ( 5978 ه ) » « والتعرف لمذهب أهل 
التصوف » للكلاباذى ( "8٠.‏ ه ) © « وقوت القلوب »© لأبى طالب المكى 
(كخ؟ ه1. 


وقد انتشر الصوفية فى القرنين الثالث والرابع الهجريين فى جميع أنحاء 
العالم الاسلامى © واخذوا ينظيون انفسهم فى جماعات وفرق لهاطرقها 
الخاصة وشيوخها وسسالكوها . وكانت هناك مدارس كثيرة للتصوف(؟؛) ى 
هذه الفترة » لكل منها طابع معين ٠.‏ وقد عدد لنا الهجويرى اافرق الصوغية 
أو المدارس الصونية بالتعبير الحديث ‏ التى وجدت فى هذه الفترة بائنى 
عشرة فرقة ونسب كل واحدة منها الى شيخ من شيوخ القرنين الثالثه 
والرابع المجريين . 


) (أنظر : الرمسالة التشسرية جح ]اس ”7.ه‎ 4)1١( 

؟) « دائرة الممارف الامسلامية »© بادة : « تصوقدم 86 . 
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والواقع أنالقرنين الثالثوخلرابع قد حفلا بكثير من الشسخصيات الصوفية 
اافذة والمأاهب الروحية النظرية والعملية التى سوف نتعرف عليها من 
خلال الباب الممتع الذى أفرده الهجويرى فى كشف المحدوب للحديث عن 
الفرق الصوفية(١)‏ . 


وتصارى القول »ان الصرح المتكامل للتصوف الاسلامى اذى خلد على 
مر الزمان وبدا متين الأسابى سامخ البنيان © قد أرمسى أسشمه وقواعده 
رجال عاشوا فى القرنين الثالث والرابع اليجريين » ووضع كل منهم ابنة 
فى هيكله حتى أكتمل البناء . واذا كانت هناك تفييرات طرات على التصوف 
بعد ذلك فان اكثر هذه التغييرات يرجم الى التعبيرات والاصطلاحات 
واللواهر والاشكال »© أما الاسس نقد ظات ثابتة حتى الآن . 


(ب) التصوف فى عهد الهجويرى ( التصوف فى القرن الخامس الهجرى ) : 


كان العالم الاسلامى الترن الخامس المفحرى تسسموده الاضطرابات 
والمنازعات فى النواحى السياسية والدينية والعلمية » فى الناحية 
السياسية كانت الخلافات مستمرة بين الخافاء العباسيين فى بغداد ومن 
يوالونهم من الحكام السنيين كالفزنويين والسلاجتة فى ايران © وبين 
الفاطميين فى مصر واتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى » وخصوصا فى ايران . وف الناحية اادينية كانت 
الخلافات المأهبية على اشدها »© وكثر النزاع المأهبى بين الفرق الاسلامية 
ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السنة والشيعة بل تعدى ذلك الى 
المذاهب اأسسنية فيما بينها . أما الناحية العلمية ذلم تكن أحسن حالا »2 
فقد سرت المداوة والبفضاء بين اهل العلم » واستحكم الخلاف بين 
الفقهاء والفلاسفة يحيث انترض البحث الحر »© وركد كل ما كان مخالفا 
للدين والسياسة(؟) ٠.‏ 

وعلى الرغم مما اوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والمنازعات من آثر 
سيىء فى شتى المجالات »© الا أنها احدثت نتائج عكسية فى مجالين © هما : 
المجال الوق © وامجال العلمى . 

ففى المجال الصوق » ساعدت هذه الاضطرابات على انتشار التصوف 
انتشارا كبيرا » وليس تعليل ذلك بالأمر الصعب » فان اضطراب الحياة 
السياسية © وتفرق الناس فى مذاهبهم شيعا وأحزايا »؛ وجنوح كل فريق 
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الى التعصب © اساع فى الناس اليأس والقنوط » وملا نفوسهم بالخوف 
والتلق © فلم يجدوا لهم ملجا غير التموف ٠.‏ 

ومنناحية آخرىفان الانشغال بالاضطرابات السياسية 1 
.هيا النرصة للصوفية لترويج مبادثهم ونشر تعاليمهم . وكان لبعدهم عن 
المجادلات المذهبية أثر كبير فى احترام الناس والامراء والسلاطين لهم , 
مما ادى الى انتشار التصوف وبروز طبقة المتصوفة(١)‏ . وقد ظهرت فى 
هذا القرن جماعة من كبار ششسيوخ الصوفية فى العالم الاسلامى عامة » 
وفى ايران خاصة » فكان هناك فى النصف الأول من القرن الخامس أمثال 
السلمى والخرقانى وأبى سعيد بن أبى الخير وآأبى القاسم الجرجانى 
والقتشيرى وغيرهم ممن يرجع اليهم الفنفضل فى قربية جيل من التلاميذ 
والمريدين الذين صاروا أعلاما فى تاريخ الحياة الروحية فى القرون التالية . 


عاى أن انتشار التصوى فى هذه الفترة ساعد على أن اندس بين 
الصوفية كثير من الادعياء والصوفية المزيفين الذين انضموا الى صفوف 
الصوفية اما لحماية أنفسهم © وأما طمعا فيما كان يتمتع به هؤلاء من 
احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدعياء بترويج البدع والخرافات » ودعا 
بعضهم الى التحرر من التقاليد الاسلامية »© واسسقاط التكاليف الشرعية © 
وروج بعضهم العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية »© الأمر الذى أساء 
الى الصوفية وألقى ظلالا قاتمة على التصوف . 


أما المجال العلمى 6-فانه بالرغم مما احدثته هذه الاضطرابات من 
ظهور الفرقة بين الطوائف المختلفة » قد كان لها أثر كبير فى ايجاد نهضة 
. علمية واسعة © اذ نشطت كل فرقة للدفاع عن نفسها بسلاح التلم » 
وظهرت كثير من المؤلفات التى ألفها المعتزلة والاسماعيلية والصوفية 
وغيرهم من علماء الفرق المختلفة(؟) . 


وكانئت علوم الصوفية الدينية أهم العلوم وأكثرها نجاحا ©» فقد كانت 
هى الحركة العليية التى ضمت اعظم التوى الدينية فى ذلك الوقت 
وتركزت هذه الحركة بصفة خاصة فى خراسان التى أصيحت أكبر 3 
للتصوف فى العالم الاسلامى . 


وهنا يجدر بنا أن نشير الى أن اتليم خر 5 القارسى كان مهدالكتابات 


)3غ( « سلاجتة ايران والعراق 6 عبد النعيم حستين : التاهرة 5 ص الما 
(؟) « سلاجقة ايران © صن ؟5١‏ 


ات 
" كثف المحجوب 


نصير السراج: الطوسى © وآبى عبد الرحمن السلمى النيسابورى 6 وابى 


ومن أهم الكتب الصونفية التى ألفت فى القرن الخامص الهجرى كتابان 
ألفا فى النصف الأول منه » وهما : « الرسالة » و « كشق المحجوب » . 


والرسالة الفها بالعربية ‏ بو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى © 
وشرحفيها الاسس الصوفية واحوال المتصوفة . وآراؤه فيها مثل للتوسط 
والاعتدال(1) . 


وكشف المحجوب ألفه بالفارسية «ابوالحسن على بنعثمان الهجويرى» 
وسنلك فيه مسلك معاصره القشيرى فى الاعتدال ©» فهو يربط فى كتابه بين 
الشريعة والحقيقة » ويبين ان الشريعة بدون الحقيقة ليست الا رياء » 
وأن الحتيقة بدون الشريعة ليست الا نناتا(؟) . 


والواقع ان التشيرى والهجويرى كانا من الرواد الاوائل وكانت لهيا 
جهودها التى لا تنكر فى سبيل اعادة التصوف الى سيرته الأولى وتنقيته 
مما عاق به من شوائب » فتد ألفا كتابيهما فى وقت كان التصوف فيه قد 
باغ حدا جعل الكثيرين يأخذون أنفسهم بالازورار عنه »© والنفور من أهله » 
وتوجيه المطاعن اليه © والقاء الشبهات على تعاليمه »© فقد كان ينظر الى 
التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم 
تكن هذه النظرة ناضئة عما كان يدعو اليه بعض الصوفية من التعاليم 
المنطوية على التحرر من التقاليد » واسقاط التكاليف فحسب» وائنما كانت 
ناشئة أيضا عما كانهنالك من امتزاج بينبعض التعاليم والمذاهب الصوفية 
وبين بعض العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية؟) . 


وقدكان لهذه الحال أثرها العميق فى نفوس المخلصين من مفكرى الصوفية 
أمثال التشسيرى والهجويرى »2 وان من يقرأ مقفمتى « الرسالة » و « كشضف 
المحجوب »© يقف على مدى أسسف مؤلنيهما لانهيار التصوف فى عصرهما * 
ولهفتهما على العودة به الى سابق عهده » ويلمس الحرارة والاخلاص فيما 
كتبه كل منهماءوالامل الذى راودهما فى زوال النكسة التىحلت بالتصوف » 
هذا الأمل الذى دعاهما الى تأليف كتابيهما . كما يتقف فى نفس الوقت على 


مدى العلاقة الموثيتة بين هاتين المتدمتين © خقد عالج المؤلفان بعمق » 


)١(‏ « سبك شتانى 5 دج ؟ ص الما 
(0) « كشب المحجوب 0 ص 111 
() 5 الحياة الروحية فى الاسلام 6 محمد مصطفى حلمى © التامرة 1566 : أنظر ص ١؟1‏ 


#68 به 


وح ا ور 30 


فالتشيرى. يعالج الموضوع على اساس انقراض المثلين الحقيقيين 
للتصوف » وأن كان لا ينكر وجود التصوف © فهو يقول : 5 


2 اعليوا ؛ رحمكم الله » ان المحتقين من هذه 'الطائفة انقرض اكثرهم 
ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم » كما غيل : 


أما اأخيام فائها كخيامهم م وأرى نسماع الحى غير نسائها 


حصلت الفاوة 8 هذه الطريقة ؛ لا بل الدرييت ع 
ع اتتداء 59 ٠.‏ 


ويذكر التشضميرى أن هذا هو السيب الذى دعام لان زلف رسالته 


وشينيا سبير الشميوخ السابقين 4 مبينا آدابهم وأخلاتهم ومعاملاتهم 
وختاتدم ومواجيدهم » لتكؤن نبراسا لجيل جديد من المريدين الصادتين . 


يقول : ١‏ فعلقت هذه الرسالة اليكم ؛ اكرمكم الله » وذكرت فيها 
بعض سير سيوخ هذه الطريقة فى آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم © وعقائدهم 
متلويهم » وما أشاروا اليه من موأجيدهم وكيفية ترتيهم من بدايتهم الى 
نهايتهم ©» لتكون لمريدى هذه الطريقة قوة »() ش 


وأما الهجويرى © فيعالج نفس الموضوع على أسماسس. الاختفاء التام 
لعلم التصوف فى زمنه » وخصوص! فى المنطقة التى يعيش فيها » وانه لم 
. يبق منه الا صورة مشوهة مخالنفة للأصل . 


يقول : ١‏ اعلم أن هذا العلم 3 قد اندرس ف الحقيقة فى زمنئا » وبخاصة 
فى هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم » وأعرضوا عن طريق 
الرضا:. وتد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه 
الطريتة على خلاف أصلها © فاستحضر همتك لامر قصرت عنه أيدى آهل 
. هذا الزمان وأسرارهم باسستثناء خواص حضرة الحق » وانقطع عنه مراد 
اهل الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة 


)0( ه الرسالة » ج (١‏ ص .؟ 
(؟) « السابق » ص ؟» 
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الحق » ورضى خاصة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة » واشتروا حجايهم 
عنه بالروح والقلب »© وانقلب الأمر من التحقيق الى التقليد »() . 


فهذه الصورة المشوهة للتصوف هى التى دفعت الهجويرى لأن يرسم 
فى كتايه صورة واضحة للتموف يبين فيها أصوله النظرية والعملية » ويؤيد 
كل أصل منها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ويقرن فيما بين 
الشريعة والحقيقة © ويوائم بين التكاليف الشرعية والمعانى الصوفية التى 
تنطوى عليها » ويتصدى لآراء المنحرفين والأدعياء الذين أساعوا الى 
التصوف والصوفية ٠‏ 


وقد كان لهاتين المحاولتين من القشيرى والهجويرى اثرهما فى تنبيه 
الأذهان الى الخطر الذى حاق بالتصوف © والدعوى الى تنقيته وتصنيته 
مما لحق به من شوائب . وقد قيض لهاتين المحاولتين الصادقتين أن تؤتيا 
أكلهما على يد الامام الغزالى الذى جاء يعدهيا وبثل جههده لادخال 
التصوف فى صلب الاسلام السنى © وأصيح كتابه « احياء علوم الدين » 
الذى ألفه فى اواخر الترن الخامس مصدرا للتصوف السنى بغير جدال9) . 


واذا كان النفل يرجع للغزالى فى اقامة التصوف الذويعتبر أبلعُ تعبير 
وأوضح تحهديد للمذهب الستى(؟) فقد كانت للتشضيرى والمجويرى. 
جهودهيا التى لا تذكر فى الدعوة الى هذا الاصلاح وتهيئة الجو له . 


ومن الميزات التى تميز بها التصوف فى هذه الفترة أن نفوذ ااتصوف 
بذا يظهر فى الشعر الفارسى وأخذ هذا الننوذ يزداد قوة على مر الأيام » 
واصبح للشعراء الصوفية فى القرن الخامس لسان مرموز © فعلى الرغم 
من أنهم استعمملوا نفس الفاظ ومصطلحات القرن الرابع © الا أنهم 
استعملوها على سبيل الكنايات والاستعارات » قالله عندهم هو « الحبيب » 
و« المعشوق » و « المحبوب » »6 والوجد الحاصل من التفكر فيه © هو 
« الخمر » و « الخيار » 4 والظاهر والباطن منه عبارة عن « طلعته 
المثيرة » أو « طرته السوداء القاتمة » © وما الى ذلك من التعبيراته 
الرمزية الكثيرة(؟) . ش 


)١(‏ 3 كشف المحجوب » ص لا 

(؟) « تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاخورى : بيروت لام١١| ٠.‏ ص 768 
5) « تاريخ الادب فى ايران »© جح ؟ ص 18؟ 

(5) هم تاريخ الادب فى ايران © براون ىج ؟ ص 96؟ 


ا 5 


وكان أبيو سعيد بن أبى الخير أول. من استعمل هذا اللسان المرموز 
الصوق »© ويعتبر فى ذلك اماما لمن جاء بعده من تشسعراء الصوفية الكبار 
فى أيران أمثال « السسئائى » و « العطار » و « جلال الدين الرومى » . 


وقد استئر صوفية الترن الخامس فى الخانقاهات التى بدات فالانتشار 
منذ 'القرن الرابع الهجرى » وازداد انتشارها بشكل ملحوظ فى أوائل القرن 
الخامس حتى عمت جميع أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ وكان هنيك عدد كبير 
من هذه الخإنقاهات فى خراسان والعراق وفارس وأنحاء كثيرة من أيران(1١)»)‏ 
ووضعوا نظاما معينا للحياة فيها ١‏ وكان يقوم بادارة كل واحدة منها شيخ 
من شيوخ الصوفية المعروفين فى هذه الفترة . ونجد على راس هؤلاء 
أبا سسعيد بن أبى الخير الذى يعتبر أول من شرع نظام الحياة فى الخانقاهات » 
وادار عددا منها » واعتلى المنبر فى نيسهبور © وعتد المجالس ؛ وتصدى لعلماء 
الظاهر وائمة المذاهب وجادلهم وحاورهم مما عرض حياته للخطر فى بعض 
الأحيان(؟) . وقد ظل آبو سعيد يعمل قرابة نصف قرن على نشر تعاليمه 
الصوفية فى خراسان 4 مستقرآ قَ نيسابور وموطنه « ميهنه » تارة 04 
ومتنقلا ما بين « طوس »© و « خرقان » و « مرو » تارة أخرى © وتجمع 
حولهامريدون من كل مكان »© ونال حظوة كبيرة. عند العامة والخاصة . 
والواقع أن أبا سعيد تناد حركة صوفية واسعة النطاق فى أقليم 
خراسان فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى » وخصوصا يعد 
انقضاء فترة الغزنويين الكبار وظهور أمر السهاجقة فى ايران © فقد فتح 
الميدان أمام المتصوفة فى هذه الفترة وراجت سوقهم فى العصر السلجوقى. 


ونجد فى « راحة الصدور » و « أسرار التوحيد » اثسارات الى 
زيارات(؟) ولقاءات(؟) بين أمراء السلاجقة وشضيوح الصوفية عصرهم ٠‏ 


أبى عبد الرحمن السلمى (؟١؟‏ ه) » وأبى حسن الخرقاتى ( 5٠؟؟‏ ه) »6 


)١(‏ « أسرار التوحيد © تأليف محمد بن المنور : ترجبة اسعاد عبد الهادى »© التاهرة 
ككذا : أنظر ص 24١‏ >2 الم 506462 »© 8م )2 إلىم؟ وغيرها ,. 

(؟) 2 السابق » أنظر ص الم ل م15 . © 

0) 3 أسرار التوحيد © الترجمة : أنظر ص ١٠؟١‏ © 1849 

(؟) 5< راحة الصدور 4 الترحجمة : أنظر ص ١٠.‏ ل 151 
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كير فى نشر التعاليم الصسوفية فى خراسان واجزاء أخرى من ايرآن © 
وانشغل كل منهم بتربية عدد من المريدين الذين برزت منهم مجموعة 
بلغوا بدورهم مرتبة الشيوخ »© وقاموا بتربية جيل آخر من المريدين ©» 
واداروا الخانقاهات ©: وقاموا برحلات واسعة النطاق لنشر التعاليم 
الصوفية . ومن هؤلاء : 


« أبو على الفارمدى »© ( /ال/ا5 ه ) شيخ حجة الاسلام الغزالى © فقد 
كان تلميذا ومريدا لكل من أبى القاسم القشيرى وابى القاسم الجرجانى » 
وتلقى الخرقة على يد هذا الأخير وخنفه بعد وفاته ©» وأصبح تشسيخ 
شيوخ خراسان(0) . 


و « أبو الفتح بن سسالبة © ( "لا ه ) ابن شيخ القميوخ أبى الحسن 
ابن سالبة البيضاوى »© وكان تلميذا ومريدا لآبى مسلم الفارسى وخواجه 
على بن حسن الكرمانى » وصحب الشي آبا على الداستانى » واتخذ 
.بباب كوار خانقاها خدم فيها ثلاثين سنة » وجاور عنده كثير من العلماء 
والصالحين . وتوق سنة 59# ه ودفن فى خائقاهه؟) . 


و« أيو الحسن على بن عثمان الهجويرى » ( 556 ه ). الذى تتلمذ 
على يد أبى العياس الشقانى » وكان مريدا لكل من أبى الفض ل الختلى 
وابى التقاسم الجرجانى »© والتقى بمعاصره التشسيرى » وقام برحلات واسعة 
النطاق فى أنحاء العالم الاسلامى التقى خلالها بعدد كبير من قسيوخ 
الصونية الكبار والائمة ورؤساء المذاهب » وجمع معلومات قيمة ضمنها 
كتابه كشف المحجوب .. 


)1( . سسفينة الأولياء 5 ص وج 5 
0) « شد الازار » ص 18٠١‏ - الما 


7 0-7 


المص ل الثالشت 


د يي 


٠ موطنه‎ 

الحديث عن موطن الهجويرى لا يقتصر على التعريف بمنطقة واحدة » 
فحياته مقسمة الى ثلاث فترات ا ا 1 
فى مدينة « غزنه » وأمضى بها الفترة الآولى من حياته » ولما بلغ مبلغ 
الشباب تجول فى ارجاء العالم الاسلامى وزار عددا كبيرا من مدنه وأقالييه » 
ثم أستقر تقر به المقام فى مديئة « لاهور » بالهند حيث امضى الفترة الآخيرة من 
حياته . ومن هنا يشمل حديثنا عن موطن الهجويرى : 


١‏ التعريف بمدينة غزنه باعتبارها مسقط رأس الهجويرى » والمدينة 
د الآخير : 

أما الفترة التى د تتوسط هاتين فيصعب أن نحدد له فيها موطنا » لآنه لم يكن. 
مسستقرا فى بقعة معينة . 
التعريف بغزنة : 


عرفت « غزنه » فى التاريخ الاسلامى بأنها موطن سسلاطين الفزنويين 
وعاصمتهم الآولى التى أصبحت فى أواخر القرن الرابع الهجرى واوائل. 
القرن الخامس من أشهر المدن الاسلامية والمدينة الثائية بعد يغداد »© التى 
ترنو اليها انظار المسلمين فى جميع العالم الاسلامى وتهفو اليها أنئدتهم » 
وتحتل من ناريخهم مركزا مرموقا » فينها خرجت جيوشهم الى حيث لم تبلغه 
فى الاسلام راية » ولم تتل به قط سورة ولا آية(1) . 


)١(‏ 5 وفيات الاعيان © جح ؟ ص وم 


ا 5 


و« غزنه )١(»‏ التى تعرف بهذا الاسم تارة » وعرفت باسم « غزني » 
و « غزنين »9) تارة اخرى : هى مدينة تقع فى وسط الهضبات الافغانية 
المرتفعة . وهذه المدينة توجد الآن على الطريق بين كابل وتندهار؟) فى 
أفغفانستان . 


وغزنة مدينة قديمة »© ورد ذكرها فى كتب التاريخ والجغرافيا قبل 
الغزنويين . وقد ذهب اليها السائح الصينى « هيوان تسائج » حوالى 
سسمنة 156 م »4 وسماها عاصمة « تساوكيوتو » أى « زابلستان » »؛ وسجل 
اسمها على هذا النحو : « هوسى نا » أى « غزئه »() . 


وقد ضبطل ياقوت اسسمها فقال : « غزنه » بفتح أوله وسكون ثانيه ثم 
نون © هكذا يتلفظ بها العامة » والصحيح عند العلماء « غزنين » ويعربونها 
فيقولون « جزنه » ويقال لجموع بلادها زابلستان » وغزنه قصبتها ©» 
وهى مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان »© وهى الحد بين 
خراسان والهندده) . 


وكان الجغرافيون العرب يسمون الاقليم الجبلى فى اعالى نهر هيلمند 
ونهر تندهار « زابلستان » وهى المبلاد التى حول غزنه »© أما المنطقة التى 
بين غزنه وكابل فكانت تعرف بكابلستان(1) . 


ويعرف ياقوت زابلستان بأنها كورة واسعة قايمة برآسنها جنوبي بلخ 
وطخارستان وهى منسوبة الى زابل جد رسستم بن دستان © ويقول ان 
العجم يزيدون السسين وما بعدها فى أسماء البلدين() . 


وكانت غزنه تضم فى أطرافها عددا من المحلات والترى من توابعها » 
من بينها محلتين ساسم 2 جلاب 001 و « هجوير الاك استوطنتهما أسرة 
المحويرى فانتقلت من احداهيا الى الأخرى(١٠)‏ » ومنهما استمد لقبه ٠‏ فهو 


٠» مكذا يسسميها « ابن الاثر 5 و 2 النسوى © و 2 ركيد الدين فضل الله‎ )١( 

(؟) تسسمى غزنين فى : « زين الاخبار 4 و « تاريخ بيهقى 6 و < راحة الصدور 35 
و « طبقات ناصرى © . 

() « سلطنت غزئويان » : أنظلر مقدمة المؤلف : 

(؟) « السابق © . 

(ه) « معجم البلدان 6 ياقوت الحموى : طهران 1١5358‏ د 5 ص 546 

)١(‏ « بلدان الخلانة الثرقية 0 ص لم8" 

0) معجم البلدان يح ؟ ص 1.١6‏ 

(4) « جلاب » ضاحبة من ضواحى غزنة اشتهرت ينوع من المرمر النفيس 

)١(‏ « هجوير » يضم الهاء وسكون الجيم ١‏ من مضافات غزئين ( انظر « هدية 
العارفين » اسماعيل اليقدادىي انتانبول 1١16١‏ بج ١‏ عرمود 111١‏ 

١14 سفينة الاولياء © : دارا شكوه : لكيتو 168 ه ل إالإلم!ا م ص‎ « )٠١( 
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يلقب بالجلابى تارة » وبالهجويرى تارة أخرى » وكثيرا ما يضاف كلاها 


ولا يوجد فى مدينة غزنه حاليا او على مقربة منها موضع باسم جلاب 
أو هجوير © وقد قام السيد « حبيبى »© منذ سنوات بزيارة ضريح الفميخ 
عثمان والد الهجويرى »© وذكر أن هذا الضريح يوجد الآن فى قرية تسمى 
« أربايها » على بعد ميل من غزنه »© وأنه ريما كانت واحدة من المحلتين 
السابقتين تقع فى موضع أربابها غير أن دوزرة الايام محت اسسمها أو بدلته؟) . 


ويبدو أن الهجويرى كان يحب موطنه غزنه حبا جما » وظل يرغم رحلاته 
العديدة مرتبطا بمسقط رأسه يحمل له الاعزاز والتقدير » فهو لا يذكر الس 
غزتين الا بقوله : « غزنين حرسها الله »9) . وقد أبدى أسنه لأنه عندما 
كان يؤلف كتاب كشف المحجوب ؛ فى مدينة لاهور »© لم يكن فى متناول يده. 
كتبه ومراجعه التى كان قد تركها فى غزنين9؟) . ش 


التعريف بلاهور : 


تعتبر « لاهور » الموطن الثانى للهجويرى »© فهى المدينة اللتى أمضى بها 
الفترة الآخيرة من حياته وتو بها » ولايزال قبره فيها . 


و « لاهور » مدينة هندية قديمة يرجع تاريخها الى الفى عام » وتدخل. 


يرد اسم لاهور فى التفاسير الهندية القديمة على أنه مأخوذ من الكلمة. 
السنسكريتية « لوه أور » التى تعنى : قلعة « لوه » أحد توامى الاله 
الهندى العظيم « رأما » بطل الملحمة الهنئدية الشهيرة « راماينا » . وقد 
اشار السائح الصينى « هيوان تسسانج »© الى لاهور فى سجله عام .59 م . 

وتذكر لاهور فى يعض المصادر على أنها : « لهاوور »() أو « لوهور » 
أو « لهانور »(1) أو « لاهوور » . وضيط ياتوت أسسمها فقال : « لوهور »6 
بفتح أوله وسكون ثانيه والهاء وآخره راء » والمشهور من اسسم هذا البلد 

« لهاوور » وهى مدينة عظيمة ومشهورة فى بلاد الهند() . 


١ كثف المحجوب » ص‎ « )١( 

(؟) < هلال 4 جلد بنجم شماره ١‏ ل خرداد 1705 ( متال بتلم قلام سرور ) . 
9) « كثف المحجوب »ه ص ١٠١‏ © 110 

(5) « السابق » صن ١١١‏ 

(6) أنظر ؛ « الكامل » حوادثك »4 جامع التواريخ المجلد الثائى ج 5 ص #1١9‏ 
(1) « كشف المحجوب 0 ص ١١١‏ حاشية 76 

0) « ممجم البلدان 6 ج 6 ص ١الا؟‏ 


2ت 3ه 


ولاهور عاصمة اتقليم البنجاب © وهو واحد من الاتاليم الأربعة التى 
يشتمل عليها وادى السند »© وهى : « البتجاب » و « راجبوتانا 6 
و « والكجرات » و « والسند » ©» ويسمى هذا الوادى بالهند الاسلامية 
لسيطرة الفاتحين المسلمين عليه » ولما احتواه من البانى التى أسفرت 
عنها الحضارة الاسسلامية(١)‏ . 


ويقع اقليم البنجاب فى أسفل جبال الهملايا . وكلمة البنجاب مكونة من 
كلمتين « بنج » و'« آب » ومعناهيا بالفارسية : الانهار الخمسة » اذ تجرى 
فى البنجاب الانهار « ستلج »© و « جناب »© و « بياسن » ( الاندوس ) 
و « جهلم » و « راوى » وجميعها رواند لنهر السند » تنبع من جبال 
همالايا الغربية » وتجرى حاليا فى أرض الباكستان وتتخلل البنجاب سلسلة 
من التلال » وبها منطقتان من الغابات فى مقاطعتى : مولتان ولاهور؟) . 


ويرد ذكر لاهور فى كشف المحجوب على انها من توابع المولتان9؟) ©» 
بينما يذكرها التزوينى على أنها من المدن الكبرى فى السند شأنها فى ذلك 
شان المولتان » يقول : « السند مملكة كبيرة من الاقليم الثانى © ومدنها 
الكبرى هى : المنصورة »2 ملتان © لهاور »> هياطيه ( بهاطيه ) © فرشاور 
( بشاور ) .. . والآهالى هناك يتحدثون » غالبا بالفارسية »6(؛) ٠‏ 

و« لاهور » تقع قرب الشاطىء الأآيسر لنهر راوى © وتشغل موقعها 
منذ أزمنة مبكرة © ومعظم مناطقها أكثر علوا من المناطق المحيطة بها » 
وقد أقيمت المدينة الحالية على بثايا المساكن التديمة التى كانت فى تلك 
المنطقةره) »© ولا تزئل بعض المناطق القديمة باقية على حالها حيث كانت 
تقوم المدينة القديمة » ويوجد بها مزار الهجويرى() . 

وتمتاز لاهور بأنها أكبر مركز للثقافة الاسلامية فى شسبه القارة الهندية » 
وهى مقر جامعة البنجاب أقدم أكاديمية للآداب والعلوم فى الهند . 


نسب الهجويرى وأسرته : 
لا نكاد نعرف شسيئا عن أسرة الهجويرى »2 فهو لم يشر قط فى كتابه الى 
اسرته أو أبويه . وكل ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد هو مجرد اشارة 


(!) « حضارة الهند © جوستاف لوبون : ترجمة عادل زعيتر ل القاهرة ١759‏ ها سه 
ه4ك)١اا‏ م ص 55 ٠.‏ 

(؟) السابق ١‏ باكستان المماصرة » حافظ حمدى ومحيود الشرقاوى : القاهرة ( بدون 
تاريخ ) ص لم ٠.‏ 

0) « كشف المحجوب »ا ص ١١١‏ 

(1) « نزهة القلوب 6 ص 06 . . 

)6 .5 .م «026طهرة» : 13 .701] : وعلسممااء5 - ونمعومملءزعم8 

(8) « تذكرة حشرت على هجويرى © أنظر 5 اص لاحم ٠‏ 


0 


طنيفة وردت فى سسمفينة الأآولياء » لا تتعدى أنه كان من أسرة تتصفٍ بالتقوى 


وهناك شبحرة لنسب الهجويرى © لم يرد ذكرها الا فى « خزينة 
الأصفياء » » وهذه الشجرة توصل تسسببه الى الامام على بن أبى طالب . 
وذكر مؤلف الخزينة أن هذه الشجرة مدرجة فى تواريخ السابقين » ولكنه 
لم يذكر أسسماء هذه التوايرخ . 


يقول : « شجره نسبى حضرت ممدوح بدين نوع درج تواريخ متقدمين. 
است كه حفرت مخدوم على بن عثمان بن سيد على بن عبد الرحمن بن شاه 
شمجاع بن أبو الحسن على بن حسين أصغر بن سيد زيد شهيد بن حضرت. 
أمام حسسن رضى الله عنه بن على كرم الله وجهه 5(6) 8 


وترجمته : « شجرة نسب حشرة الممدوح مدرجة فى تواريخ المتتدمين. 
على هذا النحو : أن حضرة المخدوم على بن عثمان بن السيد على بن عبد 
الرحمن © بن شماه شسجاع بن أبى الحسن على بن الحسين الأصغر © ابن 
السيد الشسهيد زيد ©» ابن حضرة الامام الحسن رضى الله تعالى عنه © ابن 
على كرم الله وجهه » . 

وقد اشير الى هذا النسب فى هدية العارفين » فاضاف البغدادى لتبه 
الحسينى »© الى اسم الهجويرى() . وورد ذكره أيضا فى مقالين فى مجلة 
( هلال ) ؛ فذكر الكاتب. فى المتال الاول أن نسب الهجويرى يتصل من. 
ناحية أبيه بالامام الحسن() »© وذكر فى الثانى أن الشيخ عثمان والد 
الهجويرى يتصل نسبه فى الظهر الثامن بالامام على المرتضى(5) . ويبدؤ. 
من هذه العبارات أن الهجويرى كان من أصل عريى ٠‏ 


والسسده 5 


والد الهجويرى هو الشيخ عثمان بن أبى على ©» وكان ‏ كما وصفه. 
غلام سرور ‏ رجلا متدينا جدا » على قدر كاف من التصوف والعرفان ٠‏ 


. 156 مسفيئة الاوثياء ه ص‎ 2 )١( 

١ )6(‏ خزينة الاصفياء 4 منتى غلام سرور : لأهور 1114 (أنظر ؛ بج 7اصض 58# ) . 
5) « هدية العارفين © < | عبود 51 ٠‏ 

(14) « هلال » شمماره سوم ارديبهقشت 715؟11 ٠‏ 

(0) 2 هلال 'جلد بنجم ‏ ثماره ١‏ خرداد ماه 6؟!| , 


ل #ة سم 


ويبدو أن الشيخ عثمان كان على قيد الحياة حتى عصر السلطان محمود 
الغزنوى » وادرك فترة ازدهار غزنه فى ذلك العصر . يقول غلام سرور 
ما ترجمته : 

2 وق طك الفترة كان العلماء والفضلاء وآرباب المعمرفة والشعراء 
والصوفية يتوجهون الى مدينة غزنه من جميع ارجاء العالم الاسلامى ؛ 
بحيث أصبحت تلك المدينة والقرى التابعة لها مركزا للعلوم الدينية 
والآداب الاسلامية . وكان الشسيخ عثمان من بين الوافدين على غزته » 
ثقتهم واعتتادهم » . 

وتوى الشيخ عثمان فى غزنه © ولا يزال قبره بها © فى قرية تسمى 
« اربابها » على بعد ميل من غزنه الحالية(١)‏ . 


والذته : 


أما عن والدة الهجويرى »© فقد كانت هى أيضا من بيت متدين . وقد أشار 
١‏ داراشكوه ( الى وأحد من اخوتهاياسم الفميخ 2 تاج الأولياء »6 ©» وييدو 
آنه كان من الرجال الصالحين المعروفين فىغزنه وتو ودفن بها » ولا يزال 
ضريحه معرونفا باسيه هناك . وقد زار « دارا شكوه » هذا الضريح 
الذى يقع بالقرب من ضريح والد الهجويرى © ويتصل به قبر والدته(؟) . 


أسمه وآلقابه َ 


« المجويرى »© اسسمه : « على بن عثمان » . وقد اثبت هذا الاسم فَى 
متدية كشف المحجوب() »© وكرره كثيرا فى ثنايا الكتاب © فقد كان فى كل 
مرة يتحكث فيها عن نفسه » يصر على أن يتول : 


أى : « وأثا على بن عثمان الجلابى » . 


حتى أن هذه العبارة وردت ثمان وعشرين مرة فى كتاب كشف المحجوب()) 


1791 خرداد ماه‎ © ١ هلال 6 جلد بنجم ب شماره‎ « )١( 

١ )1(‏ مسقينة الاوياء 6 ص 156 

7) : كشمف المحجوب 4 ص ١‏ 

(؛)« السايق » ( انظر الصفحات رتم : ١‏ 6 لا ) ؟؟ ©)» ؟؟ ) مم 2 ره © 
؟لا © لاا 4 1١65‏ 4 ل؟١‏ 4 161 2 17#؟ 154 2غ ]5 غ4 ]1 )ا وموها؛ 506 ) وه )2 
لاك © لذلا © 6156 © 55؟ 46 .58 ) 6580 ) ]آلا؟ © ]66 ) لآم 2) 55م ) . 
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والاسم الكامل الذى يرد للمجويرى » مضافا اليه كنيته والقابه » هو : 


« أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى الغزنوى » » 
ويعرف فى بعض المصادر ياسم : « داتا كنج بخش لا هورى 03( . كما 
أنه يسمى أحيانا فى اختصار : « الغزنوى » أو « الهجويرى » أو « الجلابى » 


واذا تأملنا هذا الاسم الطويل »© نجد أنه ينقسم الى ثلاثة أقسام : 


كنية 4 اسم ثلاثى © ألقاب . 

فاككنية : ابو الحسن9؟) . 

والاسم : على بن عثمان بن ابى على() ٠‏ 

والآلقاب : الجلابى والهجويرى والغزنوى ٠‏ 

ولا يوجد فى أى من المصادر التى تحدثت عن الهجويرى خلاف حول 
كنيته » أو اسمه أو اسم أبيه » وان كان هناك خلاف يسير حول اسم جده » 


نقد ذكرته بعض المصادر على أنه « على ©(؛) وذكرته بعضها الآخر على 
أنه « أبو على » . ويبدو أن الآخير هو الأصح لانه المذكور فى مقدمة 


كشف المحجوب . 
أما عن الألقاب التى يلقب بها الهجويرى © فقد ارتبطت كلها بموطنه 
والآماكن التى عاشي فيها : 


فهو يلتب بالجلابى نسسبة الى « جلاب » . 
ويلقب بالهجويرى نسسبة الى « هجوير »() . 


)ع( 


زلف 


زيف 
0( 


(6) 


« خزينة الاصفياء »© منفتى غلام سرور ؛ لاعور ١116‏ ( أنظر ج ؟ ا ص 584 ) © 
«ه سلطنت فزنويان »© ص .554 © « فهرست كتايهاى جابى قارمى © خنبابا مثمار : 
تهران ١7+79‏ ( أنظر جح ١‏ عمود 1518 ) © تذكره حشرت على هجويرى 6 ص ١!‏ © 
وكلمة « دانا » تطلق على رجل الدين فى مقايل الكلمة المربية » و « كنج بخشن » 
بمعنى © واهب الكنرز ©» 
« نفحات الانتس © عبد الرحمن بن أحمد جامى : طهران 115178 م كن ل صن 511 © 
« منينة الاولياء ه ص ١56‏ © « هدية المارفين » ج ١‏ اص ١5١‏ . 
« ككف المحجوب »6 ص ١‏ »© « نفحات الاتسى » ص 7١‏ © 2 سسفيتة الاولياء 4 ص ١14‏ 
أنظر : « ثيكولسون © مقدمة الترجمة الانجليزية لككف المحجوب م4 : «06ال8» 
.101 (لإمقعطاءة 044166 1802018) مأصتعكناصدة1 سدوأوجعم 04 عبج08)210 
يخطىء البعض فى ترجمة لقب الهجويرى عن الاتجليزية فيترجمونه : 8 الحجويرى » 
أنظر : « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 4 آدام ميئز : ج ؟ ص ١7‏ 
وغيرها » 2 مناهج العلماء المسلمين فى البحث الملمى © فرانتز روزنتال ١‏ ترجمة 
أئيس فريحة : بيروت ١7١اا‏ ص 8؟١ا‏ 65 . 


48 عه 


ويلقب بالغزنوى نسبة الى « غزنه »© . 

وجلاب وهجوير محلتان من محلات مدينة غزنه مسقط راس الهجويرى . 

يبقى بعد ذلك لقب : داتا كنج بخش لاهورى »© الدى تطلقه بعض المصادر 
على المجويرى . وقد ذكر صاحب « خزينة الأصفياء »© أن « معين الدين 
حسن السنجرى 6() هو الذى اطلق عليه هذا الاسم ©» ذلك انه عنديا 
تقلد خلعة قطب لاهور » ذهب الى ضريح الهجويرى واختلى هناك » 
وعندما هم بمغادرة المكان وقف فى مواجهة القبر وقال هذا البيت : 


كنج بخش هردو عالم مظهر نور خدا 
كاملان رابير كامل ناقصان را راهنما 
وترجمته * 
انه واهب كنز كلا العالمين ومظهر نور الله » 
وشيخ كامل للكاملين »© وها للناقصين . 


ومنذ ذلك اليوم اشتهر باسم : « كنج بخش »9#) . 
غير أنه ورد فى مقال فى مجلة « هلال » ان هذه الرواية موضة سك > 
وذكر الكاتب أن هذا اللقب ورد على لسان الهجويرى فى كتابه « كشف 

الاسرار » حيث يقول ما ترحمته : 

« يا على © أن الناس يسمونك بالوهاب »2 وأنت لا تملك فلسا 
واحدا . فلا تدع لهذا الادعاء سبيل الى قلبك » والا كان هذا 
محض غرور . فالوهاب هو الله وحده » فلا تكن شريكا له والا هلكت . 

وهو بلا شك اله واحد » وليس له شريك 6() . 


ويبدو من هذه العبارة أن الهجويرى كان يلقب بداتا كنج بخ اثناء 
حياته » وأنه لم يكن يستحسن هذا اللقب . 


« وداتا كنج بخش » هو الاسم الذى يعرف به الهجويرى فى الهند 
وباكستان © منذ قرون طويلة ٠.‏ وقد لا يعرف عامة الناس هناك أسم 
على الغزنوى »© »2 ولكن لا يوجد من لا يعرف الاسم المحبوب « داتا 
كنج بخ » . 


)١(‏ « معين الدين حمن السنجرى » من سلسلة شيوخ الجشتية . كان مريدا للشيخ 
عثمان الهارونى وتوق منة 757 « ( أنظر ترجمته فى ١‏ 3 سفينة الاولياء » ص ؟5 
56 4 « خزينة الاصقياء »© ج ١‏ ص 208 وما يمدها » . 
ص ؟5ة ‏ 16 2 2 خزينة الاصفياء » جه ١‏ ص 5058 وما يمدها ) » .. 

0) < خزينة الاصفياء » يج »' ص 76؟ 

)2 انظر ؛ مجلة « هلال » كمارة سوم ؛ أرديييست 99*09 . 


3: 


أما لتب « لاهورى 4() فقد اكتسبه الهجويرى .ن أقامته فى مدينة 
لاهور خلال الفترة الأخيرة من حياته . ' 


تاريخ ميلاد الهجويرى مجهول تماما ©» فكتاب كشف المحجوب خال من 
الاضارة الى هذا الآمر © كما أنه لم يرد ذكر هذا التاريخ فى اى من المصادر 
التى تحدثت عن الهجويرى »© حتى أتقربها اليه عهدا . 


والواقع أنه لا سسبيل أمامنا لمعرفة تاريخ ميلاده » على وجه التقريب 
ألا بالرجوع الى بعض الاشارات »© فر الباشرة »© التى وردت فى كشضصف 
المحجوب »© والتى يشير فيها الهجويرى الى معاصريه من الصوفية . 


ومن المعروف » فى كثير من المصادر » أن الهجويرى عاصر كلا من 


(كلالا 858 ه). 


وبالنسبة لأبى سعيد » فقد ذكرت بعض المصادر أنه والهجويرى كانا 
مريدين لشيخ واحد هو « أبو الفضل حسن السرخسى 64() ومن هنا أطلتت 
عليه لقب « شقيق أبى سعيد 6( . ولكننا بالرجوع الى كشف اللحجوب 
نضع أيدينا على الحتائق التالية : 


أولا : أن الهجويرى كان مريدا لابى الفضل محمد بن الحسن :لختلى(؛) » 
لا ابى الفضل حسن السرخسى » وهو لم ير هذا الاخير وانما حدثه عنه 
( خواجه ) الامام الحزامى©) . 


)١(‏ انظر : « خزينة الاصفياء 6 ج ]اص ؟7؟ 
« ملطنت غزتوبان » ص م؟؟ 
« بزم شوق © نشريه ماهياته أدبى وفرهنكى : أكادمى فارسى كراجى نوفيبر 155317 
( مقال بقلم غلام سرور ) ٠‏ 
0) انظر * 5 
مقدمة .مخطوطة كشف المحجوب التابعة المكتبة فينا © والمحدوظة نحت رقم 566 من 
مجموعة « هابر » © « فصل الخطاب *» محمد بارسا ( تقلا عن 05 كشف المحجوب » 
مقدمة المصحح ص 05١‏ ]5 ) »2 5 سبك شناسى 4 جح » ص لم١‏ 8 
© هلال » جلد سوم ارديبهشت ؟؟1 ( مقال بقلم ملام سرور ) . 
(6) « رسمالة آبدالية » يعقوب بن مثمان الجرخى نقلا من : 
ا ا 
(؟) « كشمف الماحجوب »© ص 8١؟ ٠‏ 
(ه) « السابق » صن لاإلم؟ ٠‏ 


7 لك 


ثانيا : لم يلتق الهجويرى بأبى سعيد بن أبى الخير أثناء حياته » وائما . 
قام بزيارة قبره فى ميهنه(١)‏ بعد وفاته © والتقى بابنه « المظفر » © وخادم 
أبى سعيد الخاص « حسن بن المؤدب » . وسمع من هذا الأخير بعض 
أخبار أبى سعيد(؟) » وسمع بعضها الآخر من أبى مسلم القفارسى أحد 
معاصرى أبى سعيدر؟) . 


ثالثا : ترجم الهجويرى لأبى سعيد ضمن عدد من شيوخ الصوفية من 
معاصريه © وذلك فى الباب الثانى عشر من كشف المحجوب المسمى « باب 
فى ذكر ائمتهم من المتأخرين »(6) : 


والمجموعة الآأولى من هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الهجويرى »© وهم بالنسبة 
لابى سعيد أما شسيوخه مثل : أبى العياس القصاب ( 799 ه )(5) وأبى على 
الدقاق ( م.6 ه )(1) »© وأما رفاقه مثل : أبى عبد الله الداستانى 
(/!١؟‏ ه) وأبى الحسسن الخرقانى ( ©؟؟ ه ) . 


المجويرى أدركهم وتتليذ عليهم » وهم يمثلون أساتذته ف يوخه 62 مثل . 
أبى العياسن الفسقتانى(؛) 2 وأبى القاسم الجرجائى ١‏ .هم ه )(4) 
وابى الفضل الختلى وخواجه مظفر بن حمدان() . 


ويتضح من هذا الموضع الذى ترجم فيه الهجويرى لأبى سعيد » ومن 
لهجة التقدير والاحترام الكبير التى ترجم له بها ©» أنه كان يعده فى مرتبة 
شيوخه وأساتذته الذين كانوا جميعا يئتمون الى جيله » وبالتالى فان 
الهجويرى يمثل الجيل الذى قلا هؤلاء القفيوخ وهو جيل تلاميذهم 
ومريديهم ٠‏ 

وبالنسبة للقشيرى : من الواضح من كشف المحجوب أن الهجويرى 
التقتى بهة وسمع مئه د بعضس آرائه(ة) 5 ولكننا قَ الوتت ئفسه تستشف من 
الموضع الذى ترجم له فيه وهو نفس الباب الذى ترجم فيه لابى سعيد 


؟.١ا٠ ه كشف المحجوب 06 ص‎ )١( 

) « السابق »ا ص 6.؟ 

؟) السابق ص 160.60 -س [16 

(6) النابق ص ؟5١٠٠؟‏ مب 5١5‏ 

(ه) « أمرار التوحيد » أنظر ص 5ه 6 17 

91 السسابق © أنلر ص .لا ل‎ « )١( 

0) « أسرار التوحيد » أنظر ص "4؟ ل 155197 

(8) 5 السابق © أنظر ص الم 

(5) < السابق 5 ص ١٠٠؟ ‏ ١؟؟‏ 
)٠(‏ 5 كشف المحجوب ©» ص خ! ) 6١؟‏ )© 5.5 6 لخم" 


-قمة سم 


ولأساتذته وشيوخه ‏ - ومن اللهجة التى تحدث بها عنه : أنه كان يعده 
هو الآخر فى عداد أساتذته . وليس هذا غريبا » فالتشيرى كان معاصرآ 
لأبى سسعيد بن أبى الخير » وقد تلازما مدة طويلة فى نيسابور(١)‏ » كما عاصر 
القتشيرى ايضا أساتذة الهجويرى وششسيوخه() © وكان على اتصال 
وثيق بهم . 

وكان يوجد الى جوار هذه المجموعة من الشيوخ »© التى تضم أبا سعيد 
والقشيرى وأساتذة الهجويرى وشسيوخه »© عدد من التلاميذ والمريدين الذين 
كانوا يتتلمذون على بعض هؤلاء السيوخ ويلازمون بعضهم »© وهؤلاء التلاميذ 
عرفوا فيما بعد » وبلغوا هم أيضا مرتبة الشيوخ © ونذكر منهم « ابا الفتح 
ابن سسالبه »94) و « أبا على الفارمدى » . 

أما (( أبو الفتح )) فهو ابن شيخ الشيوخ أبى الحسن بن سسالية 
البيضاوى(؟) © كان تلميذا لعدد من القسيوخ من طبقة أبى سعيدره) ©» 
وتوى سنة ا/ا5 ه . وقد أشضرر اليه المجويرى » فى كشف المحجوب ©» 
بما يدل على أنه كان من طبقته » وصرح بأنه لم ير شيخ الشسيوخ ولكنه راى 
ابنه » وذكر اسم أبى الفتح بين اسماء الصوفية المعاصرين له © وقال انه . 
سوف يصبح خلفا طيبا لأبيه » ومرجوا غيه(ة) .. 

وأما(( آأبو على الفارمدى ))() المتوى سسنة /الا1 ه »4 فقد كان مريدا 


٠ أسرار التوحيد 6 انظر : الفصل الاول من الباب الثانى‎ ١ )١( 

١ )0(‏ كشف المحجوب »ه ص 6ها . : 

0) 5 أبو النتح بن سالبة : عبد السلام بن أحمد »© « أيو الفتح الصوفى ويعرف بابن 
سالية » من أهل مارس . سافر الكثير © وجال فى اليلاد وبسمع بها الحديث . ورد بثداد 
فى سنة خمس. وعشرين وأريعيائة © فبسيع بها من أبى القاسم بن بشران »© وأبى على ابن 
شادان ٠‏ وتوفى ببيضاء غارس منة 57 ه « انظر: < النتظم فى تاريخ الملوك والامم © ابن 
الجوزى : حيدر أباد 1508 ه ‏ ا ؟ ا ص 8" . 

(5) 3 شميخ الشيوخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البيضاوى المعروف بابن 
سالبة © وكان من كبار مشايخ الصوفية فى ارس فى أواخر القرن الرابع الهجرى واوائل 
القرن الخامس ٠‏ من معاصرى أبى اسحاق بن شهريار الكازرونى ( 655 ه ) وأبى حيان 
التوحيدى ( 6٠١١‏ ه ) . توفى بسنة ه11 ه © ودفن فى بيضاء فارس 4 . 3 ششد الازار فى 
حط الاوزار عن زوار المزار » معين الدين أبو التاسم جنيد الشيرازى ٠.‏ تصحيح : محمد 
قزوينى وعباس اقيال : طهران ١5758‏ ه ل انظر حواشى ص 69 6 . 

(0) تادب <م أبو النتح 0 بالفيخ أيى مسسام الفارسى 6 ولتى الفسيمم أيا أالحسن 
على بن خواجه الكزمانى » وصحب الشيخ ايا عبد الله الداستاتى - وثلاثتهم من معاصرى 
أبى سعيد وزبلائه »4 . 

(انظر : 9 شد الازار م ص 18٠١‏ اس (14) . 

(1) « كشف المحجوب 4 ص هالا . 

(0) 2 أبو على الفارمدى » : شيخ حجة الاسلام الفزالى ( انظر : ثفحات الانس 
ص .ل ) » اسبه الفضل بن محمد بن على التارمد »4 وقارمم من #3رى طوسسن 
( انظر : « معجم البلدان 4 ج ؟ ص 85 ) © وكان شيخ شيوخ خراسسان وتلميذا للامام 
الخير . وتوى سنة لاا5 ه © وقبره فى طوس ( انظر : 2 سفينة الاولياء 6 ص م7 ) . 


1 سل كشف المحجوب 


هه 


لأبِى الحسن الخرقانى(١)‏ 4 وتليميذا ومريدا لأبى القاسم التشيرى 4 ثم 
على الجرجانى » بعث يه الى أبى سعيد بن أبى الخير © خأقام عنده فترة 
فى ميهنة 9) » ثم رجع الى الجرجانى وتسلم منه الخرقة » وأصبح خليفة له 


بعد وفاته . 


وقد أشار الهجويرى الى الفارمدى خلال ترجمته لشيخه أبى القاسم 
الجرجانى » ووصفه بأنه لسان الوقت » وتنبأ له بانه سوف يكون خير خلقف 
للشضيخ وخير قدوه للصوفية ٠‏ ثم اشار الى نفسه فى الترجمة ذاتها 
بما بفيد أنه » عند اتصاله بأبى القاسم الجرجانى وتعرفه على مريده 
الفارمدى »2 كان لا يزال فى سن الششسباب() . 

ويتضح من هاتين الاشارتين أن الهجويرى والفارمدى كاتا مريدين لشي 
واحد © هو « أبو القاسم الجرجانى »© »© وكانا كلاهما ينتييان الى جيل 
التلامذة والمريدين » مما يدل على أنهما متقاربان فى السن © ومن طبكقة 
واحدة ٠‏ 

وبالاضافة الى هؤلاء » أشار الهجويرى فى الباب الثالث عشر من كشف 
الحجوب ( باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على حسب البلدان)) 
الى عدد من الصوفبة من بينهم مجموعة من الششبان من أبناء الشيوخ من 
طبقة أبى سعيد ؛ وهم : 

المظفر بن أبى سسعيد ( .؟5 ه ) . 

أحيد بن أبى الحسن الخرقانى ( 8؟؟ ه ) . 

أبيو الحسن على بن أبى على الأسنود ( سياه ) ( 62؟ع ه). 

وريما كانهؤلاء يمثلون الطبقة التالية لطبقة الهجويرى .. 
يمثل طبقة تتوسط طبقة الشيوخ من أقران أبى سعيد بى أبى الخير » وطبقة 
بناء هؤلاء الشيوخ . وبناء عليه يمكن أن نرجح أنه ولد هيما بين العقدين 


. #8 تفحاتث الاتس ©» ص‎ 1 )١( 

(8) 3 أسرار التوحيد » أنظر ص 169 ل 09166 . 
9) 3 السابق 64 ص 9.؟ 

6) « كشف الحجوب 6 ص [1زا ل ؟١؟‏ . 
(0) 3 كشف المحجوب 6 ص 6١؟‏ الما . 


التاسع والعاشر من القرن الرايع الهجرى . واذا افترضنا أنه ولد حوالى 
منتصق هذه الفترة ©» فان ذلك لا يتعارض مع ما ورد فى بعض المصادر من 
أنه عاصر السلطان « محمود العزنوى )١١»‏ المتوى سسنة ١؟5‏ ه © وابنه 
السلطان مسعود() (؟؟؟ ه). ْ 


اما عن نشأة الهجويرى » خمن الواضح أنها كانت نشأة دينية خالصة » 
فقد ولد فى بيئة متدينة عرفت بالزهد والتقوى() » بين اب على قدر كاف 
من التصو فوالعرفان(؛) وام من بيت متدين عرف أفراده بالصلاح والتقتوى 
فتلقى التعاليم الاولية للدين الاسلامى على أفراد اسرته » وصحب آباه 
خلال فترة طفولته » فتعرف على مبادىء التصوف فى سن مبكرة » وتشرب 
روحه منذ الصغر » وكان لذلك اثره الكبير فى اتجاهه الى التصوف »© وسملوكه 
طريق الصوفية . 


وردت فى كشف المحجوب اشارة عابرة أشار فيها الهجويرى الى زواجه» 
ويبدو منها أن تجربته فى الحياة الزوجية كانت قصيرة وغير سارة » ذلك ان 
القدر اراد له أن يرتبط بامراة لم يكن قد رآها » وافسدت عليه هذه المراة 
حياته لمدة عام » انتقلت بعده الى رحمة الله . 


يقول ما ترجمته ؛ « وأنا على بن عثمان الجلابى ©» من بعد أن حفظنى 
الحق من آفة الزواج أآحد عشر عاما » قدر أن وقعت فى الفتنة » وصار 
ظاهرى وباطنى آسير الصفة التى كانوا عليها معى » دون أن تكون هناك 
رؤية . وقد استغرقت فى ذلك عاما بحيث كاد يفسد على دينى »© الى أن بعث 
الحق تعالى بكمال فضله وتيام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين » ومن 
على بالخلاص برحمته . والحمد لله على جزيل نعمائه »0(6) . 


وقد اختلف « زوكوفسكى »© و « نيكولسون » فيما اذا كان الهجويرى 
قد مر بتجربة عاطفية خلال هذا العام »2 أم أنه تزوج فعلا . ويبدو أن 


)١(‏ 5 سسللنئت غزنويان » ص 558 + « رسالة آبدالية » ( نقلا من مقدمة الترجمة 
الانجليزية لكقيف المحجوب ) . ١‏ 

(؟) 1 قتصوف 6 عبان مهرين ١‏ كابل ص اا . 

) : سسقينة الاولياء » ص ١56‏ . 

()6) « هلال »© جلد بنجم ل قسمارة ١‏ خرداد ماه ١١75‏ ( مقال ب سرور ) . 

(ه) « ككف المحجوب #6 ص ا9؟ . 56 3 


آهم ل 


زوكوفسكى فهم من العبارة السابقة أن الهجويرى لم يكن متزوجا(ا) » وان 
التجربة التى مر بها كانت تجربة عاطفية(؟) »© بينما يرى نيكولسون أنه قد 
تروج فعلا(2؟) . 


ولا شك ان الصواب فى جانب نيكولسون » لاننا اذا رجعنا الى النص نجد 
المجويرى يقول : 

« من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة الزواج أحد عشر عاما ©» فقد 
قدر أن وقعت فى النتئة » ومعنى هذا أن تغييرا قد حدث من حالة الى حالة 
مغايرة » أى من عدم الزواج الى الزواج ©» واستمر هذا التغيير لمدة عام .. 


وتد ذكر « محمد الدين » مؤلف كتاب : « حيات حضرت داتا كنج بخش » 
فى فصل من الكتاب عنوانه : « الزواج الاول والثانى لحضرة دانا كنج بخثش » 
أن الهجويرى تزوج مرتين » واستند فى ذلك الى النص الذى ورد فى كشف 
المحجحوب . 

وبدا الكاتب هذا الفصل بتوله أن حضرة داتا كنج بخش آثار الى 
زواجه الثانى ولم يذكر شيئا عن زواجه الآول »© عندما قال فى كشف 
المحجوب . 


« وانا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة 
الزواج احد عشر عاما » فقد قدر أن وقعت فى النتنة » ٠‏ 


واسستنتج الكاتب من هذه العبارة أن المجويرى تزوج مرتين : 


المرة الأولى : عندما كان لا يزال صغيرا » فتزوج بناء على رغبة والديه » 
غير أن هذا الزواج لم يدم طويلا © اذ توفيت الزوجة الآولى . 


وظل الهجويرى بدون زواج لمدة أحد عشر عاما ©» كما هو واضح من 
عيارته ٠‏ 


والمرة الثانية : عندما قدر له أن يقع فى حب الآسرة والأولاد »> وكانت 
تسيطر عليه عندئذ عاطفة قوية جعلته يرتبط بامراة لم يكن قد رآكها من 


١ )١(‏ يشترك © ميتز مع زوكوفسكى فى هذا الراى © انظر ؛ ١‏ الحضارة الاسلامية فى 
الترن الرابع »© ج »)اص 6؟ . 
0و 8 051 8181102ضق1' له : 85110168 آهامع021 : مه ملأوااظ 
1260 
9) أنظر : نيكولسون ؛ مقدمة الترجية الانجليزية لكشف المحجوب . 
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قبل » فتزوج بها » ولم يقدر له التوفيق فى زواجه الثانى » ذلك أن المراة التى 
تزوجها كادت أن تفسد عليه دينه ٠.‏ واستمرت هذه التجربة القاسمية إدة 
عام ©» كما يدل عليه قوله : 

« واستغرتت فى ذلك عاما » حتى كاد يفسد على ديئى »© الى أن بحعث 
الحق تمالى بكمال فضله وتمام لطفه » عصمته لاستقبال قلبى المسكين » 
ومن على بالخلاص برحمته » . 

نهذه العبارة تدل » فى رأى الكاتب » علئ أن الزوجة الثانية توفيت أيضا 
بعد عام من الزواج . ويضيف الكاتب أن الزواج الثانى للهجويرى تم أيضا 
استجابة لرغبة والديه » ذلك أنه على الرم من كراهيته للزواج ‏ كما 
يتبين من أتواله فى كتابيه : كشف المحجوب وكشف الأسرار د اضطر 
امتثالا لأوامرهما أن يتزوج مرتين »© اذ لم تكن لديه المقدرة على رفض 
طليهما » احتراما لهما(ا) ٠‏ 


والواقع أن الكاتب حلل النص الوارد فى كشف المحجوب تحليلا لا بأس 
به » توصل عن طريقه الى ترجيح أن الهجويرى تزوج مرتين » وهو ما نؤيده 
غيه » الا أننا تأخذ عليه بعض التضارب فى آقواله » غهو تارة يقول ان 
المجويرى تزوج فى الرة الثانية استجابة للرغبة القوية التى تملكته حبا فى 
تكوين الأسيرة والأولاد » وتارة أخرى يقول انه كان كارها للزواج عازفسا 
عنه 6وانيا اعنطر النة ارق لوالدية , 


وفى رآأينا أن الهجويرى تزوج للمرة الأولى فى حياة أبويه » وكان لا يزال 
شابا حديث السن . وربما كان زواجه استجابة لرغبة والديه » كما يقول 
« محمد الدين » . 

أما المرة الثانية فيبدو أنها كانت بعد وقاة أبويه . ومن المرجح أن زواجه 
الثانى تم خلال فترة الرحلات »© ذلك أن العبارة الواردة فى النص تثشير الى 
انه ظل بدون زواج لمدة آاحد عشر عاما » ومعنى هذا أنه كان قد تخطى 
الثلاثين من عمره . ومما لا شك فيه أن هذه الفترة من عمره تقابل فترة 
الرحلات . 

وقد انعكست مرارة التجربة الثانية الفاشلة للهجويرى فى الزواج على 
اقواله ورأيه فى الزواج فى كتابه كشف المحجوب » وجعلته يقسو على النساء 
فى حكمه » حتى أنه صرح بأن المرأة سبب البلاء فى الدنيا والآخرة » وأنها 
كانت كذلك منذ البداية » وبقيت هكذا الى يومه() . 


. تذكرة حضرت على هجويرى » ص .4 س ؟؟‎ ١ )١( 
. 5,1 (؟) « كثف المحجوب »اص ه97؟ ل‎ 


ل "م مه 


المعسل الرابع 
ثقافته - اساتزته ووه 
الشخييات الت ى تاها 


: ثقافته ونوع العلوم التى حصلها‎ ١ 

من الواضح من كشف المحجوب أن الهجويرى كان على درجة كبيرة من 
ثقافة عصره » فكتابه مرآة لثقافة دينية واسعة النطاق »© ودرايةكاملة باللغتين 
الفارسية والعربية . ويبدو أنه بدا دراسته فى موطنه غزنه فى سن مبكرة » 
فافتغل بما كان يشتفل به اترابه فى ذلك الوتت من دراسة العلوم المتعارفة 
كبيرا لدراسة العلوم الدينية والشرعية كالتشسي والحديث والروايات 
والفقه . وقد توفرت له فى ششسبابه فرصة طيبة لتنمية معارفه عن طريق 
الرحلات المتعددة التى تجول خلالها فى أرجاء العالم الاسلامى(1١)‏ © فتزود 
من أنواع الثقافة الاسلامية التى كانت منتشرة فى كل بقعة من العالم 
الابسسلامى ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا »© فقد أفادته تلك الرحلات فى الاطلاع على العديد 
من الكتب والمؤلفات الدينية عامة ©» والصوفية خاصة »© مما وسسع أفقته ©» 
وعمق مفهومه للناحيتين الدينية والروحية . 

واذا استعرضنا بعض الشواهد البارزة والواضحة فى كتاب كشف ' 
حصلها الهجويرى أثناء دراسته » والمعارف التى اكتسمبها من اطلاعاته 
وقتراءاته 5 

وأول ما يستلفت نظرنا فى الكتاب » كثرة الآيات القرآنية التى وردت فيه » 
قالهجويرى استعمل +59 آية قرآنية(؟) استعمالا دل على معرفته الكاملة 
بالترآن الكريم » واستيعابه للمعانى التى تهدف اليها آياته الكريمة » والمغزى 


. انظر تفصيل هذه الرحلات فى الفصل الخامس من هذا الياب‎ )١( 
٠ هرث١ (؟) « كشف المحجوب »© انظر فهرسست الآيات القرآئية ص الام ل‎ 
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العميق الذى تنطوى عليه كل آية » فكان يستششهد ببعض هذه الآيات لاثبات 
الآراء التى يذهب اليها » ويرجع الى بعضها ليجلو معنى أساء البعض فهمه » 
ويشرح بعضها ليطلع القارىء على المغزى الذى تنطوى عليه © ويؤكد عن 
طريق عدد منها بعض الاسس والاصول الصوفية . 


ولاشك أن هذا ان دل على شىء فائما يدل على أنه تعلم القرآن قراءة 4 
وتعمقه فهما وتفسيرا ٠.‏ 


والى جوار الآيات القرآنية » استعمل الهجويرى 8؟1 حديثا(ا) » وشرح 
كثيرا منها شرحا واغيا » ونقل معظمها الى اللغة الفارسية . وفى هذا أيضا 
ما يدل على المامه الكبير يعلم الحديث » مما يؤكد أنه درس هذا العلم 


وبالاضافة آلى الآيات القرآنية والأحاديث » فقد روى الهجويرى ما يترب 
من خمسسمائة قول لشيوخ الصوفية » بعضها للسابقين عليه © ابتداء من 
الرواد الآوائل للصوغفية 4 وبعضها لشيوخه والمعاصرين له . 


وق هذا دلالة على معرفته بالرواياثت التى كان شيخه الختلى من المسرزين 
فيها » وكانت له مجموعة منها أشار الهجويرى اليها فى كتابه(؛) . 


أما عن دراسة الهجويرى للفقه » فقد بدا أثر تلك الدراسة واضحا فى 
الجزء الآخير من كشف المحجوب © الذى تحدث .فيه عن الأحكام الشرعية 
للطهارة(:) والصلاةة() والزكاة() والصيام8) والحج() » فالهجويرى 
فى هذه الاقسام يبين فى دقة الاحكام الشرعية لهذه العبادات من الناحية 
النقهية ‏ أى من ناحية ظاهرها وأحكامها التى تجرى على الجوارح - ثم 
يوائم بين هذه الاحكام الظاهرية وبين المعانى الباطنية التى تنطوى عليها » 
والتى هى من اعمال التلوب لا الجوارح © مما يدخل فى تنطاق المفهوم 
الصوفى لهذه العبادات . كما تكلم فى المعاملات كالزواج والصحية وغيرها . 


٠ كشف المحجوب © انظلر فهرسيت الاحاديث ص المه  لماه‎ « )١( 

(؟) 2 انظر ؛ ترجمة خواجه » المظلنئر بن حمدان ضمن التعريف بأساتذة الهجويرى » 
©) : كشف المحجوب © ص 8م١٠ ٠.‏ 

(14) « السابق » ص 1٠١‏ . 

(5) :1 السابق » ص 6لا ل 7815 ٠.‏ 

(0) السلبق ص 86؟ ل 5.05 . 

90 <« السابق » ص 1.5 ب "61# . 

(8) السابق ص 51١5‏ -0؟9؟5 . 

(5) السابق ص 9؟؟ ل 55 ٠‏ 


اكه ب 


ترجمته له بأنه كان يميل اليه ويعتنق مذهبه() . 


والى جوازر العلوم الدينية » فقد درس الهجويرى اللغتين الفارمية 

والعربية » وأجادهيا أجادة مكنته من أن يمسك بزمام اللغتين © فينقل من 
احداههما الى الاخرى فى سهولة ويسر . وقد حرص دائما على ترجمة 
الأحاديث والاقوال المأثورة وأقوال شيوخ الصوفية ©» فهو يثبت اصل 
الحديث أو القول باللغة العربية » ثم يتبعه بترجمة له بالفارسية . وكثيرا 
ما يشرح هذه الأحاديث والاقوال بالفارسية بما يبين المعانى الواسعة لها 
أو النواحى الفامضة يها . والحق أن هذه الترجمات والشروح فيها الدليل 
الكائى على مدى اجادته للغتين » والمامه بدقائق كل منهما .. 


وفى الكتاب ايضا كثير من الأشعار والاشارات الادبية الفارسية والعربية» 
التى استعملها الهجويرى فى مواضعها الصحيحة مما ينبىء عن فهم عميق 
وذوق أدبى سليم مدعم بدراسة واعية للادب واطلاع على الآثار الأدبية » 
حقيقة أن الذوق الأدبى موهبة قطرية فى الانسان » الا أن الدراسة تصقل 
هذه الموهية وتبرزها وتنميها . يضاف الى ذلك ما صرح به الهجويرى من 
أنه كان شاعر! »2 وله ديوان من الشعر »© وان كان هذا الديوان مفقودا(؟) ٠.‏ 


؟ ‏ آساتذته وشيوخه ٠‏ 


ذكر الهجويرى فى كتابه عددا من الاساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم 
وأفاد متهم واقتدى بهم . وقد أدرك صحبة بعض هؤلاء الشيوخ ورافقهم 
لدة طويلة © وكان يتردد على البعض الآخر وينخرط فى سلك مريديهم © 
ويتلقى عنهم تعاليمهم الصوفية . وجميع هؤلاء الشيوخ كانوا من الائمة 
وشسيوخ الصونية المعروفين الذين عاشوا فى الفترة ما بين النصف الثانى من 
القزن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخامس »© وهى الفترة التى 
تعد من أزهى النترات فى تاريخ التصوف »© فقد برزت فيها معالم الحياة 
الصوفية فى اجلى صورها » واتخذت شسكل الفرق المنظمة » وكان لكل فرقة 
متها نظمها وتتلايدها ورسوبها الخاصة بها 6 وان الثنت حميمها خول هدف 
واحد ينشده كل صوق . 


. 1115 كشف المحجوب > ص‎ « )١( 
٠. " ,. لفان السايق 8 ص‎ 
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وكانت كل فرقة من هذه الفرق تقوم على مجموعة من التلاميذ والمريدين 
يلتفون حول شيخ يشرف على تربيتهم واعدادهم » ويلقنهم تعاليمه ومبادثه » 
فانتشرت الزوايا والخانقاهات فى كل مكان © وكانت كل واحدة منها يديرها 
شيخ من الشيوخ الكبار له نظامه الخاص فى تربية تلاميذه ومريديه » ويخلفه 
فى رئاستها اشهر هؤلاء التلاميذ والمريدين . 


ونعرف من المعلومات الواردة فى كشف المحجوب أن الهجويرى تتلمذ فى 

بعض العلوم على ١‏ أبى العباس أحمد بن محمد الشقاتى )) » وقد وصفه 

بأنه كان اماما فى فنون العلم أصوله وفروعه » ناضجا فى جميع المعانى 1 
رأى كثيرا من الشنيوخ » وكان من كبار أهل التصوف وأجلهم ٠‏ 


أكثر منه : 
ويبدو أنه كانت هناك روايط من المودة 5 المتبادل تربط بين 

أنس عظيم »© وكان يشفق على شفقة صادقه »0(6) . 

ولا ندرى متى توف أبو العياس الشتانى على وجه التحديد » وان كنا 
نعرف من كتابى « كشف المحجوب » و « أسراز التوحيد )١(»‏ أنه كان معاصرا 
المتوق سنة .مغ ه . 

وكان الشقانى من التائلين بالفناء » وله فيه عبارات فامضة اختص بها . 
وكان يصيح قائلا : « اشتهى عدما لا عود فيه »)9) . 


نوكن 


أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى : 


صرح الهجويرى بأنه سلك الطريق بارشاد أبى الفضل محمد بن الحسن 
الختلى ©» وترجم له فى كتابه خقال : 


. ٠ كشثشف المحجوب 4 ص‎ 2 )١( 
٠. 15697 انظلر : كششصف المحجوب ص 185 © أسرار التوحيد : الترجبة العربية ص‎ )0 
. 5٠١ كشف المحجوب 46 ص‎ « )0 
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وكين رين الأوْقه ويم الفيلة : الى الفشل كيين الحبن الخطلي 
رضى الله عنه » وبه قدوتى فى هذه الطريقة . كان عال ما بعلم التشسير 
والروايات » ويذهب مذهب الجنيد فى التصوف » وكان مريدا للحصرى )١(6»‏ 


ونتبين من هذه العبارة أن الختلى كان جنيدى المذهب © فهو مريد 
أبى الحسن الحصرى ( 7/١‏ ه ) . وكان الحصرى مريدا للشيلى ( 75 ه )» 
والشبلى مريدا للجنيد اليبغدادى ( /ا9؟ ه ) . 

وطريق الجنيد مبنى على الصحو على عكنن ابى يزيد البسطامى فطريقه 
مبنى على السكر » ومن ثم قال الختلى : « السكر ملعب الصغار » والصحو 
مفنى الرجال »() . 


وعن الختلى اعتنق الهجويرى مذهب الجنيد واشاد به . 


وقد خلطت بعض المصادر بين أبى الفضل محمد بن الحسن الختلى مرشد 
المجويرى وتدوته »© وبين أبى الفقضل حسن السرخسى مرشد أبى سعيد 
ابن ابى الخير » وذكرت أن الهجويرى وابا سعيد كانا مريدين لشيخواحد(؟). 
مدينة « سرخس » فى اقليم خراسان » وقد عاثى فى هذه المدينة وتوفى بها 
فى أواخر الترن الرابع المجرى © وتبره هناك(ه) . أما آبو الفضل الختلى 
فقد عاش معظم حياته فى سوريا » وتوف فى قرية تسمى ١‏ بيت الجن »© تقع 
بين « بانيار » و « دمشق »© (1) . 


ولا نعرنف متى توق الختلى » فلم يرد ذكر تاريخ وفاته فى « نفحات 
الانس » أو « سسفينة الأولياء ») » وان كان صاحب « خزينة الأصقفياء ) يحدد 
لوفاته سنة 5617 ه ويذكر أنه حصل على هذا التاريخ من حاشسية لتفحات 
الآأنس(/) . 


. ؟١مل كشف المحجوب 5 ص‎ « )١( 
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000 لك 


ولكن يبدو أن هذا التاريخ ليس صحيحا تماما » ومن الأمرجح أنه تؤق 
قبل هذا التاريخ وذلك للأسباب التالية : 


أولا : أن الهجويرى ذكر أنه رافق شيخه. الختلى لفترة طويلة » وظل على 
صلة به الى ان تو فى بيت الجن » واستمع الى آخر كلماته » وهى ألوصية 
التى أوصاه بها وهو يلفظط أئئاسه الأخيرة(١)‏ 3 


ثانيا : وردت فى كشف المحجوب خقرة تفيد أن الهجويرى بدا تأليف الكتاب 
فى بلاد الهند حيث كان أسيرا فى مدينة لاهور بين أناس ليسوا من جنسه . 
وتضمنت الفقرة نفسها اشارة من الهجويرى الى مجموعة الروايات التى 
جمعها الختلى » وأبدى المجويرى أسفة لآنه ترك هذه المجموعة فى موطته 
غزنين(5 . 


ثالثا : بالنسبة لفترة الأسر المذكورة ©» جمتد كانت فى عام 690 ه )2 وهو 
العام الذى وتعت فيه فتئة الراجات الهنود فى لاهور » واسروا عددا كبيرا 
من المسلمين2) . ومن المرجح أن الهجويرى كان من بين الاسرى . 


رابعا : ذكر صاحب «١‏ تذكرة على هجويرى » أن الهجويرى ذهب الى 
لاهور بعد هزيمة السلطان مسعود الغزنوى على أايدى السلاجقة ووقوع 
الاضطرابات والتلاقل فى غزنه وكان ذلك حوالى سنة )971١‏ ه() . 


واستنادا الى ما تقدم نسستنتج أن الختلى توق قبل عام 67١‏ ه . وهذا 
لا يتعارض مع ماذكره الهجويرى من أن شيخه الختلى كان من أقران شيخ 
الفسيوخ أبى الحسن بن ساليهره) المتورقى سنة 2 ه هء وأبى عمر 
التزوينى )١(»‏ المتوى سنة 66١‏ ه() . 
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هى ترجمة ابئه أبىالدتح التى وردت فى شد الازار ( قابل بين « شد الازار ة ص م١١‏ ل 
5" »؛ و © نفحات الائس 6 ص إلا؟ ) . 

(5) « كشف المحجوب » ص لم2١؟‏ . 

0) « الكامل » حوادث سنة ؟4غ » «صنو الصنفوةة ابو الفرج عبد الرحين بن الجوزى 

حيدر آباد 1506 هم 2 بجي ا ص هااا . 


لم 


وكان من بين الشسيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى وآفاد متهم : 


« أبو القاسم عقى الجرجانى الطوسى » : من شيوخ الصوفية المعروفين 
من طبقة أبى سعيد بن أبى الخير ( .5ه ) 2 ومريد أبى عثمان المغربى 
( "اللا ه). 

تحدث الهجويرى عن الجرجانى غوصفه بأنه : « لا نظير له فى عصره » 
ولا بديل منه فى زمانه © وقام بأسفار شاتة فى المعاملة »() . 


وقد لجأ المجويرى الى الجرجانى لحل مشاكله » ووضم فيه ثقته » ومنحه 
أسراره © خفى الوقت الذى كان لا يزال فيه الهجويرى شابا مغرورا » كان 
الجرجانى يمثل القطب الذى يدور حوله أهل زمانه © وتتجه اليه قتلوب 
الصوفية فى كل مكان »© ويعتمد عليه المريدون »© فقد كان آية فى كشف وقائع 
المريدين » وعالما بفنون العلم؟) . 


شخصيا() » ويبدو أنه كان يتردد عليه كثيرا فى طوس ويسأله في كل ما يعن 
له من أمور » فقد سأله عن الشروط التى ينيغى توفرها فى: الدرويثي لكى, 
يكون جديرا بأن يلقب بالفقمر(؟؛) . كما سأله عن شروط الصحبةزه) 8 


وفى حديث للهجويرى عن الأحوال وانرؤى التى ظهرت له © والرياضات 
التى مارسلها : قال له الجرجانى 3 عئدما رأى نخوة الصبى وجذوة القبابي. 
تقوده الى الزهو والغرور : 


« يا بنى » ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراكها » وحين يعزل عنها ينال زهوه العيارة . والإدمى. 
لا يخلص آابدا من أسار الزهو )١(0‏ . 

وكان الجرجانى جذيدى المأهب »© ترتبط سلسلة شسيوخه بالجنيد بثلاث 
وسائط() »© فهو مريد أبى عثمان المغربى ( ؟/ا١‏ ه ) © وكان المغربى مريدا 
لآبى على الكاتب ( .5ه ) » والكاتب مريدا لأبى على الرودبارى ( ١ه‏ ) » 
والرودبارى مريدا للجنيد البغدادى ( /ا19ه ) . 


. ؟!١ كشف المحجوب ه ص‎ <)١( 
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لوأك - 


ولكن « دارا قشكوه » خلط بين الجرجانى وتلميذه ومريده أبى على 
الفارمدى © فذكر أن الجرجانى كان يجمع بين مذهب الجنيد ؛ ومذهب 
اين نزيد. التنطابى عن طريق ابن. السين" الشرعائ0): .والفتديع :أن 
الفارمدى هو الذى كان مريدا للخرقانى منناحية ©» وللجرجانى من ناحية 
أخرى(؟) . آما الجرجانى فقد كان معاصرا لأبى الحسن الخرقانى وأبى سعيد 
بن أبى الخير وابى العباس الشقاتى وأبى التاسم التشيرى . 


وكانت هناك علاقات ودية » تقوم على أاساس من التقدير والاحترام 
المتبادل © تربط بين الجرجائى وأبى سعيد والتشميرى © خفقد كان الجرجانى 
يرسل مريديه الى أبى سعيد ليتم لهم تعليمهم(؟) © وكان أبو سعيد يعد 
الجرجانى مساويا له فى الدرجة(؟) . أما القتشيرى فقد اعترف بأن الجرجانى 
يتفوق عليه فى مجال التصوف©) . 


كذلك خلط « العطار » فى تذكرة الاولياء بين أبى القاسم الجرجسائى 
بشر ي'سين بأبى سعيد بن أبى الخير عندما كان طفلا ونسبها الى أبى القاسم 
الجرجانى(١)‏ . ومن المعروف أن أبا القاسم بشر ياسين عاش فى ميهنه 
مواطن أبى سعيد » وتو بها عام .٠8؟‏ ه(0 . 

وكان الجرجانى على قيد الحياة عندما الف الهجويرى كشف المحجوب ©» 
وتو عام .60 ه() » وان كان « ابن العماد الحنبلى » يذكر لوفاة الجرجانى 


وقد تتلمذ على الجرجانى » بالاضافة الى أبى على الغارمدى  »‏ أبو بكر 


. سمفينة الاولياء 5 ص هلا‎ « )١( 

(؟) « ثنفحات الانس 6 ص 868" . 

) « أسرار التوحيد © الترجمة ص لا.؟ . 

() « السابق »> ص الم . 

(0) « السابق ها ص ١66‏ . 

(1) « تذكرة الاولياء » فريد الدين المطار : نكر نيكلسون ليدن 1566 ه 7 5666| م 

النصف الثاني ص 679؟ . 

9) 2 أسرار التوحيد »© الترجمة ص 3 0 255. 

(8) 5 سنينة الاولياء » ص 6 © 3 طرائق الحقائق » معصو معليشاة : طهران 9١814‏ » 
+ 8 ص0 146؟ - لم)؟ . 1 

« شذرات الذهب فى اخبار من ذهب « لابى الفلاح كيد الحى بن العياد الحتبلى : 

التاهرة 0 هه )ك6 هه لا ص 51 . 


#ة - 


النساج » استاذ الشيخ احمد الغزالى(١)‏ شقيق الامام الغزالى . وغيره 
من المريدين ممن وصفيهم الهجويرى بأن كلا منهم زينة لعالم(؟) ٠‏ 


لقنن 


والى جوارالشقانى والختلى والجرجانى » توجد شخصية آخرى طالا 
تردد عليها الهجويرى وتلقى عنها بعض التعاليم الصوفية » وهى شخصية *: 
( خواجه ) أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدان ( النوقانى 6() الملقبه 
بالسيد الامام . كان من كبار الصوفية وائمة أهل الحديث المعروفين)) » 
ترجم له الهجويرى فقال : 


2 ومنهم رئيس الأولياء ؛ وناصح أهل الصفاء * أبو أحيد المظفر بن أحمد 
ابن حمدان رضى الله عنه » كان متريعا فى الرياسة »© وقد فتح الله عز وجل 
له باب التصوف »© وتوجه بتاج الكرامه »(0) . 


ولا نعرف متى توفى خواجه المظفر » ولكن يبدو من كتابى كشف المحجوبه 
واسرار التوحيد انه كان معاصرا لأبى سعيد بن أبى الخير ( .52 ه ) 
وابى القاسم الجرجانى ( .10 ه ) »2 ومن المرجح انه توفى قبل تأليف كتاب 
كشف المحجوب ؛ فقد وردت فى الترجية التى كتبها له الهجويرى عبارة تدل 
على أنه لم يكن على قيد الحياة فى ذلك الوقت »© وأنه قد بقى منه خلف طيبه 
هو ابنه السيد أحمد(ا) . ومعنى هذا أنه توفى قبل سسنة ه"ا6ه . 

والمظفر كان من الصونية الذين ينتمون الى اسر عريقة » قطع فى طريق. 
التصوف مرحلة كبيرة » وبلغ فيه مكانة مرموقة تبدو من قوله  :‏ ان ما أدركه 
العظماء بقطع البوادى والمفازات أدركته وأنا جالس على الحشايا فى مكان 
المدارة » . 


وكان المظفر ممن يتكلمون فى الفناء والبقاء » وله فيه بيان حسن وعبارة 
عالية(0 . 


وبالرغم من ان المظفر ألف كتابا فى اباحة السماع » الا أنه حذر الهجويرى 
من التعود عليه » وقال له عنديا رأى نشوته به : 


. ]؟ه١ نتفحات الاننى 0 ص .لا 6 طرائق الحقائق 06 ج 5 ص‎ 3 )١( 
٠. كثمفا المحجوب © 5 ص [!؟‎ 5 )0 

(م) « أسرار التوحيد » : الترجمة .ا ص #الا ٠‏ 

(؟) «ه ككف اأحجوب 0 : ص 15م . 

ره) « السابق 0# ص ؟!؟ . 

. ؟١# السسايق 0 ص‎ « )١( 

90) 5 المايق # ص #9١؟‏ . 


ات 


« سوف يأتى وقت يتساوى فيه لديك هذا السماع ونعيق الغراب »© لآن 
قوة السمع تكون طالما لا تكون المشاهدة ؛ فاذا حصلت المشساهدة 
فنيت ولاية السمع »(0) . 


الشخصيات التى تأثر بها الهجويرى : 


بالاضافة الى الاساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى © هتاك 
عالم من علماء الصوفية وشيخ من ششسيوخهم من المعاصرين للهجويرى ©» 
كان له أثر واضح فى شخصيته وفى كتابه » وهو : 


( آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » من شيوخ خراسان ©» 
وامام نيسمابور م6 وصاحب الرسالة التشضيرية 3 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم ينص على أنه تتلمذ على القشيرى » 
الا أنه من الواضح أنه كان من الشخصيات التى تركت آثرا بارزا فيه © فقد 
حذا حذوه فى كتابه(؟) » ونقل من رسالته كثيرا من رؤوس الموضوعات التى 
تناولها » وبعض الآراء المتعلقة بالأصول الصوفية » بل أن هناك علاقة 
وثيتة بين مقدمة الرسالة للقتشيرى ومقدمة كشف المحجوب ؛ فالقارىء 
للمتدمتين يدرك لاول وهلة مدى التقسابه بينهما حتى فى استعمال نفس 
العبارات والألفاظ . 


والتشيرى كان مريدا لأبى على الدقاق ( م 5.0 ه )2) »© واستاذا لشيخ 
شيوخ خراسان أبى على التارمدى ( م 1/5؟ ه )9) ٠‏ 


وقد ترجم الهجويرى للتششيرى فى الباب الذى ترجم فيه لاساتذته 
وشيوخهدره) . »© كما نتل عنه بعض الآراء التى سيعها منه شخصيا » كرأيه. 
فى مسألة الفقر والغنى(1) » » ورايه فى المحبة() » وموقفه من الحلاج3) » 
وقصد زياراته لأبى الحسن الخرقانى فى خرقان() ٠‏ 


لق «ه كشف المحجوب هو ص !١؟‏ . 
(؟) « السسابق 0 ص ١6١‏ . 

؟) « سفيئة الاولياء ه ص ١58‏ . 
(1) « تفحات الاثبن 5 ص 57١7‏ . 

(ه) ه كثشف المحجوب 6 ص ٠. 5١5‏ 
(5) « السابق 0 ص 58 . 

(9) ه السايق »م ص ١01؟‏ . 

(م) « السابق » ص 1١5‏ . 

(5) 5 السابق © ص 5١68‏ . 


7 ك2 


وكان التشيرى ينتمى الى حلقة أبى سعيد بن أبى الخير »2 وكان أدبو سعيد 
يبدى اعجابه الشديد بالتشيرى ويصنه بأنه استاذ الأساتذة(١)‏ . كما تحدث 
التشيرى عن ابى سعيد بعد وفاته فى احترام وتقدير عظيمين © وقال فى 
.حته : « عندما رأينا الشيخ أبا سعيد لأول مرة لم نكن صوفية © ولم نر 
صوفية »© ولو لم نره لترانا التصوف فى الكتب اق 3 


ديفدين 


وهناك عدد آخر من شسيوخ الصوفرة المعروفين تأثر بهم الهجويرى على 
الرغم من أنه لم يلتق بهم . ومن هؤلاء من كان معاصرا للهجويرى ولم تسنح 
له الفرصة للتائه مثل ابى سعيد بن أبى الخير »؛ ومنهم من كان سسابقا 
عليه وتأثر به عن طريق اطلاعه على كتبه ومؤلفاته وجمع أخب'ره مثل 
الحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن على الترمذى ٠‏ 


محمد بن أحمد الميهنى » © من أكبر الشخصيات الصوفية التى عاشست فى 


وقد ترجم الهجويرى لابى سعيد فوضنه يأنه « سلطان سلاطين المحبين » 
وملك ملوك الصونيين » سخر له جميع أهل زمانه : فريق باللشاهدة » وفريق 
بالاعتقاد » وفريرق بقوة الحال . كان عالما بفنون العلم » وذا حال 
عجيبة وشأن عظيم فى درجة اشرافه على الأسرار » وكان له آيات وبراهين 
كعثرة »() . 


وأبو سسعيد ولد فى مديننة « ميهنه » من أعمال « خاوران »© باقليم 
« خراسان » سنة لاهلا ه »© وتلقى علومه الأولى فيها » ثم انتقل الى مدينة 
« مرو » لدراسة الفقه ©» خقرا على أبى عبد الله الخفرى خمس سسنوات © 
وبعد وفاته تحول الى ابى بكر التفال المروزى فقرأ عليه خمس سنوات 
أخرى »ترك بعدها مرو الى « سرخس »© حيث درس التفسير وعلم الاصول 
وأخبار الرسول على الامام أبى على زاهر بن أاحمد() . ثم لم يلبث 
آبو سعيد أن ترك دراسة علوم الدين واعتئق الصوفية » واتخذ أيا الفضل 
حسن السرخمى مرشدا له وقدوة(6 . 


. ٠١؟ أسيرار التوحيد » الترجية العربية ص‎ « )١( 
. 4١# (؟) « السسابق »6 ص‎ 

(؟) « كشف المحجوب »4 ص ١٠١‏ . 

(ع) « أسرار التوحيد 4 : الترجمبة ص ٠ ٠١‏ 

(ه) « السابق 6 ص 6١‏ هس 55 . 


ات 86ت 
ه ‏ كشثقف المحجحوب 


وقام أبو سعيد يرياضات شساقة لمدة خمسة عشر عاما » تفى سبعة أعوام 
منها معتكنا فى زاوية داره(١)‏ © ثم رجع الى سرخس فمارس الرياضة 
تحت اششراف ابن الفضل عاما(؟) » بدا بعده فترة أخرى من الرياضة امتدت 
لسبع سنوات قضاها متجولا فى صحراء خاوران2؟) . وفى خلال هذه الفترة 
. الآخيرة توق أبو الفضل »© فاتصل أبو سعيد بأبى عبد الرحمن السلمى فى 
نيسابور وتلقى منه الخرقة الأولى(؛) » ثم اتصل بأبى العباس القصاب 
ونال على يديه الخرقة الثائية(ه) . 


وحدة الوجود » وأصيح هو ومعاصره أبو الحسن الخرقانى من أكبر المروجين 
لهذه الفكرة() . 


ويعتدر أبو سعيد الرائد الاول لشمعراء الصوفية من الايرانيين 6 فقد كان 
أول من صاغ عقائده نظما بالفارسية © فكان مثلا احتذاه فيما بعد شسعراء 
الصوفية الكبار من الايرائنيين أمثال « السنائى » و « العطار » و « جلال الدين 
الرومى »() © بل أن أغلب المستشرقين اعتيدوا فى دراسساتهم لتعاليم 
أبى سعيد وعلاتتها بالتطور التاريخى للصوفية على الرباعيات التى 
نسمئت اليه(م) . 


وقد احتل ابو سعيد من التصوف الاسلامى مكانة مرموقة عندما اتخذ » 
فى مطلع القرن الخامس الهجرى من مدينة نيسابور مركزا لنشاطه (5) » 
واخذ يعقد المجالس فيها لمدة طالت حتى قاربت الثلاثين عاما ©» التف خلالها 
حوله كثير من المريدين » وذاع صيته فى اقليم خراسان » وتهافت الناس على 
مجال .ه(١٠)‏ » واختلف اليها كثير من شيوخ الصوفية ورجال الدين وائمة 
المذاهب المختلفة » من بينهم « أبو العباس القشقانى » و « أبو القاسم 
الجرجانى » و « أبو محمد الجوينى )١١6»‏ والد امام الحرمين أبى المعالى 
الجوينى 4 و2 أبو القياسم التخمسيرى ١1)‏ . 


. 66 أسرآر التوحيد » ص‎ « )١ 
. السايق ص 4ه‎ « )9 
. ؟) « السابق 6 ص © © 5م‎ 
. 6. (؟) « النابق » ص‎ 
. "56 السايق 65 ص‎ « 
[[ه 6ك .2 ,1921 ,16002002 : <نقلء1غ]2418 18182021 صا 5060101645 : مممامط»111‎ 
. ديوان أبو سعيد أبو الخر 5 نشر سميد نفيسى انظر ص " من اللمقدمة‎ 5 )9 
رم .48 .2 : ممقلء 856181 عالدسهاقة 15 وعل0ناه‎ 
. أسرار التوحيد » : الترجية ص للا‎ « )5( 
. (١ك‎ ) السابق. ه ص طالم ؛ للم ) از‎ 5 )٠١( 
, إلا( )؛ (9؟‎ 2) ١65 © ١٠١8 السسابق ه صن‎ « )١١( 
. ؟9.١‎ ) |؟؟‎ ) ١58 2) السايق © ص لا؟‎ « )١9 


ع قات 


فقد كان يعيش بين مريديه فى عدد من هذه الخائقاهات ؛ ووضع لحياتهم بها 
القواعد والأسس() 5 


وكان أبو سسعيد يتميز بشخصية قوية »© ومقدرة فائقة على قراءة الافكار ) 
شهايوه »؛ وتخلوا عن معارة ضتهم له(؟) ٠‏ 


واثرت عن أبى سعيد كرامات كثيرة تحدث عنها حفيده « محمد بن المنور » 
باسسهاب فى كتاب أسرار التوحيد . وتوق أبو سعيد فى ميينه عام ر؟5ه()) . 


وعلى الرغم من أن الهجؤيرى لم يلتق بأبى سميد فى حياته »© الا أنه تأثر 
يبعض أتقواله وآرائه التى استمع اليهسا من معساصريه »© وناقش رأى 
من كشف المحجوب . وقام بزيارة قبره بعد وفاته » وأقام على القبر ثلاثة 
أيام » راى خلالها كرامة من كرامات أبى سسعيد (1) . 


وأما « الحلاج »() فيرجع اهتمأم الهجويرى به الى بداية شبابه » وقد 
خصه فى ذلك الوقت يكتاب مستقل شرح فيه أقواله »؛ وتحدث عن أحواله 
فى كتاب آخر له اسسمه : ١‏ منهاج الدين »(4) . 


وكان الهجويرى قد قرا معظم مؤلفات الحلاج التى وقعت فى يده ©» 
وجمع أشعاره واقواله وحكمه من مختلف القشليوخ » واستخدمها فى 
مناقشاته وجدله فى كشف المحجوب(١)‏ . كما ضمن الكتاب ترجمة للحلاج ©» 
وبين موقف شيوخ الصوفية منه » وصرح بأن اثئين من شيوخه » وهما : 
« أبو العباس الشقانى » و « أبو القاسم الجرجانى » كانا من بين المعتقدين 
فى الحلاج » والمعظيين لأمره ٠. )٠١(»‏ 


)1١(‏ « فى التصوف الاسلامى وتاريخه © نيكولسون : ترجمة أبى العلا عنينى القاهرة 
و ١‏ هب 656ه1كخا م ؛ ص 8ه ٠.‏ 

(؟) « أسرار التوحيد » : الترجمة ص 5561١‏ سل 78197 . 

(0) « السابق ه ص حم ب 54 . 

(1) ه السابق > ص 68ة5؟ ٠.‏ 

(ه) « كشف المحجوب 6 ص 8؟ © 6 . 

(5) 5 السابق ©ث ا ص 5.١‏ ب 505 . 

() 2 ترجم له السلمى فى الطبقات فذكر أن اسيه © :5 أبو مغيث الحسين بن منصور 
الحلاج ( انلر : طبقات الصوفية ص 70١8‏ ) ويسسميه أبن النديم : عبيد الله بن أحمد 
اين أبى طاهمر الحسين بن منمور الحلاج ( انظر ؛ الفهرست ص 85؟ ) . 

(4) « كشف المحجوب © اص ٠. 1١55‏ 

(ة) « السابق © انظر © ص ه59 ) .0" 2 95م 2 61" وشيرها . 

. السابق » ص كلما‎ « )٠١( 


5 7 


وقد اختلف شيوخ الصوفية فى الحلاج »© فمنهم من قبله ) ومنهم من رده » 
ومنهم من توقفوا فى أمره : 

فالذين ردوه كثيرون . والذين تبلوه منهم : « ابن عطاء » و «ابن خحُفيف» 
و« النصرابادى »© »6 ومن المتأخرين « أبو سسعيد بن أبى الخ » © وقد أشساد 
أبو سسعيد بالحلاج ووصفه بأنه كان فريد عصره فى علوم التصوف ف المشرق 
والمغرب () . 


واما الذين توقفوا فى أمره فمئهم : « التشيرى )١(6»‏ والشيخ « عبد الله 
الأنصارى »2) . 


والحلاج صلب ببغداد سنة 9.5 ه » ويرجع السبب فى قتله الى مقالته 
المشهورة : « أنا الحق » التى أعلن فيها اتحاده بالذات الالهية » والى 
مجموعة أخرى من الأسياب ٠‏ كما أتهم بالسحر والشعوذة وادعاء 
الكرامات . 


وقد دافع الهمجويرى عن الحلاج دفاعنا حارا »© وحاول أن يثئفى عنه 
ما .نسبوه: آلية من الاحتيال والسنخر © ظنا متهم أن الحسين. بن متضون 
الحلاج هو الحسن بن منصور الملحد البفدادى © أستاذ محمد بن زكريا ورفيق 
أبى سعد الترمطى9؟) . 


وكان الهجويرى أول من طرق هذه الفكرة بأنه كان هناك شخصان يدعى 
كل منهما الحلاج : أحدهما ذلك الملحد الذى ينسب الى يغداد ©» والآخر 
الحلاج الحقيقى الفارسى المنسوب الى بيضاء فارس . وقد نقل كل من 
« العطار »5(6) و « محمد باريسا )١(0‏ هذه الفكرة عن الهجويرى . 


ويذكر الهجويرى أن الحلاج الحتيقى الذى اختلف المشايخ فى أمره 
وهجروه » لم يكن هجرهم له يعنى الطعن فى دينه ومذهيه » بل فى حال 
دنياه » والا لماقال عنه الششبلى : « انا والحلاج شىء واحد » © وقال محمد 
ابن خحفيف « هو عالم ريائنى ») ٠‏ وائما كان هجرهم له بسبيب أاغضابه 
لشيوخه » فقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عيد الله »© وانصرف عنه دون 


٠ 16 اسرار التوحيد © الترجمة ص‎ < )١( 

(؟) 2« كشف المحجوب 85 ص كما سه ٠ 15٠١‏ 

5) « ننفحات الائس © انظلر © ص ١٠١‏ . 

؟) « كقشف المحجوب 6 ١١١‏ . 

(ه) « تذكرة الاولياء © ( انظر جح ؟ ص ٠. ) 1١5١5‏ 

.1260011661652 8'زكلة09عطناطت ‏ : 56010168 لهأطعاج0 02 سلاع11ان8 
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لح تب 


استئذان واتصل بعمرو بن عثمان ©» وذهب من عنده بلا أذن وتعلق بالجئيد » 
فلم يقبله . ولهذا السبب هجروه جميعا » فهو مهجور المعاملة لا مهجور 
الأصل(١)‏ . 


وساق الهجويرى الدليل على بطلان ما نسب الى الحلاج من السحر فذكر 
أن السحر فى أصول اهل السنة والجماعة حق كالكرامة » وأن اظهار السحر 
فى حال الكمال كفر واظهار الكرامة معرفة » لان الاول يكون نتيجة لسخط 
الله جل جلاله » والآخر قرينة على رضائه . 


وأضاف الهجويرى أن أهل السنة والجمساعة متفقون على أن المسلم 
لا يكون ساحرا © وأن الكافر لا يكون مكرما 6 لآن 0 
والحسين بن منصوز كان طوال عمره فى ثياب الصلاح : من صلوات طيبة ؛ 
واذكار ومناجيات كثيرة » وصيامات متصلة » وتحميدات مهذبة © ونكات 
لطيفة فى التوحيد » فلو كانت أفعاله سحرا لكان هذا كله منه محالا ٠.‏ وعلى 
هذا فان ما نسب اليه كان من الكرامات . والكرامات لا تكون الا لولى 
محقتق(؟) . 


كذلك دافع المهجويرى عن الحلاج للمرة الثانية يشأن ما نسب اليه من 
الاقوال التى تعبر عن الامتزاج والاتحاد » فذكر أن ذلك كان مبالغة منه 
وتهويلا فى العبارة لا فى المعنى © اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى 
تصح عبارته فى غلبة الحال . وذكر أيضا أنه يجوز أن يكون معنى تلك 
العيارات صعبا فلا يستطيعون فهم مقصوده منها » ويصور لهم وهمهم صورة 
عنها ينكرونها » وانكارهم هذا يرجع اليهم لا الى ذلك المعنى؟) . 


ولا شك ان راى الهجويرى هذا فى الحلاج يختلف كثيرا عن آراء غيره 
فيه . ويبدو هذا الاختلاف جليا اذا ما قارنا أقواله يقول واحد من ممعاصرى 
الحلاج » وهو : « الاصطخرى » الذى آشار الى الحلاج وصور نظريته فى 
الحلول فقال : « الحسين بن منصور العروف بالحلاج من اهل البيضاء » 
وكان رجلا حلاجا ينتحل النسك » فما زال يرتقى به طبقا عن طبق حتى انتهى 
به الحال الى أن زعم أن من هذب فى الطاعة نفسه »© وأشغل بالاعمال 
الصالحة قلبه » وصبر على مفارقة اللذات » وملك نفسه فى منع الشهوات 
ارتقى به الى مقام المقربين . ثم لا يزال يتنزل فى درج المصافاة حتى يصفو 


٠ 1١1١0 كشا.. المحجوب 0 ص‎ 2 )١( 
٠ 15[ سس‎ 1١١ الس.ابق 6 ص‎ « )9( 
٠. ١515 كتف المحجوب 5 ص‎ 2 )" 


84" سه 


عن البشرية طبعه » فاذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله 
الذى كان منه عيسى بن مريم » فيصير مطاعا فلا يريد شيئا الا كان من كل 
ما ينفذ فيه أمر الله » وأن جميع فعله حينئذ فعل الله » وجميع آمره 
أمر الله »6() . : 


وعلى الرغم مما رأيناه من الدفاع المستميت للهجويرى عن الحلاج » 
الا أنه يصرح بأنه لم يكن يصلح لان يكون قدوة » وهو يوضح السبب فى 
ذلك فيه ذكر أنه كان مغلوبا فى حالة غير متمكن »© وينبغى للقدوة أن يكون 
متمكنا حتى يمكن الاقتداء به . وكذلك لم يمنعه تصريحه بأن الحلاج يحتل 
من قلبه مكانا عزيزا » من أن ينقد طريقه » فيصفه بأنه لم يكن مستقيما 
على أى أصل » وان حاله غير مستقرة على وجه » وفى أحواله فتن كثيرة) . 


وذكر الهجويرى أنه رأى فى بغداد ونواحيها طائفة من الملاحدة يدعون 
الحلاحيين . 


وتنسب الى الحلاج مؤلفات كثيرة » رأى منها الهجويرى خمسين مؤلفا » 
بعضها فى بغداد » وبعضها فى خوزستان وفارس وخراسان9) . وقد 


والى جوار الحلاج كانت هناك شخصية أخرى تآأثر بها الهجويرى وهى 
شخصية ١‏ أبى عبد الله محمد بن على الترمذى » المعروف بالحكيم. . وهو 
متكلم سنى من أهل خراسان © ومتحدث وفقيه حنفى © توتى عام 
6 ) . ذكره السلمى فى طبقات الصوفية على أنه من كبار شيوخ 
خراسان(١1)‏ »© وترجم له الهجويرى فوصفه بأنه كان كاملا واماما فى فنون 
العلم » ومن المشايخ المحتشمين »© له تصانيف كثيرة طيبة » وكرامات 
مشهورة(!) . وكانوا يطلقون عليه اسم « حكيم الأولياء »(4) . 


)١(‏ انظر ص ١١4‏ من ؛ 2 الحياة الروحية فى إلاسلام » محمد مصطفى حلمى ؛ القاهرة 
6 (نقلا عن الاصطخرى ) ٠.‏ 

9) ركقف المحجوب ص ١55‏ ) . 

9) « كثشف المحجوب وا ص ١5١١‏ . 

(6) « الفهرست 5 ص لازا ب ؟9ا؟ . 

(0) « التصوف الثورة الروحرة » ص ٠. 7١8‏ 

(1) ( طلبقات الصونفية » ص !؟ . 

0) « كشف المحجوب ©» ص لإلا1 . 

(ه) « تذكرة الاولياء » حِ ؟ ص 513 . 


لمث لم 


وكان الترمذى شسيخا لأبى على الجوزجانئ »© وابى بكر الوراق الترمذى 
وروى عنه هذا الآخير أن الخضر عليه السلام كان .يحضر اليه كل يوم 
أحد » وكانا يتساءلان الوقائع() . 


وقد حظى الترمذى بتعظيم الهجويرى وحبه عن طريق قراعته لكتبه 
التى أاشار الى عدد منها فى كثهف المحجوب » لا سيما كتابه ١‏ ختم 
الولاية » الذى اعتمد عليه الهجويرى فى مناقشته لموضوع الولاية . كما 
نسب اليه فرقة الحكيمية!؟) من المتصوفة »© وذكر أن اساس مذهبها يتوم 
على الولاية . 

ويعد الترمذى رائد « ابن عربى » الذى جاء بعده بثلاثة قرون © فقد 
درسه وأعجب به ©» ولاسيما بكتابه المفقود « ختم الولاية » . 


لسسنمهة 
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العٌصسل الخامس 


كافيا من العلوم المعروفة على عهده » سسلك مسلك علماء ععصره فى السفر 
والتجول طلبا للعلم والمعرفة » فرحل الى بلاد متعددة » وطوف طويلا 
فى العالم الاسلامى » من سوريا الى التركستان » ومن بحر قزوين الى 
الهفد ؛ فزار العراق وخوزسستان وفارس والشسام وآذربيجان وجرجان 
وخراسان وما وراء النهر والتركسستان والهند . وقد أفادته هذه الرحلات 
فأمدته بحصيلة وفيرة من المعلومات والمعارف »© ومكنته من لقاء كثير من 
رجال لقم والاثمة وشيوخ الصوفية المزوقين فى عصرة 6 والمنظين 
الصادقين والادعياء للمذاهب والفرق المختلفة . وحادث بعض هؤلاء » 
وجادل يعضهم 4 وأستمع الى آراء كثير من الشيوخ وجمع أقوالهم 4 وبهذا 
حصل على ماذة متتؤمة وعية التتخميا فى حكاناه احن. الفتيوخ: النين 
ترجم لهم » وفى القائه الاضواء على مختلف الامور التى عالجها فى كتابه . 


ويبدو أن الهجويرى مر بفترة عاصفة من حياته قبل أن يتصوف © وآنه 
بدا رحلاته فى خلال تلك الفترة وهؤ لا يزال فى سن الشباب »© وكانت أولى 
رحلاتهة ٠.‏ 

رحلته ؟لى العراق : وقد صور لنا حياته فيها » وكيف أنه انشغل بجمع 
الثروة ويعثرتها » والتف حوله بعض الفضوليين واخوان السوء الذين ارهتوه 
بمطالبهم حتى عجز عن تحقيق رغياتهم ©» وغرق فى الديون . 


ويبدو أن الهجويرى كان على صلة ببعض رجال الدين والائمة المعروفين 
فى ذلك العصر » وربما كانوا من طبقة والده أو من أسماتذته الذين تتلمذ 
عليهم ©» وكان من بين هؤلاء شخص يتابع أخباره » وعرف نوع الحياة 
التى انغمس فيها » فأشفق عليه منها » وبعث اليه برسسالة ينصحه فيها 
ويحذره من أن يشغل قلبه عن الله بالاهتمام بتحقيق رغبات اولئك الذين 
ملأ الهوى قلوبهم » وطلب منه ان يكف عن ذلك(١)‏ .. 


. 15١ كشف المحجوب ص‎ )١( 
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واحدئت رسالة ذلك السيد اثرها فى نفس الهجويرى فى الحال » واحس 
بالراحة ؛ ويبدو انه اتجه بعدها الى التوبة . 


وفى العر'ق زار الهجويرى « بغداد » ونواحيها »؛ ورأى هناك جماعة 
ينتسبون الى الحلاج » واتخذوا من بعض آقواله حجة لزندقتهم » وأطلتوا 
على أنفسسهم أسيم 2 الحلاجيين () . وكان الشيخ الكبير أمو جعذر محمد 
فى العراق يصبون اللمنة على هؤلاء الحلوليين الذين ينسبون أنفسهم زورا 


رحلته ألى فرغلفه : من المرجح أن تكون هذه الرحلة هى الرحلة الثانية 
من رحلات الهجويرى » وأنه قام بها بعد أن اقلع عن حياة اللهو والعيث 
واتجه الى التوبة » واخذ يتقرب الى شيوخ الصوفية بزيارة يعض الاحياء 
منهم »© وزيارة قبور من ودعوا الحياة . ونجد فى مقدمة الأحياء الذين 
زارهم : ١‏ الباب الفرغانى »9) . 


والباب هذا كان ثشيخا من الأوتاد يدعى « عمر » »2 ويقيم فى قرية من قترى 
فرغانه اسسمها « شلاتك » »© وقد أطلقوا “عليه هذا الاسم جريا على عادة 
أهل تلك الديار الذين كانوا يطلقون اسسم: « الياب » على الششسيوخ الكبار9) . 


ولمامثل الهجويرى بين يدى « الباب » سأله : لم جئت ؟ قال : لآرى 
الشيخ » وليقملنى بعين رعايته . فقال له الباب : يابنى ؟ اننى أرعاك 
منذ اليوم ( الفلانى ) » فلما أحصى المجويرى السنين والايام وجد أن اليوم 
المشار اليه هو اليوم الذى بدأ فيه توبته . ونصحه الياب أن يقلع عن السفر 
والتجول » فالامر ليس موقوفا على زيارة المشايخ »© وانما عليه بالهمة . 


وفى هذه الزيارة راى الهجويرى كرامة من كرامات الباب() . 


. !١5؟ كقشف المحجوب ص‎ )١( 
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9؟) ترجم له جامى فى نفحات الانس وقال أن شيخ الاسلام عبد الله الاتصارى ذكر 
أن الشيخ « عمو 6 ركه ( انظر : « نفحات الانس »> ص 586 © © والشيخ « عمو » ؛ 
كنيته أبو اسماعميل »4 وأننية أحيد بنع محبد بن حمزة الصوق © توفى سمنة ؟5؟ ه وقبره 
ف هراة ( انظر : « سفينة الاولياء » ص 5#"( ) . 

(؟) © كشف المحجوب »4 ص 1." . 

(4) « كثشف المحجوب 6 ص “.١‏ . 


عد 8 ابد 


رحلته الى الثسام : 

يبدو أن نصيحة الباب للهجويرى بالكف عن زيارة المشايخ قد لاقت منه 
اتتناعا وقبولا . وكان عليه بعد ذلك أن يختار لتفسه موجها روحيا ومرشدا 
يسام اليه أمره » ويسلك الطريق بارشساده ٠‏ 

ورحل الهجويرى الى بلاد الشام © وهناك التقى بابى الفضل محمد بن 
الحسن الختلى فاتخذ منه مرشدا وقدوة () . 

وكان الختلى يسكن « بيت الجن » وهى قرية تقع بين « بانيار » 
و« دمشق » . ولازم الهجويرى شيخه الختلى مدة طويلة ».وظلل يصحبه 
الى أن توفى ؛ وكان يتردد على دمشق فى رفقته(؟) . 

وفى بلاد الشام زار الهجويرى قبر « بلال » مؤذن الرسول عليه السلام ؛ 
وبات ليلة على القبر » ورأى الرسول فى نومه() ٠‏ 

كذلك ذهب الى الرملة لزيارة « اين المعلا » وكان شيخا من كبإر شيوخ 
الصسوفية وسادة اهل زمانه . وقد وجده الهجويرى من المهتمين بالحسين 
اين منصور الحلاج(؟) . 
رحلته الى آذربيجان : 

فى أثناء الفترة التى لازم فيها الهجويرى شيخه الختلى كان يتردد فى 
فته على كيار اتزبيحان © فرائ يففة انراد كن اشكاب امرتيتات 
واقفين على بيدر قمح »© وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع فلاح فيها القمح » 
فالتفنت الشيخ اليهم وقرا : ١‏ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كائوا مهتدين »(5) فسأل سيخه : بأى.خزى ابتلى هؤلاء ونضحوا 
على هذا النحو ؟ فأجابه الشيخ بأن شيوخهم كانوا يحرصون على جمسم 
المريدين وهم يحرصون على جمع أسسباب الدنيا » وليس حرص بأولى من 
حرص(١) ٠‏ 


وفى جبال آذربيجان رأى الهجويرى درويشا كان. يسير وهو يردد أبياتا 


من الشعر ؛ ويدا عليه الشحوب »© وجلس مسندا ظهره الى حجر ثم فارق 
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. 7.٠٠.١ (؟) 5 السابق 6 ص‎ 
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(1) 5 السبابق © ص 169 ٠‏ 
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00 كك 


رحلته الىمخوزستان وفار :6 


من بين الأقاليم التى أشار الهجويرى الى أنه قام بزيارتها اقليما 
خوزسيتان وفارس . وقد رأى فيهما وى بغداد وخراسان خمسين مؤلنا 
من مؤلنات الحلاج(١)‏ . 


رحلته الى جرجان : 


كذلك زار الهجويرى اتليم جرجان » وتردد كثيرا على « بسطام » حيث 
يوجد قبر أبى يزيد البسطامى »'فتند أعتاد كلما اعترضته مشكلة فى الطريق 
أن يذهب الى بسطام ويقيم فيها مجاورا على قبر أبى يزيد حتى تحل مشكلته . 
وفى احدى المرات امتدت اقامته على القبر لمدة ثلاثة أشهر9) . 


رحلته الى خراسان : 


وذهب الهجويرى الى اقليم خراسسان » ويبدو أنه أقام فيه طويلا » وزار 
عددا من ولاياته ومدنه وقراه 5 


وقد وصف الهجويرى خراسان فى عصره بأنها موضع اقبال الحق » وذكر 
أنه رأى فيها وحدها ثلاثمابئة من الصوفية لكل منهم مشرب خاص »© ويكفى 
أن يكون فى العالم واحد منهم » ذلك أن شمس اللمحبة واقبال الطريقة فى 
طالع خرانان9) . 

ومن بين المناطق التى زارها الهجويرى فى خراسان ولاية « قتومس © » 
وكان فى ذلك الوقت يعانى مشكلة اعترضته فى الطريق © وهناك نزل فى 
خائقاه للدراويثش » واسساء هؤلاء معاملته » ولكن هذه المعاملة الخشنة أنادته 
من ناحية أخرى » فقد أحس. بعدها بالراحة » وحلت واتقعته(؛) . 


وكان الهجويرى يتردد على « نيسابور » لزيارة ( خواجه ) المظفبر 
ابن حمدان وهناك سسمع منه رأيه فى الفناء والبقاء (0) . 

كذلك التتى المجويرى فى « نيسسيابور » بأبى القاسم التشيرى ؛ وحدثه 
التشيرى بقصة ذهابه الى خرقان لزيارة أبى الحسن الخرقانى1) » وسمء 
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المجويرى فى نيسابور أيضا رأى القشيرى فى مسالة الفقر والفنى ٠ )١(‏ 
أما مديئة « طودس » فيبدو أن الهجويرى أقام فيها فترة » كان يتردد خلالها 
على شيخه ابى القاسم الجرجانى ويتلقى منه تعاليمه الروحية() ٠‏ 


وقد التقى الهجويرى فى مدينة « سرخس » بالسيد الامام الحزامى الذى 
حدثه بقصة كرامة من كرامات الشيخ أبى الفضل حسين السرخسى() ٠‏ 


وفى مديئة « مرو » رأى الهجويرى الرسائل المتبادلة بين أهل « مرو » 
وأهل< نسا » من السيارية أتباع أبى العباس السيارى()) . 


وفى مرو أيضا قال له واحد من آئمة الحديث المعروفين انه آلف كتابا فى 
اباحة السماع ؛ فقال له الهجويرى : انها لمصيبة كبرى حلت بالدين أن 
آحل السيد الامام لهوا هو أصل جميع الفساد(:) ٠‏ 

كذلك زار الهجويرى مدينة « ميهنه » موطن أبى سسعيد بن أبى الخير 
واقام على قبره ثلاثة ايام » ورأى كرامة من كراماته(؟) ©» والتقى أثناء هذه 
الزيارة بللظفر(؛) ابن الشيخ ابى سعيد . ورأى أيضا خادم أبى سعيد 
الخاص ومريده « حسسن بن المؤدب » » وقص عليه هذا الآخير قصة زيارة 
ابى سعيد لابى الحسن الخرقاني فى خرقان8) ٠‏ 


رحلته الى ما وراء النهر : 


ذكر الهجويرى أنه كان لفترة طويلة » فى ما وراء الثهر » صديقا لأحمد 
ابن حماد السرخسى(1) »؛ ورأى منه عجائب كثيرة(١٠)‏ . ومن الأشسياء التى 
استمع اليها منه قصة توبته(١١)‏ » ورأيه فى الزواج 059 ٠‏ 


وفى ما وراء النهر أيضا راى الهجويرى رجلا من أهل الملامة كان لا ياكل 
الا ما يعافه الناس » كالكرات الذابل والقزع المر والجزر التالف . وكان ‏ 
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ب[ لال د 


يصنع ملايسه من الخرق البالية التى يلقيها الناس فى الطريق © فيجيعها 
ويغسلها ويصنع منها مرقعة(١)‏ . 

كذلك راى فى مديتة بخارى الشيخ أحمد السمرقندى » ولم يكن قد نام 
الليل لمدة اربعين عاما » وكان ينام قليلا آثناء النهار؟) . 


رحلته الى التركستان : 


فقال انه رأى النار فى احدى المدن التى تقع على حدود البلاد الاسلامية » 
وقد اندلعت فى جبل »© وكان النوشادر يفور من أحجاره » وفى وسط تلك 
اهار كان يوجد فأر حى فلما خرج من النار هلك9؟) . 


رحلته الى الهند : 

وق نهاية المطاف رحل الهجويرى الى بلاد الهند حيث أمضى الفترة 
الآخيرة من حياته فى مدينة « لاهور » © وظل بهذه المدينة الى أن توق » 
ولا يزال قبره يها . 


(() 5 كثف المحجوت »ا ص 5ه . 
9) ه السابق »ها ص 5.١0‏ . 
9) « المايق 4 ص ١9_همه ‏ كلاه . 


- 


ا ممع ازغيمرة هَ من بعراةٌ الورك 


سمل رالجورى فق طهر روفاته ضرا وقمو 


ذكرنا من قبل أن الهجويرى أمضى الفترة الآخير من حياته فى بلاد الهند 
حيث استقر به المقام فى مدينة لاهور . وظل بها الى أن توفى » ولا يزال قبره 
هناك . 

وقد أشارت بعض المصادر الى أن الهجويرى ذهب الى الهند بناء على أمر 
صدر اليه من شيخه أبى الفضل الختلى(١)‏ . وراأينا فيما ورد فى كشف 
المحجوب عن الختلى أن الهجويرى لازمه الى أن تو فى قرية « بيت 
الجن »9(6) بسوريا . فاذا صح التاريخ الذى أورده صاحب خزينة الاصفياء 
لوفاة الختلى » وهو سنة 657 ه() »© فان الهجويرى يكون قد ذهب الى 
الهند بعد هذا التاريخ » أى بعد سنة 7م ه . 


0 ل أنه رحل ا 6 هاه 
ويرجح فى نفس الوقت ما ذكرته بعض المصادر .من أن الهجويرى ذهب الى 
السلطان مسعود الغزنوى() . 


غير أن هناك “اشسارتين وردتا فى كشف المحجوب » لهما دلالات معينة : 
الأولى : أن الهجويرى أثسار فى موضع من الكتاب الى أنه اطلع على 
الرسمالة التقيرية واتتدى بنظامها فيما يتعلق بترتيب بعض ا 


. خزينة الاصفياء » جح 15 ا ص 92؟‎ «2 )١( 
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د 4لا اه 


فى القسم الخاص بالتراجم(١)‏ . ومن المعروف أن الرسالة ألفت سنة /ا؟؟ ه . 
فلا بد انه أطلع عليها بعد هذا التاريخ . 


والثانية : صرح الهجويرى بأنه قام بزيارة قبر أبى سعيد بن أبى الخير فى 
« ميهنه » »© وأقام على القبر ثلاثة أيام(؟) . ومن البديهى أن هذه الزيارة 
تمث بعد وفاة أبى سعيد سنة .66 ه . 


واستنادا الى ما تقدم نرى أنه من المحتمل أن يكون الهجويرى تد ذهب 
الى بلاد الهند مرتين *: 

المرة الأولى : ضمن جولاته فى العالم الاسلامى » فذهب الى بلاد الهند 
أيَضا . وكان ذهابه اليها قبل سنة ه57 ه » وليس هناك ما يمنع من أنه 
ذهب فى عام 59١‏ ه »© وكان لا يزال فى الهند عندما وقعت فتنة لاهور 
سنة 570 ه » وأسر بين الأسرى . 


والمرة الثانية : ذهب فيها المجويرى الى بلاد الهند بعد وفاة أبى سعيد 
ابن أبى الخير سنة .55 ه . وفى هذه المرة استقر نهائيا.فى مدينة لاهعور 
حيث أمضى الفترة الآخيرة من حياته . 

ومن المحتمل أن يكون قد أمضى الفترة ما بين الرحلتين © أو جزءا منها » 
فى غزنه وخراسان » حيث استعاد كتبه » واطلع على الرسالة التشيرية » 
وقام بزيارة قبر أبى سعيد بعد وفاته سنة .54 ه . ثم رحل الى الهند 
واستقر بها . 

أما عن حياة الهجويرى فى الهند ») وعلى وجه التحديد فى مدينة لاهور » 
فيبدو أنها كانت حياة حائلة فى النواحى الدينية عامة والصونية خاصة » 
فقد أم المجويرى لاهور بعد أن طوف طويلا فى العالم الاسلامى © والتقى 
بكثير من رجال الدين والائية المعروفين على عهده © وتتلمذ على عدد من 
شيوخ الصوفية المشهورين فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى . 
واطلع فى الوقت نفسه على كثير من المؤلفات الدينية والصوفية » واستطاع 
عن طريق هذا وذاك أن يبلغ درجة تؤهله لالقاء الدروس الدينية » وهداية 
الناس وارشصادهم ٠.‏ فليا آنس من نفسه التدرة على الاسهام ق الدعوة 
الى الاسلام » اتجه الى ذلك المجتمع الذى كان قد انضم حديثا الى العالم 
الاسلامى » ليمارس نشاطه فى نشر تعاليم الدين » والدعوة الى الحياة 
الروحية الخالصة »؛ داخل حدود الدين الاسلامى . ' 


٠ ١6١ كشف المحجوب 4 ص‎ « )١( 
. 7٠١١ السابق ه ص‎ « ) 


همات 


وسواء كان انتقال الهجويرى الى الهند تلبية لأمر ثسيخه « الختلى » » 
أو استجابة لرغيته الشخصية فى نشر الدين الاسلامى فى تلك البقاع © فانه 
استطاع أن ينال ثقة الاهالى فى لاهور فتعلقوا به وأحاطوه بهالة من الاجلال 


والتمكليس: : 


وعندما بلع الهجويرى لاهور ‏ اختاز لأقائته الجهة الغربية من المدينة » 
قرب معبد للهندوس على نهر راوى(١)‏ ؛: حيث يوجد مزاره الآن © وبنى 
فى تلك :لبقعة مسجدا » وجمع حوله عددا من الطلاب »© وأخذ يقوم بالتدريس 
لهم . ثم تخلى عن التمليم لانه فى نظره يبرز نوعا من السمو والتعالى 
على الآخرين2) . 


الاسلام » وكان أولهم « راى راجو 0() نائب لاهور فى عهد السلطان مودود »2 


وأقام المجويرى فى مسجده خانقاهازه) ©» والنف حوله قيها ااريدون من 
لاهور وجميع أنحاء البنجاب . ولم يكن تأثيره مقصورا على المسلمين » بل 
كان يحضر مجلسه عدد كبير من غير المسلمين ©» وأسلموا على يديه(ا) . 


ونعان انه ادها كن المحوورق الشكد 6 عن مهرانه يدل عليلة الى 
الجنوب عن محاريب المساجد الاخرى »© فاعترض عليه العلماء والائمة فى 
ذلك الوةقت ©» وصمت الهجويرى »© وذاث يوم جمعهم وامهم للصلاة فى 
المسجحد»ه ولما قضيت الصلاة قال للحاضرين : انظروا فى أى اتجاه توجد 
الكفية 8 نارهايت هتوم الحجب. © رظهزت لوم الكعية يخانية للتتبخد 0 : 
وقد روت بعض المصادر هذه القتصة على أنها كرامة من كرامات الهجويرى. 


ويبدو أن الهجويرى لم ينقطع عن التأليف والتصنيف خلال الفترة التى 


قضاها فى لا هور »© واذا صحت نسبة كتابى : « ثواقب الأخبار » و « كشف 
الأسرار » اليه » فانه يكون قد ألفهما فى هذه الفترة . 
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1 كثشف المحجورب 


وقد ظل الهجويرى يمارس نشاطه الروحى والدينى فى مدينة لاهور حتى 
أدركته الوفاة بها ؛ وقام مريدوه والمعتقدون فيه يدفته بالقرب من مسجده(١).‏ 

وكان يرافق الهجويرى فى رحلته الى لاهور اثنان من رفاقه وهما « أحمد 
ابن حماد السرخسى »92) الذى رافقه ل ذة طويلة فى ما وراء النهر ؛ 
و« أبو سعيد الهجويرى ©22() الذى كتب كشف المحجوب ردا على سؤاله .. 
وقد بقى هذان الصديقان فى صحبة الهجويرى طيلة اتامته فى مدينة لاهور » 
وظلا بها بعد وفاته حتى وافاهما اجلهما فى هذه المدينة » ودفنا الى جواره . 
ولا يزال قبراهما داخل ضريح الهجويرى؟) . 


تاريخ وفاته : 

تاريخ وفاة الهجويرى مختلف فيهل(ه) . وهناك تواريخ ثلاثة لوفاته » 
يرد ذكرها أكثر من غيرها فى معظم الكتب.التى تحدثت عن الهجويرى وعن 
كتابه كشف المحجوب » وهذه التواريّ هى : 


سسنة 661 ه » سمنة 6556 ه » الفترة ما بين سنتى 2580 © 6141 ه . 


ومما يؤسف له أن « جامى » »© على الرغم من اعتماده الكبير فى « نفحات 
الانس » على كتاب كثمف المحجوب » وما يكنه اؤلفه من الاعزاز والتقدير » 
فانه عندما ترجم له أغفل تاريخ وفاته » واكتفى بذكر مقتطئات قليلة 
من كشف المحجوب . 


ولم يقطع « دارا ششسكوه » برأى فى هذا الموضوع ؛ وانما أورد تاريخين 
لوناة المجويرى فهو يقول ' « وكانت وفاته فى سنة 605 فى تقول »© وفى سنة 
15؟ ه فى قول آخر »6() . 


أما صاحب « خزيئة الأصفياء »6 فتتد زاد على هذين التاريخين تاريخا 


(!) « ملال ©» جلد بنجم - ثمارة ١‏ خرداد ماه 55( , 

؟) « كشف المحجوب »© انظر ص 97؟ . 

؟) ه السسابق ©» انظلر : ص لا . 

4( .26 .م دقم ملطعموء1 سه عغئرة ع5كلهم 

(0) 8 لم يحاول » زوكوفسكى فى المتدمة القيمة التى كتبها لكشف المحجوب عنديا طبعه 
لاول مرة أن يبحث هذه المسألة واكتفى بأن تال 5 « من سوء الحظ أننا لا نيلك مصدرا 
واحدا يقدم لنا معلومات عن حياة الهجويرى بطريتة منصلة ودتيتة ؛ بل اننا لا نعمرف حتى 
تاريخ مولده ووقاته 2« انظلر : 

-5110165 لهاغصع 01 غه برع 211 : صمنأاء700غصة وخرزعاة نط2 
(1) « سفينة الاولياء »4 ص ه5١‏ . 


الام ا 


اق هو : بئة م44 ه() »© وذكر أنه استقى هذا التاريخ من الاقوال 
الموثوتة لصاحبى « نفحات الانس »9) »© و « أخبار الأصفياء »© . وأضاف 
أنه توجد قطعة من الشعر على بوابة ضريج الهجويرى تحمل تاريخ وفاته 
ومجِيوع هذه القطعة يساوى » فى حساب الجمل : 7656) . وورد ذكر هذا 
التاريخ أيضا فى كل من : « كفف الظتون »(؟) »© و « هدية العارفين 0(6) . 


وقد تايع كتاب الفهارس الغربيون : « أيته » و « ريو 4 و « بلوشيه » ) 
مغ »© 54 ه »4 ونتلوا هذين التاريخين » اما عن « رياض الاولياء »(1) © 
واما عن سسفيئة الأولياء » وزاد عليهما « ايته » التاريخ : 556 ه » نقلا 
عن « مآثر الكرام »(0) ١ ٠‏ 


غير أن « ريو » يستبعد صحة التاريخين : 05 © 15 ه © ويسستند 
فى ذلك الى ان الهجويرى كان معاصرا لابى القاسم التشيرى المتوق سنة 
06 6 وأن أسيم التشيرى يرد فى بعض مواضع من كشف المحجوب وقد 
اضيف اليه عبارة ( رحمة الله ) » أو ( رحمة ١لله‏ عليه )(8) » وبناء على 
هذه الملاحظة يتول ,2 ريو ») ان أيا من هذين التاريخين لا يتفق مم هذه 
الحقيتة » ولذا فهو يرجح ان تكون وفاة المجويرى بعد سسنة 550 ه(١)‏ © 
أى بعد وفاة التشيرى . 

وفى رأينا ان ملاحظة « ريو » هذه ليست على جانب كبير من الصواب » 
ونستند فى ذلك الى الأمور التاليةٍ : 

أولا : ليس من المستيعد أن تكون هذه الاضافات من فعل الناسخ »© ومما 


يؤيد هذا أن اسم الهجويرى نفسه ورد فى موضع من كشف الحجوب وقد 
أضيف اليه عبارة ( رحمه الله) ٠ )٠١(‏ 


)١(‏ « ورد هذا التاريخ فى كتابى » : سسبك شناسى ج اص 9| © « تاريخ ادبيات 

(6) « لم يرد فى ترجية الهجويرى فى كتاب نفحات الانس ذكر تاريخ وفاته ( انظر ؛ 
ص 7١5‏ ل لاالا ) . واذا صح ما ذكره صاحب خزبنة الاصنياء فربيا كان هذا التاريخ 

5) « خزينة الاصقياء © جه 1 ص 594 . 

(؟) « كشف الظنزون 6 < ) عمود ٠ ١555‏ 

(ه) « هدية العارنين » ج ١‏ عمود ٠. 15١‏ 


0 ,1 .101 : مأ طاءقناصة11 توأوره1 6غ 04 عنجهلهاوت : تاملكل 
097 701 : مقعطلطآ معلقء27 غه عبج ملهلو0 : 6قطائا 
(م) « كشف المحجوب © انظر ١١٠؟‏ ) 6976 ٠.‏ 

() 71701 <أه : اعاكله 


٠. 9(5 حاشية »5 )4 ص‎ "٠٠١ ككف المحجحوب » ص‎ « )٠( 


خم - 


المجويرى » فسعنى هذا ان كب 9 كف الحجوب قد متايه بد وف 
كشف المحجوب ألف تبل هذا التاريخ بفترة طويلة(١)‏ 5 


ثالثا : ان التشسيرى كان حيا عند تأليف كشف المحجوب ؛ والدليل المادى 
على هذه الحقيقة موجود فى الكتاب نفسه » فبالرجوع الى الباب الثانى 
حشر ( باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين ) نجد أن الهجوبرى ترجم للتشيرى 
ضمن عشرة من شيوخ الصوفية © ومن بين هؤلاء يوجد اثنان فقط من 
الواضح أنهما كانا على قيد الحياة أثناء تأليف الكتاب © وهما « أبو القاسم 
الجحرجانى » و « 1 هذه الحقيقة من العبارة التى ترجم 
على خلاف الفعل المافى ( بود )0 الذى تسكفبله ق التراجم الثمانى 
الأاخرى مما يدل على أن اصحايها لم يكونوا على قيد الحياة » وتواريخ 
وفاة هؤلاء معروفة » وترجع كلها الى ما قبل تأليف كششف المحجوب . 
وردت بالكتاب عبارة صريحة تشير الى أن الجرجانى كان حيا عند ل 2 
وترجمتها : « والشيخ ابو القاسم الجرجانى رضى الله عنه » وهو اليوم التطب 
الدار عليه ؛ أبقاه الله »(؛) . 


أما « نيكولسون » فيبدو أن ملاحظة « ريو » قد أثارت انتباهه ©» فتتبل 
فى مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المخجوب ‏ فكرة وفاة الهجويرى بعد 
سنة 550 »2 وان كان قد اسستند الى دليل آخر غير الذى اسستند اليه ريو 
وهو : أنه من الواضح من كتاب كشف المحجوب أن أبا القاسم الجرجانى 
كان حيا عند تألينه . ومن المعروف أن الجرجانى توى سنة .20 ه » ولكن 
نيكولسون وجد تاريخا آخر لوفاة الجرجانى فى كتاب « شذرات الذهب » 
وهو سسنة 551 هله) وبناء عليه رجح أن المجويرى توق بعد عام 619 ه 
أو على الأقل فيما بين 556 »© 9"؟ ه(ة) . 


واذا كنا نت نتفق مع نيكولسون فى أن الجرجانى كان حيا عند تأليف كشف 
الوا وو روي ا بي 0 


. ) ارجع الى تاريخ تأليف الكتاب فى الباب الثانى : الفصل الاول‎ ( )١( 
٠ أسسلثت 4 ح يكون © كائن‎ « ٠١5 © ؟!١١ (؟) 2 كشف المحجوب 6 ص‎ 

) < السابق 6 ص لهم١؟‏ © 75٠.١‏ »© ؟!# 5 يود 8 ص كان . 

(5) « السابق 5 صن 65؟ . 

(ه) 2« شذرات الذمب © ج 8 ص .لا 3 

. ) مقدمة الترجمة الانحليزية لكقفف المحجوب‎ ١ نيكولسون ؟؛ ( انظر‎ 2 )١( 


اعمتت 


التاريخ ورد فى شذرات الذهب »؛ ولكن من الواضح (١‏ ن هناك خطأ ما »© فمن 
الثابت أن الجرجانى توفى سنة .60 ه(ا) ٠.‏ 

وترد فى بعض الكتب والمقالات اشارات تشير الى تواريخ متأخرة لوفاة 
المجويرى » منها ما يشير الى سسنة ./!؟ ه(؟) »© ومنها ما يشير الى أبعد 
من ذلك فيجعل وفاته فيما بين 58١‏ © ..ه ه(؟) . 
,الذى ذكره صاحب خزينة الأصفياء وهو سسنة 556 ه »© ذلك أن « مفتى 
غلام سرور » مؤلف الخزينة » مواطن لاهورى نشأ وتربى فى البيئة التى 


توق بها الكوويرى #وقام بزيارة قبره 32 ا 


مكتوبة على البوابة الداخلية لضريح اموي 0 على هذا التاريخ0) . 


0 هذا 0 ف ثلاثة من الكتب والمتالات, الحديئة 2 مضانا 
النحو : 


التاسع من محرم سنة 652 هره) ٠.‏ 

التاسع عشر من صفر سنة 616 ه(ا) . 

الثانى عشر من ربيع الأول سنة م658 ه(؛) . 

واذا كنا نلاحظ اختلانا بين هذه التواريخ فى الشهر واليوم © الا انها 
جميعا تتفق على سنة 552 ه . 

وهناك ثلاث قطع من الشعر الفارسى تنسب الى : ( خواجه ) معين 
الدين جثستى ( 117 ه ) » ومولانا جامى ( 818 ه ) »© والشاعر الباكستانى 
محمد اقبال ( 1158 ) © وهذه القطع الثلاث مكتوبة على جدران مزار 
المجويرى » وتتضمن كل قطعة منها كلمة أو عبارة تشير الى تاريخ وفاة 
الهجويرى ومجموعها بحساب الجمل يساوى 258 . 


. سقيئة الاولياء » ص هل © « طرائق الحقائق 4 جح ؟ ص 5)؟‎ « )١( 
.2 حاشية‎ ١8٠١ شد الازار 4 : انظر : ص‎ « )0 
و6 4 .م : 55 متطعقع1 ل0جه عغاءآ 16 تقلا عن‎ 
>02 0 .م .36 26ئن01؟) ع خامطهة ,«مأجدع248 معء زمه‎ 25 - 43( 
. 596 (9؟) 2 خزينة الاصنياء 6 جه ؟ ص‎ 
. تذكرة حشرت على هجويرى © ص 6غ‎ « )0( 
. مجلة 5 هلال © ثشسمارة سوم أرديبيشت 1775 ه كن‎ )( 
سلطع ه16 0صة عكئرة عطكك‎ 88 : 2. 2 07 
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اما القطعة الأولى » فهى مكتوبة على حائط الباب الى اليسار » وتحمل 
اسم خواجه معين الدين ) وهى : 
أين روضه كه بانيش شده فيض الست(١)‏ 
مخدمم على راست كه باحق بيوست 
در هسمتى نيست شد هستى يافنت 
زان سال وصالششى أفضل آمداز ( هسست )9) 
سنة 410 ه خواجه معين الدين جشتى 


وترجمتها : 
١‏ هذه هى الروضة التى بنيت لفيض « الأازل » » المخدوم « على » 
الذى اتصل بالحق . 


٠‏ ل قلى عن الوجود فأدرك البقاء © ولذا فالأفضل أن حجاءعت سئة 


والقطعة اقثانية للجامى() : موجودة على بوابة داخلية فى الطريق الى 
الضريح ) وهى : 

خائكقاه على هجويرى أست ٠‏ 

خاك جاروب از درش بردار 
طوطياكن به نديدة حق بين 

تاشوى واقف ير اسرار 
جونكه سردار ملك معنى يود 

سال وصلش برآيد ز ( سبردار )49) 

سنة 586 ه مولانا جامى 


وترحمتها ٠‏ 
انها خانتاه على الهجويرى »© فارفع عن بايها مكنسة الغبار . 


)١(‏ كلمة « ألست » تأتى كثيرا فى الفارسية بمعنى : الازل © وهى أثشارة الى الآية 
الكريية : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأكشهدهم على اننسهم ألسته 
بربكم »© سورة الاعراف الاية 1١95‏ . 

(]) « هت 6 بسع ' موجود ) كئن ؛ و 0 هست © يصصاب الجبل ب ه (ه ) 
+ سس ( 6٠١‏ ) بات ( 5.06١‏ )5 518 . 

0) من المرجح أن هذه التطمة المنسوبة الى الجامى هى التى أشار اليها مؤلف خزينة 
الاصنياء . ( انظر جح ؟ ص 595 ) . 

(1) الكلمة « سردار © بمعنى3 قائد 6 كانت مستعيلة فى العربية) ومجبوعها بحساب الجيثلة 

مس ( 0" ) جار ٠٠١(‏ ) + د (؟) لل | )١(‏ دار ٠٠١(‏ )< 150 


- 16خ هه 


ولما كان سردار ملك المعنى ©» فان سسنة وصله تستخرج من كلمة 
(سردار) 3 


والقطعة الثالئة : لمحمد اقبال » وتوجد على حائط البوابة الكشرتية » 


وى ٠‏ 
سال بنائى حرم مومتان 
خواه زجبريل ز هاتف مجو 
جشم ( به مسجد أقصى فكن )١()‏ 
« الذى ياركه 4ه هم بكو 
سنة 556 ه علامه اقنال(؟) 
وترجمتها : 


سل جبريل عن تاريخ بناء حرم المؤمنين » ولا تسل الهاتف عنه . 
والق بييصرك الى المسجد الاقصى » وقل أيضا : « الذى باركه 6 . 


وعلى الرغم من أن ضريح الهجويرى ومسجده قد أعيد بناء بعض: أجزائهما » 
وأدخلت عليهيا تعديلات كثيرة » وزيد فى مساحتهما مما يحتمل معه أن تكون 
بعض هذه الاشعار قد أعيد كتابتها فى وتت متأخر » الا أنها تتفق فيما بينها 
على تاريخ واحد لوفاة الهجويرى وهو سنة 655 ه . وفى هذا ما يجعلنا نرجح 
هذا التاريخ على غيره من التواريخ الآخرى . 


«قبر الهجويرى » 


لا يزال قبر الهجويرى قائما فى مدينة لاهور » داخل ضريحه » فى المزار 
المعروت يمزار « داتا كنج بخش » »؛ ويوجد حاليا فى المنطقة التديمة من 
لاهور » خارج بوابة « بهاتى » » ويقع غربى التلعة(؛) ٠‏ 


: هبه مبسجد أقصى فكن 4 يحساب الجمل‎ ٠: العبارة‎ )١( 
به ؟؛ ب (؟1) مي هره)‎ 
مسجد 5 م ( .6 ) بد سن ( 60 )لهاج (9) لاد (( )6 ) الاءا‎ 
)١.( )ديد ص (1.2) ب ى‎ ٠٠١( ل ق‎ )1١0( اقصى ؛ أ‎ 
) كن : فا ( ١م )بدك (80.؟) بان (.ه‎ 


: المجبوع ركف 
9) « تذكرة حشرت على هبويرى > انظر ص .5 ١ه‏ 


9) أششسارة الى الاية الكريمة : « سيحان الذى أسرى بعبده ليلا من المبجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله » مورة « الاسراء 6 آية ١‏ 


(1) « سفينة الاولياء » ص 156 © 8 تذكرة حضرت عل ىهجويرى © ص للم . 
الام ا 


وصف المزار من الخارج : 

يتكون المزار من الضريح والمسجد . ويقع المسجد فى الجية الغربية » 
ويوازيه الضريح فى الجهة الشرقية . وجددت ابنيتهما وزيد فى مساحتيهما عدة 
مرات . وقد وصفه صاحب تذكرة « حضرت على هجويرى » بقوله : 
« ان اول ما تقع عليه عين الناظر : مبنى عال يقع فى الجهة الغربية منه 
مسسجد فخم )١1(»‏ 5 


والضريح ؛ كما هو واضح فى الصورة » يتكون من سياج خارجى يتوسطه 
المقام حيث يوجد القبر » وتعلوه قبة كبيرة . وتبدو داخل السياج بعض 
الحجرات »© كيبا يفتح على بعض الافنية الداخلية الصغيرة . أما الفناء 
الخارجى » فمتسسع وتظهر فيه قبور بعض المريدين والمعتقدين فى الهجويرى9؟) 


وقد دفن الهجويرى عند وفاته بالقرب من المسجد الذى بناه فى حياته . 
وكان القدر يتألف اول الآمر من الصفة وبعض البانى المحيطة بها » والتى 
تام ببنائها السلطان ابراهيم الغزنوى ( ١ه‏ 595 ه) . وفى عهدالسلطان 
أكبر اضيف اليه بعض الأبئية التى اصلحت أو اعاد بناءها المهراجا ١‏ رنجيت 
سن 924) . ولم تكن هناك قبة فوق قبر الهجويرى فى البداية وفى سنة 
6 ه بئى « حاجى نور محمد سادو » سياجا حول الضريح تتوسطه 
قبة تعلو القبر(؛) وقام باصلاحها من بعده مولوى « فيروز ألدين » وزين 
الجدران بالرخام وطلى القبة باللون الأخضرده) . 


وكان « ميان غلام جيلانى » حنيد « مهرجيندو » قد سيد مس.جدا الحقه 
بالضريح 4 غير أن هذا المسجد هدم عند بناء المسجد الحديد المقام على أرض 
المسجد الذى كان قد ثسيده الهجويرى فى حياته » بعد أن زيد فى مساحته . 
وقد جدد بناء هذا المسجد مرتين(17) . ويوجد فى صحن المسجد الجديد. لوح 
من الرخام طوله ثلاثة أقدام وعرضهة تسمع بوصات علامة على اموضسع الذى 
كان يوجد فيه ضريح « مؤمن خان »© نائب والى البنجاب فى عهد محمد 
شاه امبراطور الهند . ولوح آخر يثسير الى محراب مسجد المجويرى. 

٠ تذكرة حمُرت على مجويرى 6 ص0 .م‎ « )١( 

0) « السابق و ص 1ه ,. 

و .6 .2 «<قق 2 الاعده16 0صطه عكاا عططهم 

)0( 2 .,ر .«قعقطلطعهعء1 سه عكانءة عطا؟» 

« تذكرة حشرت على هجويرى © ص ؟ه . 

(5) « تذكرة حضرة على هجويرى ه ص 5م . 

. خزينة الاصفياء © ج ]اص 89#؟‎ 2 )١( 

0 « تذكرة حضرت على همجويرى ؟ ص ١م2028.‏ 


8م لم 


الأوح الرخامى فى المسحد الجديد : الذى يشير الى 
محراب سق القديم الذئ 06 الهجويرى فى كه ٠‏ 


وصف الضريح من الداخل : 

بقع قبر المجويرى داخل المقام الذى يتوسط الفريح . وقد بنى القبر 
على صفة من الرخام الأبيض » بنى « ايواز خان » سسياجها ‏ وايواز خان 
هو حارس أنيال المهراجا رنجيت سنغ ‏ ويقع قبر الهجويرى فى الوسط 
ويحيط به قبرا : الشيخ « أحيد السرخسى »© والشيخ « أيو سعيد 
الهجويرى »4() . 


وتوجد عند زآمن القين ح كما يبدو ق الصورة ات الوحة وخائية عبرة 
تسد أحد أبواب المقام نقشى عليها آيات من القرآن الكريم » واسم الهجويرى 
والقابه وتاريخ وفاته وبيت من الشمعر ل ( خواجه ) معين الدين ال (جشتى) 
يشير فيه الى لقب داتا كنج بخثى . ويبدو فى أسفل اللوحة اسم الشخص 
الذى أقامها على نفقته » واسسم الخطاط الذى نقكها . 


وتفتح البوابة المواجهة للقبر على حجرة صفغيرة » وهى الحجرةٍ التى 
اعتكف فيها خواجه معين الدين وأمضى بها فترة الجله(؟) © وعندما هم 
بالعودة » وقف أمام القبر » وقال البيت المنقوثش على اللوحة . وهناك 
حجرة اخرى خارج حرم الضريح كان يقضى فيها- الشيخ « فريد الدين 
كنج شكر »922) مدة الجلة()) . 


كما توجد داخل الضريح حجرة تسمى حجرة القرآن بها نسخ عديدة من 
الترآن الكريم من بينها نسخة بخط السعدى الشيرازى » ونسخة تحمل اسم 
سلطان الإسلام عالمكير المغولى(5) . ومن أبرز التسخ المهداه ؛ مصحف 
أهدته « موران » خليلة المهراجان « رنجيت سنغ » » ونسخة أهداها الى 
الضريح « محمد خان » ونسخة ثالثة « لنواب ناصر » كما أهدى رنجيت 
سنع نسخة نفيسة الى الضريح عقب حملته المظفرة على الأفغان . وتوجد 
نسخة مكتوبة بالمسك أهداها متعبد غير معروف(1) . 


)0( .2 «5م ملطعوه1 ته وعارة مطككه 

(0) « خزينة الأصفياء »© انظر ج ؟ا ص 57# لس 556 . 

(؟) « مسعود بن عر الدين محمود 4 ويعرف بنريد الدين كنج شكر . كان مريدا وخلينة 
لتحلب الدين بختيار » وأدرك صحبة خواجه معين الدين الجشتى ٠‏ توق سئة 775 ام وقبره 
بين مولتان ولاعرر ( إنتلر ١‏ مسفيئة الاولياء ص 55 ٠0)‏ 
« خزينة الاصفياء 6 د ١‏ اص ل/إل2م؟ 0 

(9) « خزينة الاصنياء » ج ؟ ص 27# . 


(0) 9 تذكره على هجويرى 0 ص 02605. 2 
3 .2 ,«قم طلطعةع17 ق0طة عشة مطنل» 


لداهة ب 


« قبر الهجويرى » 
وتبدو اللوحة الرخامية الى اليمين 


( العبارات المكتوية على اللوحة )) 
بسم :الله الرحمن الرحيم 
(( الا ان اوقياء الله لا خوف عليهم ولأهم يحزنون » . 
مركز تجليات 
قدوة ؛ السالكين 6 زبدة 'العارفين 6 حجة الكاملين » 
سند الواضلين » مظهر العلوم الخفى واتجلى المشهور 
مخدوم على الهجويرى المعروف بحضرت داتاكنج بخش 
لاهورى قدس الله روحه ولا زاكت تجلياته وبركاته دائما 
بدا ٠‏ 
كنج بخش فيض عالم مظهر نورخدا 
ناقصان رابير كامل كاملان رآ رهنما 
سال وصال 556 هم 
بناكننده ( أثباقى ) ما شاء الله 
غلام رسول 


نه األقااتب 


ومزار الهجويرى من الأماكن المقدسة التى يعتز بها المسلمون فى شبه 
القارة الهندية »؛ ويؤمه جمهور كبير من أبناء الهند وباكستان للزيارة والتبرك ٠‏ 
وقد لا يعرف عامة الناس ق تلك البلاد اسم « على بن عثيان الجلابى 
الهجويرى » »© ولكن لا يوجد فى سبه القارة من لا يعرف الاسم المحبوب 
« داتا كنج بخش » »© وعلى الرغم من مرور أكثر من تسسعة قرون على 
وفاة صاحيه »© الا أن خذه القرون والأعوام لم تقلل من تعلق الناسس به 
وحبهم له » واعتقادهم فى ذلك الرجل العظيم الذى كان بسلوكه واخلاقه 
وحبه لنشر الاسلام نموذجا للمسلم الحتيقى »© فقد أضاء منذ ذهابه الى 
الهند مشعل الاسلام » وروج شرع الرسول فى تلك البقاع المترامية الآرجاء » 
وأحكم غرس بذور الدين الاسلامى فى قلوب أهل تلك البلاد(١) ٠‏ 


وقد اثر مريدو الهجويرى فى لاهور فى التاريخ الدينى والاجتماعى والسياسى 
لشبه القارة تأثيرا عميقا » فلم يكن من نتيجة حركة. العلماء المسلمين الذين 
وفدوا على شسبه القارة » أن حملت معها دينا يدعو الى التوحيد فحسب » 
بل حملت معها أيضا الآفكار الديمتراطية التى تنظم المجتمع الاسلامى » الى 
الهنود الذين كانوا يعبدون آلهة متعدذة ويخضعون لنظام الطبقات المهين . 


واذا كان مرور الأيام والاحداث »© والانقلابات السياسية والجغرافية قد 
. استطاعت أن ينال من بناء الدولة التى أقامها السلطان محمود الغزنوى 
فى بلاد الهند على الغزو والفتوحات » فان بناء العشق والمحبة الذى شيده 
على الهجويرى الغزئوى على أساسس من الايمان العميق والحياة الروحية 
الخالصة قد ظل صامدا مع الأيام » بل ان اسم الهجويرى ليطغى على اسم 
ذلك السلطان الذى طاما حطم معابد الاصنام ومعاتل الشرك والضلال . 


يقول الشاعر محمد اقبال : 


مسيدك 1 هحوير ("( مخدوم امم 
بندهاى كوهسار آسان كسيخت 
عهد فاروق از جمالش تازه شد 
باسسبان عرزت أم الكتساب 
خاك بنجاب أزدم أو زنده كشت 
عاشق وهم قاصد حليار عقشلق 


مرقدأوبير « سسئجر » را حرم 
در زمين هند تخم سجده ريخت 
حق زحرفا أو بلند آوازه كد 
از نكاهثشى خانه باطل خراب 
صبح ما از مهراو تابنده كقست 
از جبينش آشكار أسرار عشضق(2) 


٠ 1١الالا خرداد ماه‎ ١ هلال » جلد ينجم شيارة‎ « )١( 


شن ذا 
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« امبوابة اثر 


ئيسية للمقام )» 


وترحمته : 
ب سنيد « هجوير © مخدوم الأمم » يرقده للشيخ ١‏ سنجر » حرم . 
حطم سلاسل الجبال فى يسر ») وبذر فى أرض الهند بذور الملاة . 
تجدد عهد الفاروق بجماله ؛) وعلا صوت الحق وذاع بكلامه . 
انه الحارس لعزة أم الكتاب ») وبنظرته دار الياطل خراب . 
حيت ارض البنجاب بأئقاسه » واضاء صيبحنا بقشيسه . 
هوالعاشقورسولالعثش قالطيار» . واسرار العشق تلوح من جبينه . 


ولا يزال قمر الهجويرى مطافا لمئات الآلاف من الرجال والنساء والاطفال 
وموضعا لعبادة الأولياء » وخلوة ورع للنساك »© يتجهون اليه ليعتكفوا فيه 
فترة الأربعينية ©» ولا تزال به الأماكن التى اختلى فيها قطب الهند « معين 
الدين حسن السنجرى الجشتى » والشيخ « فريد الدين كنج شكر ») . 

وقد اشتهر عن قبر الهجويرى تحقيق حاجة كل ذى حاجة ان هو طاف 
بروضته المنورة أربعين ليلة جمعة »© أو أربعين يوما على واوا 0-6 


اع 0 ل 5 


. 596 خزينة الاصنياء © ج 2 ص‎ ١ * 1١58 مفينة الاولياء » ص‎ 5 )١( 


ب 458 ل 


واد المودن إنارة شريعة في ليام الجمعة عاسم ولادهن 
لينالوا بركة ة صاحب المزار . . 


تفضل السيد الدكتور حسين مجيب المصرى باهدائى هذه المجموعة من الصور التى حصل 
عليها بمساعدة صديقة الباكستانى السيد محمد حسن الاعظمى »© فلهبا جزيل الشكر 


المعمل السانع 
مز لفائحه 


عرف الهجويرى كرائد من الرواد الأوائل “الذين الفوا فى التصوف © 
عن طريق كتايه « كششلف المحجوب » ©؛ الذى يعد باكورة اللمؤلفات 
الصوفية فى اللغة الفارسية ©» وواحدا من أمهات الكتب الشرقية المؤلفة ' 
فى التصوف الاسلامى ٠.‏ 


والدارس للتصوف الاسلامى يستطيع فى يسر أن يلمس المكانة الكبيرة 
لتى يحتلها « كشف المحجوب »© ككتاب قيم يقوم على أساسن علمى 
ومنطقى © ومنهج سسليم © فهو مرجع له أهميته » وقلما توجد دراسة فى 
التصوف الاسلامى قام بها المستشرقون © تخلو من الافادة من هذا 
الكتاب © والاشادة به »© فلهو لا يقل أهمية وشهرة عن أمهات الكتب 
الصوفية العربية المعروفة » ونعنى بها <« اللمع » و «طبقات الصوفية» 
و « الرسسالة التشيرية © . 


ومن المؤسف حتنا أن تكون الافادة من هذا المكتاب 6 ف أغلب 
الاحيان » عن طريق الترجمة الانجليزية » التى قام بها المستشرق الانجليزى 
< نيكولسون » لهذا الكتاب . 


وعلى الرغم من أن شهرة الهجويرى ترجع الى كتاب كشف المحجوب » 
الذى يتصل اسسمه دائما باسم مؤلفه »© الا أن الهجويرى كان مؤلفا 
مكثرا » طرق موضوع التصوف فى عدد من الكتب قبل كقف المحجوب © 
وهو فى هذا الأآخير يشير الى هذه الكتب »© ويحيل القارىء اليها عندما 
يتعرض.س أساأنة سيق أن تناولها بالتفصيل فى واحد من هذه الكتب . 

ومن خلال هذه الاشارات نتعرف على مؤلفات الهجويرى السابقة 
على كشف المحجوب »© والتى لم يقدر لها أن تبقتى وتصل الى آيدينا . 

والهجويرئ: كان شاعرا ونائرا » بدأ نشاطه الأدبى فى فترة مبكرة من 

حياته ©» بل أنه ذكر فى كتابه « كشقف الاسرار »© أنه بدا التأليف وهمو 
دلاو - ش 

/ا ل كشضف المحجوب 


لا يزال فى الثانية عشر من عمره١(١)‏ !!! وقد اجتمع له انتاج وفير » فالكتب 
التى ورد ذكرها فى كشف المحجوب تبلغ ثمانية © واذا أضفنا اليها 
كشف المحجوب يكون انتاجه من النثر تسعة كتب »© علاوة على ديوان 
من الشعر . 
وليس هذا فحسب »© فهناك كتابان: آخران ينسبهها البعض الى 
الهجويرى »© وان لم يرد ذكرهيا فى كشف المحجوب .. 

وفيما يلى قائمة بأسماء مؤلفات الهجويرى : 

. الديوان‎ ١ 

؟ ل منماج الدين . 

9 كتاب الفناء والبقاء . 

؟ ل كتاب فى شرح كلام الحلاج . 

ه ‏ البيان لأهل العيان . 

5 بحر التلوب . 

. أسرار الخرق والملونات‎ ٠7 

م - كتاب الايمان . 

1 الرعاية بحقوق الله تعالى . 

وت كفنفة الححون: : 

. ثواقب الأخبار‎ - 1١ 

. كثيف الأسرار‎ - ١١ 


ولا نمرف بأى لغة كتبت هذه المؤلفات 3 باستثناء كشف المحجوب » 
وكشف الاسرار » ذلك أن هذه المؤلفات فقد بعضها أثناء حياة 
المجويرى »© والبعض الآخر بعد وفاته . ولم يصل الينا من هذه المجموعة 
سوى كشف المحجوب الذى يعد آخر مؤلفات المجويرى .. 

يقول زوكوفسكى : « من العسير على المرء أن لا يشسعر بالآسى لفتد . 
اوليات كتابات الهجويرى وبخاصة انه » على الرغم من ذلك » يحيل 
التارىء اليها دائما(؟) ٠‏ 

ونعرف بهذه المؤلفات © ونبدأ بالجزء الذى فقد فى حياة المؤلف . 


(1) نقلا عن ١‏ < تذكرة خضرت على هجويرى 4 ص ٠ 5١‏ 
4 .7 .2 ,دم1أء 120011 11078123*8ا2 : 56101653 لقغمة021 06. صلغم11ن8» 


 ة9ماذل‎ 


أشار الهجحويرى فى متقدمة كشف المحجوب الى أن اثنين من مؤلفاته 
فقدا وشوها أثناء حياته ») وهما : ١‏ الديوان » وكتاب « منهاج الدين » . 


أما الديوان : فد روى المجويرى عن فقده قصة بسيطة مؤداها أن 
شخصا طلبه منه » ولم يكن لديه سوى النسخة الأصل لذلك الديوان » 
وعرض الديوان على الناس على أنه من نظمهر(١)‏ , 


٠ التالية‎ 


١‏ متى نظم الهجويرى ذلك الديوان © وبأى لغة نظمه ؟ 


؟ ‏ اذا كانت للهجويرى المقدرة على النظم » فلم لم يطرق هذا 
السبيل مرة اخرى ؟ 


“" - لماذا لم يستشهد الهجويرى فى كشف المحجوب بشواهد من شعره 
مع أنه استشهد فى مواضع كثيرة من الكتاب بأشسعار غيره ؟ 


بالنسبة للتساؤل الآول : يبدو أن الهجويرى نظم الديوان فى بداية 
شبابه » وكانت انطياعاته فيه انطباعات شخصية لشاب حديث السن » 
ولم يكن قد اتجه بعد الى التصوف ٠‏ ومما يرجح هذا أن الشخص الذى 
اسعولن “فلن الكيوان -اشتفل حداكة سن الفعويريئ فساية الجيد الذى 
يذله فى نظم الديوان ونسبه ألى نفسه فى اطمئثنان »© لآن الهجويرى لم 
يكن قد عرف كشاعر أو كاتب . أما اللغة التى نظم بها الديوان » فمن 
المرجح أنها كانت اللغة الفارسية » اذ أن الهجويرى على الرغم من ثقافته 
العربية واجادته للغة العربية » كتب بالاغغة الفارسية ©» وان كانت اللغة 
العربية تمثل عنصرا هاما فى كتاباته .. 


وبالنسبة للتساؤلين الثانى والثالث © فين المحتمل جدا أن الهجويرى 
كان ينظم الشعر » وريما باللغتين الفارسية والعربية . وهناك مثل واحد 
ورد فى كثف المحجوب لشعره العربى © فتقد استشهد ببيت واحد ونص 
على أنه قائله(؟) . .أما شنعره الفارسى فهناك أمثلة منه وردت فى كتاب 


. كثف المحجوب » ص ؟‎ 5 )١( 
. 5919 (؟) < السابق 6 ص‎ 


كه +48 هت 


« كشف الاسرار © » ؤريما كان السيب ى احجامم الهجويرى عن 
الاستشهاد بأمثلة من شسعره يرجع الى أن الأشعار التى كانت متداولة فى 
ذلك الوقت »© كانت فى معظيها أشعارا غزلية يؤولونها تأويلا صوفيا » 
والهجويرى وان أباح سماع الشعر الا أنه كان من المعارضين للتأويل » 
وقد عاب على الذين يقضون أوقاتهم فى سماع أوصاف المحبوب ومحاسنه» 
كالعين والطرة والخال وما قسابه ذلك »© وتأويلها على أنها للحق جل. 
جلاله() . 


وآما كتاب ١‏ منهاج الدين » : فهو المؤلف الثانى الذى فقد فى حيناة 
المحويرى ٠.‏ وقد وردته فى كثشف اللحجوب اشارات تدل على أنه كان من 
أوائل الكتب التى ألفها » وان موضوعه كان يرتبط بالتصوف . ويبدو 
أن منهاج الدين كان على هيئة تذكرة © فقد ذكر الهجويرى أنه تحدث 
فيه » فى شىء من التفصيل ©» عن مناقب أهل الصفة وشرح أحوالهم كل 
على حدة9؟) »© ولذلك فانه عندما تعرض لذكر هؤلاء فى الجزء الخاص 
بتراجم الحياة من كثشفه المحجوب اكتنى بذكر أسسمائهم 6. 


وبالاضانة الى اهل الصفة © فقد تحدث الهجويرى فى الكتاب عن 
بعض الصوفية © من بينهم الحلاج »© ذلك أنه فى الترجمة التى كتبها 
للحلاج فى كشف المحجوب ©» اسار الى أنه تعرض فى منهاج الدين 
لبداية الحلاج ونهايته(؟) . 


وقد حدث للهجويرى مع منهاج الدين ما حدث له مع الديوان » اذ أن 
مدع ركيك استولى على الكتاب © ومحا اسم الهجويرى من عنوانه » وغرضه 
على الجمهور على أنه من تأليفه » وأظهر للعوام أنه مؤلفه ©» بينما كان 
الخواص يضحكون منه على هذا القول . 

ويبدو أن ظاهرة الانتحال كانت متفشية فى ذلك الوقتت © وعلى وجوه 
عدة ©» فقد أشار « فرانتز روزنتال © الى ثلاثة أنواع من الانتحال * 


النوع الأول : وكان يمارسه جماعة من المؤلفين الذين يسسعون وراء 
الشهرة © فيغفلون ذكر أسمائهم وينتحلون أسسماء أدباء مشهورين يوقعون 
بها مؤلفاتهم(؟) 5 


. 86١5 كشف الأمححوب 6 ص‎ « )١( 

(9) 5 المابق © أنظر 5 ص 355 ٠.‏ 

9) « السابق 4 انظر ؟ ص ٠« 1١55‏ 

()6) 2 متاهج المعلماء المسلمين » ص ١58‏ . 


بدا ءوؤ - 


المنتحل محل اسم المؤلف الحقيقى . وضرب لهذا النوع مثلا بالهجويرى(1) ٠‏ 


والنوع الثالث من السرقات الادبية : ما كان شائعا عند المسليين ©» 
ويكاد ينحصر فى السرقات الشعرية » بعكس كتب الاغريق التى كانت تتناول. 


. وقد كان لهاتين الحادثتين اثرهما على الهجويرى » وحاول أن يتلاقى حدولثه 
ذلك مستقبلا فعمد الى ادخال اسمه في مؤلفاته حتى أن اسمه يتردد في 
كشف اللمحجوب ثمان وعشرين مرة ٠٠‏ 


اما المجموعة الثانية من مؤلفات الهجويرى » والتى يبدو أنها فقدت بعد 
وفاته فتشتمل على الكتب التالية : 


: كتاب الفضاء واليقاء‎ ١ 


ناقش الهجويرى » فى الباب الخامس من كشف المحجوب »© اختلافه 
الصوفية فى الفقر والصفوة » وتطرق من ذلك الى مناققسة الفناء والبتاء من. 
حيث المعنى والعبارة » واشار الى ترهات ارباب اللسان الذين يعبدون. 
العبارة » وأوما الى أنه فى مرحلة طيش الشباب آلف كتابا فى « الفناءعء 
والبقاء » وكانت له فيه أتوال من هذا النوع) . 


؟ ل كتاب « فى سرح كلام الحلاج )) : 


هذا الكتاب أيضا من الكتب التى الفها الهجويرى فى صدر شسبابه » غتقد 
مرح بأنه كان فى شبابه مفتونا بالحلاج ©» وقرا كثيرا من كتبه '. وقد دفعه 
اعجابه بالحلاج ألى تأليف ذلك الكتاب فى شرح كلامه © وأيد فيه بالدلائل. 


© كتاب ١‏ البيان لاهل أكعيان » : 


ذكر الهجويرى أنه ألف هذا الكتاب فى بداية تصوفه © ويبدو أنه تعرض 
فيه لشرح بعض الرموز الصوفية : 


(1) 5 متاهج العلماء المسلبين » صن ٠ !١؟8-- 1١19‏ 
(0) 5 السابق 6ه ص ٠.151‏ 

0) « كثل المحجوب © ص 7" ٠.‏ 

(:) < السايق 6ه صن ٠ (١68‏ 


- ٠١١ ا‎ 


؟ ‏ كتاب (( بحر القلوب »1(0) : 


يبدو أن الهجويرى ألف هذا الكتاب بعد كتاب البيان لآاهل العيان وطرق 
فيه نفس الموشبوع فشرح الرموز والمصطلحات الصوفية » وان كان قد سلك 


ه « أسرار الخرق والملونات » : 


اشار الهجويرى فى الباب الرابع من كشف المحجوب » وهو الباب الخاص 
بلبس المرقعة » الى أنه الف فى هذا الموضوع كتابا مستقلا أسماه « اسرار 
الخرق والملونات » وذكر أنه يلزم لكل مريد نسخة منه(؟) . 


5 - كتاب « الايمان » : 


من المسائل التى تناولها الهجويرى فى كشف المحجوب ©» موضوع 
« الايمان » © وقد أفرد له قسما مستقلا أطلق عليه : « كشف الحجاب 
الثالث فى الايمان » . وفى هذا القسنم أثسار الهجويرى اشارة مقتضبة الى 
مدلول « الايمان » فى الشريعة © وعند المعتزلة والخوارج وغيرهم © ثم 
آحال القارىء الى كتاب مستقل آلفه فى هذا الموضوع() واعتذر بأنه سيقصر 
حديثه فى هذا الموضع على اثبات راى الصوفية فى الايمان!؛) . 


: » الرعاية بحقوق الله تعالى‎ ١ ٠ 


خص الهجويرى ١‏ التوحيد » بباب فى كشف المحجوب أطلق عليه ٠‏ كشف 
الحجاب الثانى قَّ التوحيد» 14 وشرح للتراء عامة مبدا التوحيد عند الموحدين 04 
وأشار الى آراء المخالفين من الثنوية والوثنيين وغيرهم » ثم أحال القارىء 
المتخصص فى هذا العلم »© الذى يهتم بدارسة هذه المسسالة دراسة واغية » 
الى كتاب من تأليفه أكثر تفصيلا » اسسمه : الرعاية بحتوق الله تعالى 0(06) . 


. 597“ كشف المحجوب © صن‎ « )١( 
. ؟) « السابق »م ص ا"‎ 
. السابق هو ص 5818م‎ « )5 
. 976 السايق 6 ص‎ 2 )( 
.ا٠١ (ه) 5 السابق 6 ص‎ 


ب اه - 


كتاب « الرعاية بحتوق الله » لأحمد بن خضرويه(١)‏ المتوق سنة .52 ه(؟) 
وكتاب « الرعاية لحقوق الله » للحارث بن أسد المحاسنبى(؟) المتوق سنة 
197 ه() . 


وآما (١‏ كشف المحدرب » : ههو الكتاب الوحيد الذى بقى من مؤلفات 
الهجويرى )؛ وقدر له أن يصل الى ايدينا . ولما كان كشضف المحجوب يمثل. 
الشق الثانى من هذه الدراسة خقد أغردنا للتعريف به بابا مستقلا © وهو 
الياب الثانى . 


وبالاضافة الى الكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجويرى يوجد كتابان 
لم يرد ذكرهما فى كشف المحجوب : 


اولهما ١‏ ثواقب الأخبار » : وتد أشار اليه البغدادى اشارة عابرة عند 
تأريخه لكشف المحجوب فذكر أن الهجويرى الف « ثواتب الأخبار » وكشف 
حجب المحجوب لأرياب التلوب(ه) . ولا ندرى من أين استقى اليفدادى 
أسم هذا الكتاب »© اذ لم يرد ذكره فى أى من المراجع التى رجعنا اليها . 


طبع فى السنوات الأخيرة فى مدينة لاهور ٠‏ 


وقد تيسر لنا الاطلاع على بعض الاشارات التى تشير الى هذا الكتاب . 
واولى هذه الاشارات وردت فى كتاب « الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى » »© فتد نقل مؤلفه « آدم ميتز » رايا للهجويرى فى طبقة 
الوعاظ » وذكر اسم المرجع على أنه « كشف الاسرار » مخطوط بمكتبة 
فينا تحت رقم 225 . وهذا يدل على أن الكتاب كان لا يزال مخطوطا 
عندما اطلع عليه « ميتز »6 


ووردت الاشارة الثانية فى مقال فى مجلة « هلال © التى تصدر بالفارسية 
فى « كراتشى » وقد نقل « غلام سرور » كاتب المقال نصا عن كشف الاسرار 


٠ كشف المحجوب » ص 6؟)‎ « )١( 
٠ ٠١ طبقات الصوئية » ص‎ ١ (؟)‎ 
٠ ١١52 كثكف المحجوب » من‎ « )9 
٠ علبقات الصوفية » ص 5ه‎ 3. )4( 
٠ ١1١11 عمود‎ ١ (ه) « هدية المارفين » د‎ 
٠. الحضارة الاسلامية ©» ميتز 5 ج ؟ ص الم‎ « )4( 


أ[ اد 


يتعلق بلقب« كنج بخش »© الذى يطلق على الهجويرى © وذكر أن هذا 
النص ورد على لسان الهجويرى فى الكتاب(١)‏ . ويبدو من هذه الاشسارة أن 
كتاب كشف الأسرار يضم بعض ال معلومات التى تشير الى حياة الهجويرى 
الخاصة » وهو العنصر الذى ننفتقده تماما فى كشف المحجوب .. 


اما الاشارة الثالثة » فقد وردت فى كتيب عن الهجويرى كتب باللغة 
0 الاردوية »© » وأطلق عليه مؤلفه اسم « تذكرة حضرت على هجويرى » 5 
وقد نقل المؤلف عن كشف الاسرار نموذجين لشعر الهجويرى9) . 


على أن هناك صورة أوضح لكشف الاسرار نسبتطيع أن نتبين ملامحها من 

خلال كتيب كتبه. بالانجليزية أحد الاساتذة السابتين فى جامعة عليكرة 
الاسلامية » وأطلق عليه اسم : 
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وذكر غيه أن كشف الأسرار طبع آخيرا فى لاهور » ويبدو من حديثه عن 
الكتاب أنه أطلع عليه .. 


وقد أشار المؤلف الى أوجه الشبه بين كشف الاسرار وكششف المحجوب ©» 
غذكر أن الاسسى والتعاليم التى يتضينها هذا الكتيب تسير فى خط واحد ممع 
التعاليم الواردة فى كشف المحجوب ؛ كما أن الطريقة التى تنقل بها هذه 
التعاليم مشابهة لتلك التى جاءت فى كشف المحجوب . ويتشسابه الكتابان 
أيضا فى أن اسم المؤلف استخدم مرات عديدة خلال الكتاب() . 


ويضم كشف الأسرار الى جوار الاسس: والتعاليم الموفية بعض 
المعلومات الاضافية التى تتعلق بتؤاريخ الحياة . ويبدو أن بالكتاب قسما 
على هيئة تذكرة » تحدث فيه الهجويرى عن بعض الاأشخاص الذين قابلهم 
أثناء اقامته بالهند . وتأثر بهم0) . 


وعلى الرغم من القرائن ألتى أوردها المؤلف وايد بها اوجه الشبه بين 
كشف الاسران وكشف المحجوب » الا أنه يلقى ظلالا من الشك على نسبة 
كشمف الأسيرار الى الهجويرى فهو يتول انه من المحتمل أن يكون هذا 
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دامؤؤ مده 


الكتاب منتحلا » كتبه بعض تلاميذ الهجويرى الذين كانوا متعطشين لنشر 
تعاليم أستاذهم . غر أنه يعود خيتول : وحتى لو صح أن الكتاب ليس من 
تأليف الهجويرى فانه يعتبر ملخصا جيدا لتعاليمه(١)‏ . وهكذا يتأرجح رأيه 
بين القبول والرفض ٠‏ 


والواقع أننا لا نستطيع ان نقطع او نرجح ما اذا كان كشف الاسرار من 
تأليف الهجويرى أم من تأليف تلاميذه »؛ اذ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه حتى 
يمكنئا أن نصدر حكما سليما مستمدا من دراسة الكتاب ٠‏ وترحو أن تتاح 
لنا هذه الفرصة يوماما . 


والحقيقة الوحيدة التى يمكن أن نستخلصها مما سيق : أنه اذا صحت 
نسبة كشف الاسرار الى الهجويرى انه يكون قد ألفه بعد كتاب كشف 
المحجوب »© وخلال الفترة الآخيرة من حياته التى قضاها فى مدينة لاهور . 
وهو ما ينطبق أيضا على « ثواقب الاخبار » اذا ثبت أن هناك كتابا بهذا 
الام يسيب الى الفعويرى< 


وبعد هذا العرض الموجز للكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجويرى ل 
الآخير بما يدل على أن الهجويرى ألفها قبله » هناك سؤال يطرح نفسه © . 
وهو : 


هل ألف الهجويرى هذه الكتب فعلا ؟ واذا كان قد ألقها 4 فأين هى ؟ 


حتيقة أن هناك اثئين من بيئها ذكر الهجويرى أنهما خقدا أثناء حياته » 
وهما « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » © ولكن كيف أختفت الكتب الأخرى 
التى. شار اليها الهجويرى بما يدل على أنها كانت موجودة فى حياته » 
ومتداولة فى الوقت نفسه © فهو عند الاشارة الى بعضها يحيل التارىء 
اليها »؛ ويطلب منه أن يرجع اليها(؟) » أو يصرح بأنه لابد له من الحصول على 
نسخة منها(؟) » كيف اختفت هذه الكتب جميعها بعد وفاته ©» ولم يبق منها 
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(؟) 2 كشف المحجوب 6 ص 7050 . 
© 3 السابقن 6ثا ص 57# . 


ب ©١هؤ‏ مس 


الا كشف المحجوب فكان الكتاب الوحيد الذى وصل الينا ؟ ولماذا تخلو كتب 
الفهارس من ذكر أى منها ؟ . 


والواقع أننا للاسف لا نجد اجابة لهذا السؤال ©» وكل ما نستطيع أن 
نتوله فى هذا الصدد انه اذا كان الهمجويرى قد ألف هذه الكتب فعلا © خهذا 
لا يخريح عن أمرين : اما أن هذه الكتب قد ضاعت ضمن ما ضاع من التراث 
الاسلامى © واما انتكون محفوظة فى خزانة أو مكتبة ©» ولم يقدر لها بعد من 
يعثر عليها » ويعنى بنشرها أو دراستها . 1 


7ل ا ل 


التعريف يلتاب 39 اموب 


الفصل ابزوات 
تعريق بالكتاي 


كتاب كف المحجوب أقدم مؤلفه فى التصوف باللغة الفارسية »© واول 
كتاب منظم فى الاصول النظرية والعملية للتصوف(١)‏ . ويعد من المؤلفات 
القيمة فى التصوف الاسلامى » الامر الذى جعل الجميع يتحدثون عنه وعن 
مؤلفه بكثير من التقدير .. 

يتول الجامى فى نفحات الانس *: 


« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزنوى » صاحب كتاب كشصف 
المحجوب » الذى يعتير من الكتب القيمة المشهورة فى هذا الفن »(5) .. 

ويقول دارا شكوه فى سفينة الأولياء : 

« كشن المحجوب »© كتاب مشهور »© ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه 
ولم يؤلف كتاب ن التصوف باللغة الفارسية كتابا قيما مثله »9) . ّ' 

ويقول بهار فى سبك تسناسى * 


« كشف المحجوب : تأليف العالم اللعارف أيى الحسن على بن عثمان 
الغزنوى © من الكتب التديمة القيمة »4(6) .. 


وقد نوه بتيمة هذا الكتاب أيضا المستشرتون ممن عئوا بدراسة التصوف 
الاسلامى ؛ سواء منهم من بحث فى هذأ الموضوع 4 أو من قتصر جهوده على 
نكر كتب التصوف وترجيتها .٠‏ 


03( 1 .501 ,جاه : فطاظ» 
١ )‏ ثنحات الاآتسن 6م ص 6١لا" ٠.‏ 

5) « ستينة الاولياء » صن ٠ ١56‏ 

(5) « سبك كتاسى » ج ؟ ص لاذها ٠‏ 


١‏ ل ل 


« وكشف المحجوب » فى الفارسية بمكانة « اللمع » من العربية ©» فكلاهيا 
يعد أقوم المؤلفات المونية فى لغته » وأكثرها قيمة وأوفرها مادة فى 
التصوف . 

وقد اعتمد صاحب كشف المحجوب على الكتب العربية فى التصوف © 
الضابقة عليه مثل : اللمع وطبقات الصونية والرمالة القشيرية . وافاد 
منه من جاء بعده من المؤلفين الفرس »© وكل من له دراية بالتصوفه 
الاسلامى » وصلة بالمراجع الفارسية مثل : تذكرة الاولياء ونفحات الانس 
وسمفينة الأولياء وتاريخ تصوف در أسبلام » يستطيع أن يدرك الى أى 
مدى أفاد مؤلفو هذه الكتب من كشف المحجوب » والى أى حد كان اعتيادهم 
عليه سواء صرحوا بذلك او لم يصرحوا . 


من هذه التسمية فقال : 
باشد برآنجه اندر كتابست مر كروهى راكه يصيرت بود جون نام كتاب 
يشنوند دانند كه مراد ازان جه بودة است » . 

وترجمته * 

« أسسميت هذا الكت'ب كثف المحجوب ؛ والغرض من ذلك أنه طالما كان 
الكتاب يعرفون ماذا كان الغرض منه © . 


يقول : 


وجون أين كتاب اندر بيان راه حق بود » وكشف حجب بشريت جزاين 
نام ويرا اندرخور نبود 4() . 


(1) « مما هو جدير بالذكر أن هناك كتايا يحمل إ|سمم 5 كشف المحجوب © فى اندهب 
الاسماعيلى »؛ كتبه بالفارسية ؛ « أبو يعقوب السجرزى » © وكان مماصرا للهجويررى 
( انظر ؛ « سبك شتانسى هاج ]اص 8609 )0 . 

0) « كشف المحجوب © ص 6 . 


1١١ -‏ ب 


وترجمته * 

« ولما كان هذا الكتاب فى بيان طريق الحق ©» وكشف حجب البشرية 
قانه لا يناسيه غير هذا الاسم » . 

وهناك خلاف حول اسم « كشف المحجوب » . وقد ذكر زوكوفسكى 
أن اسم الكتاب فى النسخة الخطية الخاصة بمكتبة « غينا » » وهى النسخة 
التى جعلها متنا لطبعته لكشف المحجوب » وفى النسخ الاخرى التى اعتمد 
عليها فى تصحيح المتن » هو : « كشف المحجوب )١(6»‏ . 


وكذلك آشبت كتاب الفهارس : « ريو »99؟) و « أيته »9) و « بلوشيه » 
إسم الكتاب تحت اسم « كشف المحجوب » »2 ولكن وردت قى كتاب كشف 
الخلنون زيادة فى الاسم هى عبارة ( لارباب التلوب ) © فصار الاسم 
٠‏ الكامل لكتاب « كشيف المحجوب لآرياب التلوب 4(6) . 


ويعتقد زوكوفسكى أن حاجى خليفه مؤلف كشف الظتون ريما التبسس 
عليه الامر ©» بل انه يظن أن حاجى خليفة لم ير متن كتاب كشف المحجوب 
أصلا © لآن من عادته عندما يؤرخ للكتب التى يشتها فى كتابه » والتى رآها 
راى العين »؛ أن ينقل بداية النسخة ونهايتها » ولكنه لم ينعل هذا مع كشف 
المحجوب ؛ ويبدو أنه نقل العنوان المذكور عن كتب آخرى() ٠‏ 

وقد ذكر.« محمد بارسا » فى كتابه « فصل الخطاب لوصل الأحباب » 
أن عقف المعووؤب :عتوان تخسر لكتات ' الهجؤيرئ: © وان الانم. الكايل 
له هو : « كشف حجب المحجوب لأرباب القلوب »(1) . 

وكذلك أاضاف يعقوب بن عثمان بن محمد الجرخى فى رسالته المسماة 
« رممالة ابدالية » عبارة ( لأرباب القلوب ) الى عنوان الكتاب . ويقول 
زوكوفسكى انه من المحتمل أن يكون مرجع حاجى خليفة احد هذين 
الكتابين(/) ٠‏ . 


للق « كشف المحجوب » أنظر : متدبة زوكوشسكى ص أه 5 
4 1 .01 ,81© : ذناع1 11> 


و لي اث تيكاتك 

(4) « كشف الظنون » ج 5 عمود ١6416‏ © « تقل البفدادى الاسم على هذا التحو فى 
هدية المارفين » أنظر جح ١‏ عبود "551١‏ . 

(ه) « كثف المحجوب » 5 انظر مقدمة زوكوفسكى ص 5ه . 

)١(‏ « السابيق ©» : أنظلر مقدية زوكوفسكى ص #ه © ( ذكر محيد فياسى 
أن كلمة ( سر ) أشيفت الى عنوان كشف المحجوب فى النيرسست المثبت فى أول كتاب « قمل 
الخطاب #تأصبح عنوان الكتاب : « كشف بر المحجوب لارباب التلوب »© : انظر حاشضية 
17 ص 051 من مقدمة زوكوتبكى ) ٠‏ 

7) « ككف المحجوب ©» انظلر مقدمة زوكوفسبكى ص 7ه . 


- ١١١ 


< والواقع اننا نرجح مع زوكوفسكى أن الاسم الاصلى للكتاب هو « كشفه 
المحجوب »© فقط © وذلك للأسباب الآتية : 

أولا : أن هذا الاسم هو الذى ورد على لسان المؤلف فى النسخ التى ‏ 
أمكننا الاطلاع عليها . 

ثانيا : أثيت كتاب الفهارس الكتاب تحت اسم « كشف المحجوب » وهو 
الاسم الذى ورد فى متون جميع المخطوطات التى اطلعوا عليها واثبتوها فى 
فهارسهم ٠‏ 

ثالثا : اعتمد زوكوفسكى فى طبعته لكتاب كشف المحجوب على خمس 
مخطوطات جعل احداها متنا » ورجع الى الأريع الآخرى لتصحيح المتن » 
وهو يؤكد أن هذا الاسم هو الذى ورد فى جميع النسخ التى اعتمد عليها » 
ومن غير المحتمل أن تكون بقية الاسم اذا صح أن هناك بقية ‏ قد سقطته 
من هذه النسخ جميعها . 

رابعا : جاء هذا الاسم دون زيادة فى « نفجات الانس » © وقد اعتمد 
الجامى على كشف المحجوب اعتمادا كبيرا » ونقل عنه نص عبارته فى كثير 
من الموضوعات والتراجم ٠‏ ومن المستبعد أن يكون مخطنا فى اسم الكتاب ٠‏ 


خامسا : أكبر الظن أن بعض الذين أضافوا الى اسم كششف المحجوب 
عبارة ( لأرباب التلوب ) قد تواردت فى آذهانهم بعض المعانى التى رددها 
المجويرى فى مقدمة الكتاب »© فهو يقول ان كتابه كشف للحجاب » ويعرف 
الحجاب بأن هناك نوعين من الحجاب : أحدهما الحجاب «١‏ الرينى » الذى 
أشار اليه الله تعالى فى قوله : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانواأ 
يكسبون(1) » وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا © والثانى : الحجاب « الغينى » 
ويجوز أن يرتفع فى بعض الأحيان . ثم يذكر أنه وضع كتابه ليصتل القلوب 
الأسيرة فى الحجاب الغينى والتى يكمن فيها نور الحق حتى أنها نبركة قراعته 
.يرتفع عنها الحجاب © وتجد الطريق الى الحتيقة9؟) ©» ومن هنا أضانفوا 
عبارة (لارباب التلوب ) الى اسسم الكتاب » ثم نقلها عنهم غيرهم ٠.‏ 


موضوع كتاب « كشف المحجوب 4 جاء اجابة على السؤال الذى وجهه 
فيه أن يبين له أصول الطريقة ومقامات الصوفية وآقوالهم ومعاملاتهم : 

. 16 سورة « المطننين » آية‎ )١( 
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يقول الهجويرى : 


« قال السايل وهو أبو مسعيد الهجويرى : بيان كن مرا اندر تحتيق 
طريقت تصوف وكيفيت مقامات ايثان © وبيان مذاهب ومقالات ايشان . 
واظهار كن مرا رموز واشارات ايشان وجكونكى محبت خداوند عز وجل ©» 
وكيفيت اظهار آن برد لها » وسبب حجاب عقول ازكته وماهيت آن »© ونفرت 
نفس ازحقيقت آن »© وآرام روح باصفوت آن وآنجه بدين تعلق دارد 
از معاملات آن )١(»‏ . 

وترجمته : 

قال السائل وهو ابو سعيد الهجويرى : بين لى على التحقيق طريقة 
التصوف » وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم ©» واظهر لى رموزهم 
واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل »؛ وكيفية اظهارها على القلوب 
وما السبب فى حجاب العقول عن كنهها وماهيتها ©» وثفرة النئس من 
حقيقته' » وسكينة الروح الى صفوتها » وما يتعلق بهذا من المعاملات . 


وقبل الاجابة على هذا السؤال » يرسم الهجويرى صورة قاتمة لعلم 
التصوف فى أيامه فيقول ما معناه : 

« أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زمانئا هذا » ويخاصة فى 
هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم » واعرضوا عن طريق 
الرضا . وقد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة 
على خلاف أصلها . فاستحضر همتك لآمر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان 
وأسرارهم باستثناء خواص حضره الحق © وانقطع عنه مراد أهل الارادة » 
وانعزلت عن وجوه معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق »5(0) ٠‏ 

ويمضى الهجويرى فى هذا الى أن ينتقل الى موضوع الكتاب » ويبدا يشرح 
المنهج الذى سيسير عليه » فيقول ما ترجمته : 

« والآن : فلابدا بالكتاب » واوضح متصودك فى المقامات والحجب ©» 
وأبسطها ببيان لطيف ؛ وأشرح عبارات أهل الصنائع »© والحق بذلك قدرا 
من أقوال الشيوخ »© وامده بغرر الحكايات حتى يتحقق مرادك 4 ويعلم من 
ينظر فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم أن لطريق التصوف أصلا قويا » 
وفرعا مثمرا »0(؟) . 


. كشف المحجوب © ص لا‎ « )١( 
. (؟) « السابق 6ه ص ل‎ 
. ٠١ السسابق 6 ص‎ « )9 


- ١١# 


م - كشف المحجوب 


ويتضح من العيارة السابقة أن الهجويرى اخذ على. نفسه أن يقدم للسائل 
منهجا كاملا لعلم التصوف ٠‏ أصوله وفروعه وآدايه ومعاملاته 34 ليثبت 
لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا العلم ويتهمون الصوفية بالجهل 
ان لعلم التصوف أاصولا ثابتة تقوم على آسس علمية سليمة » الى جانب 
استنادها الى الناحية الروحية . 
ولبس المرقعة 4 والملامة 4 وتراجم الشيوخ 3 والفرق الصوفية 4 والعقائد 
والعبادات 4 والآداب والرموز والمعاملات ٠‏ 
من أجله وه ْ 
ويمكن أن تسم الكتاب من الناحية الموضوعية الى الأقسسام الآتية : 
ثولا : أبواب تتناول الاصول الصوفية » وهى : 
باب الفقر . 
باب اختلافيم فى الفقر والصفوة . 
ثانيا : ابواب تعالج المسائل الفرعية » وهى : 
باب لبس المرقعة . 
بات ل 
قلف ١‏ كجم خاضس يتراج السيو م 
رابعا : قسم خاص بالفرق الصوفية . 
خامسا : قسم خاص بالعقائد الدينية » ويتحدث فى ٠‏ 
تمرعة اله سكن جح التوهيه ند الاينان : 
الطهارة ‏ الصلاة - الزكاة . الصوم - الحج . 
سسايعا ٠.‏ أقسام تتحدث فى : آداب الصوفية ورموزهم ورسومهم ٠.‏ 
ولنا ملاحظة صمفيرة فيما يختص بالتسلسل المنطقى لأبواب الكتاب 
وترايطها من الناحية الموضوعية »© فالدارس للكتاب يفتقد عنصر الترابط 
بين بعذن الأبواب من الناحية الوضبوغية.: 
ل ١١8‏ - 


مثال ذلك : الابواب من الثانى الى السادس »2 والتى جاءعت على هذا 
اندي ؟ 

؟ ‏ باب الفقر »  "*‏ باب التصوف »© 4 باب لبس المرقعة 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والصفوة © 5" باب بيان الملامة . 


فلو أن الوضع تغير بالنسسبة للبايين الرابع والخامس وتقدم باب الاختلاف 
الناحية الموضوعية . 


وكذلك الحال بالنسبة للقسم الرابع والعشرين الخاص بالرموز 
والمصطلحات الصوفية » فلو انه جاء بعد الباب الرابع عشر الخاص بالفرق 
المنوقية لكان بينهما تناسق كبر من اناحية الوضوع + اذ أن جردا عبيرا 
من الرموز شرح خلال الحديث عن الفرق ٠‏ 
2 26 
تاريخ تافيفه : 


تاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد » فالهجويرى 
لم يذكر ى الكتاب التاريخ الذى بدا تأليفه فيه ©» أو التاريخ الذى أنهى فيه 
هذا العمل . ومن الملاحظ أنه ابتعد دائما عن ذكر أى تاريخ مهما كانت 
أهميته » وذلك على العكس مما فعله معاصره القتشسيرى » فقد ذكر التشميرى 
اسيه فى مقدمة الرسالة ») ونص على التاريخ الذى الفها فيه() . 


وعلى الرغم من أن الهجويرى اطلع على الرسالة ©» واقتفى اثر التشيرى 
فى بعض الأمور ونقل عنه كثيرا » كما هو واضح من كشف المحجوب ©» 
وما نلحظه أيضا من التشابه الكبير بين مقدهتى الرسالة وكشف المحجوب » 
فانه يبدو أن هذه المسألة لم تستلفت نظره » ولم يرها جديرة ببعض 
الاهتمام الذى اولاه لذكر اسمه © مقد كان حريصا على اثباته فى مقدمة 
8 المحجوب وكرر ذلك كثيرا فى ثناياه » ولم يهتم بالاشسارة الى تاريخ 
تأليفه . 


والراى السائد الذى تردد بالنسبة لكتاب كشف المحجوب والفترة التى 
الف فيها » يتلخص فى ثلاث نقاط : 


الأولى : أن الكتاب آخر مؤلنات الهجويرى . 


)5 الرسيالة 6 أبو القاسمم عيد الكريم بن «وازن التشيرى * تحقيق عبد الحليم 
محمود : القاهرة 8م184 ه ب 1155 م (انظر مقدمة المؤلف ص 18 ) . 


لب ١١6‏ سه 


الثانية : أن الهجويرى آلفه فى الفترة الأخيرة من حياته وخلال اقامته فى 
مدينة لاهور .. 

الثالثة : أن الكتاب مؤلف حوالى منتصف القرن الخامس الوجرى © أو 

الربع الثالث من القرن الخايس الهجرى © وريما فى الربع 

وبالنسبة للنقطة الأوئلى » وهى أن كشنف اللمحجوب آخر مؤلفات 

المجويرى(١)‏ ©» ختد أصبحت هذه المسألة موضع فك بعد أن عرف أن هناك 

مؤلفات تنسب اليه ©» لم يرد ذكرها فى كشف المحجهوب ضمن مؤلفات 

المجويرى السابتة على كششف المحجوب »© مما يرجح أنها الفت بعدهر؟) . 


وبالنسبة كتنقطة الثانية » مهناك آمران : 

الأول : ان الكتاب ألف فى الهند خلال الفترة التى قضاها الهجويرى أسيرا 
فى مدينة لاهور . وقد اشار الهجويرى نفسه ألى هذا فى موضع من الكتاب » 
واعتذر بأنه ليس لديه معلومات أكثر لأنه كان قد ترك كتبه فى غزنه9) .. 

والثانى : ويدور حول الاجابة على هذا السؤال : 

هل كتب المجويرى كتابه كله فى الهند خلال الفترة المشار اليها » أم 
؟نه كتب جزءا منه فقط ؟ 

وفى الاجابة على هذا السؤال يوجد رايان : 


أولهما : راى من اعتمدواً خقط على اشارة اليجويرى »6 السسابتقة » 
غاخذوها قضية مسلمة »© وقطعوا بأن الكتاب كله قد آلف فى الهندة) .. 


وثانيهما : رأى من ترددوا فى قبول هذا الآمر » ورجحوا أن خصولا من 
الكتاب فقط هى التى كتبت فى لاهور() . وفسر بعضهم اشارته ألى الكتب 
والمواد التى لم تكن فى متناول يده يأنها مجموعة الأحاديث المنقولة التى 
جمعها شيخة الختلى(؟) .. 


١‏ <ه00600 مام وابوعلووم ني 2 تصوف »6 ص ]5 © « هلال ©» شممارة مسوم 
9) (انظر : مؤلنات الهجويرى ) ص الا ء 
0) « كثف المحجوب 4 ص ٠. ١٠١‏ 
(51) « هلال » شيمارة سسوم ارديبهشت ؟77؟١‏ ( مقال بقلم غلام سرور ) © « نيكولسون »© 
مقدمة الترجمة الانجليزية لكشمف المحجوب ) . 
(05) « بزم شوق »© نونيبر 1137 ص ١7‏ ( متقاأل ب يم الامام ) ٠‏ 
ب 12120010161105 م "وله جوع[ تتطاظه بعام مطليع ِ 


جات 


والو اقع أننا نميل الى الاتفاق مع أصحاب الرأى الثاتى وذلك للأسباب 
إلآتية : 

١‏ فيما يتعلق بتصريح الهجويرى أنه كان يؤلف كتابه فى الهند فى الوقت 
الذى كانت فيه كتبه فى غزئه © فمن الواضح أنه كان يشير الى مجموعة 
الروايات التى جمعها شيخه الختلى ‏ والتى نص عليها فى هذا الموضع ‏ 
اذ مما لا يرقى اليه شك أنه كان فى متناول يده وهو يكتب أجزاء كثيرة من 
كتابه مواد أخرى »© فهو يعدد بوضوح مراجعه ويسميها » وكثيرا ما ينقل 
أمثالا وقصصا بحرفيتها © ويورد استشهادات مقتطفة يصعب على الانسان 
أن يحفظها عن ظهر قلب . ونظرة فى الفصل الخامس(١)‏ من هذا الباب 
كافية لاثبات ذلك . 


؟ ‏ يتضح من المادة التى وردت فى كشف المحجوب أنه بالرغم من أن 
كثيرا من المعلومات التى ضمنها المؤلف كتابه قد أمكن له جمعها خلال خترة 
تجوله التى سبقت وقوعه فى الآسر »© الا أنه توجد معلومات أخرى ترجع 
الى مأ بعد هذه الفنترة » مما يوضح أن بعض أجزاء من الكتاب كتبت بعدها » 
مثال ذلك قصة زيارة الهجويرى لقبر ابى سعيد بن أبى الخير المتوق سنة 
4+٠‏ ه(؟) . 


؟ ‏ - هناك دليل آخر ملموس مرتبط بالدليل الستابق » وهو أنه اذا صح 
أن فترة الاسر المشار اليها كانت أثناء فتنة الراجات التى وتعت فى لاهور 
عام 558 ه ؛ وأن الهجويرى كان يمارس فى هذه الفترة كتابة مؤلفه » على 
نحو ما صرح به فى ترجمته لحبيب الراعى9؟) » فقد ذكر فى ترجمته لمعروف 
الكرخى أنه اقتفى آثر « السلمى » و « القشيرى » فى اختيار الموضع الذى 
ترجم له فيه() » وفى هذا اشارة الى أنه اطلع على رسالة القشيرى قبل 
أن يكتب هذا الجزء ٠‏ ومن المعروف أن الرسالة آلفت عام 2*7 ه »: فلايد 
اذن أن الهجويرى اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 

وخلاصة راينا » بالنسبة لهذه النقطة » أنه يبدو أن الهجويرى بدا كتابة 
أجزاء من كتابه خلال فترة الأسر » أى حوالى سنة ه67 ه » بعد أن تهيات 
له مادة مناسبة لآن يبدا الكتابة . وبعد اطلاق سراحه رجع الى غزنة 
وخراسان » حيث استعاد كتبه ومراجعه » وجمع كمية أخرى من المعلومات 


. » انظر : مظاهر التأثير والتأئر‎ « )١( 
. ”.١ (؟) « كشلف المحجوب » ص‎ 

9) « السابق » صن 03١٠١‏ . 

(4) « السابق » ص 16١‏ . 


 ١١الاب‎ 


حا اا ليو وك اخ الاك لازي . وريما ام 
فك أثية فى الهئة عتنها رجع الها ل ائرة لي ا يا و 6 


أما بالنسبة للنقطة الثالثة » التى تتعلق بتاريخ تأليف الكتاب ©» فهناكه 
فترات ثلاث يشار اليها على أن الكتاب قد الف فى احداها : 
الأولى : حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى(١)‏ . 
والثانية : النصف الثانى من القرن الخامس © أو بعبارة اخرى : الريع 
الثالثك من الترن الخامس المجرى9؟) . 
والثالثة : ما بين سنة 141 وسنة .٠.هة‏ هركا . 


وقد اعتيد من رجحوا الفترة الاولى على ما هو واضح فى ترجمة الهجويرى. 
لشيخه أبى القاسم الجرجانى المتوفى سنة .52 ه »؛ من أنه كان حيا عند 
تأليق كثشف المحجوب .. 

واستئد من رححوا الفترة الثائية الى أنه فى الجزء الآخير. من كشفه 
عبارة ( رحمه الله ) مما يدل على أن هذا الجزء كتب يعد وفاة التشيرى()) . 

أما الفترة الاخيرة فقد أشم اليها فى متال كتبه « يحيى حبيبى » وقويل 
بكثير من المعارضة »© وان وإجد من يميل الى تصديقه(ه) . 

ونناتشى الآن احتمالات هذه الفترات أو التواريخ الثلاثة : 

آولا : فيما يتعلق بالتاريخ الاول غان الفتره المذكورة » اذا اخذت بمعناها 
الواسع » لا تمعد عن الحقيقة . والدل الذى نستند اليه هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه من رجحوا هذه الفترة ‏ من أن الكتاب ألف فى حياة أبى 
'القاسم الجرجانى ‏ وقد تحدثنا من ذلك بالتفصيل عند مناقشتنا لتاريخ وفاة 


المجويرى(١) ٠‏ 
0( +12500110105 و“ننء مجم 1نتطرة» 
(؟) « بزم شوق »© نوقمبر 11517 ص ١١‏ ( مقال بقلم غفلام سرور ) ٠‏ 
و4 دلاط (43 -25 .2م 36 70103236؟) مسأموع383 مع00116 لهادع1 0 
011 28138 ,231 
43 3 :086 856 ,1 .1701 : 8141© تاعلط 
)2 .25 .2 ,271010104532 طالقخ 11713 012313» 


)١‏ انظر : صن ههرم 
ل م1١‏ - 


ثانيا : بالنسبة للتاريخ الثانى »2 ففى رأينا أن الفترة المحددة تبعد عن 
الصسواب . والدليل الذى نستند اليه فى رفض تلك الفترة هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه البعض فى ترجيحها ‏ وهو أن اسم القشيرى يعتبه 
أحيانا عبارة رحمه الله وقد فسر ذلك آيضا عند مناقشتنا لتاريخ وفاة 
الهجويرى(١)‏ . 


غربما كانت الفترة المحددة أبعد التواريخ الثلائة عن الصواب بعد أن 
عرفنا أن الهجويرى نفسه قد توق حوالى سنة 64560 ه . 


أما عن الفترة التى نرجحها لتأليف الكتاب وتاريخ الانتهاء مته » فقد بات 
واضحا أن الهجويرى بدا تأليف كتابه حوالى سنة ه”4؟ ه وهى السنة 
التى وقع فيها أسسيرا فى مدينة لاهور ©»- على نحو ما صرح به الهجويرى 
نفسة 9 الكتاب(؟) 4 وما أثبتناه من أن فترة الآأسر المشار اليها كانت أثناء 
فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور سنة ه678 ه(؟) . 


أما عن تاريخ الانتهاء من تأليف الكتابب »© فيبدو أن الهجويرى أتمه فيما 


١‏ من المستبعد أن يكون الهجويرى قد أنهى كتابه قبل سنة 520 هه 
زار قبر أبى سسعيد(؛) . 


؟ - وردت فى كثف المحجوب اشارتان فى الباب الثالث عشر ل وهو 
الباب الذى ذكر فيه الهجويرى رجال الصوفية المتآخرين مرتبة على حسب 
بلدائهم وقال فى مقدمته انه سيذكر فى هذا الباب اسماء الذين كانوا أحياء 
على عهده ‏ واولى هاتين الاشارتين أشير بها الى « خواجه على بن الحسين 
السيركانى » © وئصها : 


بود » وأسسمفار نيكوداشت » ويسرش حكيم مردى عزيز أست )0(0) . 


(() انظر : ص 8م 

') « كثف المحجوب ص ١٠‏ . 
(5) انظر 5 صن وو 

(؟) « كشيف المحجوب » ص ١.؟‏ 
(ه6) م السابق 5 ص ©6١؟‏ . 


- ١١84 ب‎ 


٠. 


وترجمتها * 

« أما من أهل كرمان : السيد على بن الحسين السيركانى » وكان سياح 

وواضح من هذه الاشارة أن خواجه على لم يكن على قيد الحياة عند 
كتابتها » فتد استعمل الهجويرى فى الحديث عنه الفعل الماضى ( بوده!» ) © 
بينما استعمل فى الحديث عن ابنه الرابطة ( است ) (ب) » وهذا يبين أن 
خواجه على وان كان حيا على عهد الهجويرى » الا أنه كان قد توق عند 
كتابة هذه النبذة » بينما كان ابنه لا يزال على قيد الحياة . وتاريخ وفاة الأبه 


والاشسارة الثانية افير بها الى أبى جعفر « محمد بن الحسين الحرمى » »> 
ونصها * 


« أما ازاهل ما وراء النهر : خواجه أمام مقبول خاص وعام أبوجعفر 
محيد. بن الحسين الحرمى »؛ مردى مستمع وكرفتارست © وهمتى عالى 
دارد وروزكارى صافى » وشفقتى تمام بر طالبان دركاه حق »2() ٠‏ 


وترجمتها : 

آما من اهل ما وراء النهر : « خواجه » الامام » مقبول الخاص والعام » 

أبو جعفر محيدين الحسين الحرمى ©» وهو رجحل مستمع ومغلوب » 
ذو كمة عالية ووقت صاف © وشفقةكاملة على جميع طلاب حضرة الحق » . 

ويتضح من هذه الاشارة أن محمد بن الحسين الحزمى كان على قيد 
الحياة عند كتابتها » غفالهجويرى يستعمل ى هذه النيدذة الرابطة ( است ) 
والفعل المضارع ( دارد ) ( ج ) . وقد توق محمد بن الحسين الحرمى عام 
3 ه () .. 


(!) ذكر « نفيسى » أن خواجه على بن حسن ( حسين ) الكرماني السيركانى كان من 
يوخ الصوفية فى كرمان © ومن مريدى الشيخ « عمو » وتوف سنة |66 ه ( أنظر 5 شد 
الازار ص الما حاشية ١‏ ) . 

0) « هدية العارفين » بج ١‏ عمود 55" ٠‏ 

0) « ككف المحجوب »© ص ©0١؟‏ 2 

(») 2 الكامل » حوادث سنة ؟)6 © « صفوة الصنوة » د ؟ صن ولا؟ . 
اأ) « بود » س كان . (بم ‏ امت © ب يكون © كائن . (ج) « دارد »4 ب يبلك ٠‏ 


0-7 ل 0 


ويمكن أن نستخلص من هاتين الامارتين أنه من المرجح أن يكون 
الهجويرى قد أنهى كتابه فيما بين عامى 1١‏ © 6645 ه © أى بعد وفاة 
خواجه على بن الحسين السيركانى عام 55١‏ ه »2 وقبيل وفاة محمد بن 
الحسين الحرمى عام 561 ه . 


وبناء على ما تقدم يكون الهمجويرى قد بدا تأليف كتاب كشف المحجوب 
حوالى عام ه . وأتمه حوالى عام ؟55 ه . وهذه ألفترة التى نرجحها 


لا تتعارض مع ما ذكر من أن الهجويرى كتب مؤلفه حوالى منتصف القرن 


فند تند تن 


ب ١؟١ا‏ - 


الفصمل الثاكت 
7 
قساص الما 
( تقكسميم أبته © تقسيم من وجهة نظرنا © التعريف بأقسام الكتاب وموضوعاتها ) 


: أقسام الكتاب من الذاحية الشكلية‎ ١ 


تقسيم أيته : تعرض ١‏ مم 4 ارسج الع لدان ون 
المحجوب » أثبتها تحت أرقام : "الإل!١‏ » 4لالا! » هلالا١‏ > الالا١‏ © لالا/اا » 
وذكر أن الكتاب ينقسم طبقا لجميع النسخ الى أريعين بابا(١)‏ بينما نسختا 
« فينا » » و « بودلين » تتكون كل منهما من أربعة وسستين بابا(؟) تتضمن 
عدة فصول . وفيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما أثبتها « أيته » طبقا 
للنسخة تحت رقم "ا/ا/ا١‏ : 

. باب اثبات العلم‎ ١ 

؟ ل باب الفقر . 

“؟ ل باب التصوف . 

؟ ل باب لبس المرقعة . 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفتر والتصوف . 

54 باب ف الملامة ٠‏ 

7 ل باب فى ذكر أئمتهم من الصحابة ٠‏ 

م باب فى ذكر أئمتهم من آهل البيت . 

14 باب فى ذكر أئمتهم من أهل ( أصحاب ) الصفة . 

. باب فى ذكر ائمتهم من التابعين‎ ٠ 


»© ورد هذا أيضا فى : « تاريخ أدبيات فارسى » هرمان آيته : ترجمة رضا زاده كنق‎ )١( 
٠ ) 5564 م ( انظر ص‎ 1168 ١7717 طبيران‎ 
«قطاكظ>»‎ 086. 501. 1 0 
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. باب فى ذكر أئمتهم من أتباع التابعين‎ - ١ 

؟١ ‏ باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين . 

١‏ - باب فى ذكز ر جال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أنهل. 

البلدان . 

5 - ياب فى فرق فرقهم ومذاهبهم . 

( ويقول ايته : وق نهاية هذه القائمة توجد أربعة كشوف ) : 

كشضف الحجاب الأول فى معرفة الله . 

كشف الحجاب الثانى فى التوحيد . 

كشن الحجاب الثالث فى الايمان . 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة . 

. ياب التوبة وما يتعلق بها‎ ٠١ 

كشف الحجاب الخامس فى الصلاة . 

5 باب المحبة وما يتعلق يها . 

كشف الحجاب السادس فى الزكاة . 

!1 اباب الجود والسخاء . 

كشف الحجاب السابع فى الصيام . 

4 يباب الجوع وما يتعلق به . 

كشف الحجاب الثامن فى الحج . 

باب المجاهدة . 

كشف الحجاب التاسع فى الصحبة وآدايها . 

اباب العتحبة وما يعظق بها + 

١؟‏ - ياب آدابهم فى الصحبة . 

؟؟ - باب فى آداب الصحبة فى الاقامة . 

18 س ياب فى آدابهم فى السفر . 

6 س ياب فى آدابهم فى الاكل . 

. ل باب فى آدابهم فى المثى‎ ٠٠ 

15 ب باب فى نومهم فى السفر والحضر . 

/ا؟ س باب فى آدابهم فى الكلام والسكوت . 

4 - باب فى آدابهم فى السؤال وتركه . 
١58‏ سس 


- باب فى آدايهم فى التزويج والتجريد ٠‏ 
.م كشف الحجاب العاشر فى بيان الفاظهم وحقائق معانيها - 
كشف الحجاب الحادى عثر فى السماع . 
١لا‏ ل باب فى السياع وما يتعلق به . 
0” دياب فى مسماع الشعر . 
م9 ب باب فى سماع الأصوات والالحان . 
6 - باب فى كلام السماع . 
هم ل باب فى اختلافهم فى السماع ٠‏ 
باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع ٠‏ 
0؟ ‏ باب فى الوجد والوجود والتواجد ومراتبه ٠‏ 
8 باب فى الرقص وما يتعلق به . 
49 باب فى الخرق ٠‏ 
.؟ باب فى آداب السبماع . 


ونلاحظ على هذا التقسيم الذى أورده « أيته » أمرين * 

الأول : يبدو أن الرقم ( .ع ) الذى آشار به الى عدد أبواب الكتاب قد 
حصل عليه بعد أن أحمى كلمة ( باب ) التى عنون بها المؤلف لمجموعة من 
الأمور والمسائل التى ذكرها أو ناقشها فى كتابه © كأن يتول مثلا : باب اثبات 
العلم » باب الفتر » باب الجوع وهكذا . 

وهنا نلاحظ أن الرقم الصحيح هو (95" ) لا (.؟ ). 

والثانى : لم يعط « ايته » رقما لاقام الكتاب التى عنون لها المؤلف بكلية 
( كشف الحجاب ) باستثناء الحجاب العاشر الذى أعطاه رقم ( 7٠١‏ ) كما 
لو كان بابا من الأبواب التى ذكرها المؤلف » وبذلك حصل على الرتم ( ٠١‏ ) 


الذى ذكر أنه مجموع عدد الآبواب التى ينكسم اليها الكتاب طيعًا لهذه 
الئسخة . : 


تقسيم من وجهة نظرنا : 
الواقع أننا اذا أردنا أن نحدد أقسام الكتاب تحديدا أكثر دقة وتناسقا 
الى مجموعتين : 
ه756١‏ - 


المجموعة الأولى : وتشيل اربعة عشر قسما أطلق على كل منها أسم 
( ياب ) » وبعض هذه الأبواب يشتمل على فصول ٠‏ 

المجموعة الثانية : وتشمل أحد عقر قسميا أطلق على كل منها أسم 
(كشف الحجاب ) » وبعض هذه الأقسام يشتمل على أبواب وفصول ٠‏ 

وفيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما نراها من وجهة نظرنا *: 

مقدمة المؤلف : وتشتمل على ثمانية فصول قصيرة . 


المجموعة الأولى : 

. باب اثبات العلم : ويشتمل على اريعة فصول‎ ١ 

؟ ‏ باب الفقر : ويشتمل على فصلين . 

“ا ل باب التصوف : ويششتمل على فصلين ٠‏ 

ياب لبس المرقعة : ويشتمل على فصلين ٠‏ 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والصفوة . 

1 باب بيان الملامة : ويشتمل على فصلين . 

لا باب فى ذكر أئمتهم من الصحابة والتابعين ٠‏ 

م باب فى ذكر ائمتهم من أهل البيت ٠‏ 

4 باب فى ذكر اهل الصفة . 

. ل باب فى ذكر أئمتهم من التابعين والانصار‎ ٠ 

١‏ ن باب فى ذكر أئمتهم من أتباع التابعين الى يومنا هذا . ( أى الى 
مهد المؤلف ) . 

. باب فى ذكر أثمتهم من المتأخرين‎ ١١ 

٠‏ باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أهل 
البلدان . 

5 د باب فى فرق فرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم . 
المجموعة الثانية : 

. كشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالى : ويشتمل على فصلين‎ ١ 

1 كثشف الحجاب الثانى فى التوحيد : ويشتمل على فصل ٠.‏ 

7620( سمه 


. كشف الحجاب الثالث فى الايمان : ويشتمل على فصل‎ ٠ 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة : ويشتمل على ياب وفصلين ٠‏ 

4 كشف الحجاب الخامس فى الصلاة : ويشتمل على باب واربعة 
فصول . 

.؟ ل كشف الحجاب السادسس فى الزكاة : ويشتمل على فصل وباب ٠‏ 

. كشف الحجاب السابع فى الصوم : ويشتمل على باب‎ ١ 

؟؟ ‏ كشسف الحجاب الثامن فى الحج : ويشتمل على باب .٠‏ 

#؟ ‏ كشف الحجاب التاسع فى الصحبة مع ادانها واحكابيا : ويعسل 
على عشرة ابواب ٠‏ 

كشف الحجاب العاشر فى بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق 


معانيهم ٠‏ 
٠»‏ كثف الحجاب الحادى عشر فى السماع : ويشتمل على عشرة 


؟ ‏ تعريف باقسام الكتاب وموضوعاتها : 


ذكرنا أن المؤلف قسم كتابه الى مقدمة وخمسة وعشرين قسما وتعرفه 
فى اختصار بهذه الاقسام ونبين الموضوعات'التى يششتمل عليها كل قسم منها * 


مقدمة الكتاب(١)‏ 


قدم المؤلف لكتابيه بمقدمة طويلة نوعا استغرقت حوالى عشر صفحات . 
اسمه واسسم الكتاب »© ثم عقد ثمانية فصول قصيرة : 


الفصل الأول : تحدث فيه عن السبب الذى من أجله أثبت اسه فى بداية 


الفصل الثانى : ذكر فيه أنه سلك طريق الاستخارة ©» وبين فضائل. 
3 نى ٠‏ ذكر في يق رة ©6 وبم 
ذلك . 


النصل الثالث : فى أنه محا عن قلبه الاغراض النفسية قبل أن يبدا العيل . 


)١(‏ « كششف المحجوب 6 ص ١! ١‏ . ( ملاحظة : هذا التقسميم وأرقام الصفحاته 
وفتا للطبعة الحديئة لكشف المحجوب طهران ١١55‏ ه . شن © وهى الطبعة التى اعتيدنة 
عليها فى هذا البحث ) . 


ب ١1507‏ سس 


الفصل الرايع : فى « النية » عملا بقول الرسول عليه السلام : « نية 
المؤمن خير من عمله » ٠.‏ . 

الفصل الخامس : ششرح فيه الغرض من: تستمية الكتاب باسم « كشف 
المحجوب » . ْ 
نفسه القدرة على اجابته على سؤاله اجابة منصلة . 

. الفصل السابع : فى طلب التوفيق والعون من الله على اتمام مهمته . 

الفصل الثامن : تحدث فيه عن أن هذا العالم موضع لأسرار الله وأن 
الجواهر والاأعراض والطبائع انها هى حجاب لتلك الأسرار » وأن الانسان 


فلا جرم أن اكتفى بالجهل واشترى بالروح حجايه عن الحق لأنه يجهل 
جمال الكشف . 


واستطرد من هذا الى أن جميع المشايخ حثوا المريدين على تعلم العلم 
والمداومة عليه فمهد بذلك للباب الأول من الكتاب . 
اقسام الكتاب 
القسم الأول : 
« باب اثيات العلم » (ص 1١١‏ ١؟).‏ 
ويقع فى حوالى احدى عشرة صفحة © ويشتمل على أربعة نصول . 
موضوعه : | 
(!) تحدث المؤلف فى هذا الباب عن ضرورة العلم » وذكر أن تعلم جميع 
العلوم ليس فريضة على كل الناس » الا بالقدر الذى يتعلق بالشريعة » 
وأنه ينبغى أن يكون العلم مقرونا بالعيل . 
ثم قسسم العلم الى علمين : 
علم الله تعالى » وعلم الخلق . 
(ب) الفصل الأول : علم الله . 
(ج) الفصل الثانى : علم الخلق . 
(د) الفصل الثالثك : عن السفسطائيين الذين ينكرون العلم » والملاحدة 
من الصوفية الذين يتولون بترك العلم . 
(ه) الفصل الرابع : ذكر فيه طائفة من اقوال المشايخ فى العلم . 
خم؟١ا ‏ 


القسم الثاني : 
باب الفتر (ص 15١‏ -ل-5؟1). 
ويقع فى حوالى اثنتى عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين ٠‏ 

موضوعه : 

» الفقر من الناحية الروحية » ويتحدث فيه عن درجة الفقر فى الطريق‎ )١( 
. (ب) الفصل الاول : فى اختلاف المشايخ فى الفقر والغنى وأيهما أفضل‎ 
٠ (ج) الفصل الثانى : فى أقوال شسيوخ الصوفية فى الفقر وشرح رموزهم‎ 
: القسم الثالث‎ 

باب القتصوف (من 75 --55). 
ويقع فى حوالى خمس عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 
(|) يتحدث فى هذا الباب عن لفظ ( الصو ) وهل هو مشتق من الصوف 
أم الصف أم الصفاء ؟ .٠.‏ ويرفضشس هذه الافشستقاقات جميعها ويرجح 
« صوق » و« متصوف »و« مستصوف » . 
(ب) الفصل الأول : فى أقوال المشايخ فى تعريف الصوفى والتصوف . 
(ج) الفصل الثانى : فيما قيل فى المعاملات . 


القسم الرابع : 
باب لبس المرقعة (ص 65 -10) . 
ويقع فق حوالى ست عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 


٠. ٠. 


١ . موقسوعهة‎ 

»© المرقعة شعار للمتصوف ولكن بعض الأدعياء يرتدونها طليا للجاه‎ )!١( 
وهم بذلك يسيئون الى الصوفية الحقيقيين لآن الناس ينسبونهم‎ 
. اليهم ويظنونهم على شساكلتهم‎ 

(ب) الفصل الأول : فى ششسرط المرقعات »© وحياكة الرقعة »© والشروط التى 
ينبغى توفرها فيمن يلبسس المريد المرقعة . 1 

(ج) الفصل الثانى : فى ترك عادة لبس المرقعة » والأصل فى تخريق الثياب . 

- ١1758 
كشف المحجوب‎ 1 


القسم الخامس : 

باب اختلافهم فى الفقر والصفوة (58-56) ٠‏ 

اختلاف علماء الصوفية فى تفضيل الفقر والصفوة » فالفقر عند جماعة 
أتم من الصفوة ©» والصفوة عند جماعة أتم من الفقر . وهذا الخلاف خلافه 
فى العبارات لان الأولياء وصلوا الى حيث فنيت الدرجات والمقامات > 


تي 


والعبارة تنقطع من هذا المعنى ٠.‏ 


القسم السادس : 
باب بيان الملامة (رص 584 -8/) ٠‏ 
ويقع فى عشر صفحات » ويثستمل على فصلين : 
(1) الملامة وآثرها فى خلوص المحبة . وقد خص الحق أحباءه بالملامة غيرة 
عليهم حتى لا تقع عين الغير على جمال حالهم » وحتى لا يعجبوا هم 
(ب) الفصل الأول : الملامة على ثلاثة أوجه : 
ملامة استقامة السم . 


بلابة القصد ٠.‏ 

ملامة الترك . 
(ج) الفصل الثانى : فى تعريف أبى حمدون القصار للبلامة ٠‏ 
القسم السابع : 


بياب فى ذكر أئمتهم من الصحابة والتابعين (ص 8/ا - 80) ٠‏ 
ويضم هذا الباب تراجم للخلفاء الاربعة : 
١‏ أبويكر الصديق . 
؟ ل عمرين الخطاب . 
*' ل عثمان بن عفان ٠‏ 
1 على بن أبى طالب ٠‏ 
0-0 25 


باب فى ذكر أئمتهم من أهل البيت (ص 85 9 /91) . 


ويشتمل على خمس تراجم * 

. الحسين بن على‎ - ١ 

5 الحسسين بن على . 

“ ل على بن الحسين بن على زين العابدين . 

؟ ل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ( الباقر ) ٠‏ 


زع 


القسم اللتأسع : 
باب فى ذكر أهل الصفة (ص !5 --59)ء٠‏ 
عرف المؤلف فى هذا الباب بأهل الصفة وذكر مجموعة من اسمائهم . 
القسم العاشر : 
باب فى ذكر ائمتهم من التابعين والأنصار (ص 355 .)١1١١97--‏ 
ترجم فى هذا الباب لأربعة اشخاص هم * 
١‏ آويس الترئى ٠‏ 
5- هرم بن حيان ٠‏ 
؟ ب الحسين اليصترى ٠‏ 
1 سسبعيد بن المسيب . 
القسم الحادى عشر : 
باب فى ذكر أئمتهم من أتباع التابعين (ص 1٠١9‏ -ل5.؟1). 
١‏ حبيب العجمى . 
1 - أبو حازم المدنى ٠‏ 
.6 ل محمد ين وأسع . 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت الخراز . 
عبد الله بن المبارك المروزى ٠‏ 


قن 


- اؤ١اثاإ‎ 


أبو على الفضيل بن عياض .. 

أبو الفيض ذو النون بن ابر'هيم المصرى ٠‏ 
أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور ٠‏ 
تقترانن الحاريفة الحاق :. 

أبو يزيد طيفور بن عيسى اليسطامى ٠‏ 

الى فيد الله العارة رو الس الحاسيى؟ 

أبو سليمان داود بن نصير الطائى . 

أبو الحسن سرى بن المغلس السقطى . 

أبو على شقيق بن ابراهيم الازدى . 

أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى ٠‏ 
أبو محفوظ معروف بن فمروز الكرخى ٠‏ 

أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الآصم ٠.‏ 
اناعد الله محمد ين افريسن القسافعن ء 
الامام أحمد بن حنيل ٠‏ 

ابو الحدين اعد ين ابن الخوارى: 

أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخى ٠‏ 

أبو تراب عسكر بن الحسين النخشبى ٠‏ 

أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازى ٠‏ 

أيو حفص عمر بن سالم النيسابورى الحداد . 
أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمار القصار . 
آأبو سرى منصور بن عمار ٠‏ 

أبو عبد الله أحمد بن عاصم الانطاكى . 

أيو محمد عبد الله أحمد بن:خييق الانطاكى . 
أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادئ . 
أبو الحسن أحمد بن محمد النورى . . 

أبو عثيان سسعيد بن اسماعيل الحيرى . 

أبو عيد الله أحمد بن يحيى الجلاء . 

أبو محمد رويم بن أحمد ٠‏ 


أبو يعتوب يوسف بن الحسين الرازى ٠‏ 
 ١"#-‏ 


أبو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص ٠‏ 
أبو الفوارس ثساه بن شسجاع الكرمانى . 
عمرو بن عثمان المكى . 

أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى ٠‏ 


«أنو ميق اله يديد التضل البلكنى + 


آرو تعبة اله ميحمة م على القرجدى + 
أبو بكر محمد بن عمر الوراق ( الترمذى) ٠‏ 

أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز ٠‏ 

أبو الحسن على بن محمد الاصفهاتى ٠‏ 

ابو العري دوين الساميل بغر لاد 
الوخيزة الذراضاتى يه ” 

آبو العياس أحمد بن مسروق ٠‏ 

الو قنك الله وميه بن اكجاميل القرين : 

أبو على الحسسن بن على الجوزجانى . 

أبو محمد أحمد بن الحسسين الجريرى ٠.‏ 

أبو العباس أحمد بن محمد بن سول الآدمى ٠‏ 

و التي الكسين بن يتسور ا الخلا :+ 

ابو استحاق اتراعو نالحد الخواس.- 

أبو حمزة البغد'دى البزاز . 

أبو يكر محمد بن موسى الواسطى ٠‏ 

أبو بكر دلف بن جحدر الشيلى ٠.‏ 

أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدى . 

ابو على محمد بن القاسم الرودبارى ٠‏ 

أبو العباس القاسسم بن القاسم بن مهدى السيارى . 
أبو عبد الله محمد بن خفيف . 

أبو عثمان سعيد بن سلام المغربى ٠‏ 

أبو التاسم ابراهيم بن محمد بن محموية النصر ابادى . 
ابو الكسن على وق ابراه العصرى + 


د ث1 - 


'القسم الثانى عشر : 
باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين (ص ٠ )؟١6-- ٠٠١9‏ 
« يتول فى متدمة هذا الباب : بعض الذين ساذكرهم فى هذا الياب 
.توفوا وبعضهم أحياء » . 
ثم يورد تراجم لعشرة من شيوخ الصوفية هم : 
١‏ أيو العباس أحيد ين محمد التصاب . 
#حداقو على الحس ين كيد | الدفاق.... 
#ابت ابو الحين اعلن “بن 'أتنية الكرفاتن . 
انو عيذ الله يكبد بن عن الداابفتائي.. 
نه ل أبو سعيد مضل الله بن محمد الميهئى . 
ل أيو الفضل محمد بن الحسسن الختلى ٠‏ 
7 أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن التشيرى ٠.‏ 
فت الى الفبانى احيد بن سيد كفا :. 
بابو الفاسم علي الجرثفائى الطوبيى . 
أ ابو العية اللتر ين حي رزو عبان التوقاي ه 
2 6 
القسم الثانثك عشر : 
باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين من اهل البلدان (ص 5١6‏ ل-18؟): 
يذكر فى هذا الاب أسماء اءأذين كانوا لايزالون أحياء على عهده من زهاد 
الصوفية ومشايخهم من أآرياب المعاثى ©» ويورد أسماءهم مرتبة على حسب 
البلدان : 
١‏ اهل الثام والعراق . 
؟ ب أهل قارسسن . 
“" أهل قهستان وآذربايجان وطبرستان وتومس ٠.‏ 
1 أهل كرمان . 
ه ‏ أهل خراسان . 
+ - آهل ما وراء النهر . 
7ط أهل غزنين وسكانتها . 
ب جد د 
1 5 


القسم اترابع عثر : 
باب فى الفرق بين غرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم 

)؟1١-_5١م6ص(‎ 

تناول اللمألف فى هذا الباب الفرق الصوفية » وقسسيها الى اثنتى عشرة 
فرقة 6 وتحدث عن كل فرقة مثها ونسميها الى مؤسيسيها 4 وذكر الاسس. 
الرئيسية فى مذهبها » وبين ان هذه الفرق تتفق فيما بينها فى أصول الشرع 
وفروعه والتوحيد ©» ولكنها تختلف فى بعض الجزئيات : كالمعاملات. 
والمجاهدات والمشاهدات والرياضات 4 وق سير بعضص المصطلحات حيث. 
يبدو هذا الاختلاف واضحا . 


: المحاسبية‎ ١ 
وتنسب الى ابى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى » وأساس مذهيه يتوم.‎ 
. على الرضا‎ 
: وقد تكلم المؤلف فى الامور. الآتية‎ 
. الرضا وهل هو من المقامات أم الأحوال‎ )1( 
. (ب) فصل : فيما قيل بشأن ذلك‎ 
. (ج) الفرق بين المقام والحال‎ 


؟ - القصارية : 
وتفئسب الى أبى صائح حمدون بن أحمد بن عمارهة القصار )وأسناسسن 
مذهبه على الملامة . 
السادس من الكتاب حيث تناول هذ «المسائلة بالتفصيل ٠.‏ 


“؟ ‏ الطيفورية : 
وتنسب الى أبى يزيد طيفور بن عينى اليسطامى © واسانسن مذهيه 
يقوم على السكر . 
وقد تكلم المؤلف عن السكر والصحو . 
|[ هاو - 


؟ س الجنيدية : 
ه ‏ النورية : 
يتوم على الايثار . 


5 - السهلية. : 
الرياضة والمجاهدة . وقد تناول المؤلف الممائل التالية : 
(1) الكلام فى حقيقة النقس ٠.‏ . 
وجا عمل > فى اقول الشاية فى لتقن + 
(د) الكلام فى حقيتة الموى . 


: الحكيمية‎ ٠ 
وتنسب الى أبى عبد الله بن على الحكيم الترمذى ©» وأساس مذهبه‎ 
* يقوم على ااولاية . وتحدث الألف فى‎ 
. اثبات الولاية‎ )١( 


الأولياء . 


(ج) فصل ؛ فى رموز المشايخ عن الولاية . 

(د) الكلام فى اثبات الكرامات ٠‏ 

(ه) الفرق بين المعجزاته والكرامات ٠.‏ 

(و) اظهار جنس المعجزة على يد من يدعى الألوهية . 

(ز) تفضيل الأتبياء على الأولياء . 

(ح) تفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة . 
مات 


م - الخرازية : 
وتنسب الى أبى سعيد الخراز » واساس مذهيه يقوم على القئاء 
واليقاة : 
١ (‏ ) الكلام فى الفناء والبقاء . 
(ب) فصل : فى أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء. 


واليقاء ٠.‏ 
9 الخفيفية : 
على الفغيبة والحضور 
٠‏ - السيارية : 
ون ال ابن السلدن” الشنيارى رامين يذ عيه ونن علزج الشيير 
والتفرقة ٠‏ 


: الحلولية‎ ١ 
* وهم طائفتان‎ 
. الأولى : تنسب الى أبى حلمان الدمشقى‎ 
. والثانية : تنسب الى فارس‎ 
٠ الكلام فى الروح‎ )١( 
٠ (ب) فصل : فى أقوال المشايخ فى الروح‎ 


عفن 


كشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالى ( ص ١؟؟‏ 81" ) .. 
ويشتمل على فصلين : 
موضوعه : 

(1) المعرفة نوعان : معرفة علمية » ومعرفة حالية . وقد سمى العلماء ' 
والفنتهاء صحة العلم بالله معرفة »© بينيا سمى شيوخ الصوفية صحة الحال. 
مع الله معرفة . 3 ١‏ 

ل لاا - 


( ب ) الفصل الأول : المعتزلة يعتقدون أنه يمكن معرفة الحق عن طريق 
'العتل . ويعتقد آخرون أن الاستدلال وسياة صحيحة لكسب المعرفة . ٠‏ 
(ج) الفصل الثاني : فى أقوال المشايخ فى المعرفة . 
نكا تن كنت 
'القسم السادس عششر : 
كشضف الحجاب الثانى فى التوحيد ( ص 05" 88" ) 
ويشتمل على فصل ٠‏ 


موضوعه ٠‏ 
(!) حقيقة التوحيد الحكم على وحدانية شىء بصحة العلم بواحدانيته . 
ولما كان اله تعالى واحدا لا يتاسمه أحد فى ذاته وصفاته » ولا قسيم ولا 
شريك له فى افعاله ول ما كان الموجدون يعرفونه على هذه الصفة » فانهم 
يسمون هذا العلم توحيدا . 
والتوحيد على ثلاثة أنواع : 
توحيد الحق للحق 
توحيد الحق للخلق 
توحيذ الخلق للحق 
( ب ) فصل فى اقوال المشايخ فى التوحيد . 
د ميد 
#قسم السابع عششر : 
كثف الحجاب الثالث فى الايمان رص 758 - 71/4 ) 
ويشتمل على فصل . 
موضوعه : 
(!) الايمان من ناحية اللغة هو التصديق . وقد اختلف الناس فى اثبات 
حكيه » فالمعتزلة يتولون ان جميع الطاعات العلمية والعملية ايمان © 
والايمان عند غيرهم : المعرفة » وعند المتكلمين من أهل السنة : التصديق 
المطلق . أما الصوفية فينقسمون فيه الى قسمين : 
نمريق يتول ان الايمان قول وتصديق وعمل ©» 
وفريق يقول أنه قول وتصديق . 
( ب ) فصل : فى حقيقة الايمان . 
تن تنه كن 


- ١"خاس‎ 


القسم الثامن عشر : 

كشف الحجاب الرايع فى الطهارة (ص 5/4 5831 ) 

يشتيل على باب وفصلين ٠‏ 

موضوعه : 

(!) الطهارة على نوعين : طهارة الظاهر » وطهارة القلنٍ ٠‏ 
وطهارة الظاهر تكون بالماء » وطهارة الباطن تكون بالتوبة . 

( ب ) باب ااتوبة وما يتعلق بها : يشترط للتوبة ثلاثة أمور * 
الأسف على المخالفة » ترك الزلة فى الحال » العزم على عدم 
العودة الى المعمصية . والتائبون على ثلاث درجات ؛ التائب: > 
والمنيب » والاواب ٠.‏ 

(ج ) فصل : فى الرجوع عن التوبة ٠‏ 

( د) فصل : فى أقوال المشايخ فى التوبة . 


د 6 


القسم التاسع عشر : 
كشف الحجاب الخامس فى الصلاة (( ص 81؟ ‏ 6.6 ) 


(1) الصلاة فى عرف الفتهاء مجموعة من الاحكام الظاهرية © ولكن 
الصوفية يربطون بين هذه الأآحكام الظاهرية ومعانيها الباطنية ٠١٠‏ 

( ب ) فصل فى رأى الصوفية فى الصلاة : فريق يعدون الصلاة وسيلة 
للحضور » وفريق يعدونها وسيلة للغيبة . وطائفة من أرياب الأحوال يقتولون 

ومما يتعلق بالصلاة : المحبة . 

( ج ) باب المحبة : 

الفصل الاول : فى أنواع المحبة . 

الفصل الثائى : المحبة اساس التصوف . 

١8‏ سه 


النصل الثالثك : رأى المشايخ فى العشق . 
الفصل الرابع : فى اقوال المشايخ فى حقيقة المحبة . 


د 6 


القسم العشرون : 
كشف الحجاب السادسس فى الزكاة (ص 62.54 217 ) ٠.‏ 
ويشتمل على فصل وباب : 
موضوعة ٠‏ 
(1) الزكاة فريضة واجبة على تمام النعمة ©» ولكل شىء زكاة من جنسه: 
فالمال نعمة وله زكاة من جنسه »© والاشياء العينية نعمة ولها زكاة من 
جنسها »© والصحة نعمة كبيرة » ؤاكل عضو من أعضاء البدن زكاة . 
( ب ) فصل ؛ فى رأى شيوخ الصوفية فيمن يعطى الزكاة ومن يأخذها. 
( ج ) باب الجود والسخاء . 
د 6 
#لقسم الحادى والعشرون : 
كشف الحجاب السايع فى الصوم (ض 617 559 ) . 
ويكشتمل على باب ٠.‏ 
(1) الصوم عبادة سرية بين المخلوق والخالق وجزاؤها لا نهاية له . 
وأتل درجة فى الصوم هى الجوع . 
( ب ) باب الجوع . 
د د 6د 
القسم الثانى والعشرون : 
كشف الحجاب الثامن فى الحج رص 29؟: »570 ) 
ويشتمل على باب . 
موضصوعه ٠‏ 
(1) الحج فريضة على العبد فى حال الصحة والعقل والبلوغ والاسلام 
وحصول الاأستطاعة 5 
0 ل م 


وليس الغرض من الحج مقشساهدة الكعبة » وائما كشف المشساهدة » 
محجوبا يصبح الحرم بالنسبة له أظلم من أى مكان . 
( ب )يباب المشضاهدة . 


تند تنه اين 


؟لقسم الثائث والعشرون : 
كشف الحجاب التاسع فى الصحبة وادابها واحكامها (ص 497 - 984 )/ 
ويشتمل على عشرة أبواب : 
1 مات السمبة :وبا يحيلق بها :+ 
اياك آذابهم فق الصحبة > ويفتيل على فصل :: 
جيك كذات «الاقانة ق الضمة: 
باب الصحبة فى السفر . 
باب آدابهم فى الاكل . 
عياب #ذابهم فق المتى..: 
ايان قذايهم اق اكز والحصر + 
باب آدابهم ى الكلام والسكوت . 
باب آدابهم فى السؤال وتركه . 
٠‏ باب آدابهم فى التزويج والتجريد ٠‏ 


جد اجام احم ابي على ليم احج هي 


دع تع كنت 


الققسم الرابع والعشرون : 
كعشضف ااحجاب العاشر فى بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق معانيهم 
رص ١الإ؟‏ لم.ه) 1 
موضوعه : 
لأصل كل فن » ولارباب كل معاملة عبارات يستعملونها بعضهم مع البعض 
ولا يعرف معناها سسواهم »© وللصوفية أيضا ألفاظ خاصة ؛ منها : 
الحال والوقت » والمقام والتمكين » والمحاضرة والمكاشفة © والتبمى 
والبسط »© والآنس والهيبة » وا أقهر واللطف » والنفى والاثبات » 
١58١‏ م 


والمسامرة والمحادثة » وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين © والعلم 
والمعرفة 2 والشريعة والحقيقة 4 وغير ذلك . 


د 3 


القسم الخامس والعشرون : 
كشن الحجاب الحادى عشر فى السماع (ص 8.ه 551 ) 
ويشتمل على عشرة أبواب *: 
3 ناس ميا 6 التر اه 
؟ ب ياب سبماع الشيعر . 
“# اباب سنماع الأصوات والالحان . 
؟ ل ياب أحكام السبماع . 
ه ‏ باب اختلافهم فى السماع . 
باب مراتبهم فى حقيقة السماع © ويشتمل على فصل . 
باب الوجد والتواجد . 
م باب الرقص ٠‏ 
1 باب الخرق ٠‏ 
٠‏ ياب آداب السنماع ٠.‏ 


د 6 د 


- ١573 ب‎ 


المصل الشالك 


مصارر اللتاب 
الروايات الشفوية » الكتب والرسائل المدونة 


اعتمد الهجويرى فى كتابه على مصادر متعددة ؛ واستقى مادته من منابع 
مختلفة » منها الروايات القشفوية » ومنها الكتب والرسائل المدونة . وقد 
يدا من خلال كشف المحجوب ان الهجويرى كان على علم تام بأعمال أسلاقه» 
وهو يعدد مصادره ويذكرها بالاسم تارة © ويكتفى بأن يشمير الى أسسماء 
مؤلنيها تارة آأخرى . 

ونين أن انعنم ادن عقي السدون الل متبي : 


؟ولا : الروايات الشفوية : 

لا شك أن الروايات الشفوية كانت المصدر الأول الذى استمد منه 
الهجويرى مادة كتابه » وقد لاحظنا انه كثيرا مايردد فى الكتاب عبارات : 

سمعت فلانا يقول كذا ... )١(‏ 

سألت فلانا عن كذا © فقال () 

كنت عند فلان » فقال واحد كذا . . . (؟) 

جرت لى مناظرة مع واحد »© فقال كذا ..٠‏ 6) 

اتفق لى صحبة أحد الادعياء ©» فقال كذا ... () 

روى لى فلان عن فلان كذا ... (1) 


, كشف الححجوب * انظر ص 8؟ ) ه.؟ 4 الإء؟‎  )١( 
(؟) السابق © انظلر ص م86م286.‎ 

) السابق *# انظر ص 7١؟‏ . 

(8) 5 السابق © انظر ص للم ؛ ١١6‏ 

(ه) « السابق 6 انظر صن هلا ٠‏ 

(5) « السمابق »© انظر ص م١؟‏ . 


ب ١5#‏ ل 


وقد تكونت حصيلة الهجويرى من هذه الروايات بالرحلات التى قام 
بها(١)‏ » فقد رحل كثيرا »> وزان أماكن متعددة من العالم الاسلامى ٠‏ وأمكنه 
عن طريق هذه الرحلات الاتصال بكثير منكبار رجال الدين والآئمة والصوفية 
فى عصره »© والمثلين الصساددقين والادعياء للمذاهب والفرق المختدقة > 
وتجادل معهم فى المسائل التى كان يهتم بها . وجاهد فى الوقت نفسه لكى 
يستطلع آراءهم ويقف على مذاهبهم » ويتدر مدى قربهم أو بعدهم عن اهل 
السنة » ومدى تمسكهم بأحكام الشريعة أو مجاناتهم لها » وبذشك حصل 
على معلومات قيية ومتنوعة استخدمها فى حكاياته عمن التقى بهم ©» 
'وفى أحكامه الصادقة على آرائهم ومذاهبهم ومختلف المسائل التى أوردها 
فى كتابه أو تسرض أناقشتها ٠.‏ 


ثانيا : الكتب والرسائل المدونة : 


رجع الهجويرى الى كثير من الكتب: والرسائل التى كانت معروفة على 


المجموعة الأولى : الكتب التى رجع اليها وذكر أسماءها وأسماء مؤلنيها 
ونقل عنها فى كتابه ونص على ذلك صراحة > وهى : 


أولا : كتاب « اللمع » لانى نصر السراج الطومى المتوق سنة 4لا ه . 


أشار الهجويرى الى هذا الكتاب فى باب آدابهم فى الصحبة» وذكر أنه 


غير أن اعتماد الهجويرى على اللمع لم يكن مقصورا على هذا © فقد 
اعتمد عليه كثيرا ونقل عنه فى مواضع أخرى ؛ وان لم يصرح بهذا . 
والدارس لككتابى كشف المحجوب واللمع يمكنه فى سهولة ويسر أن يضع 
يده على المواضع التى ينقل فيها الهجويرى عن اللمئع » وقد أوردنا مثلا 
واحدا يبين هذه الحقيقة(؟) » وان كان يوجد على غراره الكثير . 


ثانيا : كتاب المحبة : لعمرو بن عثمان المكى المتوى سسئة 91؟ ه . 


)١(‏ ارجع الى تفصيل رحلات الهجويرئق ص 

0) « كثف المحجوب » ص 464 

(؟) أنظر الفصل الخامس من هذا الباب : ( مظاهر التأثير والتأئر : بين اللمع وكشف 
المحجوب ا( . , 


١48‏ ل 


وذكر الهجويرى هذا الكتاب فى باب المحبة ©» ونقل عنه نصا ترجمه الى 
الفارسية وصرح يأنه ينقل عنه() ٠‏ 


ثالثا : كتب أبى عبد الرحمن السلمى المتوق سنة 21١١‏ هه 


اعتيد الهجويرى على كتب ثلاثة من مؤّلفات أبى عبد الرحمن السلمى » 
وهى ٠:‏ 

أما « تاريخ اهل الصفة » فقد أثار اليه فى قوله ما ترجمته : 

« وقد الف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رضى الله عنه ‏ وكان نقال 
انطريقة وراوى أقوال المشايخ ‏ كتايا منفردا فى تاريخ اهل الصفة » 
وأورد فيه مناقبهم وفضائلهم وأسسماءهم وكنياتهم »90) . 

وأما « طبقات الصوفية » فقد ذكر الهجويرى أنه حذا حذوه فى ترتيبه 
لتراخم الشيوخ(2)) . 

وأما (١‏ كتاب السماع )) فقد ورد ذكره فى باب السماع حيث يتول 
الهجويرى ماترجمته * 

« وقد روى الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا © وجمعه الشيخ 
أبو عبد الرحمن السلمى فى كتاب السماع » وقطع باباحته »() . 

رابعا : كتاب « تاريخ المشايخ » لمحمد بن على الترمذى المتوق سنة 
هخم ه ١‏ 

أشار الهجويرى الى هذا الكتاب فى باب لبس المرقعة » وأورد منه خبرا 


عن الامام أبى حنيفة النعمان(ه) . ويبدو أن الهجويرى اعتيد على هذا 


خامسا : « الرسالة » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن التشيرى 
المتوق سنة 5516 ها.ء 


8.. - كشف المحجوب 0 ص 56ؤ"‎ 5 )١( 
15 148 (؟) « السابق 6 ص‎ 

5©) « السابق 6 ص 1١6١1‏ 

(؛) « السايق 6 ص *5آه 7 16م 

(0) 2 السايق 5 ص .هم 


اله 
٠‏ اكثف المحجوب 


اشار الهجويرى الى -الرسالة القشيرية اشارة غير مباشرة عند ترجمته 
لمعروف الكرخى © حيث يقول ماترجمته : 


« وكان من الواجب ذكره قبل هذا » ولكنى ذكرته فى هذا الموضع موائقة 
لاثنين من ١'شيوخ‏ : أحدهيا صاحب نقل »© والآخر صاحب تصرف : والآول 
هو الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله الذى كتابه على هذا 
الترتيب »© والثانى الاستاذ أبو القاسم القشيرى الذى ذكره فى كتابه على 
هذه الجملة )١(»‏ . 


من عباراته أنه يعنى طبقات الصوفية والرسالة التشيرية . 


غير أن افادة الهجويرى من الرسالة القتشيرية لم تكن مقصورة على 
هذا » فمن الثابت أنه يذقل عنها فى أماكن كثيرة من كتابه . ومعظم 
استشهاداته من الاتوال والحكايات مأخوذة عن الرسالة دون زيادة ©» 
وان كان ىُْ بعض الأحيان يضيف عبارة من عنده لتوضيح المعنى . 

كما يتضمن كتاب كشف المحجوب ترجيمة فارسية لبعض فصول من 
الرسالة التكسيرية(؟) . 

سادسا : ١‏ حكايات عرآاقيان )» ( حكايات العراتيين ) : 

وهى مجموعة من الحكايات عن شيوخ الصوفية من تصنيف بعض 
ميوت الغراق”. 


والهجويرى ينقل عن هذه المجموعة ويذكرها مرة ياسم « حكايات 
عراقيان »9؟) ويكتفى مرة أخرى بأن يشير اليها باسم « حكايات »06) . 


إجموعة الثانية : 


وهى الكتب والرسائل االتى ذكر الهجويرى أسمماءها وأسسماء مؤلفيها » 
وصرح بأنه اطلع عليها وترأها ©» ولا شك أنه أفاد منها » وان لم يشر الى 
أنه ينتل عنها » مثل : 


16[ كشف المحجوب # ص‎ 5 )١ 

(؟) « انلر على مسبيل المثال : باب المحبة فى الرمالة : ج ؟ ص 5٠١١‏ وما بعدها » 
وطابق بينه وبين كشف المحجوب ص ؟55 وما بعدها 06. 

") « كشسصف المحجوب » ص 5ه وغيرها . 

(:؟) « المابق » ص الا ؛ ١)؟‏ )؛ 160 © 5لا؟ وقرها , 


١85‏ ل 


وقد أشار الهجويرى الى هذه التصانيف فى ترجمته لأحلدج حيث يتول * 

« وله قصائيف زاهرة » ورموزٍ وكلام مهذب فى الأصول والفروع ٠‏ وإنا 
وبعضها فى خوزسستان وفارس وخراسسان ٠ )١(»‏ 

يقول الهجويرى عنه ماترجمته * 

« وكان من روؤساء المتصوفة © وذا لسسان طيب فى المتحقيق وميل عظيم 
الى الحسين بن منصور . وقد قرات بعض تصانيفه »9) 5 

: رسائل السيارية‎  * 

وهى الرسائل المتيادلة بين أهل « ننسا » وأهل « مرو » من السيارية 
أتباع أبى العباس السيارى » وقد اطلع الهجويرى على بعض منها 
فى مدينة مرو("؟) ٠‏ 
المجموعة [اثالثة ٠‏ 


كتب اشار اليها الهجويرى » وهى نوعان : 

(1) الكتب التى ذكر أسسياءها واسسماء مؤلفيها » مثل : 

* مؤلنات الحكيم الترمذى ©» وهى‎ ١ 
آداب المريدين © ختم الولاية » كتاب الثتنهمج » كتساب نوادر‎ 
٠ الأصول(؟)‎ 

كتاب « مرآة الحكماء » لثشاه بن جاع الكرمانى(5) ٠‏ 

٠ كتاب « غلط الواجدين » لأبى محمد رويم(1)‎  * 

ع كتاب « تصحيح الار ادة »6 للجنيد البغدادى() '. 


١5١١ - ١١١ كشف المحجوب 6 ص‎ « )١( 
1١6  ؟١4 السابق 6ك ص‎ « )0( 

5) « السابق »8 صن 559 

() « السابق © من 5159 © ١978‏ 

(ه) « السابق »؟ ص 1١96‏ 

(5) « السابق » صن ١7.١‏ 

0) « السسابق 6 ص 456 


- ١897 


ه ل كتاب « الرعاية بحتوق الله » لأحمد بن خضرويه(1) . 

1 كتاب « المرقعة » لأبى معمر الأصفهانى(؟) ٠‏ 

كتاب « الرعاية » لأبى عبد الله الحارث بن آسد المحاسيى(؟) ٠‏ 
م كتاب فى « اباحة السماع » اؤلف مجهول(؛) ٠‏ 


(ب) التصانيف والتآليف التى اكتفى بذكر أسسماء مؤلفيها ومصنفيها ©» 
وهى *: 

٠ ل تصانيف يحيى بن معاذ الرازى*)‎ ١ 

؟ ل تآليف أبى بكر الوراق(1) ٠‏ 

«ا ‏ آثار سسهل ين عبد الله (9) . 

5 ل تصانيف أحمد بن خضرويه80) ٠‏ 

ه ‏ تصائيف أبى سعيد الخراز(؟) . 


وبالافافة الى هذه المصادر © فقد استند الهجويرى الى كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار الصحاح والاقوال المأثورة عن شسيوخ 
الصوفية الأوائل . 


وعلى الرغم من تعدد المصادر التى اعتمد عليها الهجويرى © رأيناه 
يشكو فى موضع من كشف المحجوب »© من الظروف غير المواتية التى كان 
عليه أن يعكف فيها على تأليف الكتاب »© فقد كان أسسيرا فى بلاد الوئد ©» 
بينما كانت كتبه فى موطنه غزنة . 


ويقول زوكوفسكى أنه فيما يختص بالكتب والمواد التى لم تكن فى متناول 
يد الهجويرى ريما كان يعنى بذلك بعض المجموعات من الأحاديث المنقولة 
التى جمعها شيخه الختلى فى « الروايات )0٠١(»‏ »© اذ مما لا يرقى أليه أدنى 


455 كثف المحجوب 6 ص‎ « )١( 
985 السابق » صن‎ « )9 


0) « السابق 4 ص ١154‏ 

(5) « السابق 5 ص 16م 

(0) < السابق #4 ص ١69‏ 

(5) « السابق ه ص 76 ©؛ ١01‏ 
0) « السابق » ص 159 

(48) « السابق © ضصل ١6١‏ 

(5ة) < اللسابق 8 ص 5١١‏ 
)٠١(‏ « السابق 6 ص ١١١‏ 


قة! ما 


- 


شك أنه كان فى متناول يده مواد أخرى © فهو يعدد بوفضوح مراجعه 
ويسميها » وكثيرا ما ينقل قصصا بنصها »© ويورد استشهادات يصعب على 
الانسان أن يحفظها عن ظهر قلب(1) . 


على أننا نرى الهجويرى فى بعض الأحيان يبدا قولا منقولا بالعربية ويكيله 
بالفارسية() أو يورد تفسيرا أو شرحا ما بالفارسية فى ثنايا تعبيرات عربية 
مبعثرة . وكذلك يسرد بعض اقوال الشيوخ بالفارسية؟) على نحو يوحى 
بغياب أصولها العربية » تلك الاصول التى كان يمكن أن يورد منها 
استشهادات مضبوطة . ْ 


د د 


. ) ))6 وقابل بينه وبين كشضف المخجوب ص‎ 1١60 انظر « اللمع » ص‎ ( )١( 

(؟) (انظر ؛ معراج بايزيد فى اللمع ص 6856 وى كشف المحجوب ص 1.* ) . 

(؟) ( انظر ؛ الترجمة الفارسية لقول الحسن البصرى فى كشصف المحجوب ص ٠.‏ والاصمل 
المربى, فى 2 التمرف 6 ص “؟ © حكاية الرسالة المتبادلة بين يحيى بن معاذ وأبىيز,د 
فى كشف المحجوب ص 567 والاملل العربى فى الرسالة جح ؟ ا ص 59.0 ) . 


ال ا 


الفمملالاسع 


كائةه الكتاى بسن و2 


( كتب النصوف قبل كف المحجوب » والكتب المؤلفة بعده 


يحتل كتاب كشف المحجوب مكانة مرموقة فى تاريخ التصوف الاسلامى » 
هو يمثل واسطة العقد بالنسبة لامهات الكتب العربية فى التصوف » والكتب 


وكشف المحجوب يعتبر باكورة المؤلفات الفارسية فى التصوف »© ولم 
تسسبقه كتنب فى موضوعه © باستثناء الترجمة الفارسية لكتاب : « التعرف 
لذهب أهل ا 2تصوف » © وهى الترجمة التى قام بها « المستملى البخارى 
( 575 ه ) للأصل العريى لكتاب التعرف للكلاباذى « .لم؟ ه )١(6‏ 2 وكل 
ما سسبقه كان من الكتب العربية التى كانت ولا تزال تعتبرمن أهم المراجعقى 
التصون الاسلامى ؛ مثل ١‏ اللمع » و « التعرف » و « قوت القلوب » 
و« طبقات الصوفية »© و « الرسالة ©» .. 


وواضح من كتاب كتشف المحجوب أن مؤلنفه اعتمد على عدد غير قليل من 
الكتب العربية : ومن أهمها « اللمع » و « طبتات الصوفية » و « الرسالة »» 
فتد رجع الى هذه الكتب واهتدى بمناهجها »© ونقل عنها كثيرا من مواد 
كتابه »؛ وصار هو أيضا مرجعما من جاء بعده » ذلك أن مؤلفو الصوفية من 
الفرس الذين جاءوا بعد الهجويرى أآفادوا من كشف المححوب واعتمدوا 
عليه اعتمادا كبيرا فى مؤلفاتهم » مثل : « تذكرة لأولياء » و « نفحات 
الانس » و « سفينة الأولياء » و « طرائق الحقائق » و « تاريخ تصوف 
در أسلام » وغيرها. 


ويجدر بنا تبل أن نقيم كتاب كشف المحجوب »© أن نعرف بالكتب التى 
سميقته وأفاد مدها 4 والكتب التى ألنئت بعدهة وأفادت بدورها ونه 


الى 


(1) « كشف المحجوب »© انلر متدمة الممحح ص ١5‏ 


0 ا ل 


كتب التصوف قبل كشف المحجوب ٠‏ 


ذكرنا ان الكتب الصوفية التى سبقت كشف المحجوب كانت كلها باللغة 
العربية » مثل : اللمع والتعرف وقوت التلوب وطبقات الصوفية والرسالة . 
وليس معنى هذا أنه لم تكن هناك كتب آخرى »© من الواضح انه كانت 
هناك محاولات كثيرة سابتة على هذه الكتب ولكنها لم تصل. الينا »؛ وهى 
اما أن تكون فى عداد ما ضاع من التراث 'الاسلامى » واما أن تكون محفوظة 
فى خزانة أو مكتبة ولم يقدر لها بعد من ينشرها أو يتوفر على دراستها . 


ويؤيد هذا القول ما نقراه فى الكتب التى تحت أيدينا من أسماء لكتبه 
ورسائل ليس لنا من العلم بها الا معرفة اسمائها أو اسماء مؤلفيها . وان 
نظرة واحدة فى أبواب ثلاثة من كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » 
نلكلاياذى » وهى الأبواب : الثانى والثالث والرابع(١)‏ » لدليل مادى على 
صحة هذا القول : قد ذكر المؤلف 9 هذه الأبواب أسسماء من تعرضوا 
للتصوف وعلومه » سواء عن طريق الكلية المنطوقة أو المكتوبة .. ويؤكد 
ذلك أيضا ما ورد فى كشف المحجوب من اشارات الى الكتب التى رجع 
اليها الهجويرى أو قرأها » والتى رآها رأى العين9؟) . 


وقد كانت هناك مدرستان صوفيتان عبرتا عن التصوف 4 وبينتا أنيسيك 
وتواعده وآدابه ومعاملاته : 


أما المدرسة الاولى : غهى مدرسة ابى القاسم الجنيد (/7.؟ ه ) ببغداد : 
وقد اعتمدت هذه المدرسة على الكلمة المنطوقة واتخذت من المساجد منابر 
لدعوتها ٠٠‏ 82 


وأما المدرسة الثانية : فهى مدرسة ابى نصر السراج (08؟ ه ) فى 
نيسابور : واعتمدت على الكلية المكتوبة ؛ واتخذت من الكتب ميدانا لبيان 
دعوتها » وشرح رسالتها » ونقشر علومها واثواقها . كهيا حنذلت لنا 
أيضا تراث المدرسسة الأولى . 


ونعرف الآن ببعض الكتب العربية التى لها" ارتباط وثيق بكشف المحجوب 
والتى تعد من أهم المراجع التى اعتمد عليها مؤلفه , 


)١(‏ « التعرف لمذهب أهل التصوف * أبو بكر محيد الكلاباذى 5 القاهرة لت الل 
( انظر : ص * لا )6 ." 546 ) . 
(9) انظر : الفصل الثالثك من هذا الياب . 


سس آم - 


آولا : ( المع 06() : 


مؤلف اللمع هو : « ابو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى » المتوق 
فرجب عام با ؟هر(؟) 4 والملتب بطاووس الفتراء(؟) #كان مريدا ١‏ لأبى محمد 
المرتعثش » وراى : « سسيرى السقطى » و « مهل التسترى 6()) ٠‏ 


والسراج تجول فى أنحاء العالم الاسلامى © واجتمع بأعلام التصوف فى 
دروي عن المجريي انه نهدا كان للرق انير 
رمضان »© تفأفردوا له خلوة فى مسجد « الشونيزيه » » وأاعطى رئاسسة 
الدراويشى »© فامهم حتى يوم العيد » وكان يختم القرآن فى صلاة التراوح 
خمس مرات . وكان الخادم يضع فى غرفتة رغينا كل ليلة ©» وفى يوم العيد 
وكان رضى الله عنه قد رحل نظر الخادم فوجد الثلائين رغيفا 
فى مكانها(ه) . | 


و ,2 حر ( يمد من أكبر 0 وأوئقها 0 مادة ق التصوف 26 
التصوف : 0 واهتدوا بأبوابه ومنهجه . 


وممن أفادوا من هذا الكتاب المجويرى 4 فكتايه كشضف المحجحوب يشيه 
الى حد كيير كتاب اللمع » سواء فى المنهج العام ؛ أو المواد التى تثاولها » 
مما يوضح أن بعض تفاصيل كشف المحجوب مستمدة من اللمع . 


وقد استيدف السراج فى كتابه غاية قتضد اليها » وهى رسم المبادىء 
الصوفية التى تعبر عن روح القرآن وجوهر السنة »© وبيان الأخطار التى 


يقول : « قد استخرت الله تعالى » وجمعت أبوابا فى معنى ما ذهب اليه 
اهل التصوف وتكلم مشايخهم المتتدمون 34 ئ معائى علومهم وعمدة أصولهم 
وأساسس مذهبهم 4 وأخبارهم وأشعارهم ومسساطهم وأجويتهم ومقاماتهم 
واحوالهم ظ وما انفردوا : به من الاشارات اللطيفة والعبارات الفصيحة ©» 


٠ يسمى الجابى هذا الكتاب : « لمعة » انظر © « نفحات الائسس 94 ص 85؟‎ )١( 
٠. 31١ شذرات الذهب » ج #7 ص‎ « )5( 
أسرار التوحيد »4 ص 9؟ »© تذكرة الاولياء ج ؟‎ « ©» 6١9 ؟) « كثف المحجوب 4 ص‎ 
٠ ص الما‎ 
٠. (؟:) « نفحات الانس © ص 9لم؟!‎ 
٠. 1١9 (ه) « كشف المحجوب »6 ص‎ 
٠ اللسم » ص لما‎ « )0( 


د م١‏ -ه 


القسم الأول 8 عدد من الأبواب التصيرة تحدث فيها عن علم التصوف 
ومذهب الصوفية ومنزلتهم ©» وطبقات آهل الحديث والفقهاء وما ترسموا به 
والعارف » والفرق بين المؤمن والعارف .. 


والقسم الثانى : مجموعة من الاقسام أطلق على كل قسم اسم « كتاب » 
ويشتمل كل. كتاب منها على عدد من الابواب القصيرة . وهذه الكتب هى : 

كتاب الأحوال والمتامات . 

كتاب أهل الصفوة فى الفهم والاتباع لكتاب الله عز وجل . 

كتاب الأسوة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كتاب المستنئيطات . 

كتاب الصحابة . 

كتاب آداب المتصوفة . 

كتاب المكاتبات والصدور والأشعار والدعوات والرسائل . 

كتاب السماع . 

كتاب الوحجد . 

' كتاب اثبات الكرامات . 

كتاب البيان عن المشكلات . 

كتاب تفسسير الشطحيات والكلمات انتى ظاهرها مستبشضغ وباطنها 
صشيح مستقيم ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن كتاب اللمع كتاب قيم »© واف »؛ متكامل الموضوع » 
سليم المنهج الا ن شخصية المؤلف تبدو فيه باهتة © فهو يعتمد »© فى معالجته 
للمواد التى يقدمها » على أقوال؟ من سبقه من الشيوخ والزعماء الاوائل 
للصوفية . وقلما يدلى برايه الخاص ف الموضوع الذى يتناوله .. 


ويلاحظ على الكتاب أيضا أنه تعبير عن التصوف من وجهة نظر آهل 


السنة » فالسراج يحيل كل اصل من الأصول التى يتعرض لها فى كتابه الى 
الترآن والسنة ويدعمه بالآيات القرآنية والاحاديث »© ولذلك فان تحليله 


لمادة الموضوع يفتقر الى العنصر الفكرى © والنظرة النلسفية .. 
١858‏ اه 


ثانيا : « طبقات الصوفية » : 


كتاب طبقات الموفية يذكر على أنه من مؤلفات اوائل القرن الخامس 
الهجرى »© ولكن يبدو أنه مؤلف فى أواخر القرن الرابع الهجرى() .. 


ومؤلف طبقات الصوفية هو - « محمد بن الحسسين بن موسى بن خالد 
ابن سالم بن راوية بن سعد بن قبيصة بن سسراقة »6() العربى الأصل » 
المعحروف بأبى عبد الرحمن السلمى »2 والمتوق سنة ؟١؟‏ هر( . 


وقد اشتهر أيو عبد الرحمن بتسبه الى السلميين » وهم قبيلة والدته » 
فهو حفيد لأبى عمرو بن تجيد السلمى ( 9065 ها). 


وأبو عبد الرحمن تتلمذ على عدد كبير من شيوخ الحديث والصوفية ©» 
وعلى رأسهم جده أبو عمرو بن نجيد »© والدراقطنى »© وأبو نصر السراج 
الطوسى(4) ٠‏ وكان. الشلمئ مزيدا الأب القاسم. التضرابادى :وتسلم. منه 
الخركتة©) .. 


الفارسي اللعروقة نادو تسد تن الى الكت "الذي كال على يفيه الخرعة 


وللسلمى مؤلنات كثيرة فى الحديث والتفسير والتصوف »© ولكن الذى 
اشتهر به هو تأليفه فى التصوف © وهو الكتاب الذى تتحدث عنه .. 


والسلمى لم يكن اول من آلف فى الطبقاته » يقد سبقه الى ذلك غيره 
واعتمد هو على تاليقهم » وان كانت الأصول التى اعتمد عليها قد ضاعت 
كلها , ولم يصل الى ايدينا سوى كتابه() : طبقات الصوفية . 


ان السلمى ألف كتابا فى الطبقات . فسألهم : هل ذكر فيه اسسمى 5 فقالوا : لا 
فقال : لم يفعل ششيئا ( انظسر ؛ نفحات ص 1158 ) وطبقا لاسرار التوحييد فان 
أبا المباس القصاب توق حوالى سنة 5597 ه (انظر : أسرار التوحيد ص 586 ) 
وعلى هذا يكون الطبقات قد آلف فى اواخر القرن الرايع © ٠‏ 

(؟) « دلبقات الصوفية © انظلر : المتقدئة ص 1١1‏ . 

م) « المنتنلم 6 ج لم ص 5" . 

(؟) « طبقات الصونفية ©» انظر : المقدية ص 2019. 

(0) « نفحات الائس 6 ص 90١‏ . 

(1) « أسرار التوحيد » الترجية العربية ص .م 

(9) « طبتات الصونية » انظر : المتدية ص 8.0 . 


- ١6م6‎ 


وكما أفاد السلمى من كتب السابقين عليه » فقد أفاد من كتابه من ألفوا 
بعده فى الطبقات سواء منهم من كتب بالعربية(١)‏ أو بالفارسية . ومن 
هؤلاء الهجويرى » فقد صرح فى كشف المحجوب بأنه حذا حذو السلمى: 
فى ترتيبه للشيوخ ااذين ترجم لهم() . ٠‏ 

وكتاب طبقات الصوفية هو الأصل لكتاب « نفحات الأنس »© للجامى » 
فقد ترجم الشيخ عبد الله الانصارى الهروى ( 54١‏ ه ) طبقات الصوفية 
الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة » وزاد عليه ما أملاه فى مجالس 
الصحبة ومجامع الوعظ والتذكير » وأقوالا آخرى لبعض الشيوخ 'الذين 
لم يرد ذكرهم فى الكتاب » وبعض أذواقه ومواجيده التى جمعها وكتبها واحد 
من مريديه(؟) ٠‏ ثم جاء « جامى » فنقل هذه الترجمة من اللهجة الهروية 
بعبارة بسيطة متعارف عليها بين أهل عصره » وأاضاف الى ذلك ذكر 
عبد اثله الأنصارى ومعاصريه والمتأخرين عنه() . وأطلق على هذه 
المجبوعة اسسم : « نفحات الانس ©» . 00 


كل طبقة تتكون من عشرين غردا . 


و « طيقات الصوفية » ليس أول كتاب للسامى فى التراجم فقد ذكر أنه 
« الزهد »(0) . 

وكتاب طبقات 'الصوفية مطبوع فى القاهرة 4 فقد حققه ونشره « نورالدين 
شريبه » سسمنة 1١159‏ م 4 وهى الطبعة التى اعتمدنا عليها .. 


ثائثا : « الرساقة » : 


« الرسالة من مؤلفات القرن الخامس الهجرى . ومؤلفها : « ابو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن التشيرى ©0) »© ولد فى بلدة ‏ إستو » © وكان 


)١(‏ أفاد من الطبقات : « التثفرى » فالرسالة ؛ « الاصفهائى »© في الحلية »م 

« اليغدادى » فى تاريخ يغداد ©» « الشسعراتى » فى لواقح الانوار ( انظر : متدية 
' الطبتات ص ١ه‏ ) . 

؟) « كشثف المحجوب » ص 1١6١‏ . 

؟) « تفحات الآنس 6 ص ١‏ . 

١ )8(‏ السابق » ص 9 . 

(ه) « طبقات الصوفية 6 ص ” . 

. 5.5 فى كشف المحجوب »© عبد الكريم أبو القاسم انظر 5 ص‎ « )١( 


ل ١686‏ ما 


سكانها من العرب الذين قدموا خراسان © فهو عربى من قبيلة قشير بن 
كعب(١)‏ .. 


وكان القشيرى تلميذا لأبى على ا:دقاق ( 5.5 ه ) فى نيسابور ٠.‏ وزوجا 
لابنته(؟) ٠.‏ وتتلمذ أيضا على أبى عيد الرحمن السلمى «؟41ه» »؛ وعاصر 
تلميذا من تلاميذ السكمى المشهورين هو « أبو سسعيد بن ابى الخير » © 
وقد اللتقى كل منهميا بالآخر فى ئيسابور © وتلازما فترة طويلة ©» وكان 
أبو سعيد يعقد مجلسا فى زاوية القشيرى مرة كل أسسبوع() ٠.‏ 


وقد عاصر الهجويرى التشيرى وترجم له فى كشف المحجوب ووصفه 
بأنه كان رفيع القدر فى زمانه ©» عظيم المنزلة » وله تصائيف نفيمسة 


والتشيرى كان يجمع بين الشريعة والحقيقة » فكان يعرف الاصول على, 


وتو التشيرى فى نيسابور سنة 650 ه »2 ودفن بها الى جوار شيخه 
أبى على الدقاق ٠‏ ' 


وللتشيرى مؤلفات كثيرة الا ان أشهرها رسالته هذه المعروفة بالرسالة 
القشرية © والتى كتبها الى جماعة الصونية ببلدان الاسلام سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة(؟) © وبين فيها جانبين ٠‏ 


الاول : سيرة رجال الصوفية وبعض أقوالهم ٠‏ 
والثانى : مبادىء السلوك ومناهجه . 
يقول : 


0 وذكرت فيها بعضصس فسسير شيوخ هذه الطريقة فى آدايهم وأخلاتهم 


٠. ) ١ أنظر مقدمة الناشر ص‎ ( ٠» الرمالة‎ « )١( 
٠ ٠١5 (؟) « أسرار التوحيد 6 الترجية العربية ص‎ 
. ١١5 ؟9) 3 اللنايق ها ص‎ 

(؟) 5 كثف المحجوب » ص 5.١5‏ . 

(6) 5 السابق 6 ( انظر ١‏ مقدمة زوكوفكى ) ٠‏ 
(5) « الرسانة 6 جح ١‏ سلما . 


ل لاه مه 


ومعاملاتهم . وعقائدهم بقلوبهم ».وما اشاروا اليه من مواجيدهم وكيفية 
ترقيهم من بدايتهم الى نهايتهم )١(»‏ . 

وقد أفاد القتشيرى من كتابى « اللمبع » و « طيقات الصوفية » وجمع 
فى رسالته بين موضوعيهما ©» وتعد الرسسالة من المراجع العربية المهمة: 
فى التصوف . وهى تعتبر قيمة جدا كمجموعة من الأمثلةٍ والحكايات 
والتعريفات »© ولكنها تتبع طريقة شكلية؟) »© فالمؤلف لا يكاد يظهر رأيه 
فيها الا فى القليل النادر ع وتلك ظاهرة تتسم بها مدرسة نيسابور التى 
تنتمى اليها الكتب الثلاثة : الامع وطبقات الصوفية والرسالة . 


المرة الاولى : ترجمها فى زمن قريب من وفاة مؤلفها » واحد من تلاميذه 
يدعى : « خواجه امام أبو على بن احمدد العثمانى » وهى ترجمة سقيمة 
اذا قاورنت بالاصل »© وفيها كثير من الأخطاء » كما أن المترجم حذف منها 
أشضياء كثيرة ء 

وتوجد نسخة من هذه الترجمة فى مكتبة : « أيا صوفية »4 تحت رقم 
#/1.»؟ © ونسخة آخرى ق المتحف البريطانى(؟) .٠.‏ 

والمرة الثائية : نظرا للأخطاء المشار اليها فى الترجمة الأولى » فقد كانت 

وتوحجد نسخة من هذه الترجمة المسححة فى مكتبة : « لالا اسماعيل » 
تحت رقم ١٠١١(؟) .٠‏ 

وقد طبعت الرسالة فى القاهرة عدة مرات »© كان آخرها الطيعة المحققة 
والمنهرسسة التى قام بها « عبد الحليم محمود » و ١‏ محمود بن الشريف »6 


. الرسمالة » ص 9؟)؟‎ « )١( 

(9) 2 نيكولسون » ( انظر مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) . 

لوه « تاريخ أدبيات »© صفا بح ؟ ص الل ٠‏ 

(؟) « جاء فى متدمة هذه النسخة أن التشيرى كان يريد أن يعيد كتاية الرسالةبالفارسية 

ولكنه لم ينعل © وقام بهذا العمل تلميذه أبو على العثمانى © ولكن هذه الترجية 

مقيمة ولذا قام باصلاحها أبو النتوح -النيسابورى تلبية لطلب شيخ الشيوخ أحيد 
اين ابراهيم بارما 4 . 
رانظر : صنا ج ؟ ص الهم ) ٠‏ 


ل ها 


ونشرت فى التاهرة سسنة 178١‏ ه -1155 م وتقع فى جزئين ٠‏ وتد اعتمدنا 
على هذه الطبعة 33 


كتب التصوفى بعد كشف المحجوب : 


على الكتب الفارسية القريبة الى عهده »© والكتب التى تأثرت به ونقلت 
عيه © مثل أسرار التوحيد وتذكرة الأولياء ونئحات الانس ٠.‏ 


ويجدر بنا فى هذا الموضع أن نشير الى أنه توجد عشرات المؤلفات 
الصوفية المنظومة بعد ككف المحجوب » مثل منظومات : « السنائى » 
و2 العطار » و « جلال الدين الرومى » وغيرهم » الا انه من العسير ان 
نقارن بين هذه المنظومات وبين كشف المحجوب لاختلاف وسيلتى التعبير . » 
من ناحية » ولان للشعراء متهجهم الخاص ف تناول المسائل الصوفية . 


ونعرف الآن بهذه الكتب . 


أولا : كتاب (( أسرزار اأقوحيد )») ٠‏ 


أسرار التوحيد هو أقرب الكتب الصوفية عهدا الى كشف المحجوب » 
فهو من مؤلفات القرن السادس الهجرى . ومؤلفه واحد من أحفاد الشيخ 
أبى سعيد بن ابى الخير يدعى : محمد بن المنور بن أبى سعيد بن ابى طاهر 
ابن أبى سعيد بن أبى 'الخير(١) ٠‏ 


وتاريخ تايف أسرار التوحيد مختلف فيه » الا أنه من المرجح أنه مؤلف. 
حوالى سنة ؟6لإه ه(؟) . 


الباب الاول: فى بداية حياة الشيخ أبىسعيد » ويشتمل على ذكر أحواله 


فى طفولته وشسبابه ©» والعلوم التى حصلها » واارياضات التى قام بها > 
وتفاصيل حياته حتى بلوغه سن الأربعين ٠‏ 


. ) امرار التوحيد * ( اتننلر مقدمة ذبيح الله صفا‎ 2 )١( 
. * ديوان أبو مميد أبو الخم‎ « 

(5) © ديوان. أبو نسعيد أيو الخير © ص ١‏ © « أسرار التوحيد 6 الترجية العربية 3 
انظر ؛: مقدمة المترجم ه 50-02 ٠.‏ 


هه 


الهاب الثانى : فى أواسط حياة الشيخ أبى سميد »© وهو على ثلاثة 
غصول * 


الفصق الثانى : فى الحكايات المتشمنة للفوائد » وبعض ١م‏ انقله عن 
المشايخ من الحكايات والأقوال . 


الفصل الثالث : فى بعض فوائد انفاس الشيخ » وبعض الرسائل 


الباب الثاكت : فى انتهاء حياة اتشيخ © وهو على ثلاثة فصول ٠‏ 
الفصل الثانى : فى وفاته وكيفيتها . 


الفصل الثالث : فى كراماته التى جرى بعضها على لسانه أثناء حياته 
وظهرت بعد وفاته ») وبعض ما أثسار اليه ورآه الناس بعد وقاته على سبيل 
الكرامة . 


و « أسرار التوحيد » أول كتاب مفصل ألف فى شرح حال واحد من شيوخ 
الصوفية الكبار » فهو يعتبر أول مثل بالفارسسية اؤلف قائم بذأته)موضوعه 
حياة واحد من الصوفية . وقد أعطيت فى الكتاب صورة لأبى سعيد وسط 
دائرة الصوفية والدراويش الذين عاثئى معهم فى تفاصيل واسسعة »© ولذا 
يعد أسرار التوحيد من أوضح الكتب 'التى صورت لنا حياة الدراويثش 
فى القرن الخامس الهجرى . 

ويشتمل أسرار التوحيد على معلومات قيمة عن الرسوم والعادات 
والتقاليد الصونية » الى جانب كثير من المفاهيم الحقيقية لبغض مصطلحات 
تلك الفئة » كما إنه يمدنا بوصف شامل لاأنواع الرياضات والمجاهدات 
وآداب السلوك ومقاماته ©» والشروط التى يبنفى توفرها فى الفسيخ 
والمريد(١)‏ . وطريقة تأديب القميخ لريديه ©» ونوع العلاقة بينهما ©» 
ونظام الحياة فى الخانتاهات؟) . 


. "11 8. أسرار التوحيد 6 الترجبة العربية : انظر : ص‎ 5 )١( 
السابق » انظر صن 511 ل 717ا.‎ 2 -)0( 


هخ( ب 


وكتاب أسرار التوحيد طبع أكثر من مرة © ومن بين طبعاته الطبعة التى 
تشرها ذبيح الله صفا فى طهران عام 1775 ه. شن. »© وهى الطبعة التى 
اعتمعنا عليها . 


وقد ترجمت أسرار التوحيد الى العربية ونشرت المترجمة فى القتاهرة 
عام 15955 م. 


ثانيا : ( تذكرة الاوثاء )») : 


يفريد الدين © والمعروف بالعطار : من رجال القرن السادسس المجرى 
واوائل ااقرن السايع © والمتوق سنة /ا؟1 هم ٠‏ 


السنائى والعطار وجلال الدين الرومى ٠.‏ 


وكان العطار يشتغل بالطب ويملك صيدلية يطب فيها الناس © ويعيل 
فى الوقت نفسه فى تأليف الكتب ونظم الاشعار . وله مؤلفات كثيرة »© ذكر 
بعضهم أن عددها مساو لعدد سور الترآن(١)‏ »؛ وان كان الممروف مئها 
يترب من ثلاثين مؤلفا ©» كلها منظومة باسثتناء تذكرة الاولياء . 


وتذكرة الأولياء » كما يدل عليه اسسمه : كتاب فى تراجم الأولياء والصوفية 
وشيوح الطريقة . ومعظم نسخه تشتمل على اثنتين وسبعين ترجمة9؟) » 


ويعتبر كتاب تذكرة الاولياء أقدم مؤلف فى التراجم باللغة الفارسية ؛ 
قبالرغم من وجود عدد كبير من الكتب العربية المؤلفة فى هذا الموضوع » 
مثل : طبقات الصوفية © وحلية الأولياء » ومناقب الابرار » وصفوة 
الصفوة ؛ الا انه لم تكن هناك مؤلفاتمن هذا النوعقبل تذكرة الأولياء » 
باستثناء الجزء الخاص بالتراجم فى كشف المحجوب »© والترجمة الفارسية 
للمطبقات الصوفية ٠‏ 


. ) 1 انظر مقدمة القزوينى ص‎ ( ١ تذكرة الاولاء 4 جح‎ « )١( 
. ) 7 (؟) « السابق © ( انظر مقدمة نيكولسون ص‎ 
. 1580 (؟) 8 فريد الدين وكتابه منطق الغير » أحيد ناجى القبسبى ص‎ 
سا‎ (١ 
ع كثكف المحجوب‎ 1١ 


وقد إعتمد العطار فى تذكرة الأولياء على كثير من الأصول العربية 
السابقة عليه » وصرح هو نفسه بأنها تمثل الجزء الأكبر من المؤلف الذى 
عمله » وان كان لايذكر أسماء هذه الكتب فى المواضع التى ينقل فيها عنها. 


ينقل عنهما كثيرا دون أن يشير اليهما(ا) . 


وتذكرة الأولياء طبع فى الهند » وطبعه المستشرق الانجليزى نيكولسون 
فى ليدن سنة ؟""ا! ه ‏ ده.5١‏ م » فى مجلدين ©» وهى الطبعة التى 
اعتمدنا عليها . 


ثاثا ؛ نفحات الآئس 


كتاب نفحات الائنس مؤّلف فى القرن التاسع الهجرى »© فقد ذكر مؤلفه 
انه أتمه سنة *8887() . ومؤلف هذا انلكتاب: هو: « تور الدين عبد الرحمن 
نظام الدين أحمد بن محمد الجشتي » : كان من الادباء والشعراء 
والعلماء والصوفية © وزعيما لطائفة النتشبندية » فهو مريد الشيخ سعد 
الدين الكاشغرى تلميذ اإشيخ بهاء الدين النتشبندى(؟) . وتئتهى سلسلة 
شيوخ اإجامى الى «خواجه» عبيدالله أحرار منكبار شيوخ النتكسيئدية . 


وتللحامى , انتاج ضكم من اإشسعر والنثر 4 ومؤلفاته تبلغ أريعة وأربعين 
مؤلفا » بعدد لنفظ « جثام »6(؛) ٠.‏ وقد ألف جامى باللفتين العربية 
والفارسية(6) . ْ 


ويءنير نفحات الانس أهم مؤافات الجامى ©» بل أن دارا شكوه 
بمثابة المينين بالنسبة لهذه المؤلفات() . 


ونفقحات الأنس : كما يبدو من مقدمة مؤلفه »© يعتمد أساسا على طبقات 

الصونية للسلبى المؤلف بالاغة العربية » والذى نقله شيخ الاسلام عبدالله 

)١(‏ « سبك شئاس © ج ؟ ص 7٠١9‏ وما بعدها . ( أنظر المقارنة التى عتدها « بهار » بين 
تذكرة الاولياء وكل من أسرار التوحيد, وكشف المحجوب ) ٠.‏ 

0) « ثفحات الانسشس »6 ص 76" ٠,‏ 

؟) « طرائق الحتائق »© هج »ا ص 8ه١آ ٠.‏ 

(؟) « سنشينة الاولياء 4 ص لم ٠‏ 

(0) بلغ عدد .ؤلنات الجامى الموجودة بدار الكتب المصرية 60 كتابا ورسالة فارسية), 
وسيع كتب عربية ) انخظثر فهرست مؤلنفات تور الدين عيد الرحين الجامى 
اعداد نصر الله الطرازى ) ٠.‏ 

(5) 3 متقينة الاولياه 0 ص لالم ٠.‏ 


ب "1 ا 


الانصارى الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة . وقد راودت الجامى فكرة 
نقل هذا الكتاب »© من اللهجة الهروية الى الفارسسية البسيطة المتعارف 
عليها فى عصره »2 عدة مرات © الا أن يعض الموانع كانت تعوقه عن اتمام 
هذه الرغبة . وفى سسنة ١‏ ه طلب منه الأمير « عليثشسير » القيام بهذا 
العمل(١)‏ © فشرع فيه وأتمه سسنة #اهلم ه(') . 


ويشتمل نفحات الانس على مقدمة قصيرة للمؤئف »© وتسسسع متولات 
ى الأصول الصوفية © وتراجم لشسيوخ الصوفية تتجاوز الستمائة ترجمة. . 


ومع ما يحتله كتاب نفحات الانس من مكانة كبيرة بين كتب التصوف 
الفارسية »؛ الا ان مؤلفه اعتمد على مجهودات غيره . فبالاضافة الى ترجمة 
الانصارى لطبقات الصوفية » نقل الجامى عن كشف المحجوب وأسرار 
التوحيد جزءا كبيرا من مادته»ويبدو ذلك جايا فى تراجم معاصرى الهجويرى 
وأبى سعيد بن أبى الخير . وقد صرح !اجامى نفسه فى مقدمة النفحات أنه 
أحيا فى كتابه معلومات السابتين .. 


فهو يقول ماترجمته : « وانى آمل من مكارم أخلاق القراء عندما تطيب 
لا ينسوا باعث هذه المجموعة ومؤلفها ©» وأن يدعو له بالخير؟) . 
وكتاب « نفحات الانس » طيع فى الهند على الحجر عدة مرات 2 وتم 


طبعه حديثا لأول مرة فى طهران عام 1775 ه ثس . وهى الطبعة التى 
قام بها « مهدى توحيدى بور » وقد اعتمدئا على هذه الطبعة .. 


. 6 نفحات الانس 6ه ص‎ 5 )١( 
. "7556 (؟) « نفحات الانسن 0 ص‎ 
؟) « السابق ”» ص هاء‎ 


لب "5 سا 


المصل | لاعس 
مظاهر التاثير والتائر 


اولا ٠‏ بين اللمع وكشسف المحجوب : 


ذكرنا من قبل إن كشف المحجوب واللمع متشايهان فى الخطة العامة ©» 
سما يدل على أن بعض تفاصيل الكتاب الأول مستمدة من الثانى . 


ومن الغريب أنه على الرغم من تصريح الهجويرى فى موضع من كتابه 
أنه ينتل عن السراج »© وذكره لاسمه وأسسم كتابه » واستقهاده برأيه » 
ونقله لنص عبارته(١)‏ » وايراده أيضا حكاية عن السراج فى كشف المحجوب) 
الا انه أغفله تماما فى الجزء الخاص بالتراجم » فلا توجد للسراج ترجمة 
ضمن تراجم الشيوخ التى اوردها المجويرى فى كتابه » فى الوقت الذى 
أفر د فيه كل من « العطار »2) و « الجامى ©(؟) مكانا للسراج فكتابيهما » 
وان كان ما ذكراه عنه لا يتعدى تلك الاثمارات الواردة فى كشف المحجوب . 


ويبدو من الدراسة الواسعة لكتابى اللمع وكشف المحجوب أن الهجويرى 
اعتمد على اللمع اعتمادا واضحا © ونقل عن السراج كثيرا من مواده © 
وان كان لا يصرح بأنه ينقل عنه . 


ونضرب لذلك مثلا موضوع السماع »© فقد أفرد له كل منهما جزءا كبيرا من 
كتابه » واطلق السراج على هذا المجزء اسم : « كتاب السسماع 0(6) » 
وسماه الهجويرى.: « كشف الحجاب الحادى عشير قى السماع »(1) . 


ويبدو من الجدول التالى التشابه الكبير فى المادة التى وردت فى الكتابين » 
مما يوضح أن المجويرى نقل عن السراج ٠‏ 


٠ 446 كشف المحجوب : أنظر ص‎ )١( 

(؟) « السايق 5 أنظر صن /9١؟ ٠‏ 

١ )5‏ تذكرة الاولياء 6 ج ‏ ص 8١1--9ما ٠.‏ 
(6) « نتفحات الاتنى 6 أنظر ص 2815 ٠‏ 

(ه) « اللمع 6 أنظر ص 758 وما بعدها ٠‏ 

(5) 2 كشف المحجوب 6 أنلر ص 8» ه وما بعدها . 


1515868 سه 


أولا - من حيث التقسيم : 
قسم السراج « كتاب السماع » الى 
الف التالية : 
١‏ ب ياب فى حسن الصوت 
والسماع وتفاوت ١‏ 3 لمستمعين 


أقاويلهم فى معناه ٠.‏ 


ه ب باب فى ذكر طبقات المستمعين 


1 باب فى ذكر من اختار سماع 
التصائد والابيات من الشعر 


/ا ‏ باب فى وصف سسمماع المريدين 


والمبتدئين . 

م - باب فى وصف المشايخ فى 
السماع 

و حدايات لق بوشن حستواض 
الخواص فى السماع . 

٠ب‏ باب فى سماع الذكر والمواعظ 
والحكية . 


١‏ باب فيمن كره السماع والذى 
كره الحضور فالمواضع التى 
يقترعون فيها القرآن بالألحان 
ويقتولون التصائد ويتواجدون 
وبرقصون ٠.‏ 


وقسسم المجويرى إلا كشن الحجاب 
الحادى” عشر فى المسماع 0 الى 
الابواب التالية : 


. باب سباع التقرآن‎ - ١ 


- 


ه سل باب اختلاقهم فى السباع . 


1 باب مراتبهم فىحقيتة السماع 
باب الوجد والتواجد . 

م باب الرقص . 

48- باب الخرق . 


٠ل‏ باب آداب السماع . 


عع( لس 


ثانيا : من حيث الآراء والعبارات وأقوال المشايخ والقصص والاستشهادات ؛ 


: يبدو تأثر المهجويرى بالسراج ونقله عنه فيما يلى‎ ١ 


« كشف المحدوب )) 


ص 8086 : واحتجوا بقول النبى صلى أ ص .51 : قوله عليه السلام : 


الله عليه وسلم : « زينوا الترآن 
بأصواتكم («( وتول النبى صلى الله 
عليه وسسلم لابن مسسعود رضى 
الله عنه : اقرا » فقال : أنا أقرأ 
وعليك انزل ؟ قال : انا احب أن 


« زيئوا أصواتكم بالقرآن ٠‏ 

ص 5١١‏ : وروى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن 
مسعود اترا : فقال أنا أقراً 
وعليك أنزل ؟ .ال رسول اللهصلى 


أسمع من غيرى ٠‏ الك عليه وسلم أنا أحب أن ١‏ 
ةثة عاا ان لمع 
وقوله عليه السلام ٠:‏ شسيبتنى 


1 1 من غيرى .. ونيز كفت بيغمبر عم 
سورة هود وآخواتها . 


شوبتنى سدورة هود . روى أبو 
مو وتوا الس بقل اال تي ”سعيد العدرى رضئ اله هن 

الئنة بسكل تعطيوو ماد ١ ١‏ البلحرين وان بعضهميستر بعتا 

العرى وقارىء يقرأ لهم . من العرىوقارىء يقرأ علينا ونحن 
ش نستمع لقراءته ؛ قجاء رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى قار 
علينا فلماءرآه القارىء سكت . 
قال : فلم ؛ وقال : ماذا كنتم 


تصئعون .. الخ . 


ص 77 : ص 0117 : 
قال الشيخ رحمه الله : بلغنى أنه | ذو النون كويد رح: السماع وارد 
سئل. ذو النون » رحمه الله » عن | الحق » مزعج التلوب الى الحق فمن 
السماع ؛ فقال : وارد حق يزعج | اصفى اليه بحق تحقق ومن أصفى 
القلوب الى الحق »© فمن أصغى | اليه بنفس تزندق . سسماع وارد 
اليه بحق تحقق »© ومن أصفى اليه | حئست كى دلها بدو بر أنكيزد وبر 
بنفس تزندق ٠‏ طلب وى حريص كند . هركه آنرا 
بحق شنود بحق راه يابد » وهركه 
ينفس ششنود اندر زندقة افتد . 


لب 7؟ؤ - 


«اللمع» 
وسثل الشبلى رحمه الله » كما 
بلغنى ©» عن السسماع فقال : السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة » فمن عرف 
الاشارة حل له استماع العيرة والا 
فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية . 


ص 7117 : 

وسيعت الحصرى © رحمه الله » 
يقول فى بعض كلامه : ايثش. أعمل 
بالسماع ؟ ينقطع اذا انقطع من يسمع 
منه » ينبغى أن يكون سسماعك متصلا 


غير منقطع . 


00000 : 
ومن اللطيفة التى جعل الله فى 
الأصوات الطيبة أن الطفل فى المهد 
يبكى لوجود ألم » فيسمع الصوت 
الطيب نيسكت وينام ٠‏ 


دس 68 : 

سصسمعت الدقتى يتقول ؛ سمعت 
الدراج يقول : كنت أنا واين الفوطى 
مارين على الدجلة بين البصرة والابله 
واذا يقصر حسن له منظر وعليه رجل 
بين يديه جارية تفنى وتقول : 


« كشف المححوب )) 


ص 58؟ه : 

وشبلى كويد رض : السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة فين عرف 
الاشسارة حل له اسستماع العبرة 
والا فقد اسستدعى الفتنة وتعرض 
للبلية » ظاهر سماع فتنه اسسمت 
وياطنش عبرتست آنكه أهل 
اشارتست مراورا سماععبرت حلال 
باشد والا آن ديكر طلب فتنه است 
وتعلق بيلا ٠‏ 


وحصرى كويد رح : ايش اعمل 
بالسماع ينقطع اذا انتطع من نسمع 
منه . ينبغى أن يكون سسماعك متصلا 
غير منقطع . جكنم سماع راكى جون 
تارى خايوش شود آن منتطسع 
شود . بايد كه سماع بسماع متصل 
باشد بيوسته كه هركز بريده نكردد ٠‏ 


ص 39م * 

واندر كودكان خرد اين حكم 
ذلاهرست كى جون يبكريند اندر 
كاهواره كسى ثوائى بزند خاموش 
شوند ومر آئرأ بظمنوند . 
ص 9ه ٠‏ 

دقى روايت كند ازدراج كه 
أوكنت : من با ابن الفوطى بر لب 
دجله ميرفتيم © ميان يصره وابله . 
بكوشكى فرا رسيديم © نيك مردى بر 


آن در نشسته بود وكيئزكى بدان 
در نشمسته اكه ويرامى غناكرد 
وميكنثت ٠‏ 


كأ - 


,) اللمسع ع(" 


كل يوم تتلون 
عن هذا بك اتشيل 
فى سبيل الله ود 


كان منى لك ييذل 
قال : واذا شاب تحت المنظر 
بيده ركوة وعليه مرقعة يتسمع ©» 
ققال : يا جارية بالله, وبحياة مولاك 
الا اعدت على هذا البيت . قال : 
فأقيلت الجارية عليه وهى تقول ؛ 


كل يوم قتتلون 
غير هذا بك اجمسل 
تلونى مع الحق فى حالى » قال فشهق 
شهقة وحمد ؛ فتأملناه فاذاأ هو ميت» 
قال : فقلنا : قد استقبلنا فرضص »© 
نوقغئتا ©» فقال صاحب التصر 
للجارية : أبنت حرة لوجه انه تعالر» 


أنا فلان أبن فلان أ 
شىء لى فى سسبيل الله تعالى ©» وكل 
جوارىٍ أحرار »© وهذا القصر للسبيل» 
قال : ثم رمى بثيابه واتزر بازار » 
وارتدى بالجسن ِ ومر على ددا 
أعينهم وهم يبكون ؛ فما رأه أحد بعد 
ذلك ولا سمع له خبر ٠.‏ 
ص لره؟ : 

قال الشيخ رحمه الله : سمعت أبا 
عيرو وعيد الواحد بن علوان 
بالرحبة » رحبة مالك بن طوق © قال: 
كان شاب يصحب الجنيد رحمه الله 
قكان اذا سلمع فيا من الذكر 
يزعق © فتال له الجئيد يوما : ان 
فعلت ذلك مرة آخرى لم تصحبنى ©» 


( كشضف المحجوب )) 


وجوانى را ديدم اندر زير ديوار 
كوثتشك ايستاده بامرقعه وركوه © 
كفت : اى كنيزك بخداى تو برتوكه 
اين بيت بازكوى كى از زندكانى من 
يك نفس بيس نمانده است تا بارى 
جان باس تناع اين بيت برآيد . 
كنيزك ديكرياره بازكفت © أن 
جوان نعره بزد » جان أزوى 
حدا شد »© خداوند كوشك مر 
كنيزك راكنت كى تو آزادى وخود 
فرود آمد وبجهاز وى مشغول شد » 
وهمه أهلبصره بروى ثماز كردند. 
بس آن مره بر باى خاست 
وكفت : يا أهل بصره من كه فلان 
بن فلائم همه املاك حُود سببيل كردم 
ومماليك آزاد كردم . هم از آنجا 
برفت وكسى خبر آن مرد نيافنت 8 


ص "لام : 

معروفست كه جنيد را مريدى 
بوده است كى اندر سماع اضطراب 
بسيار كردى © ودرويشان بدان 
مشغول شدندى © بيش شيخ .رض 
شكايت كردند » ويراكفت : بعد ازين 
اكرائدر سماع اضطراب كنى نيز من 


54] مس 


«اللمع» 

قال : فربما كان الجنيد يتكلم رحمه 
الله فى .شىء من العلم »© فيتغير ©» 
ويضيط عند ذلك نفسه حتى يتطر 
عن كل شمعرة من بدنه قطرة من 
الماء 5 وحكى لى أبو عمرو آنه 
صاح يوما من الأيام صيحة فائشق 
وتلفت نفسه . 


باب فيمن كره السماع ص 5ل" : 

فقد كرم ذلك من حجهات شتى ٠.‏ 
رويت عن بعض الاثمة المتقسدمين 
والمعلماء والتايعين أنهم كرهوا ذلك »2 
فكره من كره ذلك اقتداء بهم ومتابعة 
لهم »© أذ كانوا هم الآئمة فى أحكام 
الدين والمقدمين فى عصرهم على 
جبانة المنلبين : 


* وقوم كرهوا ذلك للمريدين 
والتاصدين والتائبين لعظم ما فيه من 
الخطر ان استلذوا ذلك . وتابعوا 
حظوظهم نتنحل عند ذلك عتودهم 
وتنفسخ عزيمتهم ويركنوا الى 
شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ويقعوا فى 
البلية . 


بد وطائفئة أخرى كرهت ذلك 
وزعمت أن الذى يتعرض لاستماع 
هذه الرياعيات لا يخلو من أحد 
وجهين : اما هم قوم متلهون من أهل 


كنف المحجوب )» 

كويد ؛ در سماعى من اندروى نكاه 
ميكردم لب برهم نهاده بود وخاموثشس 
مى بود تا ازهر موئى از اندام م 
جشمه بكثقاد تاهوش. از وى بشد 
ويك روز بيهوش بود . بسن من تدائم 
تااوى أندر سسماع درستر بود 
يا حرمت بير بر دلثشس قويتر ٠‏ 


« باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع » 
ص هث"اه : 

كروهى از مشايخ خواندن قرآن 
بالحان وشئيدن قصايد وأشعار را 
جنانك حروف از حد آن تجاوز كرده 
اسست. كراهيت داشته اند . وخحُود 
برهيز كرده واندر آن غلو نمود » 
وايشان جند كروهند » وهريكى را 

كروهى از آن آنند كه اندر 
تحريم آن روايات يافته اند واندر 
أن متابع :سلف صاك مده 4 «وبدان 
تقتليد كرده . 


عد ص 0137 * 

وكروهى ديكرند كه از خوف 
وخطر مريدان كه اندر بلا ويطالت 
تيفتند » وبديشان تقليد نكنند © واز 
سر توبه باسر معصيت بازئيايند » 
وهوا اندرايشان قوت نكيرد؛)و هموس 
مر عزيمت صلاح ايشان را فسخ 
نكند كه معرض بلا ومايه فتنة أسست 
سماع بردو فرقت اند يكى لاهىوديكر 
نه لنتستتئد 2 

كروهى ديكر كفتند كه أهل 
سماع بردو فرقت انديكى لاهىوديكر 
الهى» لاهى درعين فتنه ياد وازان 
نترسمد 4 والهى برياضات ومجاهدات 


ذا 


)0 اللمع» 
الدعابة والفتئة أو هم قوم وصلوا 
الىالأحوال الشريفة وعانقوا المقاماتث 
الرشية وايائز!'تنوسهم بال ريفنات 
والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراع 
ظهورهم واتقطموا. الن. اله عق وخل 
فى جميع معانيهم » قالوا : ولسنا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء فلا معنى 
لاشمتغالنا بذلك وترك ذلك أولى بنا . 


ص 7/9 : 

جهة أن العامة لا تعرف مقاصد التوم 
فييا يسمعون فريما فقلطوا فى 
متاصدهم وزلقوا » فكرهوا ذلك 
شفقة على العامة وصيانة للخاصة 
وغيرة على الوقت الذى اذا فات 


ص ”777 ه 
وطائفة اخرى كرهت ذلك لقتول 
النبى صلى الله عليه وسسلم قيما روى 


المرء تركه مالا يعنيه » فقالوا : هذا 
مالا يعنينا » لانا ما أمرنا بذلك » 
وليس هو من زاد القبر » ولا مما 
يطلب به النجاة فى الآخرة . 


(« كشف المححوب )» 


وبانقطاع دل از مخلوقات واعراض 
سر أز مكنونات فتنة از خود دور 
كرده باشد »© واز ان ايمن شيده . 
جون ما نه ازين كروه باشيمنه ازان 
ترك أن هارا بتر ومفتفول دن 
بجيزى كه موافق ماست أوليتر ٠‏ 


ص ذه : 

وكروهى ديكر كفتند : جون عوام 
اندر سماع فتنة است واز شنيدن 
ما اعتقاد مردمان مشوش. ميشود 
واز درجت ما اندر ان محجويبند 
ويما مى بزه كار شوئد يسن يرعايه 
شفقت كنيم » ومر خاص را نصيحت 
كنيم » وبر وقت غيرت دست ازان 
بداريم . 


ص 18م : 

وكروهى كفته أند كه بيثمير عم 
كفت : « من حسسن اسلام المرء تركه 
مالا يعنيه » . دسست از جيزى بداريم 
كه ازان كريز از انج بما لا يعنى 
مشفغول شدن تضييع وقت باششيد » 
ووتت دوستان بادوسيتان 
باد > ضايع نبايد كرد . 


عا 
اريس و 


ب آلا( مس 


ثانيا ‏ بين الرسالة وكسف المحجوب : 


صرح الهجويرى فى ترجيته لمعمروف الكرخى بأنه اقتفى أثر السلمى 
والتشيرى فى اثباته لترجمة معروف فى مكانها(ا) . ولا شك أن هذه الاشارة 
تبين لنا أن الهجويرى اطلع على الرسالة التثشيرية »© واهتدى بترتيبها فى 


وقد ترجم الهجويرى للتشيرى فى كتابه ضمن عشرة من شيوخ الصوفية 
المتأخرين المعروفين على عهده من بينهم أساتذته وشيوخه . ويبدو من هذه 
الترجمة مدى التقدير والاحترام الذى كان يكنه الهجويرى للتشيرى) . 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم يصرح بأنه نقل بعض مواده عن الرسمالة» 
الا أن المتفنحص لكتابى كشف المحجوب والرسالة يلمس مدى ما آفاده 
البمجويرى من رسالة الققيرى »© فهو فى بعض المواضع ينقل عنه عين 
عباراته » وهوفى مواضع اخرى يهتدى بأمثلته وينقل عنه قصصا بعينها 
استشهد القشيرى بها فى موضعها . كما ينقل عنه أيضا كثيرا من أقوال 
الشيوخ ورموزهم بالنسبة للموضوع الذى يبحثه © وان كان يزيد على هذه 
الأتوال » فى كثير من الأحيان ») شرحا من عنده » أو يبدى رآيه فيها . 


كذلك بدا تأثر الهجويرى بالرسالة واضحا من المنهج العام للكتاب © فقد 
ضمت الرسالة » الى جانب الأصول الصوفية © مجموعة كبيرة من تراجم 
شيوخ الصوفية جاءت على هيئة تذكرة داخل الكتاب ©» وقد حذا الهجويرى 
حذو التشيرى فضمن كشف المحجوب سبعة أبواب فى تراجم الأثبة من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وشسيوخ الصوفية السابتين لعصره 
والمعاصرين له . ونورد هنا مثلا من أمثلة كثيرة يبين مدى افادة الهجويرى 
من الرسالة : 


زلق «ه كشف المحجوب » ص ١6١‏ 5 
0) « كشف المحجوب 6 ص ١0.؟ 5١١0‏ . 


لاا ب 


الرسالة (ج ١‏ ) 


ص اله * 
« باب التوحيد » 

قال الله عز وجل : «١‏ والهكم اله 
واحد » . 

أخيرنا الامام أبو بكر دن الحسن 
ابن فورك © قال : حدثنا أحمد بن 
محموكد ... الخ » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله. عليه 
وسلم : « بينا رجل فيمن كان قبلكم 
لم يعمل خيرا قط الا التوحيد » فقال 
لاهله : اذا مت فاحرقونى © ثم 
اتعكوقن 2 م كرو تمعي ق:البر 
ونُصفى فى البحر قف يوم ريح . 
ففعلوا .. فقال الله عز وجل للريح 
أدى ما أخذت ؛ فاذا هو بين يديه » 
فقال له : ما حيلك على ما صنعت ؟ 
فتال : 
استحياء منك . فغفر له 6 . 


التوحيد : هو الحكم بأن الله 
واحد © والعلم بان القئء واحد يكنا 
توحيد ٠.‏ 
ص ؟58 : والتوحيد ثلاثة : 

توحيد الحق للحق : وهو علمه 
بأنه واحد وخبره عنه بأنه وأاحد ٠‏ 
للفلن : وهو جكنه » سببحانه © بآن 
العبد موحد © وخلته توحيد العبد . 

والثالث : توحيد الخلق للحق » 
سيحاته ©» وهو علم العيد بأن الله » 
عز وجل © واحد وحكمه واخباره 


« كشف المحجوب )) 
ص كه" : 
« كشف الحجاب الثاني فى التوحيد »4 
الخ .. 
« بينا رجل فيمن قبلكم لم يعمل خيرا 


قط الا التوحيد فقال لاهله اذا مت 


فاحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى 
نصفى فى البر ونصفى فى اليبحر 
فى يوم رايح ففعلوا » فقال الله عز 
وجل للريح اجمعى ما اخذت فاذا 
هو بين يديه فقال له ما حملك على 
ما صنعت فقال استحياء مئك فغفر 
له». 


ص /أه ”3 : 


حتنيقت حقيقت توحيد حكم كردن فود 
0 
قسيم اندر ذات وصفات خود »© 
وبى دليل وشريك اندر افعال خود» 
وموحدان ويرا بدين صفت دائئد » 
خوائند . وتوحيد سه است يكى : 
توحيد حق مر حق را وآن علم أو بود 
بيكائكى خود . وديكر : توحيد حق 
مر خلق را وآن حكم وى بود بتوحيد 
حدر وآغرينش توحيد اندر دل وى . 0 
17 وآن غلم ايشان بوحدائية كوا 
عز وجل . 


- 1" 


وقد أورد التشيرى مجموعة من أقوال الشيوخ فى معنى التوحيد(ا) فنقل 
كل قول بشرح من عنده ٠‏ 


ثائنا : بين طبقات الصوفية وكشف المححوب : 


اعتمد الهجويرى فى القسم الحادى عشر من كشف المحجوب على كتابه 
طبقات 'لصوفية وصرح هو نفسه بذلك عند ترجمته لمعروف الكرخى © فذكر 
انه ترجم له فى الموضع الذى أورد ذكره فيه » موافتة ل ا فعله أبو عبد 
الرحمن السلمى فى كتابه؟) . 


والمجويرى أورد قَْ القسم الحادى عشر أريعا وسستين ترجمة(؟) 6منهما : 
ثلاث تراجم للائمية : « أبو حنيفة النعمان » و « ومحمد بن ادريس, 
الشافعى » و « أحمد بن حنيل » .. ١‏ 


وسبع تراجم لشيوخ من الصوفية هم : حبيب العجمى » مالك بن دينار » 
حبيب بن سليم الراعى »© أبو حازم المدئى ©» محمد بن واتبع © عيد الله 
ابن المبارك المروزى » داود بن نصير الطائى . وهؤلاء لم يترجم لهم السلمى 
فى طبقات الصوفية . 


أما التراجم الأربع والخمسون فهى لشسيوخ وردت لهم تراجم فى كتاب. 
طبقات الصوفية ) منهم : 

عشرون : من شديوخ الطبقة الأولى . 

ثمانية عشر : من ثسيوخ الطبقة الثانية . 

ثمانية : من شسيوخ الطيقة الثالثة . 

شيخان : من يوخ الطبقة الرابعة . 

ستة : من شسيوخ الطبقة الخامسة() . 


وقد اعتمد المجويرى فى تعريفه بهذه المجموعة من الشيوخ على بعض 
ما ورد عنهم فى كتاب طبتات الصوفية »*فهو يضبط أسسماءهم وكنياتهم كما 


. 59 قابل بين « الرسالة 4 ج ؟ ص اله - لاه وكشف المحجوب ص .55 ب‎ )١( 

(؟) كشضف المحجوب ص ١641‏ : الاصل الفارسى ) ص /او١‏ من الدرإسة . 

9) أنظر : ص 1171 

(4) طابق بين فهرس أسماء شيوخ الطبقات الخيس فى طبتات الصونية وآسسماء الشيوخ 
فى الباب الحادى عشر من كثف المحجوب ص 


10/4 سه 


جاءت فى هذا الكتاب »© ويذكر فى التعريف بهم نبذا مما ورد عنهم فيه . 
ويضيف فى تراجم بعض الشيوخ رواية أو حكاية تواترت عنهم ©» وهو غالبا 
ما ينقلها عن مجموعة الروايات التى جمعها شسيخه أبو الفضل الختلى © 
أو محموعة الحكايات التى يشير اليها بأسسم : الحكايات أو حكايات 
العراقيين . ثم يذكر قولا بلللغة العربية من الاقوال التى وردت عن صاحب 
الترجمة فى كتاب طبقات الصوفية © ويتبعه بترجمة فارسية © وشرح 
للمعنى الصوف الذى ينطوى عليه . 

فى طبقات الصوفية عند مئاقشته للموضوعات التى يتعرض لها فى كتاه » 
فهو يلحق بكل باب فصلا فى أقوال الشيوخ ورموزهم فى الموضوع الذى يتحدث 
عنه . ومعظم هذه الأقوال مما أثر عن هؤلاء الشيوخ وورد ذكره فى كتاب 
طبقات الصوفية . 


وفيما يلى مثل للتطايق دين كشف المحجوب وطبقات الصوفية(١)‏ 4 
اخترته عفوا . 


(1) أثبت فى حواشى الترجمة الاقوال التى ورد ذكرها فى حلبتات الصوفية . 
ل هيا مده 


طبقات الصوفية 
ص :5١‏ 
ومنهم حاتم الأصم ) وهو حاتم 
ابن عنوان ويثتال : حاتم بن يوسف . 
كنيته ابو عبد الرحمن . 


وهو من قدماء مشايخ خراسان ©» 
ومن اهل بلخ . 


صحب ثشتيق بن ابراهيم . وكان 
استاذ أحمد بن خضرويه . 


ص "5 : 

قال حاتم : الششهوة ثلاثة : 

شهوة فى الأكل » وشهوة فى الكلام 
وشهوة فى النظر . فاحفظ الاكل 
بالثقة ©» واللسان بالصدق ؛ والنظر 
بالعيرة ٠‏ 


ص ؟517١1:‏ 


شه الكرمانى : ومنهم شاه 
الكرمانى » وهو شاه بن شسجاع ؛ 
أبو الفوارسس 5 كان من أولاد الملوك 


صحب أبا تراب النخشبى . وكان 
من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطريقة 
وله رسالات مشهورة وامثلثة التى 
سماها مرآة الحكماء . 


٠‏ 6ه تلمقتكًا .و.ء. يتول ٠‏ سلمعت 
شماه بن سجاعيقول : « لأهل الفضل 
فضل ما لم يروه © فاذا راأوه فلا 
فضل لهم . ولاهل الولاية ولاية ما لم 
يروها »© فاذا رأوها فلا ولاية لهم . 


كشف المححوب 
ص 1١12‏ : 
ومنهم زين عباد وجمال أوتاد أبو 
عبد الرحمن حاتم بن عنوان الآأصم 
رض 5 : 
از محتشسان بلخ بود » واز قدمام 
مشايخ خراسسان 5 


مريد شضقيق بود 4 واستاد أحيد 


خضرويه . 


از وى مى آيد كه كنت : 
الشيوات ثلاث قشهوة فى الاكل 
وشهوة فى'الكلام وشهوة فى النظر 
ناحنفظ الاكل بالثقة واللسان 
بالصدق والنظر بالعيرة . 


* 1١975 ص‎ 


ومنهم ثساه شيوخ © وتغير از 
روزكار او منسوخ أبو الفوارس شماه 
ابن فسجاع الكرمائى از ابناء ملوكه 
بود . 


صحبت أبو تراب نخشبى يانته 
بود . ويرا رسالات مشهور اندر 
تصوف وكتابى كردست كه آئرا مركة 
الحكيا خوانئد . 


أزرا' كلام عالوسة .از :وئ ين 
آيد كه كفت : « لأاهل الفضل فضل 
ما لم يروه فاذا رأوه فلا فضل لهم ٠.‏ 
ولآهل الولاية ولاية مالم يروها © فاذة1 
رأوها فلا ولاية لهم » . 


ل ك19ة سد 


رابعا : بين كشف المحجوب وتذكرة الأولياء : 


أقاد العطار على نطاق وأسع من كتاب كشف المحجوب 4 وهو كثرا 
ما ينقل عنه عين عباراته » أو يذكرها مع قليل من التمرف ينحصر فى 
استيدال بعض الكلمات والأفعال التديمة بأخرى حديثة © وان كان لايشير 
الى الكتاب أو مؤلفه فى المواضع التى ينقل فيها عن كثشصف المحجوب » 
بامهناء موعيين ذكر يها اسم المجوير ع (1 + 


ومما لاشك فيه ان العطار فى تراجمه لشيوخ الصوفية يسلك مسلك 
التفصيل ؛ حتى أن كثيرا من تراجيمه تستغرق الواحدة منها عددا غيم 
قليل من الصفحات »© وهو يعتمد فى هذا على ما ورد فى كتب التراجم 
العربية » الا أنه يعتمد أيضا على كتابى كشف المحجوب واسرار التوحيد . 


وبالرجوع الى الموازنة التى عقدها بهار(؟) بين تذكرة الأولياء وكشف 
المحجحوب » وما أورده أيضا « محمد عباسى »6 فى متدمته لكتاب كشضف 
المحجوب(؟) . يمكن الاطلاع على نيوذجين لاعتياد العطار على كتسف 
المحجوب »© وان كان يوجد على غرارهما نماذج كثيرة » يستطيع الدارس 
للكتابين أن يلمسهما فى يسر . 


خامسا : بين كشق المحجوب ونفحات الانس : 


ذكرنا من قبل أن نفحات الانس يقوم اساسا على الترجمة الفارسية 
الجامى قدم لكتابه بمقدمة تشتمل على تسسع متولات فى الاصول الصوفية . 


وقد اعتمد الجامى فى هذه المتولات على مجموعة من كتب التصوف المعروفة 
.العردية والفارسية » مثل الرسالة القشيرية »© وعوارف الممارف » وكشمف 
المحجوب »© والتفسير الكبير © ودلائل النبوة » وصرح بأنه ينقل عن هذه 
الكتب »© وأثسار الى كل منها فى الموضع الذى ينقل فيه . 

وقد نتل الجامى عن كشف المحجوب مرتين : 


الأولى : فى القول فى أصناف الولاية() ٠‏ 


للق « تذكرة الاولياء » أنظر ” ج اص ٠١8‏ 6 ج كص 18" 
ف « سبك شناس » أنلر * ج ؟ا ص 5١1 - 1١١5‏ 
م) « كشف المحجؤب © أنظر : مقدمة محمد عباسى © ص بيست ودو ٠‏ 
(6) 5 نفحات الانسى 6 أنظر : ص ١5‏ 
ب #/ا/ا(ا سه 
؟! ‏ كثف المحجوب 


والثانية : فى القول فى اثبات كرامات الأولياء(0) . 


ومعاصريه ؤبعض السايقين عليه » مثل أبى التاسم الجرجانى(؟) © وابى 
العباس الشقانى,2؟) © وابى الفضل الختلى(؟) ©» و « خواجه » مظفقفر 
الكرمانى(ه) © وأبى القاسم التشيرى(13) »© وأحمد بن حماد السرخسى() » 
وغيرهم © بل أن ما ورد ق نفحات الآنس عن بعض هؤلاء لايتعدى نبذا 
مما ورد عنهم فى كشف المحجوب »© ويمكن التحقتق من هذا بالرجوع الى 
اليها فى الحاشية . 


غير أن الجامى سلك مسلك العالم الآأمين » فهو يصرح فى كل مرة ينقل 
فيها عن كشف المحجوب يأنه ينقل عنه »© فيقول : 


« صاحب كشف المحجوب كويد © . 
00000 


الحديث »© وأولهما كتب ياللغة الفارسية ونقل عن النص الفارسى لكشف 
اللحجوب » والثانى كتب باللغة العربية واعتمد على الترجمة الانجليزية 
للكتاب ٠.‏ 


اما الأول فهو : « قاسم غنى 6 الذى اعتمد اعتمادا كبيرا فى كتابه « تاريخ 
تصوف در أسلام 4 على كشف المحجوب »© فهو ينقل عئه بمعدل صفحة 
من كل عشر صفحات من كتايه » يل انه فيما يختص بفرق الصوفية » قدم 
ملخصا لما ذكره الهجويرى فى كش المحجوب بخصوص هذه الفرق » 
وصرح بأنه ينقل عنه . 


)١(‏ 2 نفحات الآنس © لظر * ص ؟؟ 

0) أنظر 3 كشف المحجوب »6 مثن 51١1١‏ ونفحات الانس ص 7.7 
0) « كشف المحجوب » ص ١1؟‏ ونفحات الاتسى ص ١١6‏ 
(1) « ككف المحجوب »6 ص 5١8‏ ونفئحات الانس ص 6١لا‏ 
)6( 5 ككف المحجوب » ص 1١5‏ وتفحات الانس ص .7 
(5) « كشف المحجوب » ص 8١١؟‏ وتفحات الآنس ص 711١‏ 
) ل« كشضصف المحجوب »6 ص 97؟ وتفحات الائس ص 71٠‏ 


اخ9١ا‏ سه 


يقول : 

« هجويرى كه در أواسط قرن بنجم كتاب معروف كمف المحجوب را 
تأليف كرده باب مخصوص راجع بفرق صوفية نوشته » كه ذيلا خلاصة 
آن براى مزيد فايده نقل ميشوددا!) ٠.‏ 


وترجمته * 

« وقد كتب الهجويرى اأذى الف كتابه المعروف كشصف المحجوب فى 
أواسط القرن الخايمس » بابا خاصا بالفرق الصوقية ننقل فيما يلى 
خلاصة له من أجل مزيد الفائدة »© . 


كما أفاد قاسم غنى من كشف المحجوب فى الجزء الآخير من كتابه » 
الجزء يعتمد على تعريقف الهجويرى لهذه المصطلحات . 


وأما الثانى فهو : « أيو العلا عفيفى » الذى اعتمد فى كتابه.: 
« التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » على ترجمة نيكولسون الانجليزية 
لكشف المحجوب » ونقل عنها كثيرا . 


1غ( « تاريخ تصوف در آمسلام 6 ص 158 
(؟) 2 تاريخ تصوف در املام 6 أنظر ؟ صن 1158 - 691 
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الفصصل الساست 


القيمة العامية للمَاب 


تعرضنا فى الفصل الرابع للتء.يف بمجموعة من كتب التصوف التى 
سبقت كشف المحجوب والكتب التى جاءت يعده . وبينا فى الفصل الخامس 
مظاهر التأثير والتاثر بيئه وبين هذه الكتب . وسنحاول فى هذا الفصل أن 
نقيم الكتاب فى ضوء ما توفر لنا من المعلومات نتيجة لتلك الدراسة المقارنة 
التى عقدناها فى الفصلين السابقين .. 


بالنسبة للكتب السابقة على كشف المحجوب : 


رأينا أن الكتاب لم يسبق بكتب مؤلفه فى موضوعه باللفة الفارسية ©» 
وكل ما تقدم عليج من مؤلقات صوفية كان مكتوبا باللغة العربية . ووجدنا 
على راس هذه الؤلفات ثلاثئة كتب كانت ولا تزال تعتبر من أهم الكتب 
المؤلفئة فى التصوف وهى : « اللمع »© و « طبقات الصوفية »© و 
« الرسالة ©) .. 


واذا اردنا أن نتعرف على قيمة كتاب كشف المحجوب ومنزلته بين هذه 
الكتب نراه يتميز عليها بمنيزات ناخصها فيما يلى : 


:د أولا : من حيث المنهج العام والطريتة التى عالج بها المؤلف مواده : 


(1) اقتصر الكتاب, الأول » أى اللمع » على التعرض لبحث الاصول 
والعتائد الصوفية . ولكن المؤلف اعتمد فى معالجته لهده الآمور 
على ايراد اقوال الشيوخ المتقدمين فى الموضوع الذى يبحثه ©» 
ولم يضف الى ذلك خبراته الشخصية ودراساته © ولم يكن يدلى 
بكآرائه الشخصية الا فى التليل النادر .. 


(ب) اختص الكتاب الثانى » اى طبقات الصونفية » بتراجم يوخ 
الصوفية السابقين فذكر المؤلف فيه تواريخ حياة هؤلاء الشيوخ 
- اا ات 


وما سيعة بئفسه ممن عاصروه . ودوره فى هذا كله متصور على 
جمع هذه المعلومات وعرضها ١و٠‏ 

( ج ) جمع الكتاب الثالث » أى « الرسانة » بين متهجى الكتابين 
السايقين » فعالج الأصول المتعلقة بالتصوف فى قسم منفه © 
وتعرض فى القسم الثانى لتراجم الشيوخ » ولكن المؤلف سلك 
فى معظم الآحيان مسلك الايجاز » وكان يكتفى بذكر الحكايات 
والاقوال والتعرينفات 2 ولم يكن يشارك برأيه ى كثمر من 
الموضوعات أو يناتثى الآراء التى ينقلها عن غيره .. 


ومن ناحية آخرى فان المادة التى وردت فى الرسانة تعتمد الى حد كبير 
على ما ورد فى كتابى اللمع وطبقات الصوفية مما يوضح لنا مدى افادة 
مؤلفها من سابقيهة .. 

واذ! أتينا بعد ذلك الى كششف المحجوبب » نجد انه من حيث المنهج 
العام » يجمع بين الأصول الصوفية وتراجم الشيوخ © فقد حذا فيه 
الهجويرى حذو معاصره القشميرى ؛ الا أنه زاد على ذلك بأنه س لك 
مسلك المعلم فتناول كل شىء بالايضاح والتفسير » فحتى الجزء الخاص 
بالتراجم يسارك فيه الهجويرى برايه فى المسائل التى تعرض عندما 
يترجم لأولئك الشيوخ ٠‏ : 


وعلى الرغم من أن الهجويرى اسستقى مادة كتابه من الكتب السابقة 
عليه » ونقل كثيرا من الموضوعات التى ناتشها عن اللمع والرسالة » 
الا انه لميتف قط موقف الرواية ©» فقد بدت فسخصيته وناضحة فى كتابه 
نتيجة للمنهج العلمى السليم الذى اختطه لنفسه » والذى التزمه فىالكتاب 
من أوله الى آخره ©» فهو عندما يتعرض لادة من المواد يدرس عموما 
الآراء السائدة بالنسبة للموضصوع الذى يبحثه » ويفند هذه الاراء اذا 
اقتفى الأمر © ثم يدلى برأيه الخاص الذى توصل اليه من خلال خبرتة 
العلمية وتجاريه الشخصية » فهو فى هذا معلم اكثر منه مؤرخ أو راوية . 
وكان من نتيجة هذا المسلك أن رأينا كثيرا من المشكل الصوفية والموضوعات 
الجدلية قد أضحت اقرب فهما نتيجة للايضاحات التى اضفاها الهجويرى 
عليها » والتى توصل اليها عن طريق تجربته الخاصة .. 


ومن هنا نرى أن كشف المحجوب يعد أكثر أهمية من رسالة القشيرى 
التى ترجع أهميتها الى أنها مجموعة قيمة من الامثلة والحكايات والأقوال 
والتعرينات © كما أنه يتفوق على اللمع والطبقات للسبب الذى أشرنا 
اليه .. 
ا لام١!‏ - 


“د ثافيا : من حيث الميزات التى انفرد بها كشف المحجوب : 


انفرد كشف المحجوب بميزة ضخمة لم يسبقه اليها كتاب آخر © وهذه 
الميزة تتمثل فى القسسم الرابع عشر منه ©» وهو الباب النخاص بفرق الصوفية» 
والتى قسسمها مؤلنه الى اثنتى عشرة فرقة » نسب كلا منها الى مؤسسلهاء» 
. وشرح المذهب الخاص بها . 


يتول نيكولسون * 


اع رول ب ار 
عفن مدرسة و 5 0 أعلم ©» ا قانة أول عم لل 7 : 


وإالواقع أن الهجويرى أول من قسم الصوفية الى هذه الفرق أو 
المدارس © فلم يرد فى أى من كتب التصوف السابقة على كشف المحجوب 
مثل اللمع والتعرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسانة » اشارة 
الى هذا التقسيم © والفرقة الوحيدة التى ذكرت كفرقة متميزة لها تعاليم 
خاصة تزيد على ما للصوفية عامة هى فرقة « الملامتية » التى ألف عتها 
أبو عبد الرحمن السنلمى رسالته المسماة بهذا الاسم( . وقد اطلق 
الهجويرى على هذه الفرقة اسم : « القصارية » نسسبة الى أبى حمدون 
القصار الزعيم الأول لاملامتية . 


والهجويرى فى الباب الذى خصصه ف كتابه للفرق الصوفية » ينظر الى 
المجال الصوققى العام ويحاول أن يتبين المعالم البارزة فيه ) ويركز هذه 
المعالم حول كبار الشيوخ الذين كان لهم اتباع وتعاليم روحية اصطبغ بها 
تصوفهم »© وخلفت آثرها فى مجرى التصوف العام » الذلك أفرد كل واحد من 
هؤلاء الشيوخ بكلمة خاصة عالج فيها أخص ما يمتاز به تصوفه وتصوف 
فرقته ©» تأركا مختلف التفاصيل التى يشترك فيها مع غيره ٠‏ 


وآخر ليعرضها ٠‏ عرضا اموشنوهيا: مفصلا © ويورد أتوال الصوفية الآخرين 


. 8 أنظر « مقدمة الترجية الانجليزية لكشف المحجوب‎ )١( 
الملامنية والصونية وأمل‎ ١ : (؟) حقق أبو العلا عفيفى هذه الرمالة وئثرها فى كتابه‎ 
٠ النتوة » التاهرة 15564 هس 1166م‎ 


"لم١‏ ب 


وقد وضح الهجويرى بهذا الباب تاريخ المذاهب الصوفية واتجاهاتها 
منذ ظهور التصوف حتى عصره . وأخذ عنه كل من جاء بعده وكتب عن 
الفرق والمدارس الصوفية . 


وباتنسية لكتب التصوف الفارسية التى حاءت بعد كشف المححورب : 
فتد تعرضذا فى هذا البحث لثلاثة من هذه الكتب »© تأثرت أكثر من 


غيرها بكشن المحجوب © وهى ؛ « أسسرار التوحيد »6 و « تذكرة الاولياء » 
و« نفحات الآئس »© . 


أما الكتاب الأول ؛ أى أسرار اللمتوحيد ©» فقد اختص بشرح حال شيخ 
من شيوخ الصوفية ولا شك أنه من هذه الناحية يعد نموذجا رائعا من 
حيث تصويره لحياة ذلك الشيخ . وهو وان مس فى سياقه كثيرا من. 
الأصول الصوفية »© والمسائل .التى تتعلق بالتصوف » الا أن هدفه 
الأسامى هو تسجيل حياة الشيخ ابى سعيد بن أبى الخير » وليس 
وضع نظام كامل للصوفية يقوم على أساس. علمى وترتيب منطقى على 
نحو ما ورد فى كثف المحجوب ٠‏ 

وأما الكتاان الآخران »© أى « تذكرة الأولياء » و « تفحات الانس » » 
فهما لايخرجان عن كونهيا كتابين من كتب التذاكر التى تهتم فى الدرجة 
الاولى يسرم الشخصيات التى تتحدث عنها ©» وأن كان هذا لا يمنع من أنها 
مفيدة من حيث المعلومات التى تمدنا من خلال تصويرها للحياة الروحية 
لشخصياتها » والطريقة التى كانوا يسلكونها فى سيرهم وسلوكهم » وتنقل 
لنا ما أثر عنهم من أقوال وتعريفات صوفية مهمة . 

واذا كان الجامى قد تعرض فى مقدمة « نفحات الانس »6 لببعض الاضول 
الصوفية » الا أنه نقل كل اصل منها عن كتاب بعينه » وذكر اسم كل كتاب . 
فى الموضع الذى ينقل عنه فيه » فدوره فى هذا مقصور على النقل . ومن 
بين الكتب التى نقل عنها.نجد اسم كتاب كشف المحجوب(١)‏ . 

ونستخاص من ذلك كله أن كسف المحجوب يتميز على الكتب التى 
سبقته » والتى جاءت بعده بأن مؤلفه صاحب منهج خاص فى دراسة 
التصوف » فهو لا يكتفى كغفيره برواية اقوال المتصوفة: »2 أو الترجيمة 
لحياتهم » ؟و ايراد الأصول الصوفية دون نقاشى فيما يدور حولها من 
' آراء » وائما يقناول هذه المسائل بالجدل والنقاشى حينا » وبالايضاح 
والتفسير أحياذا » وتبدو شخصيته واضحة فى كل ما يتعرض له . 


٠ ؟٠١--21١5 «نتنحات الاتنس » أنظر ص‎ )١( 


- 188 


المصمل السابع 
مخطوطات الكتاب:طبعاته 
التوت التطيزيه 
مخطوطات ١‏ كشف المحجوب » : 
توجد مخطوطات كقشصف اللمحجوب فى مكتبات متفرقة فى جميع انحساء 
العالم ومن بينها عدة مكتبات اوربية . وان من يرجع الى فهارس «ايته»() 


و ” ريو 6() و « بلوضيه »() يجد وصفا لبعض هذه المخطوطات التى 
.تنتمى من حيث كتابتها الى تواريخ مختلفة : 


وقد أعتمد « زوكوفسكى » عند طبعه كتاب كشف المحجوب »؛ لاول مرة» 

على خمس نسخ خطية أشار اليها فى مقدمة هذه الطبعة » وهى : 
١‏ - مخطوطة (فينا» التابعة للمكتبة الملكية فى فينا » والمحفوظلة تحت 
رقم 751 من مجموعة هامر ؛ وترجع هذه النسخة الى القرن 


؟ سل مخطوطة « طشتند » المحفوظة فى المكتبة العمومية فى طقفتةاد 


؟ س مخطوطة « سمرقند » ويبدو أنها لا تحمل تاريخا . 


1 س مخطوطة « بطرسبرج »© التابعة لجايعة سين ؛ وتحيل 
تاريخ ١٠.١١‏ هه .ى 


0 مخطوطة 7 مؤؤسسسة اللغات الشرقية 1« بوزارة الخارحية(؟) ٠.‏ 


كما إضار « أيته » فى فهرسه للمخطوطات الفارسية الذى اعده للمكتبة 


للق 1 .101 خم : دناه 
زفف 1 .01 و0 : دلاعلك» 
م .1701 ,قتنولذومء2 مااع 1 قع0 عراجمتملقه : دأعطن816» 


[ق4 « كشف الحجوب » أنظر ؛ مقدمة زوكونسكى ص ؟1 ٠‏ 
5-6 1 ا 


الهندية أدى حمس مخطوطات قدم وصفا قاملة لها وقيدها تحت أرقام 6 


تففنل 


»“ ؟لا/ا١‏ 4 هلا/ا! » كلا/ا١‏ © /الالا١1‏ .. 


وتوجد نسخة خطية لكشف المحجوب محفوظة فى دار الكتب المصرية 
ورد ذكرها فى فهرسس المخطوطات الفارسية تحت رقم 19947 ( 1 تصوف 
فارسى طلعت ) وهى نسخة بدون تاريخ وتقع فى 780 ورقة مكتوبة بقلم 
فارسى عادى »© وضم اليها فهرس بخط مخالف() ٠‏ 


طبعات كششف المحجوب : 


طبع كتاب « كشف المحجوب » عدة مرات نذكر مثها : 


١ (‏ ) الطبعة الأولى : طبعة « زوكوفسكى » : 


وهى الطبعة التى قام بها المستشرق الروسى « زوكوفسكى » 
تحتق وصحح النص الفارسى لكشف المحجوب »© وكتب له مقدمة 
قيمة » وضم اليه .خهارس وافية » غير أن الأجل لم يمهله » فطبع 
الكتاب بعد وفاته ونشر في «ليننجراد» عام 1915م - 119664ه(؟) 
فى مائتى وخمسين نسخة فقط(ر؟) . 


(ب) طبعات لاهور ٠‏ 


(0) 


زفف 
انف 
شق 


طبع كشف المحجوب ثلاث مراتعلى الحجر فى « لاهور » 


الأولى : الطبعة التى اعتمد عليها « نيكولسون » فى ترجمته 
للكتاب وطدعت ف لاهور عام 15.7 م(؟) 


الثانية : طبعة « أحمد عليشاه »© بروفسر اسلامية كالج © 
لاهور »1979 م 1١65‏ ه ) وتقع فى 51 صفحة . 


خلط المنهرس فى النسخة رقم ١9/45‏ بين كتابى 2 كثقف المحجوب »© للهجويرى فى 
التصوف و « كثشف المحجوب © لابى يعتوب السسجزى فى المأهب الاسياعيلى نآافات 
الكتابين الى الهجويرى . وقد بدا الخطأ واضحا: عندما نتل المبارة الآولى من 
الكتاب فهو يقول : وأوله 2 أكاه باش كه عتايد علم در حجاب است © فهذه الميارة 
دار الكتب المصرية القاهرة 1951 ج 7 ص ٠ 5٠0-269‏ 

فهرست كتايهاى جابى قاربى د ١‏ عيود ٠ 1١5186‏ 


« كثف المحجوب » أنظر ؛ مقدية محيد عباسى ص *١‏ 
455 .ص ,1929 ,تم0قهمة : 561013 8 لم0 7 562001 عط 02 سلاع1ان8 


كمأ سس 


الثالئة ٠‏ طبعة بت بتصحيح « محيد حسين فاضل ديوبندى »© لاهور 
7١‏ م وتقع فى الا صفحة ,. 


الأولى :*فى طهرآن /1؟؟1 ه شسن(١)‏ . 


الثانية : طبعة « مؤسسة مطبوعات أمير كبير » المأخوذة عن 
طبعة زوكوفسكى . تهران ١555‏ ه شن . 


الثالثة : طبعة به تصحيح على قويم » تهران ل/ا"ا؟1 ه شن () . 


الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب : 


فى الوقتت الذى كان فيه « زوكوفسكى »© يعمل :فى أعداد نصدقيق لكشف 
المحجوب تمهيدا لطبعه ان المستشرق الانجليزى « نيكولسون » يعمل فى 
ترجمة الكتاب ذفسه . 


وقد اعتمد نيكولسون فى ترجمته على طبعة لاهور .11 م() »© وذكر 
أن هذه الطبعة غير دقيقة ») وخاصة فى هجاء الأسماء » ولكن النص فيها 
يتفق الى حد كبير مع مخطوطتين فى المكتبة الهندية . كما رجع أيضا الى 
المخطوط الموجود فى المتحف البريطانى . 


ويقول نيكواسون ١‏ ن النسخة الأوربية فت تعتبر كاملة تقرى 6 6 ولم يحدف 
لذلك (4) ٠.‏ 


وقد قدم نيكولسون لترجمته بمقدمة طيبة فى ثهان صفحات © ونشرت 
الترجمة فى لندن سنة 1111١‏ م ضمن سلبسلة جب التذكارية . 


زقق 2 فهرست كتابهاى جابى فأرسى 6 د ١‏ عبيود 8"؟! ٠‏ 

0( « فهرسست كتايهاى جابى فاربى © خاتبابايثار تهران ؟8؟١‏ شن © جه ؟ عمود 5119 

و .5 .ص ,1929 20052مة ,551013 لقاصة021 2ه 1م5200 عط ذه سالط 
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لاما سس 


كذلك قام نيكولسون بنشر ترجمة انجليزية للمقدمة الروسية التى كتبها 
زوكوفسكى لطبعته لكشف المحجوب © وقام يترجمتها عن الروسسية ©» 
« سيدنى جيرولد » © وئشرت هذه الترجية فى دوريات معهد اللفات 
الشرقية فى لندن عام 1115 م تحت عنوان : « الصونية الفارسية »() . 


ن ين فن 


.482 - 415 .م ,1929 «مقدمة ,قعلةنة8 لماصواء0 02 اممطء8 مط 2ه ملأولليه ‏ 


سالثملأا م 


الفسعالمفاك 


ب حعمانته النمن الرصيمع 


رب يسر وتمم 


« الحمد لله الذى كشف لأوليائه بواطن ملكوته » وقشع لاصفيائه سراير 
جيروته » وأراق دم المحبين «وسيف جلاله » وأذاق سر المشتاقين روح وصاله» 
هو المحيى لموات التلوب بأنوار ادراكه ©» والمتفس لها براحة روح المعرفة 
بنشر أسسمائه . والصلاة على رسوله محمد وعلى آله واصحابه وأزواجه 
من بعده(ا) 6 . ْ 


قال الشيخ أبو الحسسن على بن عثيان بن أبى على الجلابى ثم الهجويرى 
رضى الله عنه : 


سلكت طريق الاستخارة » ومحوت من تلبى الأغراض التى كانت ترجع 
الى النفس © وقمت بحكم ما دعوتنى اليه أسعدك الله وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب 4 وأسميت هذا الكتا ب« كشضف 
المحجوب » . وقد علم متصودك ؛ واستقام الكلام فى غرضك فى هذا الكتاب 
واثى أطلب من الله تعلى العون والتوفيق فى اتمام هذا الكتاب ©» وأبرا من 
حولى وقوتى فى القول والغمل »2 وبالله التوفيق . 


فصل : قد كان مرادى من اثبات اسمى فى بداية الكتاب شيئين : اولهما 
نصيب الخاصة » والثائى نصيب العامة . 

أما ما هو نصدب العامة : فهو أن جهلة هذا العلم عندما يرون كتابا 
جديدا لا يكون اسم مصئفه مثبتا فى أماكن عدة منه © غائهم ينسبونه الى 
أنفسهم' » وبذلك لا يتحقق مقصود المصنف » لان المراد من الجمع والتأليف 
والتصنيف ليس الا احياء اسم المصنف يذلك الكتاب © فيدعو له القراء 
والمتعلمون بالخير ٠.‏ 

وقد وقعت لى هذه الحادثة مرتين * 


الآأولى : أن رجلا طلب ديوان شسعرى وآخذه ؛ ولم يكن يوجد منه سوى 


)١(‏ هذا الجزء من مقدمة المإؤلتف باللغفة العربية ٠‏ ويلاحظ أن ما يرد بعد هذا بين 
علايات التتصرص انيا هو فى الاصل الفارمى باللفة العربية ٠‏ 
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والثانية : أنى عملت كاتبا فى طريقة !لتصوف أسسمه « منهاج الدين »6 ©» 
فبحا اسمى من عنوانه مدع ركيك لايزن قوله » واظهر للعوام انه عمله ») 
ولو ان الخواص كانوا يضحكون منه على هذا القول . ولم يبارك الله له 
فى ذلك © ومد! اسمه من ديوان طلاب حضرته ٠‏ 

وأما ما هو نصيب الخاصبة : فهو أنهم عندما يرون كتابا » ويعرفون أن 
مؤلقه كان عالما بذلك العلم أو الفن » ومحققا » فانهم يرعون حقه على نحو 
أفضل »© ويكونون أكثر جدا فى قراءته ودراسته »© غيتأتى بذلك مراد القارىء 
وصاحب الكتاب بصورة أففل 4 والله أعلم بالصواب ٠‏ 


فصل : وأما ما قلته من أنى سلكت طريق الاستخارة »© فالمراد منه حفظ 
آداب الله عز وجل » فقد آمر تسبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
والتابعين بهذا © وقال * «ناذا قرات الترآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم(١)‏ » . والاستعاذة والاستخارة والاستعانة كلها بمعنى الطلب »6 
وتسسليم الاموز لله سبحائه وتمالى »© والتجاة من الآفات المختلفة . وقد روى 
أصحاب الئبى صلى الله علية وسلم » ورضى الله عنهم » أن النبى كان 
يعلمهم الاستخارة كبا كان يعلمهم الترآن . فحينما يعلم العبد أن خبرية 
الأمور ليست مئوطة يكسبة وتدبيره © لأن الله تعاذ ىأعلم بصلاح العباد ) 
وما يصيب العبد من خير أو شر مقدر » فاى وجه غير التسليم للقضاء وطلب 
العون مئه » يدفع عن العبد تأثير النفس وتأمرها فى كل أحواله » ويمن 
عليه يخره وصلاحه . 


وعلى هذا : ينيغى على العبد أن يستخير فى بداية جميع الاعمال ؛ عسى 
الله تعالى أن يحفظه من الخطر والخلل والآفة »© وبالله التوفيق . 


فصل ؛ وأما ما قلته من انى محوت من قلبى الأهواء التى ترجع الى 
النفس » تالمراد منه أن كل عمل يدخل خيه الغرض النفسانى تزول منه 
البركة » وينحرف القلب عن الطريق المستقيم الى محل الاعوجاج والانشفال 
وهذا لا يخرج عن أمرين : اما أن يتحقق غزضه »2 وأما لا يتحقق © اذا 
تحقق غرضه يكون ذلك هلاكه » وليس لباب الجحيم مفتاح غير حصؤل 
هوى النفس . واذا لم يتحقق غرضه » فالاغلب أن يكون قد محاه من قلبه 
لان فى ذلك نجاته » ومفتاح باب الجئة ليس سوى منع النفس عن اغراضشها ) 


)1١(‏ سورة 2 النحل * آية لم5 
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كما قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى() © . 

والأفغراض النفسية فى الأمور هى أن العبد فى العمل الذي يعمله يكرن 
على غير رضا الله تعالى »© ولا يطلب نجاة الئنفس من العقوبة . 

وفى الجملة : ان رعونات النفس لا حد لها © ومراميها فى ذلك خفية . 
وسوف يرد ق الكتاب باب فى هذا المعثى فى موضعه ان شماء الله تعالى ٠.‏ 

فصل : وأما ما قلته من أنى قمت بحق:ما دعوتنى اليه »2 وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب» فقد كان المراد من هذا القول 
انك رأيتنى أهلا للسؤال وسسألتنى واقعتك 4 وطليبت هذا الكتاب 4 وكان 
مرادك منه الفائدة » فوجب على لا محالة آداء حق سؤالك . وما لم 
أصل الى اتمام حق سؤالك فى حينه » وكان يلزم لى تمام العزم والنية » 
لأكون فى حال ابتداء الكتاب وعتد النية على اتمامه قد أديت حكم السؤال 
وجوابه . وحين يكون قصد العبد فى ابتداء عمله مقرونا بالنية » فانه ان 
يظهر منه خلل فى ذلك العمل يكن معذورا فيه . ومن ذلكان النبى صلى 
الله عليه وسام قال : «١‏ ئية المؤمن خير من عمله »2() . والنية فى ابتداء 
العمل خير من ابتداء العمل بلا نية. 

وللنية فى الأمور سلطان عظيم وبرهان صادق »© لآن العبد بالنية يتحول 
من حكم الى آخر بدون أن يبدو على ظاهره أثر لهذا التحول ؛ كما لو أن 
شخصا جاع مدة دون أن ينوى الصيام فهو لايثاب علىئذلك ؛ وحين ينوى 
بقليه الصيام يصير من المقربين ©» بدون أن يبدو على ظاهره أثر . ومثل 
المسافر الذى درد مديئة وسقّى مدة » انه لا يصير مقيما مالم ينو الاتامة 2 
واذا نوى صار مقيما . وأمثال هذا كثير » فالزية عند بدء العمل تكون قياما 
بحته والله أعلم 83 

فصل : وأما ما قلته من أنى أسميت هذا الكتاب « كف المحجوب » »© 
فان الغرض منه أنه طالما كان اسم الكتاب ناطقا على ما فيه > فان أهل 
البصبرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان المراد منه . 

وأعلم ان أهل العالم كلهم محجوبون عن لطيفة التحقيق الالهية باستثناء 
أولياء الله تعالى وجل 4 واعزاء حضرته 3 ولما كان هذا الكدب قَ بيان طريق 
الخق ©» وشرح الأقوال » وكشف حجب البشرية »© فانه لا يناسيه غير هذا 
الاسم *« 

(1) مورة « التازعات »© آية . + [4 


(؟) رواه البيهتى ىق شعب الاييان عن أثلس ( محختصر شرح الجامع الصغم للمناوي : 
طليع القاهرة 19979 ه 1566م )اج أص "١‏ ). 
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والكشف فى الحتيقة هو هلاك للمحجوب» كما أن الحجاب هلاك المكاشف» 
لأنه لا طاقة للقريب بالبعد © ولا للبعيد بالترب »© كالحيوان الذى يتولد من 
الكل نهو يموت فى كل ما عداه ©» وما يتولد من سواه يهاك فى الكل . 


وسلوك طريق المعانى صعب جدا الا لمن خلق من أجله . والنبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل ميسر لما خلق:له(١)‏ » . وقد خلق الله عز وجل 
كلا لعمل ©» وجعل طريقه مهلا عليه . 


أما الحجاب فحجابان : حجاب رينى - نعوذ بالله منه ‏ وهو لاينكشف 
أبدا . وحجاب فيئى © وهذا سرعان ما ينكشف ٠‏ 


ولتوضيح ذلك : أن عبدا قد تكون ذاته حجابا للحق فيستوى لديه الحق 
والباطل » وعبدا تكون صفته حجابا للحق © وطبعه وسره يطلبان الحق 
دائما » ويفران من الباطل . 


قالحجاب الذاتى. ؛ وهو الريتى »© لا ينكشف أبدا . ومعنى الرين والختم 
والطبع واحد » كما قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون(2؟) .2 ٠‏ وقد أظهر حكم ذلك خقال :9 ان الذين كنروأ سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون9؟) » © ثم بين علته ‏ خقال ‏ « كتم الله 
على قلوبهم وعلى سسمعهم(؟) » . وقال أيضا : « طبع الله على قلويهم(ة) » . 


وحجاب الصنة »© وهو الفغيئى »© يجوز أن ينكقف وقتا دون وقت » فتبديلن 
الذات غريب وعجيب فى الحكم » وغير ميكن فى الغين . أما تبديل الصفة 
فجائز ١‏ 

جائز . 


ولشيرخ هذه الطريقة فى معنى الرين والغين اشارات لطيفة ©» كقول 
الجنيد(ا) رحبه ائله ٠‏ « الرين من جملة الوطنات »؛ والفين من حملة 
الخطرات » . والوطن باق 6 والخطر طارىء . 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى فى السنن عن أبى حميد الساعدى : 2 أجيبلوا 
فى طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها » ( شرح الجابع الصمير ج ١‏ ص 7 ) 
ورواه أحمد فى مسنده والعابرائى فى الكبير عن أبى الدرداء : 2 كل أمرىء مهيا لمه 
خلق له » ( شرح الجامع الصف جح ؟ ص 1585 ) ٠‏ 

(؟) سورة ١‏ المطننين » آية ١6‏ 

) مسورة « البقرة » آية * 

©) سورة ١‏ البقرة » آية بو 

(م) سسورة « النحل 6 آية لم١١‏ 

(5) أيو التاسم الخزاز : أصله من نهاوند © ومولده ومنكأه بالعراق ٠.‏ كان فقيها تنته 
على أبى ثور © وكان ينتى فى حلقته ٠.‏ صحب السرى السقطى والحارث المحاسبى 
وغيرهم.وهو من أئبة المتصوفة وسادتهم © ومن العلماء © وكانوا على عهده يلتبونه- 
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مثال ذلك : أنه لا يمكن عمل مرآة من أى حجر © ولو اجتمع كتير من 
الصتالين . وعندما تصدا المرآة انها تصفو بالمصقلة © لآن الظلام اصلى 
فى الحجر ©» والضياء اصلى فى المرآة . والأصل باق »© ولا بقاء لتلك الصفة 


وقد عملت هذا الكتاب ليكون صقالا للقلوب الأسيرة فى حجاب الغين 
ويكمن فيها جوهر ونور الحق »© فينكشف عنها الحجاب ببركة قراءة هذا 
الكتاب » وتجد الطريق الى حقيقة المعنى . أما أولئك الذين عجن وجودهم, 
من انكار الحق وارتكاب الباطل »© فانهم لا يجدون الطريق قط الى شسواهد 
الحق » ولا يكون لهم من هذا الكتاب فائدة . 


فصل : وأما ما قلته من أنه قد علم مقتصودك ؛ واستقام الكلام فى غرضك 
فى هذا الكتاب »© فانالمراد من هذا القول أنه مالم يعلم مقصود السائل 
للمسئول فانه لا يتحقق مراد السائل » لان السؤال يكون عن اشمكال »© واذا 
لم يحل الاشكال بالجواب » فانه لا يفيد . ولا يمكن حل الاشكال الا بالعلم 
بالا كال . 


واما قولى ان الكلام استقام فى غرضك » فيعنى أن للسؤال على الجملة 
جواب على الجملة » حين يكون السائل عليما بجيلة واخوات سؤاله . ثم 
ان للمبتدىء حاجة. الى التفصيل © وتحديد الأتسام وبياتها » ويخاصة ان 
غرضك ‏ أسعدك الله كان أن أضع كتابا منصلا فى الاجابة عن سؤالك » 
وبالله التوفيق . 


الغرض منه أنه ليس للعيد ناصر غير لله » لأنه هوالذى ينصره على الخيرات »> 
ويزيده توفيقا ٠‏ 


وحتيقة التوفيق هى موافقة تأييد الله لفعل العبد فى اعمال الصواب . 
والكتاب والسنة نقاطقان على وجود صحة التوفيق 34 والامة مجتيعة على 


ت 3 طاووس العلياء 6.توق منة سيع وتسسعين ومائتين ٠‏ ( انظر ترجمته في الباب 
الحادى عشر من هذا الكتاب ©» طبقات الصوفية ص ه٠١‏ 4 الرسالة التشيرية جح ١‏ 
ص ١١6‏ © ونفيات الاعيان ج ١‏ ص 1١7‏ © طبتات الشعرانى جح ١‏ ص 59 »2 
تذكرة الاولياء ج ؟" ص هم © ثفحات الانتس ص .ل © خزينة الأضفياء د ١‏ ص المْ ٠.)‏ 


148 سا 


ذلك »© باستثناء طائفة من المعتزله(١)‏ والقدرية9) الذين يقولون ان لفظ 
التوفيق خال من كل المعانى . 


وقد قال غريق من مشايخ الصوفية ان التوفيق هو القدرة على الطاعة 
عند الاستعمال . فحين يكون العبد مطيعالله © يكون له من الله المزيد أيضا »> 
وتكون قوته أكثر مما كانت عليه من قبل » وى جملة الحالات من بعد ذلك 
أن ما يكون من سكون العبد وحركاته جملة هو فعل الله تعالى وخلقه ‏ 
فيسمون تاك القوة التى يطيع يها العبد بالتوفيق. وليس هذا االكتاب 
موضعا لشرح هذه المساألة »© لآن المراد منه شىء آخر . 


: المعتزلة » يسمون. : أهل العدل والتوحيد ( الملل والثحل على هايكن الفنصل‎ « )١( 
ج ١اص 6م )اء ويذهب كثيرون الى أن اسم الممتزلة يرجع تاريخه الى انفصال‎ 
ه ) يمد‎ 1١١١ 5 واصل بن غعطاء م : الما ه )أاعن حلقة الحسن البصرى ( م‎ 
اختلافهما فى مرتكب الكبيرة : هل يبقى .ؤمتا ؛ أم يصير كافرا ؟ وذهب واصل الى‎ 
فطرده الحسن عن‎ ٠. أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر © منزلته بين المتزلتين‎ 
هم) فقيل لهما ولاتباعهيا‎ ١454 © مجلسه فاعتزل عنه 6 وجلسس اليه عمرو بن عبيد ( .م‎ 
كان أكثر كلام‎ ) ١7. ص 9؟؟ ©» ج ؟ ص‎ ١ معتزلون ( وفيات الاعيان ج‎ 
٠ المعتزلة فى القدر ولذلك كانوا يسمون فى بادىء الامر بالقدرية‎ 
والمعتزلة كانوا فرتا مختلفة : عاشى بعضهم فى البصرة وبعشهم فى بغداد . وكان‎ 
الغالب عليهم حب الناظرة والاختلاف © ننجد كل شيخ منهم يعارض سسائر الشيوخ‎ 
) ه‎ #"0( ١ وينئاتفهم حتى لنجد بين المتأخرين منهم الفيخ ابا هاشم الجبائى رم‎ 
. يعارض اباه الشيخ ابا على الجبائى ( م ؛ 5.05 ه ) وبختلف معه فى مسائل كثيرة‎ 
غير أن المعتزلة بالرغم من كثرة ما بيئهم من اخلاف يتفقون بوجه عام على أصول‎ 
خيسة من اعتقدها كان معتزليا © وهى .: التول بالتوحيد © والعدل © والومد‎ 
والوعيد »© والمنزلة بين امنزلتين »2 والامر بالمعروف والنهى عن المنكرن ( مروج الذهب‎ 
ٍ جاكص1629ل 1ؤا).‎ 
على أن أسوا ما تورط هيه المعتزلة : التول يخلق القرآن. © فى أيام الخليفة الممتصم‎ 
ه ) والخليفة الواثئق رم 5 5885 عه ) وتنكيلهم بخصومهم © فأذاتوا‎ 11١9 5 (م‎ 
الناس المذاب اذا هم لم يقولوا يذلك © وأقاموا المحاكم يعرض فيها على العلماء‎ 
والتضاة التول بخلق القرآن فمن لم يقل عذب واهين ©» حتى أن اللمإرخين يسمون‎ 
ه ) فأبطل هذا‎ 769 ١ هذه النترة بمحنة خلق القرآن . ثم جاء الخلينة المتوكل ( م‎ 
' ٠ مروج الذهب ج 1 ص ه56‎ © 184 4 5١9 القول ( تاريخ اليمقوبى ج ؟ ص 118 ؛‎ 
)ءوق القرن الثانث الهجرى كان أهل المنة ينظرون الى الممتزلة نظرة‎ 708 6© 1 
كراهية واحتقار . وفى أواخر هذا القرن خرج عليهم الاشعرى (م : 906 ه ) بمد‎ 
أن كان منهم » وحاول التوفيق بين مذهب أهل السنة والعتل © وانتشر مذهبه فر‎ 
. ) 709 اص‎ ١ العراق فى أواخر القرن الرابع الهجرى ( وفيات الاعيان ج‎ 
والهجؤزيرى كصوف من اهل السنة وقف موقفا مشددا من المعتزلة وتصدى لاقواتهم‎ 
وعارض آراءهم ووصفهم فى كتابه بالخروج على الدين » بل ان الامر بلغ به الى‎ 
: . ٠ درجة أن كفئرهم وأخرجهم من دائرة الموحدين‎ 
(؟) « القدرية » : هم الذين يبحثون فى مسألة الاختيار والقدرة الانسانية . وقد اختلفوا‎ 
فيهم »> فالشهرستانى لقب المعتزلة بالقدرية وقال ان .هذا اللنظ يطلق على من يقول‎ 
.) ص 6ه‎ ١ بالقدر خيره وشره من الله تعالى . ( الملل والتحل على هايقن الفصل ج‎ 
وتأل آخرون انهم كانوا يقولون بأن الله يخلق الخر وان الشسيطان٠ يخلق الشر‎ 
وقد حاول القاضى‎ ٠ ) ه ص 8ه‎ 1١701 ابن قتيبة : مختلف الحديث . طيع القاهرة‎ ( 
ه ) أكبر دوخ المعتزلة فى « الرى » فى عصره أن يثبت‎ 4١8 عيد الجبار ( م ؛‎ 
أن اسم القدرية لا ينبغى انيطلق على المعتزلة » بل على القإئلين بالقدر خيره وثره‎ 
من الله (ظهر الاسلام ج ) ص 29 © 646) , ش‎ 


 ١ةكا‎ 


والآن : أعود بمشيئة اكله عز وجل الى مقصودك . وقبل ان ابدأ الكلام 
'أذكر أولا أصل سؤالك »© ومن هنا بدا الكتاب » وبالله التوفرق . 


صورة السؤال : 


قال السائل ©» وهو ابو سكيد الهجويرى(١)‏ : بين لى على التحقيق 
طريقة التصوف © وكيفية مقام'ت الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم © واظهر 
لى رموؤزهم واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل » وكيفية اظهارها 
على التلوب © وما السبب فى حجاب العقول عن كنهها وما هيتها © وئفرة 
النئس من حقيقتها » وسكينة الروح الى صفوتها . وما يتعلق بهذا من 
المعاملات . 

قال المسئول وهو على بن عثمان الجلابى ©» رحمه الله9) : 

أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زماننا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار » حيث انشغل الخلق بأهوائهم » واعرضوا عن طريق الرضا . 
وقد بدت لعلماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقتت صورة لهذه الطريقة على 
خلاف أصلها . فاستحضهر همتك لأمر قصرت عنه أيدى آأهل هذا الزمان 
واسرارهم » باستثناء خواصض حشرة الحق »© وانقطع عته مراد كل اهل 
الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق ©» 
واكتفى خاصة الخلق وعامتهم مه بالعيارة » واشتروا حجابه بأرواحهم 
وقلوبهم »© وانقلب الآمر من التحقيق الى التقليد , واخفى التحقيق وجهه 
حن أحوالهم » ورضى العوام بذلك قائلين اننا تعرف الحق »© وفرح الخواس 
بأن يحسوا التمنى فى قلوبهم ©» والهواجس فى نفوسهم © والميل الى الدار 
الآخرة فى صدورهم . وهم » لانشغالهم » يقولون ان هذا شوق الرؤية ©» 
وحرقة المحبة . وعجز الأدعياء بدعواهم عن كل المعانى ©» وكف المريدون. 
عن المجاهدة » وسموا ظنهم المعلول مشاهدة . وقد عملت قبل هذا كتبا 
فى هذا المعنى ضاعت كلها . وقد أقتبس الادعياء الكاذيون بعض أقوال منها 
لصيد الخلق » وغسلوا البعض الآخر ولم يبقوا عليه » لان لصاحب الطبع 
رأس. مال من الحسد وانكار نعمة الله . وفريق آخر لم يغسلوها ولكن لم 
يقراوها . وفريق قرأوها ولم يدركوا معناها » واكتفوا يعباراتها ليكتبوها 
ويحفظوها ويقولوا اننا نتكلم فى علم التصوف والمعرفة ©» وهم له منكرون . 
والسبب فى هذا كله أن هذه المعانى كبريت أحمر ©» وهو شىء عزيز »© وحين 


٠ سبق الاثارة اليه . فى القسم الاول‎ )١( 
٠ (؟) عبارة 2 رحمه الله » اشافة من التاسخ‎ 


1990 سه 


يوجد يكون كيمياء(١)‏ . ووزن دائق منه يحيل كثيرا من النحاس والقصدير 


وفى الجملة : كل يطلب الدواء الذى يوافق علته » ولا يلزمه غيره . كما 
يتول واحد من الكبار ” . 


(شعر عريى ) 
فكل من فى فؤاده وجع) يطلب شسيئًا يوافق الوجعا 


غمن يكون دواء علته احقر الآأقفمياء لا يلزمه الدر والمرجان ليخلطوهما 
بالبلسمان(؟) ودواء المسك ٠.‏ وهذا المعنى أعز من أن يكون لكل نصيب منه . 


وقد فعل جهال هذا العلم عين هذا من قبل بكتب المشايخ » حين وقعت 
تلك الخزائن الملأى بالأسرار الالهية فى أيديهم » غلم يعرنوا معناها © وألقتوا 
بها الى أيدى صناع القلانس الجهلة © وأعطوها للمجلدين الادئاس » 
فصيروها بطانة للقلانس »© وجلدا لدواوين شعر أبى نواس(» » وهزل 
الجاحظ(؛) . وحين يحط بازى الملك على جدار بيت عجوز فانهم يقصون 
ريشه وجئاحه لا محالة . 


١ )١(‏ كيمياء 6 ١‏ الكيمياء فى اصطلاح التدماء المادة التى تضاف الى المعادن الخُسيسة 
كالئحاس والرصاص فتحيلها ذهبا ؛ وتسمى أحيانا « الاكسر » »© وتطلق أيضا على 
علم تحويل هذه المعادن الى ذعب ٠‏ : 

(؟) نوع من الزيت يستخرج من نبات يعرف بالبلسم © ورد ذكره فى كتاب « الابنية عن 
حتائق الادوية » لموفق بن على الهروى . وهو كتاب فارمى من مؤلنات الترن الرابع 
الهجرى ( أنظر ؛ سيك شناسى ج ؟ ص 6؟) ٠‏ 
كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكبى والى خرمان »© ونسبته اليه . قيل 
أن الخصيب صاحب ديوان الخراج يمصر مأله عن تسبه » غتال : أغنانى أدبى من 
تسبى فأمسك عنه ٠‏ من الطبقة الاولى من المولدين » وشعره عشرة أنواع © وهو 
مجيد فى العشرة . كان المأمون يقول : لو وصقت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل 


قول أبى نواس : : 
ألا كل حى هالك واين هالك وثو نسب في الهالكين عطريق 
اذا أمتحن الدئنيا لبيب تكثنت له عن عدو فى ياب صديق 


توى أبو نوابس سنة خمس وقيل سست وقيل ثمان وتسعين ومائة بيغداد » ودفن فى 
مقابر الشونزى . قيل له أبو نواس لذؤابتين كانتا تنوسان على عاتقيه ( وفيات 
الاعيان ج اص 178 -151) . ٍ 

(4) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى الليثى المعروف بالجاحظ البصرى : 
العالم المشهور صاحب التصانيف فى كل من © له مقالة فى أصول الدين © واليه 
تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة . كان تلميذا لابى اسحاق بن سيار البلخى 
الممروف « بالنظام »8 المتكلم المشهور . من أحسن تصائيفه وأمتعها : كتاب 
2 الحيوان 4 وكتاب « البيان والتبيين © . توق سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة 
( وئيات الاعيان ج ١‏ ص لم1 ) ٠‏ - 


١9م‎ 


وقد أوجدنا الله عز وجل فى زمان أسمى اهله الهوى شريعة © وطلبه 
الجاه والرياسة والتكير عزا وعلما » ورياء الخلق خشية © واخفاء الحفيظة 
فى القلوب حلما » والمجادلة مناظرة » والمحارية والسفاهة عظمة » والنفاق 
زهدا »© والتمنى ارادة ©» وهذيان الطبع معرفة ©» وحركات القلب وحديث 
النفنس محبة » والالحاد فقرا » والجحود ضفوة »© والزندقة غناء »© وترك 
معاملة » حتى احتجب أرياب المعانى بينهم » على حين صارت الغلبة لهم » 
كما حدث قى الفترة الأولى لاهل بيت رسول الله صلى الله .علية وسلم مع 
'بو بكر الواسطى(١)‏ رحمة الله : « ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الاسلام 
ولا أخلاق الجاهلية ولا أحكام ذوى المروءة(؟) »© . 


ويقول الفمبلى(؟) وفقا لهذا : 


( شع عربى ) 
لحا الله ذى الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب 


فصل : أعلم ‏ قواك الله أنى وجدت هذا العالم محلا لبغض الاسرار 
الالهية » والمكونات موضعا لودائعه » والمثبتات مكانا للطائفة فى حق أحبائه . 


ت وكان الجاحظ لسّان المعتزلة فى عصره »© رد على المشبهة وتكلم فى اعجاز القرآنه 
وآلف فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة 6 وفى الطبائعم . وتكلم فى الخلود فى 
الاخرة ٠‏ 

من أقواله أن أفعال المباد تنسب الى العباد مجازا وانيا هى أفعمال الطبيمة 
تظهر قيهم © الا الارادة فانها نمل الانسان ( ظهر الاسلام ج 6 صن ٠.) 1١‏ 
وللجاحظ كتاب « نظم الترآن » ( الفهرمت ص لاه ) ٠‏ 

(1) أسيه 5 محيد بن موسى ٠‏ من قدياء أصحاه الجئيد وآأبى الحسين النورى ٠‏ أصله 
من فرقانه © ويعرف بابن الفرغانى . كان عالما بالاصول وعلوم الظاهر ٠‏ خرج 
من العراق وهو شاب ومشايخه فى الاحياء » هتكلم بخراسان بأييورد ومرو © وأكثر 
كلامه بمرو © ومات بها بعد العثرين وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى الباب الحادىي 
مشر © طبقات الصوفية ص 7.04 © الرمالة ي ١‏ ص ١4.‏ © طبقات الشمرانى 
ج اص 78 © تذكرة الاولياءه جح ؟ ص 5108 © ننحات الانس ص ١9/0‏ © خزينة 
الاصقياء ج ؟ا ص 186 ) ٠‏ ش 

9) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر ؛ ص ٠ ) 5١‏ 

(5) أبو بكر الشيلى : اميه « دلف » ويقال : ابن جحدر . خرسائى الامل © بقدادى 
المولد والمنفا . تاب فى مجلسى خير النساج © وصحب الجتيد » وصار أوحد مصره 
حالا وعلما . كان عالما فقيها على مذهب مالك . مات سنة أربع وثلاثين وثلثبائة ٠‏ 
( أنظر ترجمته فى الباب الحادى مشر © طبقات الصوفية ص 57؟ © الرسالة ج ١‏ 
ص ١68‏ © طبتات الشعرانى ج ١‏ ص ام © تذكرة الاولياء ج ؟ ص 11٠١‏ © نفحات 
الانس ص 18١‏ © خزينة الاصفياه ج اص ا1لم) ٠‏ 


ل ١968‏ س 


والجواهر والاعراض والعناصر والأجرام والاشباح كلها حجاب تلك الاسرار 
واثبات كل من هذه فى محل التوحيد شرك » فالله تعالى قد جعل هذا العالم 
فى محل الحجاب »© حتى أطمأنت الطبايع كل منها فى عالمه بأمره » واحتجيت 
بوجودها عن توحيد الحق»وانكقغلت الأرواح فالعالم بمزاحها ©» وابتعدت 
بالمقارنة عن محل الخلاص »© حتى صعب على العقول فهم الأسرار الربانية . 
واحتحبيت لطائف الترب عن الأرواح »؛ حتى احتجب الانشان بوحوده فى 
: مظلة الغفلة » وصار معيوبا بحجابه فى محل الخصوصية » كتول الله تعالى : 
« والعصر ان الانسان لفى خسر(١)‏ » وقال أيضا « انه كان ظلوما جهولا؟) » 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « خلق الله الخلق فى ظلمة ثم القتى 
عليه نورا؟) » . 


وقد وقع هذا الحجاب مزاجا له ( للانسان ) فى العالم » لتعلق الطباع 
به ») ولتصرف العقل فيه » حتى صار مكتفيا بجهله » واشترى بروحه حجابه 
عن الحق » لانه غافل عن جيال الكشف . وأعرض عن تحقيق السريرة 
الربانية » واستقر فى محل الدواب » وجفل من محل نجاته . ولم يشم رائحة 
التوحيد ©» ولم ير جمال الأحدية » ولم يذق ذوق التوحيد » وعجز بالتقليد عن 
تحقدق المشاهدة ؛ ورجع بحرص الدنيا عن ارادة الله »؛ وقهر النفس 
الناطقة(؛) بالنفس الحروانية(ه) المجردة من الحياة الربانية . واقر حركاته 
وطباعه جملة فى نصيب الديوانية » ولا يعرف غير الأكل والنوم ومتابعة 
الضهوات . وقد أمر الله عز وجل أحباءه بالأعراض عن هذا كله » وتال : 
« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل غسسوف يعلمون13) » . لان سلطان 
طبعهم أخفى عليهم سر الحق »© وحل بهم الخزلان والحرمان مكان العناية 
والتوفيق » وأصبحوا جميعا متابعين للنفس الامارة ‏ وهى: الحجاب الاعظم 
ومنبع السوء والشر ‏ كما قال الله تعالى : « أن النفس لأمارة بالسوء() ». 


والآن : فلابدا بالكداب » واوضح مقصودك فق المقامات والحجب ©» 


"#6 ١ هورة « العصر © 5آرة‎ )١( 

(؟) هورة ة الاحزاب » آية الا 

5) لم أجد له سند! ٠.‏ 

(5) النفس الناطقة : هىالجوهر المجرد عن المادة فى ذواتها © متارنة لها فى انعالها . 
( تعرينات الجرجاتى ص 165 ) ٠‏ 

(ه) التفس الحيوانية : هو كمال أول لجسم طبيمى الى من جهة ما يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالارادة . ( المصدر السابق ) ٠‏ 

" سورة « الحجر »© آية‎ )١( 

0) سمورة 5 يوئف » آرة انق 


0 لل 5 


وأبسطها ببيان لطيف © وأشرط عيارات اهل الصنائع » والحق بذلك قدرا 
من أقوال المشايخ »© وأمده بغرر الحكايات »© لوتحقق مرادك »© ويعلم من ينظر 
فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم : أن لطريق التصوف أصلا قويا 
وفرعا مثميرا . 


وقد حث جميع المشايخ من اهل العسلم كل الريدين على تعلم العسلم + 
والمداومة عليه » حتى صاروا حريصين عليه »© ولم يتابعوا اللهو والهزل 
أبدا » ولم يسلكو طريق اللغو » بعد ان صنف كثير من مشايخ الصوفية 
وعلمائهم فى هذه المعانى » واظهروا بالعبارات اللطيفة براهين من الخواطر 
الريانية » ويالله العون والتوفيق » وحسينا الله ونعم الرفيق . 


2ت 0 ينك 


51 
المابك امات 


باب إسّات العام 


قوله تعالى فى وصف العلماء : « انما يخشى الله من عباده العلماءزا) »> 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل, 
مسلم) » . وقال ايضا : « أطلبوا العلم ولو بالصين) © . 


واعلم أن العلم كثير » والعمر قصير . وليس تعلم كل العلوم © مثل 
عل التحوم والظب وعلم الحناب و الستاعات. البذيعة نوما نيه .هذا © 
فريشة على النانى الا بالقدن 'الذى يتعلق بالفريعة من كل من هنذه 
العلوم » فالنجوم لمعرقة الوقت فى الليل » والطب للاحتماء » والحساب 
للفرائضش ومدة الحيض » وما يثسبه هذا » ففرائض العلم بقدر ما يصح به 
العمل . 


وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يتعلمون العلوم غير النافعة فى قوله 
تعالى : « ويتعليون ما يضرهم ولا ينفعهم(؛) » . والرسول عليه السلام 
استعاذ وقال : « أعوذ بك من علم لا ينفع(ه) 6 . 


واعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل . وينيغى أن يكون العلميترونا 
بالعمل كما قال عليه السلام: «المتعبد بلا فقه كالحمار ف الطاحونة(ة)». 


)ع( سورة: « فاطر > 5ية 18 
العلم ولو بالصين نان طلب ع يضة على ا 4 ( شرح الناوى للجامع 
الصفر ‏ اص الا) . 
فق سورة « البقرة » كية 0.6 
(ه) رواه أحمد فى ممنده وابن حيان فى صحيحه عن أنس : اللهم انى عو يك من علم 
لا ينفع وعمل لا يرفعودعاء لا يسيع ( شرح المتاوى للجامع الصثير جح ١‏ ص *7 ) . 
وقد عرف التزالى العلم الذي لا ينفع بأنه العلم المثموم » وأن كان العلم لا يذم 
لعينه وائما يذم فى حق العباد لاحد هذه الاسباب الثلائة : 
ده الل وق ا لساك ل 
أنظر د ١‏ اص ١؟19)‏ . 
(1) رواه أحيد فى مسئده عن واثلة ( شرح الجامع الصغير ج اص 008" ٠.1)‏ 


ل ا 5 


غسبه المتعبدين بلا فقه بحمار الطاحونة »© لأنه مهما يدور يظل فى مكانه 
ولا يقطع أى طريق . 


ورأيت طائفة من اللعوام فضلت العلم على العمل » وطائفة أخرى فضلت 
العمل عثى العلم ©» وكلاهما باطل »© لآن العمل بلا علم لا يكون عملا © 
قالعميلٍ يصير عملا حين يكون موصولا بالعلم » ليكون العبد بذلك متجها 
لثواب الحق(١)‏ . مثال ذلك : الصلاة »© فانه ما لم يكن العلم أولا بأركان 
الطهارة ©» ومعرفة الماء والتبلة وكيفية النية وأركان الصلاة » فالصلاة 
لا تكون صلاة . ومادام العمل يصير عملا بعين العلم » فكيف يقول جاهل 
مفضله عنه 5 


وأولئك الذين فضلوا العلم على العمل » على باطل ايضا © لآن العام 
مثاب يذلك . ولو لم يكن علم العالم يفعله وكسبه » لما كان له بذلك أى 
ثواب . 


وهذا كلام طائنتين؟) ©» احداهما : أولئك الذين ينسبون جاه الخلق 
الى العلم ولا طاقة لهم بمعاملته » ولم يصلوا الى تحتيق العلم » فيفضلون 
العمل عن العلم لأنهم لا يعرفون علما ولا عملا » حتى ليقول جاهل : لا يلزم 
التال ويلزم الحال() » ويتول آخر : ديزم العلم ولا يلزم العمل . 


)١(‏ يتفق رأى الهجويرى فى ضرورة ارتباط العلم بالعيل واثابة العيد يهما مع رأى أبى 
طالب المكى حيث يقول : اعلم ان من عمل يعلم أو نطق يه هأصاب الحقيقة عند الله 
تعالى خله أجران َ أجر التوفيق م6 وأجر العمل . وهذا مقام العارفين ٠‏ ر(قوت 
التلوب : أنظر ِ اص ١8م؟)‏ . 

(؟) أورد المؤلف قول الطائنة الاولى نقط . 

(5) يقسم الصونية العلوم تقسيمات مختلقة © منها تقسيمهم العلم الى ظاهر وباطن » 
ا الى علوم الدنيا وعلوم الآخرة © وتقسيمهم العلم الى علم القال 
و . 

أما علم القال فيطلقونه ملى بمض العلوم الديتءة كالققه وعلم الكلام والجدل » 
وأما علم الحال فهو علم التصوف الذى يتعلق بالمقامات والاحوال : كالمحبة » 
واليقين ©» والمعرفة وغيرها . وهم ينظرون 'الى العلوم من الئوع الاول على أنها 
من الامور الكسبية التى يكتسيها الانسان بالتعلم ٠.‏ أما العلوم من النوع الثانى 
فهى من الامور الذوقية والمواهب الالهية التى يمتحها الله للمقربين من الصوفية 
ويختصهم بها . يقول الجنيد : 


وليس يعمرفه من ليس يشلهده وكيف يشهد ضوء الشيس مكقوف 
(قوت التلوب : أنظر جح ١١ص‏ 5664 ) . 


م 2 


ويرد عن ابراهيم بن أدهم(1)* رحمه الله أنه قال : رأيت حجرا ملقى 
فى الطريق © وقد كتب عليه : آدرنى واقرا . قال : فأدرته © ورأيت أنه 
قد كتب عليه ؛ « أنت لا تعمل بما تعلم » فكيف تطلب ما لاتعلم ؟ »6 . 


أى : اعمل بما تعلم حتى تعلم ايضا بيركات ذلك ما لم تعلم . 

ويقول أنس بن مالك9) رفى الله عنه : « همة العلماء الدراية ©» 
وهمة السفهاء الرواية » »© لأن أخوات الجهل منتقية عن العلماء © فمن 
يطلب بالعلم جاه الدنيا وعزها لا يكون عالما » لآن طلب ائجاه والعز من 
أخوات 0 حو ع و لي سام ال بس 
لا مغلم بت أى لطيقة لله تعالى » وحين يوجد يكون لائتا لجميع 
المقامات ا والمر:اتب . 


فصل : اعلم أن العلم علمان : احدهما علم الله تعالى © والآخر علم 
الخلق . وعلم العيد يتلاثشى فى جنب علم الله تعائى » لأن علمه صدفته 
وقائم به(؟) » ولا نهاية لأوصافه . وعلمنا صفتنا وقائم ينا » وأوصافنا 
منتهية » لقوله ثعالى : « وما أوتيتم من العلمالا قليلا(؟) » . 


وق انجملة : العلم من صفات المدح » وحهه الاحاطة بالمعلوم وتبين 
المعلوم » وأفضْل حدوده هو أن « العلم صفة يصير الحى بها عالما » . 
وإلله عز وجل قال : « والله محيط باللكافرين(*) » . وقال أيضا : « والله 
يكل شىء عليم(1) » . 


للخلق معه » وهو غير متجزىم وغير متفصل عثه . والد'يل على علمه 


)1( أبو أسحاق أبراميم بن أدهم :5 من أهل بلخ ٠‏ كان من أبثاء اللوك فهتفه به هاتف 
أيقظه من قنئلته . صحب سفيان الثورى والفضيل بن عياض بمكة . ودخل الشسام 
فكان يعمل ف.ه ويأكل من عمل يده . مات بالشام مسنة احدى أو اثنتين ومتين وماله 
( آنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © طيقات الصوفية ص 7؟ © الرمالة ج 1١‏ 
ص ١ه‏ © طيقات الشعرانى د ١‏ ص 5ه 4 تذكرة الاولياء ج 1 ص دم © نفحات 
الانس ص 4١‏ © خزينة الاصفياء د اص ١59؟‏ ) . 

5) أنسسى بن مالك مِن النفر بن ضمضم بن زيد بن حرام »6 الانصارى البخارى ٠‏ خدم 
' الننبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين © وكهد بدرا . مات سنة تسعين آو بعدها . 
ومو آخر من مات بالبصرة من المحابة ( خلامة تذهيب الكبال ص ه57 )0 . 
(؟) يعارض الهجويرى هنا رأى المعتزلة الذى يقول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف 
ذاته . ونفوا الصفات القديبة أملا فقالوا : هو عالم بذاته © قادر بذاته ) حى. 
بذاته لا يعلم وقدرة وحياة هى منات قديمة وممعان قائبة به ( الملل والنحل ملى 

هامشش النصل : أنظر د اص هم) . 

(5) مورة « الاسراء و ك5ية ملم . 

(ه) سورة ١‏ البقرة » آكية ١5‏ . 

(1) سسورة « البترة 6 آية إلم؟ 


- 5١ه‎ 


ترتيب فعله » لآن الفغل الحكم يقتضى علم الفاعل » فعلمه لاحق بالاسرار 
ومحيط بالظواهر ٠‏ 

وينبغى للطالب أن يعمل الأعمال فى مشاهدته ©» بحيث يعلم أن الله 
ب ميصير به وبأفعاله ٠‏ 

ترد حكاية © أنه كان باليصرة(١)‏ رئيس ذهب الى حديقة له © غفوتعت 
عينه على جمال امرأة فلاح » فأرسل الرجل لشفل »© وقال للمرأة : غلتى 
الأبواب . قالت : غلقت كل الابوابالا بابا لا استطيع اعلاقه ! قال : 
أى باب ذاك ؟ قالت : الباب الذى بيئنا وبين الله جل جلاله ! غندم الرجل 
واستففر ٠.‏ 


حكاية : قال حاتم الاصم(؟) رفى الله عنه : اخترت أريبعة من العلوم 
غنجوت من كل العالم . قيل : ما هى ؟ قال : 

أولها : انى عرفت أن لله تعالى حقا لا يستطيع غيرى أن يؤديه » 
فانخشفلت بأدائه . 


من طلب الزيادة . 


وثالثها : أنى عرفت أن لى طالبا ‏ اى الموت ‏ لا استطيع الفرار منه 
فتهميات له . 


ورابعها : أنى عرفت أن لى الها جل جلاله مطلع على فخجلت منه:» 
وانقعت اهيا 7 يلبق تعيله انه يكين يكون اكه عانا بان الله تعالئ فاظن 
اليه » لا يعمل عملا يخجل منه يوم القيامة . 


فصل : أمأا عثم العبد » غينبى أن يكون فى أمور الله تعالى ومعرفته . 
وعلم الوقت وما يفيد بموبجبه ظاهرا وباطنا فريضة على العبد » وهو على 


٠ قسسمين‎ 


(1) « البصرة » : اختطها عتبة بن غزوان المازنى عامل عير بن الخطاب ٠‏ وكانت مدينة 
الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها فى وقت انتتاحها فى ولاية عمر بن الخطاب فى مسنة 
سبع عثرة ( البلدان ص 86 ) ٠‏ 

(؟) حاتم بن عنوان الاصم : ويقال حاتم ين يوسف ٠‏ كنيته آبو عبد الرحمن ٠‏ من قدباء 
مشايخ خراسان © من أهل بلخ ٠.‏ صحب شتقيق بن ابراهيم © وكان آستاذ آحمد بن 
خضروية ٠.‏ مات سنة سبع وثلاثين ومائتين ( أنظر ترجمته ى الباب الحادى عشر » 
طبتات الصوفية ص ١1١‏ »6 الرسسالة جح ١‏ ص 4 © طبقات الشعرائى جح ١‏ ص 3564 ©» 
ص ٠. ) ١7"‏ 


5ه 


احدهية : الأصول » والآخر : الفروع . وكل واحد منهما له ظاهر وباطن 

فظاهر الأصول : قول الشهادة » وباطن الاصول : تحقيق المعرفة . ٠‏ 
وظاهر الفروع : ممارسة المعاملة » وباطن الفروع : تصحيح النية . 

وقيام كل هذين بدون الآخر محال »© غظاهر الحقيقة بلا باطن : 
نقاق © وباطن الحقيقة بلا ظاهر ١‏ زندقة . وظاهر الشريعة بلا باطن : 
نفس © وباطن الشريعة بلا ظاهر: : هوس ٠‏ 
. ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة : 

الأول : المعلم بذات الله عن وجل ووجدانيته © .ونفى التشبيه عن ذاته 
المنزهة جل جلاله . 

والثانى : العلم بصفات الله واحكامها . 

والثانث : العلم بأفعال ( الله ) وحكمته . 

والثانى : السنة . 
'والثالث اجماع الآمة . 

والدليل على العلم يكون باثبات ذات الله تعالى وصفاته المنزهة وافعاله» 
لتوله تعالى : ١‏ فاعلم انه لا اله الا الله(١)‏ » . وقال أيضا : « فاعلموا 
أن الله مولاكم(؟) » . وقال أيضا : « آلم تر الى ربك كيف مد الظل9) » . 
وتال أيضا : « أنفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت(؛) » . ومثل هذه 
الآيات كثيرة » وهى كلها دلائل على النظر فى أفعال الله تعالى وتقدس » 
ليعرف بتلك الأفعال الفاعل يصفاته ٠‏ 


ئبيه حرم الله تعالى لحمة ودمه على النار(ة) » . 


أما العلم بذات الله تعالى فهو : أن يعلم العاقل والبالغ أن الله تعالى 


115 مورة 2 محمث 6 آية‎ )١( 

(9) سورة « الاتفال » آية .5 

(5) مسورة « القرقان 4 آية ه؟ 

(#) سورة « الغاشصية » آية /لإ١|‏ 

(ه) رواه البزاز عن عمران : 2 من علم ان الله ربه وأنى نبيه موقنا من قلبه حرمه الله 
على الئار 6 ( شرح الجامع الصغير جح ؟ ص ٠ ) 5١208‏ 


ساللاةهل#7 سم 


موجود فى قدم ذاته » ولا حد ولا حدود له . وآنه ليس فى مكان أو جهة » 
وليست ذاته موجب آفة » ولا ششسبيه له من خلقه؛ولا صاحبة له ولا ولد. 
وكل ما يتصور فى الوهم ويتقاس فى العقل فهو جل جلاله خالقه » وما لكه » 
وريه » لقوله تعالى : « ليس كيثله شئء وهو السميع البصير() » . 


واما العلم بصفات الله فهو : أن تعلم بأن صفاته تعالى موجودة به  »‏ 
غهى ليست هو » ولا جزءا منه »> هى قائمة به © وهو قائم بذاته © ودائم : 
مثل العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع واليصر والكلام والبقاء ©» 
لقوله تعالى : « أنه عليم بذات الصدور5”) » . وقال أيضا : « والله على 
كل شىء قدير . وقال أيضا : « هو الحى لا اله الا هو 96؟) . وقال 
أيضا : « وهو السسميع البصير 5(4) . وقال أيضا : « فعال لمايريد 6() . 
وقال أيضا : « قوله الحق »6() . 


| وآما العلم بأفعال الله فهو : أن تعلم أنه تعالى وتقدس خالق الخلق 
وخالق أفعالهم 4 وان العالم لم يكن موجودا وصار موحودا بفعله 4 وهو 
مقدر الخير والشر »© وخالق النفع والضر » لقوله تعالى : « خالق كل 


٠ (06 شىء‎ 


والدليل على اثبات أخكام الشريعة هو : أن تعلم أنه قد جاءنا رسل 

من الله تعالى بمعجزات ناقضة للعادة © وأن رسولنا محمدا المصطفى صلى 
العامة رن عن »؛ وله معجزات كثيرة ٠‏ وان ما اخبرنا به من غيب 
وعيان كله حق . 


والركن الاول من الشريعة : الكتاب »© لقوله تعالى : « منه آياته 


والثانى : السنة: » لقوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فائتهوا إفلة " 


. ١١ شورة « الشورى » آية‎ )١( 
. ؟) مورة « الشضورى © آية 64؟‎ 
سورة « البترة » آية 6م؟‎ )9 

()) سورة 5 فافر 6 آية م58 

(ه) مورة« الشورى » آية ١١‏ 

(1) سورة « هود » آية لإ.[ 

(9) سورة « الانعام » آية لال : 
(4) سورة « الرعد »© آية ١5‏ 

(5) مسورة « آل عمران »© آية لا 
)٠(‏ سورة « الحشر © آية نا 


0ن . 5 


والثالث : اجماع الآأمة © لقوله عليه السلام : الا تجتمع أمتى على 
الضلالة »© عليكم بالسسواد الاعظم »0(6) . 


وفى الجملة : ان أحكام الحتيقة كثيرة ©» واذا أراد أحد أن يجمعها كلها 
لا يستطيع:»؛ لانه لا نهاية للطائف الحق تعالى ٠‏ 


فصل : اعلم انه تؤجد جماعة من الملحدة ‏ لعنهم الله يسسموتهم 
السوفسطائية(؟) » يذهبون الى أنه لا ويصح العلم بأى شىء © وأن العلم 
ذاته غير موجود . 


وتقول لهم : هذا العلم الذى تعرقون أنه لا يصح به العلم بأى شىء : 
صحيح آم لا ؟ غاذا قالوا : نعم » غقد أتثبتوا العلم » واذا قالوا : لا » 
فالشىء الذى لا يصح » تكون معارضته محالا ٠.‏ والكلام مع قائل ذلك لا يكون 
من العقل . 


وهناك فريق من الملاحدة(؟) الذين ينتمون الى هذه الطريقة 'يقولون أن 
علمنا لا يصح بشىء » فترك العلم أتم لنا من اثباته . وهذا من حمتهم 
وضلالتهم وجهلهم » لآن ترك العلم لا يخرج عن اثنتين : اما أن يكون بعلم » 
أو بجهل . والعلم لا ينفى العلم » ولا يكون ضده . وترك العلم بالعلم 
محال . ويبتى هنا الجهل »© فاذا صح أن نفى العلم يكون جهلا » وأن تركه 
يكؤن بالجهل »© والجاهل مذموم © والجهل قرين الكفر © فان ‏ قولهم 
هذا يكون باطلا » اذ لا تعلق للحق بالجهل . وهذا مخالف لجميع 
الاي : 


ول ما ببمع الناس هذا القول وعملو! به » قالوا : ان مذهب جملة أهل 
تميز الحق من الباطل . وقد سلمنا الامور كلها لله تعالى ليظلوا فى ضلالهم » 


(1) رواه ابن ماجه عن أنسى ؛ « أن أمتى لن تجتمع على ضلالة ناذا رأيتم اختلانا معليكم 
بالسواد الاعظم » (شرح الجامع الصغير ِ اص ٠. )١26١‏ 

6) 5 السونسطائة © : ذكرهم ابن حزم على أنهم مبطلو الحقائق . أنظر 2 النصل »6 
١‏ صلم . وقى © التعريفات » و 2 أقرب الموارد » : السقيطه والسقفسيطه 
بفتح وكسر السين ‏ ( يونائرة ) قياس مركب من الوهميات © والفرض من افحام 
الخصم واسكاته ج سسسطات . المقسطى من يأتى بالسفسطة . السسونسطائية *: 
فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرها . ( أنثلر تعريفات الجرجاتىي ص 58 ) ٠.‏ 

9) « الملاحدة »6 ؛ حيثيا ذكر الهجويرى أمسم اللاحندة فانه يتصد به الصونية الادعياء 
الذين أحدثوا فى التصوف أمورا تتناق مع ما يراه المحتقون من الصوقية : من ذلك 
قولهم بالتحلل من الشرائع وسقوط التكاليف من عبادات وطاعات عمن بلفوا مرتبة 
الولاية » وغير ذلك مما يتناق مع الدين والكرع »© ويشر اليه الهجويرى فى موضعه. 


اك 
15 د كشته المتجوب 


فان يتمكن الدين منهم » فانهم يتصوفون تصوفا خيرا من هذا ؛ 
466688 ا 000 


واذا تعلق قوم من الملاحدة بهق لاع الأحرار ليخلصوا أنقسهم من الآفات 
بجمالهم » وليعيشوا فى ظل عزهم » فلياذا يقيسون الكل عليهم » ويختارون 
فى معاملتهم المكابرة العيانية » ويدوسون قدرهم ‏ فى هذا الباب # 
بأقدامهم ؟ 


وقد جرت لى مناظرة مع دعى منتسب الى العلم © اسمى تاج الرعونة 
عز العلم » ومتابعة الهوى سنة الرسول عليه السلام » وموافقة الشسيطان 
سيرة الآئمة » وقال فى مناظرته : ان اللملاحدة اثنتا عقر طائفة » واحدة 
منها بين المتصوفة . فقلت له : اذا كان بين المتصوفة طائفة واحدة من 
هؤلاء » فان الاحدى عشرة الآخرى بينكم ! وهم يستطيعون أن يحموا 
عثرة . 

وكان هذا كله نتيجة لفتور الزمن » والآفات التى ظهرت . وقد حفظ 
الله تعالى اولياءه دائما بين قوم » وجعل أولئك القوم مهجورين بين الخلق 
من أجلهم . ونا أجمل ما قال شيخ المشايخ وشمس المريدين « على بن بندار 
الصيرق»() رحمة الله عليه : « فساد التلوب على حسب فساد الزمان 
واهله 6()) . 


والآن : أورد فصلا تى اقاولهم ليكون تنبيها لمن للحق فى امره عناية 
صادقة من منكرى هذه الطائفة » وبالله التوفيق . 


فصل : يقول محمد بن الفضل البلخى9) رحمه الله : « العلوم ثلاثة 


)1( أبو الحسن على بن يتندار الصرق *: كان من أجله ضبوح ئيسايبور ٠‏ صحب كثرا 
من الثيوح ©» 2 الحديث الكثر ورواه ٠‏ مات سنة تسمع وخمسين وثلثيائة 

( انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 0.١‏ © طيتقات الشعمرائى د ١اص‏ 1ؤ »> 
ننحات الاثس ص 116) ٠‏ 

(؟) ورد بنصه اق طبقات الصوفية ( انظر ١‏ ص 2.7 ) . 

©) أبو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس . مريد أحمد بن خشروية . كان من أجلة 
مشايخ خراسان . أصله من بلخ وأخرج منها بسبب المذهب فنزل سمرقند ومات يها 
منة تسع مشرة وثلثمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © طبتات الموفية 
ص 5١5‏ © الرسالة ج 1١‏ ص ١١8‏ © طبقات الشعرانى < ١اص‏ .لا » قذكرة 
الاولياءه ج ؟ ص /الم © نفحات الانس ص ١1١‏ ) . 

()) ورد ف طبقات الصونية مع شرح آخر ( انظر : ص 518 )2 ء. 


75١١‏ ده 


قالعلم بالله : هو علم المعرفة الذى عرفه به جميع اوليائه . ولو لم يكن 
تعريفه وتعرفه لما عرفوه ؛ لأن كل أسياب الاكتساب المطلق منقطعة عن 
الحق تعالى . ولا يصير علم العبد علة لمعرفة الحق » .لآن علة معرفته 
تعالى وتقدس انما هى أيضا هدايته واعلامه . 


والعلم مع اله فد 0 طريق الحق 6 وبيان درجات الأولياء . 


ويقول ابو على -- رحمه الله : « العلم حياة القلب من الجهل » 


أى أن العلم حياة التلب من موت الجهل © ونور لعين اليقين من ظلبة 
الكفر . وكل من يجهل علم المعرفة قلبه ميت بالجهل » وكل من يجهل علم 
الشريعة قلبه مريض بالجهل »© هفقلوب الكفار ميتة لأنها جاهلة بالله تعالى » 
وقلوب آهل الغفلة عليلة لأنها جاهلة بأوأمره ٠‏ 


ويتول أبو بكر الوراق الترمذى9؟) رحمه الله : « من اكتفئى بالكلام 
من العلم دون الزهد تزندق © ومن اكتفى بالفقه دون الورع تفسق »5) ٠‏ 


والمراد بهذا القول أن تخريد التوحيد بلا معاملة ومجاهدة يكون جبرا » 
والموحد يكون جبرى التول وقدرئ الفعل ©» ليصح مسلكه بين الجير 
والقدر ٠‏ 


(1) أسسمه محيد عبد الوهاب . لقى أبا حفص الحداد وحيدونا القصار © كان أماما فى 
أكثر علوم الشرع © مقدما فى كل فن منه ٠.‏ عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية 
وتكلم نيه أحسن الكلام . مات سنة ثمان وعشرين وثلئيائة . ( انظلر ترجمته فى 
طبقات الصوفية ص 74١‏ © الرسالة د ١‏ ص 07 © طبقات الشمرانى جح ١‏ ص 688 
تذكرة الأولياء ج ؟ ص 41؟ » نننعات الانس ص ؟.؟ »> خزينة الاصنياء ج ؟ ص؟١11].‏ 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر © ص 986 )0. 

(5) هو محمد بن عير الحكيم . أمصلكله من ترمذ وأقام ببلخ ٠‏ لقى أحمد بن خضرويه 
وصحيبه . وصحب محيد بن سبعد بن ابراهيم الزاهد © ومحيد بن عير بن خشستام 
البلخى »© له الكتب المشهورة فى أنواع الرياضات والمعايملات والآداب . ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادى مشر © طلبقات الصوفية ص ١؟؟‏ © الرسالة ج ا ص 8؟١»‏ 
طبقات القسعراتى ج ١‏ ص 78 © تذكرة الاولياه ج ؟ ص ؟١٠‏ © ثلحات. الانس 
ص ]| ) . 

0) ورد فى طبتات الصونية على هذا النحو  :‏ من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد 
والئقه تذندق © ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدع © ومن اكتفى بالفقه 
دون الزهد والكلام تنسق ؛ ومن تفثن فى هذه الامور كلها تخلص © . ( انظر طبقات 
الصونية من 6؟؟ ) . 


ب #6١١‏ سا 


وهذا حقيقة ما قاله ذلك الشيخ ‏ رحمة الله عليه : « التوحيد دون 
الجير وفوق القدر » © فكل من يكتفِى من التوحيد بالعبارة دون المعاملة 
يصير زنديقا . أما الفته فيشترط له الاحتياط والتقوى © وكل من ينشغل 
بالرخص والتأويلات والتعلق بالشبهات ويحوم حول المجتهدين بلا مذهب » 
للترخص »© سرعان ما يقع فى الفسق ٠.‏ وهذا كله يتأتى من الغفلة 5 


وحسنا قال شيخ المشايخ بن معاذ الرازى(١)‏ رحمه الله : « اجتنب 
صحبة ثلاثة أصنئاف من الناس : العلياء الغافلين »© والفقراء المداهنين » 
والمتصوفة الجاهلين 1 ٠,‏ 


أما العلماء الغافلون » فهم اولك الذين جعلوا الدنيا قبلة قلوبهم » 
واختاروا السهولة من الشرع » واتخذوا عيادة السلاطين وصيروا بلاطهم 
مطافهم » وجعلوا جاه الخلق محرابهم » وانخدعوا بغرور مهارتهم » وشغلوا 
قلويهم برقة كلامهم » واطلقوا لسان طعنهم فى الآئمة والاساتذة » وانشغلوا 
بقهر علماء الدين بكلام مزيد عليه » واذا وضعوا الكونين فى كفة 0 
لاوكوران 4 ومن. كد سروة الحعد والحشد نذهيا > .رجيلة الفيل : 
هذا كله لا يكون علما »© لأن العلم صنة تنثقى بها كل أنواع 0 
الوخموف:. 


وأما الفقراء المداهنون » فهم اولئك 'الذين حين يكون فعل شخص موافقا 
لهواهم © وان يكن ياطلا ؛ خائهم يمدحونه به ©» وحين يعيل عبلا على 
خلاف هواهم »© وأن يكن حتا » فانهم يذمونه به 5 وهم بمعايلتهم يطيعون 
فى الجاه من الخلق » ويداهنونهم على الباطل . 


وأما المتصوف الجامل © نهو الذى لم يصحب شسيخا » ولم يتلق الآدب 
عن كبير © ولم يذق عرك الزمان له » ويرتدى الأزرق .لا بصيرة + » ويلقى 
بتفسه بين ( الصوفية ) ©» ويسلك فى الخزى طريق الانبساط فى صبتحهم » 
د ا ل ل ا ا 
الحق و'لياطل . 


وكان المراد من هذه الطوائف الثلاث التى ذكرها ذلك الموفق » وآمر المريد 


)١(‏ أبو زكريا يحرى بن معاذ بن جعمنفر الرازى الواعظ . تكلم فى علم الرجاء ٠‏ وله كلام 
فى المعرفة . خرج الى بلخ وأقام يها مدة ©» ثم رجع الى ئيسابور ومات بها سنة 
ثمان وحمسين ومائتين ٠.‏ وروى الحديث ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عثر » 
طيتات الصونية ص ٠١‏ © الرسالة دي ١‏ ص 1١‏ ؛ طبتات الشعراني بج | اص 2564 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 295848 © نفحات الانس ص 5ه © خزينة الامنياء حي ١‏ ص١١١)‏ 

(؟) ورد فى طبتات الصوفية مع تحريف فى كلمة « الفقراء 4 حرث وردت 2 القراء © 
(انظر : ص ؟9١١1)‏ . 


#1 ل 


بالاعراض عن صحبتهم هو أنهم كانوا كاذبين فى دعواهم © وناقصين فى 
سلوكهم لا 
يقتول أدو يزيد اليسطامى(١)‏ رحمه الله : « عملت فى المجاهدة ثلاثين 


وى الجملة : ان السير على النار أيسر على الطبع من السير على 
موافقة العلم » وعبور الصراط الف مرة يكون أسهل على تلب الجاهل من 
تعلم مسألة واحدة من العلم 4 وضرب خيمة ق الجحيم أحب الى الفاسق 
من العمل بمسألة من العلم »© فليكن لزاما عليك تعلم العلم » وطلب الكمال 


٠. شبه‎ 


وكمال علم العبد يكون جهلا الى جنب علم الله عز اسسمه . ويجب أن 
تعلم كثيرا حتى تعلم أنك لا تعلم(؟) . ومعنى هذا أن العبد لا يستطيع 
أن يعلم الا علم العبودية » والعبودية حدجا'ب أعظم عن الالوهية . 


ويتول واحد فى هذا المعنى : 
(شعر عريى) 
العجز عن درك الادراك ادراك 2 والوتف فى طرق الأخيار اشراك 


فقمن لا يتعلم ويصر على الجهل يكون مشركا 4 ومن يتعلم ويظهر له معنى 
فى كمال علمه » ويزول غرور عليه ويعلم أنه لا عاقبة لعلمه سوى العجز 
فى طلب العلم ‏ لأنه لا تأثير للتسميات فى حق المعانى ‏ نعجزه هذا عن 
ادراك العلم » ادراك للعلم » والله اعلم . 


)1١(‏ أبو يزيد طوفور بن عيسى بن مروشان . كان جده سروثان بجوسبيا مفاسلم ٠.‏ قارسى 
الامل من أهل بيسطام © ومن أوائل القائلين بالفناء والمروجين لوحدة الوجود © 
ومذهبه يقوم على السكر . مات مند احدى وستين ومائتين © وقيل أريع وستين 
ومائتين . ( انظر ترجبيته فى الباب الحادى عشر ©» طبقات الصوفية ص 59 © 
الربالة ج ١‏ ص ١م‏ © وفيات الاعيان ج ١‏ ص .5؟ © طبقات الشعرانى جح ١‏ 
ص ال ؛ تذكر الاولياء د ١رص ١١5‏ © تنحات الانس ص 5 © خزينة الاصنياء 
١ 3‏ ص كله ). 
ورد هذا التول بنصه فى طبقات الصوفبة » وزيد عليه : 5 ولولا اختلاف الملياء 
لبقت »؛ واختلاف العلباء رحبة الا فى تجريد التوحيد 5 . ( انظر © ص .لا ) . 
(؟) فى هذا المعلى يقول الشاعر النارسى ابو شكور اليلخى من شتعراء العصر السامائى 
مباهيا بسمة عليه ومزريا يقصور علم البثرى © 
تا يدانجا رميد دانش من كه ببدداتم همبى كه ثاداتم 

والمعلى : 

لقد بلغ علمى أن أعلم أنى جاهل . 

ويعزى مثل هذا القول الى حكماء اليونان ©؛ وكان يردده قراط . 


51# سا 


زف 


5-5 


الناب الشاافك 


بإب الفق 


اعلم أن للفقر » فى طريق الله عز وجل » مرتبة عظمى . وللفقراء خطر 
كبير » كما قال الله تعالى : « للفقراء الذين أحصروا فى.سبيل الله لا يستطيعون 
هربا فى الأرض يحسيهم الجاهل .أغنياء من التعفف )١(6‏ . وقال أيضا : 
« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء »6() . وقال أيضا : « تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خونفا وطمعا »9) . 


واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر © وقال : ١‏ اللهم أحينى 
مسكينا » وآمتنى مسكينا » واحشرتى فى زمرة المساكين »6() . وقال أيضا : 
يقول الله تعالى فى يوم القيامة : « آدنوا منى أحبائى . فيقول الملائكة : من 
أحباؤك ؟ فيتول فقراء المسلمين » . ش 


ومثل هذه الآيات والروايات كثير » الى حد أنها لشهرتها لا يحتاج لاثباتها 
لصحة الدلائل . 


وكان الفقراء والمهاجرون فى وقت النبى عليه السلام هم أولئك الذين 
أتاموا فى مسجده فى حكم أداء العبودية » وصحية النبى عليه السلام » 
واعرضوا عن الاأفضغال كلية 4 وقالوا بترك المعارضة © واعتيدوا على 
الله تعالى فى رزقهم ©» وتوكلوا عليه » حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصحبتهم والتيام بحتهم » قال عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه »5(2) . وقال أيضا : « ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا.ولا تطع من أغغفلنا قليه عن ذكرنا 4() الى حد أن 


. سورة « البقرة © آية “الا؟‎ )١( 

(؟) صسورة « النحل » آية هلا . 

,؟) سورة « السجدة 6 آية ١١‏ . 

(؟) رواه الحاكم فى المستدرك عن أيى مسعيد ( شرح الجامع الصفير ح ١‏ اص ٠١9‏ )1 . 
)6 سورة « الأنعام » آية 01 5 

(1) سورة 5 الكهف © آية لم؟ . 


ل هآ 


كان الرسول عليه السلام حيثها يرى واحدا منهم يقول ؛ بأبى وأمى اولئك 
الذين عاتبنى الله تعالى من أجلهم ٠‏ 


فالله تعالى قد أعطى للفقر مرتبة ودرجة عظمى © وخص النقراء يها > 
حتى قالوا بترك الاسباب الظاهرة والباطنة » ورجعوا الى المسبب كلية » 
وصار فر هم فخرا لهم © الى حد أنهم يكوا لزواله ©» وفرحوا لتدومه ©» 
واعد عتنقتوه © وآ حتقروا كل شىء عدا أخواته(١) ٠‏ 


أما الفقر فله حقيقة ورسسم(؟) : ورسمه الافلاس الاضطرارى © وحتيقته 
الاتبال الاختيارى فمن رأى الرسم ركن الى الاسم » فلما لم يدرك المراد جفل 
عن الحقيقة . ومن أدرك الحقيقة أعرض عن الموجودات »© واسرع الى فناء 
الكل فى رؤية الكل ببقاء الكل : « من لم يعرف سسوى رسممه ؛ لم يسمع 
سوى أسنمة ») . 


وعدمها لدى فقره سواء وأن يكن فى العدم أكثر سسعادة © فجائز أيضا © 
لان المشايخ قالوا : كلما يكون الفقير أضيق يدا يكون الحال أكثر فتحا عليه . 
جو ورا ال 01 ووكباتيوة 000 
الخفية 4 والاسرار اليهية 3 يه بآلات الدنيا الغدار 0 4 والدار 0 6 
'فالمتاع مناع عن طريق الرضا . 


ويرد أنه اتفق لنتير لقاء ملك »© فقال الملك : سلنى حاجة . قال الفقم : 
أنا لا أسال عيدا لعبيدى حاجة ! قال الملك : كيف ؟ قال : لى عبدان كلاهما 
سيد لك : أحدهما الحرص » والآخر طول الامل . 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « الفقر عز لاهله » » فالشىء الذى 
يكون عزا للاهل » يكون ذلا لغير الأهل . وعزه هو أن الفقير يكون محفوظ 


)١(‏ قيل أن رجلا أتى ابراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها منه © ومال له 
تريد أن تمحو اسمى من ديوان إالنتراء بعشرة آلافف درهم 1 لا أفمل . ( الرسالة 
جاا اص الاه ٠.1)‏ 

(؟) وشير بالرسم الى الفقر المادى © وبالحقيقة الى الفتر الممتوى . والققر المادى 
هو التخلى عن الاسباب © والنقر المعنوى هو الاقتقار الى الله . والفقير الحتيتى 
هو الذى ينتقر فى وجوده الى الله » وهو لا يصيح غنيا بوجود الاسباب © ولا يصير 
محتاجا بالعدامها ». لان من طبيعة المخلوق الافتقار الى الخالق مواء ملك شسيئًا 
او لم يملك » وكل من يدرك هذه الحتبقة يسرع بالتخلى عن جميع الاسباب © ويتجه 
الى مسبب الاسياب © الغنى الحقيقى © ليبقتى له الننى به . 


؟١ط#5‏ ب 


الجوارح من الزلل » ومحفوظ الحال منالخلل »© فلا المعصية والزلل تجرى 
على جسده »© ولا الخلل والآفقة على حاله » لان ظاهره مستغرق فى النعم 
الظاهرة » وباطنه منبع للنعم الباطنة . وطال ما كانت نفسه روحانية وقلبه 
ربانيا فليس للخلق اليه حوالة »© ولا لآدم اليه نسبة » حتى يكون فقيرا 
من حوالة الخلق ونسسبة آدم . وهو لا يصير غنيا بملك هذا العالم فى الدنيا »2 
أو بملك ذلك العالم فى الأخرى . والكونان فى كفة ميزان فقره لا يزنان 
جناح بعوضة » وكلا العالمين لا يتسعان لنفس واحد من أنفاسه . 


فصل : وتد اختلف يواح الصوفية رحمهم الله ى النقر والغنى 4 وأيهما 
أفضل فى صنات الخلق »؛ لان الله تعالى غنى على الحتيقة » وله الكمال 
كلتجلاله ف جبيع اوضانه 


ويحيى بن معاذ الرازى » وأحيمد يبن أبى الحوارى(١)‏ © والحارث 
المحاسبى(؟) 4 وأبو العباس بن عطاءر(؟) © ورويم(؟) 4 وأبو الحسين بن 
شمعون(*) © ومن المتأخرين شيخ المشايخ أبو سعيد فضل الله بن محمد 


لفق أحمد بن أبى الحوارى : من أهل دمشق ٠‏ كان له أخ يقال له محمد بن أبى الحوارى 
يجرى مجراه فى الزهد والورع » وابئنه عبد الله بن أحيد من الزهاد © وأيوه 
أبو الجوارى كان من العارفين الورعين © فييتهم بيت الووع والزهد . توفى منة 
ثلاثين ومائتين ٠‏ ( انظر ترجمته فى ألباب الحادى عثر © طبقات الصوفية ص ١8‏ ©» 
الرسسمالة ج اص ©8565 © طبقات الكسمراني ج اص 5ه © تذكرة الأولياء يج ١‏ 
ص 1486 © نلحات الانس اص 58 ) . ش 

(1) كنيته : أبو عبد الله » كان من علماء مشايخ القوم » هاما بعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات والاشارات » عديم النظير فى زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا ٠‏ بصرى 
الاصل ©؛ مات بيفداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين ٠.‏ قال عنه الغزالى : المحاسبى 
خير الامة فى علم المماملة ؛ وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب التفس 
وآفات الاعمال . ( انظر ترجيته فى الياب الحادى عشر »© طلبقات الصوفية ص 1م» 
الرسالة ج ١‏ ص ]الا © وفيات الاعيان ج ١‏ ص 158 © طبقات الشعرانى ج ١‏ 
ص 60" © تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 5608 © نفحات الانس ص ١ه‏ © خزيئة الاصفياء 
جا ا ص5١١).‏ . 1 

؟) أسمه ؛ سهل بن محمد . من كبار مثايخ الصوفية وعلمائهم . له لسان فى فهم 
الترآن يختص به . كان من أقران الجنيد » صحب ابراهيم المارستائى . مات سنة 
تسمع وثلثيائة ( انظر ترحمته فى الياب الحادى مشر © طبقات الصودرة ص 918 » 
الربالة ص م( »© طيقات الشعرانى ج 1١‏ ص هلا 6 تذكرة الاولياء ج ١‏ سياد 
نئحات الانس ص ١4١‏ © خزيئنة الاصفياء ج ؟ ص 188 ) . 

(؟) روام بن أحمد بن يزيد ٠.‏ كنيته : أبو محمد . من أهل يغداد . كان مقرئا وفقيهيا 
على مذهب داود . مات منة ثلاث وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر © طبقات الصوفية صن ١8.‏ © الرسالة ج ١‏ ص ١١5‏ © طبقات الشعرانى 
ج ااص هل ؛ تذكرة الاولياء ج ؟" ص 564 © تفحات إلانس ص 4 ©») خزتنة 
الاصفياء ج ؟ صن !١؟‏ ) . 5 

(5) ورد أنسمه فى تنفحات الانس : « آبو الحسمين بن سنعون »© . ترجم له الجامى نذكر 
أن أسسيه محمد بن أحمد بن أسسماعيل بن سمعون © كان يلتب بالناطق بالحكية ٠‏ 
من مشايخ بغداد . توق سنة ست أو سبع وثمانين وثلثيائة ( أنظر ترجمته فى نفحات 
الانس ص *#؟؟ © خزينة الاصنياء بج 15ص ١١‏ ) . 


لاا 


الميهنى(١)‏ »© رحمة الله عليهم أجمعين © على أن الغنى افضل من الفقر ©» 
ويستدلون بأن الغنى صنة للحق تعالى ولا يجوز عليه الفقر » فالصفة 
التى تكون مشتركة ‏ فى المحبة ‏ بين العبد والله تعالى ©» أتم من الصفة التى 


ونقول : ان هذه المشاركة فى الاسم لا فى المعنى »© لأنه يلزم الممائلة 
للمشاركة فى المعنى ©» ولما كانت صفاته قديمة وصفات الخلق محدثة » 
فهذا الدليل يكون باطلا . 


وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ ونقنى الله بالخير ‏ أقول : ان الغنى 
أسيم لائق بالحق »© ولا يسبتحق الخلق هذا الاسم . والفقر اسم لائق 
بالخلق ©» ولا يجوز على الحق . ومن يسمونه غنيا على المجاز لا يكون 
كالغنى على الحتيقة . 
مسميبين فى حال قبول الأسياب »6 وهو مسبب الأسياب.» وليس لغناه سيب ©» 

وأيضا : لما كانت المشاركة فى العين لا تجوز لأآمد معه © فهئ أيضا 
لا تجوز فى الصفة »© وبما أنها لا تجوز فى الصفة © فهى لا تجوز فى الاسم . 
وتبقى بعد ذلك : التسمية » والتسمية علامة بين الخلق ؛ ولها حد ٠‏ 

فالغتى لله تعالى هو أنه لا حاجة له بأى آحد أو شىء » ويفعل ما يريد » 
وليس كراده دافع »© ولا لتدرته مانع ©» وهو قادر على قلب الأعيان ؛ وخلق 
الفمدين » وكان ولا يزال دائما بهذه الصفة . 


وغنى الخلق : منال معيشة © أو وجود مسرة »© أو نجاة من آفة » أو راحة 
بمشاهدة 4 وهذا كله محدث ومتغفير 34 وأصل الطلب والحسرة 4 وموضصع 


اذن : فهذا الاسم للعبد مجاز(؟) » وللحق تعالى حقيقة © لقوله تعالى : 


)١(‏ ميق ذكره فى القسم الاول © ترجمته فى الباب الثانى عشر © تذكرة الاولياء » ج ؟ 
ص ؟؟7 © نفحات الانس ص ٠٠.١‏ © رياض العمارفين ص 648 © خزينة الاصفياء 
< عاص 18]؟ ) . 7 

(؟) يتقق الامام الفزالى مع الهجويرى فى رفض أسم القنى للانسان ويسميه ؟ المستغنى» 
ليبقتى الغنى اسسما إن له التنى المطلق عن كل شىء © ويقول ان المستفئى أن سمى 
غنيا » لم يكن هذا الغنى مطلبًَا عليه الا مجازا . ( احياء علوم الدين ج ؟ : انظر 
ص ©1568 ). 


#7١8‏ مه 


« يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله 1(6) . وقال أيضا : « والله الغنى وانتم 
النتراء )() . 


وتقول طائفة من العوام أيضا : أننا نفضل الغنى على الفقير لان الله 
تعالى خلته سعيدا فى الدارين 6 ومن عليه بالغنى ٠‏ وهذه الطائفة تريد هنا 
بالغنى كثرة المتاع »؛ وادراك الفايات »© ومتابعة الشهوات . ويدللون على 
هذا بان الله امر بالشكر على الغنى » والصبر فى الفتر » فالصبر يكون فى 
البلاء » والشكر يكون فى النعماء ©» والنعماء فى الحقيقة أفضل من البلاء . 


ونحن نقول : أن ( الله ) أمر بالشكر على النعية » وجعل الشكر علة 
لزيادة النعمة 8 وأمر بالصير على الفتر » وصير الصبر علة لزيادة القربة ©» 
لتوله تعالى : « لئن كرتم لازيدنكم 6() . وقال أيضا : « أن الله مع 
الصابرين »6(؛) © فكل من يشكر فى نعمة أصلها الغفلة ©» نزيده غفلة على 
غفلة ؛ وكل من يصبر فى فقر أصله البلية » نزيده قرية على قربة . 


أما الغنى الذى يفضله المشايخ على الفقر » فليس مرادهم ما يسميه 
العوام بالغنى » لآن هذا الغنى ادراك للنعم » وذاك ادراك للمنعم » قادراك 
الوصل شىء » وادراك الغفلة ذىء آخر . 


ويتول الشيخ أبو سسعيد بن أبى الخير رحمه الله : 2 الفقر هى الغنى 
الله » » والمراد بهذا : الكشف الأبدى بمشاهدة الحق(4) . 


ونقول : ان المكاشف ممكن الحجاب » قاذا حجب ( الله ) صاحب 
المشاهدة عن المشاهدة ؛ فهو : اما أن يحتاج اليها » أو لا يحتاج . قاذا 
خال : لا يحتاج » يكون هذا محالا » واذا قال : يحتاج » نقول : اذا جاء 
الاحتياج سقط الغنى ٠‏ 


وأيضا : الغنى بالله تائم الصفة وثابت المراد » وباقامة المراد واثبات 
أوصاف الآدمية لا يصح الغنى » لآن عين هذا نفسه غير قابل للفنى »© لأن 
وجود البشرية عين الحاجة © وعلامة الحدث عين الاحتياج »© فالباتى الصفة 


. 16 صسورة « فاطر © آية‎ )١( 

(؟) سورة 5 محمد © آية لم" . 

زوف سورة « ابراهيم © آية لا . 

(؟) سورة « البقترة © آية “م١‏ . 

(5) فى هذا اشارة الى ما حدث بين أبى سعيد بن أبى الخير وأبى مسلم الفارس عندما 
دخل على أبى سعيد فوجده جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية فاخرة © فقال 
أبو مسلم فى نفسه ؛ هذا الرجل يدعى الكفتر ؟ فآدرك ابو سعيد ما يجول بخاطظره 
وقال له : « يا أبا مسلم © فى أى ديوان وحدت من كان قلبه قائما فى مقاهدة 
الحق بيقع عليه اسم الفقمر 5 © انظر ترجمة أآيى سعيد فى الباب الثاني عكر ) . 


م هة١!ا#5ا ‏ 


هو الغنى » والقاتى الصفة لا يليق لاى اسم . فالغنى بالله : فاعل » ومن 
أغناه الله » مفعول © والفاعل يقوم بنفسه © والمفعول يقوم بالفاعل ©» 
والقيام بالنئس صفة البشرية » والقيام بالحق محو الصفة . 


وأنا على بن عثيان الجلابى - وفقنى الله . هكذا أقول : لما صسح 
ان الغنى على الحقيقة لا يصح على بقاء الصفة »© لان بقاء المصفة ل 
بالأدلة المذكورة ‏ محل العلة وموجب الآفة ؛ وبما أن فناء الصفة تقسنه 
لا يكون غنى »© لآن كل مالا يبقى بنفسه لا يسمى © وبما أنه يلزم للغنى 
فناء الصنة » ناذا فنيت الصفة سقط محل الاسم »© فانه لا يقع على هذا 
الفتخمن انته القدر رولا "اسيم الفتى .+ 


وأيضا : يفضل كل المشايخ وكثير من العوام الفقر على الغنى »© لان 
الكتاب والسنة ناطقان بفضله » وكثرة من الآمة مجتمعة على ذلك . 


وتد وجدت فى الحكايات(١)‏ أنه ذات يوم » كان يجرى للجنيد وابين عطاء 
رحمة الله عليهبا ‏ حديث فى هذه المسألة © فقدم ابن عطاء الدليل 
على أن الاغنياء افضل » لأنهم يحاسبون فى القيامة » واسماع الحساب 
يكون كلام إلله بلا واسطة فى محل العتاب © والعتاب يكون من الحبيب 
للحبيب . ققال الجنيد : اذا كانوا يحاسيون الأغنياء »© فاتهم يعتذرون 
للنتراء » والعذر أفضل من عتاب الحساب وهنا لطيفة عجيبة ! 


ونقول انه فى تحقيق المحبة يكون العذر غربة » والعتاب مخالفة ©» والآحبة 
فى محل يبدو فيه هذان آفة فى أجوالهم » لآن العذر يكون عن موجب تقصير 
سدر من الحبيب فى حق الحبيب »© وعندما يطلب منه الحبيب حقه يعتذر 
اليه . والعتاب يكون على موجب تقصير جرى من الحبيب فى أمر الحبيب » 
وعندئذ يعاتبه الحبيب على ذلك التقصير . وكلاهما محال ٠‏ 


وفى الجملة : الفقراء مطالبون بالصير »© والأاغنياء بالشكر . وق تحقيق 
المحبة لا الحبيب يطلب شسيئا من الحبيب »© ولا الحبيب يضيع أمر الحبيب ٠‏ 


اذن : « ظلم من سسمى ابن آدم أميرا وقد سسماه ربه فقيرا » © فمن 
أسنماه الحق فقيرا فهو خقير © وأن يكن أميرا ©» وهلك من يخال أنه غير 
امير » وان يكن مكانه التخت والسرير »© لان الاغنياء اصحاب صدقة » 
والنقراء أصحاب صدق © ولا يكون الصدق أبدا كالصدقة 3 ففقر سلبمان 


)١(‏ مجموعة من الحكايات من تصنيف بعمض شيوخ العراق ٠‏ والهجويرى ينتل عنها »؛ 
ويذكرها مرة باسم : الحكايات © ومرة باسم : حكايات العراقيين ٠‏ 


لل ا 


فى الحقيقة مثل غنى سسليمان »© لآن ( الله ) قال لأآيوب فى ششيدة صيره * 
« نعم العيد »6(١؛4‏ » وقال لسليمان فى اسستقامة ملكه : « فعم العيد 54) © 
ليا حصل رنسا الرحمن جعل فقر سليمان مثل غنى سليمان ٠‏ 


وسمعت الأستاذث أيا القاسم القشم ى(؟) رضى لله عنه يكول 8 تكلم 
لى الحق »© ويجعلنى فيه »© فاذا جعلنى غنيا لا أكون غافلا ولا تاركا ؛ واذا 
جعلنى فتيرا لا أكون حريصا ولا معرضا . 


فالغنى نعمة »© والاعراض قيه آفة . والفتر نعية : والحرص فيه آفة . 
والمعائى كلها طيبة ؛ والمأاهب فيها مختلفة . 

والفقر غراغ القلب من الغير © والغنى انضغال القلب بالغير. © وعندما 
يتأتى الفراغ »6 فلا الفقر أولى من الغنى » ولا الغنى أولى من الفقر . 

والغنى كثرة المتاع ©» والفقر قلة المتاع 6.و11تاع كله لله » فاذا قال الطالب. 
يترك الملكية » زالت المشاركة من البينية » وفرغ من كلا الاسمين . 


فصل : ولكل من مشايخ الطريقة رمز فى هذا المعنى » وأورد بقدر الامكان 
أقاويلهم فى هذا الكتاب »© ان ثساء الله عز وجل . 


يتول واحد من المتأخرين : « ليس الفقير من خلا من ا:زاد © أئما الفقير 
من خلا من المراد » . 

أى أن يعطيه الله تعالى مالا » فاذا كان مراده حفظ المال » يكون غنيا »> 
واذا كان مراده ترك المال » يكون غنيا أيضا »2 لأن كلا الامرين تصرف فىملك. 
الغير »© والفقر ترك التصرف . 

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « علامة الفتر خوف زوال 
التقر(ة) » . 

أى أن علامة صحة الفقر »© أن العبد فى كمال الولاية » وقيام الشاهدة 


ا 


(1) مورة « هن » آية 66 . 

(5) صسمورة « ص 4 آية 5٠.‏ . 

(؟) سبق ذكره فى القسسم الاول ( انئلر : ص 18 © انظر ترجمته فى الياب الثاني 
عشر »2 ونئيات الاعيان ج ١‏ ص 1945 4 ثفحات الالس ص 7١7‏ © خزينة الاصلقياء 
جا ص همه8؟ ). 

(1) ورد فى الرمالة.: « قيل لحيى بن معاذ : ما الفقر ؟ قال خوف الفقر 5 ( انظر : 


داص ١65)ء‏ 


- 55١1 


وفناء الصفة » يخشى الزوال والقطيعة » ثم يصل به كمال الحال الى حد 
أنه لا يخكى التطيعة . 

ويقول رويم رحمه الله ' ١‏ من 1 3 ير حفظ سره © وصيانة نفسه ©» 
واداء فرائضه() » . 


أى أن سره يكون محفوظا من الآغر سن ٠‏ وجسده مصونا من الآفات » 
وتكون أحكام الفرائض جارية عليه» بحيث أن ما يجرى علىالأسرار لايشغل 
الاظهار » وما يجرى على الأظهار لا يشغل الأسرار » ولا تمنعه غلبة ذلك 
عليه من انفاد الأمر . 


وهذا علامة زوال البشرية 2 لان كل العبد يصير موافقا للحق 6 وهذا 
أيضا يصير بالحق . 

ويقول بشر الحافى(؟) رضى الله عنه : « أفضل المتامات : اعتقاد الصبر 
على الفتر(؟) » . 
العبد . فاعتقاد الصير على الفتر علامة رؤية آفات الأعمال ©» وسسمة فثاء 


أما معنى ظاهر هذا التول © فهو تفضيل الفقر على الغنى » والاعتقاد 
بعدم الاعراض أبدا عن الفقتر . 


ويتول الشبلى رحمه الله : « النقير لا يستغتى بشىء دون الله0) »© » 
لأنه لا يكون له مراد غيره . 


وظاهر اللفظ هو أنك لا تدرك الغنى الا به » ناذا أدركته صرت غنيا »> 
ووجودك دونه ©» ولن تدرك الغنى الا بترك دونه »© واذا وحدت أنت 4 صرت 
حجابا للغنى » واذا زلت من الطريق »© كيف تكون غنيا ؟ ٠‏ 


© ورد فى الرسالة : « نعت النقير ثلاثة أشياء : حنظ سره © واأداء فرائشه‎ )١( 
. 1) 805٠0 وصيانة فقره » ( انظر : هج ”ا ص‎ 

(؟) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال ين ماهان . كنيته © أبو نصر ٠‏ 
أصله من مرو ومكن بغداد . من الطبقة الاولى من الصوفية ٠.‏ مات سئة سبع 
وعثرين ومائتين . ( انظر ترجمته فى الباب الحادى مثر © المعارف ص 98"؟ ©» 
طبقات الصوفية ص 568 » الرمالة ج ١‏ ص 08 4 وفيات الاعيان ج 1 ص 1١‏ ©» 
طبتات الشعرانى د ١‏ ص ." © تذكراة الارلياء ج ١ا‏ اص ٠١56‏ 4 نفحات الانس 
ص 48 © خزينة الاصفيام ج ؟ ص ١١97‏ ) . 

0) ورد بنصه فى الرسالة ( انظر جح » ص ١6م‏ ) . 

(4) ورد فى الرمالة : « مئل الشبلى عن حقيقة النتر فقال : ألا يستفنى المسبد 
بشىء دون الحق © ( انظر ١‏ ج ؟ ص 068 ) . 


ب 9 ل 


وهذا المعنى ‏ فى الحقيتة # غامض جدا © ولطيف عند أهمل المعنى - 
وحتيقة معنى أن « الفتير لا يستغنفى عنه » : ان الفتير هو منه 


وهو نفس المعنى الذى ذكره ذلك الشيخ(١)‏ حيث قال : همنا أبدى » 
فلا همتنا تدرك المقصود أبدا © ولا كليتنا تصير عدما فى الدنيا والآخرة > 
لانه يلزم لادراك الشىء » المجانسة »© ولا مجانس للحق . ويلزم للاعراض 
عن حديثه الغفلة » والفقير ليس غافلا ٠‏ 


اذن : قد وقع بلاء دائم » وعرض طريق مشكل » وذلك هو محية من لا سبيل. 
لأحد الى رؤيته » ووصاله ليس من جنس مقدور الخلق ٠‏ 


والفناء لا يجرى عليه التبديل ©» والبقاء لا يجوز عليه التغيير » فلا الغانى 
يصير باقيا حتى يكون الوصل » ولا الباقى يصير فانيا حتى يكون القرب ٠‏ 
وأمر احبائه من وله الى آخره هو أنهم صاغوا عبارات مزخرفة لتسلى 
قلويهم » وبينوا المقامات والمنازل والطريق »© لراحة أرواحهم » فعباراتهم 
منهم واليهم » ومقاماتهم من جنسهم لجنسهم ©» والحق تعالى منزه عن. 
أوصاف الخلق وأحوالهم ٠.‏ 


ويقول آبو الحسن النورى() رحمه الله : « نعت الفقير » السكون عند 
العدم » والبذل عند الوجود(؟) » . ش 


فمن مراده لقمة حين يعجز عن مراده يسكن قلبه ©» وحين تظهر اللقمة 
يعطيها لمن يراه أولى منه . 


أوفى هذا القول معنيان : فسكونه فى حال العدم : رضا » وبذله فى حال 
الوجود : محبة ؛ لأن الراضى يكون قابلا للخلعة » وفى الخلعة علامة الترب . 
والمحب تارك للخلعة » لأن فى الخلعة علامة الفراق » فسسكونه فى العدم 


. ورد فى الهامثى أن المتصود بذلك الشيخ : « خواجه ©6 يد الله الاتصارى‎ )١( 

(؟) أسسيه ١‏ أحمد بن محيد . خرساتى الاصل © بغدادى المنثشاً والمولد ٠‏ يمرف بابن. 
البفوى . كان من أقران الجنيد . صحب سريا الستقطى © ورأى أحيد بن أبس 
الحوارى . توق منة خمس وتسعين ومائتين ٠‏ ( أنظر ترجيته فى الباب الحادى 
عشر © طبقات الصوفية ص ١56‏ © الرمالة ج ١‏ ص ١15‏ © طيقات الششعرانى 
ج ااص 594 © تذكرة الاولياء نج ؟ ص 68 © تفحات الانس ص 78 © خزينة 
الاصنياء ج )ا ص ٠ ) 1١51‏ 

5) ورد فى « التعرف © : نعت النقير : السكون هند العدم © واليتل والايثار عند 
الوجود ( أنظلر . ص 5958 ) © وورد فى « الرمالة » : نعت الفقر : السكون مند 
العدم © والايثار عند الوجود ( أنظر : ج ؟ ص 8648 ) . 
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انتظار للوجود »© فاذا وجد كان غيره ©» وهو لا يستريح مع الغير »© فيقول 


بتركه . 

وهذا هو معنى قول شيخ المشايخ أبى القاسم الجتيد بن محمد : « الفقر : 
خلو القلب عن الأشكال » »© فحين يخلو القلب عن الانشغال بالشكل 
والشكل موجود ؛ فما الوجه سشوى طرحه ؟ ٠.‏ 

ويقول الشبلى رحمه الله : « الفتر بحر البلاء » وبلاؤه كل عر () 6 . 
والعز نصيب الغير » والمبطى فى عين البلاء . وأى خبر للمبتلى عن العز 
الى ان ينظر من البلاء الى المبلى » وعندئذ يصي بلاؤه كله عزا > وعزه كله 
وقتا » ووقته كله محبة © ومحبته كلها مشاهدة » حتى أن دماغ الطالب 
يصبح ‏ بسبب غلبة الخيال : محلا للرؤية »© فيصير مبصرا بلا عين ©» 


وما أعز العبد الذى يتحمل عبء بلاء الحبيب © لان اليلاء عز على 
الحتيقة والنعماء ذل . والعز هو أن يكون ‏ الفقير ‏ حاضرا بالحق » 
وانذل أن يكون غائبا عنه . 

وبلاء الفتر علامة الحشضور » وراحة الغنى علامة الغيبة » فالحاشر 
بالحق عزيز » والفائب عن الحق ذليل »؛ لآن الآمر الذى يكون بلاؤه 
المشاهدة » ورؤيته الآنس يكون التعلق به » بأى صغة © غنيمة . 

ويقول الجنيد رحمه الله : « يا معشر الفقراء : انكم انما تعرفون بالله » 
وتكرمون لله » فانظروا كيف تكونون مع الله اذا خلوتم به » . 

أى أنه حين يسميكم الخلق فتراء فانهم يوفونكم حقكم » فكيف تؤدون 
فلا تروا ذلك منهم » لانكم أيضا لا تنصفون دعواكم »© لأنه لا أسوا ممن 
وهو له »2 والاعز ( من ذلك ) من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو .له . 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق ولا يكون له » كمثل من يدعى الطب 
ويعالج المرضى ؛ وحين يمرض يلزمه طبيب آخر . 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق وهو له » كمثل من يدعى الطب ويعالج 
المرضى »© وبحين يمرض يعرف دواء نفسه وينعله . 


- ) 155 ورد فى اللمع ( أنظر ص‎ )١( 
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ومثل من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو لاحق »© كمثل من يكون طبيبا 
ولا علم للخلق به ©» وهو فارغ من الانشغال بالخلق © ويحفظ نفسسه جيدا 
بالأغذية الموافقتة ©» والآثربة الطيبة »© والمفرحات(١)‏ الملائية ©» والاهوية 
المعتدلة حتى لا يمرض © وتكون أعين الخلق كلهم مغمضة عن أحواله . 


ويقول بعض التأخرين : « الفقر عدم بلا وجود » . والعبارة منقطعة 
عن هذا القول » لان المعدوم لا يكون شسيئًا » ولا يمكن التعبير الا عن شنىء . 
والصورة هنا أن الفقر ليس بشىء »© ولا تكون عبارات كل أولياء الله تعالى 
واجماعهم على أصل يكون فى عين ذاته فانيا ومعدوما . 


ولا يريدون هنا » من هذه العبارات عدم العين © بل عدم الآفة من العين. 
وكل أوصاف الآدمى آفة »© وعندما تنتفى الآفة ©» يكون ذلك فناء الصفة . 
ونناء الصفة يرفع من أمامهم آلة الوصول وعدم الوصول © فيظهر لهم عدم 
السلوك بالعين نفيا للعين » ويهلكون فى ذلك . 


ورأيت جماعة من المتكلمين لم يفقتهوا صورة هذا المعنى © وكانوا 
يضحكون منه ويقولون : ان هذا الكلام غير معقول . ورايت جماعة من 
المدعين كانوا قد اعتقدوا شيئا غير معقول ‏ ولم يكن أصل الطريقة معلوما 
لهم وكانوا يقولون : الفقر عدم بلا وجود . وكان كلا الفريقين على خط 
انكر أحدهيا الحق جهلا » وجعل الآخر الجهل حالا » وظهر به ٠.‏ 


والمراد بالعدم والنناء فى عبارات هذه الطائفة ‏ أى الصوفية ‏ فنئاء 
الآلة الملأمومة والصفة المرذولة فى طلب الصفة المحمودة »© لا عدم المعنى 
حوجود آلة الطلب ٠‏ 


وفى الجملة : الفتير فى كل معانى الفقر عارية » وفى كل الاسباب اصل 
غريب > ولكنه طريق الأسرار الربائية » لتكون أموره من كسبه » ويكون 
للفعل نسية له 34 وللمعانى اضافة اليه ٠.‏ واذا تخلصت أموره من كيد 


. مفرحات ج مفرح : اسم دواء كان يطلق هليه ( مقرح ياقوت ) لملاج التلب‎ )١( 

يقول الحانفظ الشسيرازىي * 

علاج ضعف دل ما يلب حوالت كن كه اين منرح ياتوت در خزائه تست 
والمعنى : 

أحيلى علاج ضعفا قلوبنا على شنتيك © لأن هذا ال( مفرح ياقوت ) فى خزانتك ٠‏ 
وفى هذا الببت اشارة لطيفة الى ما بين اسم الدواء ( مفرح ياقوت ) ولون الشئتين 
المشبهتين بالياقوت © من المشاركة ٠‏ 

غزليات حائظ شيرازى ؛ تحقيق التزويئى وقاسم غنى ص 8؟ . 
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كسبه © تنقطع عنه نسبة الفعل » وعندئذ يكون هو طريق الشىء الذى يمر 
عليه » لا سالك ذلك الطريق © فهو لا يجلب لنفسه شسيئا » ولا يدفع عن 
نفسه شيئا ؛ وما يدل عليه كله للغير . 


ورأيت فريقا من المدعين أرباب اللسان »© كان يبدو نفى ظنهم عن ادراك 
تلك الطريقة نفيا للوجود » وهذا نفسه عزيز جدا ٠.‏ ورأيت أن نفى مرادهم 
عن حقيقة الفقر كان يبدو نفيا للصفة فى عين الفتر . ورأيت انهم كانوا 
يسمونزنفى الحق والحقيقة » ققرا وصفوة . ورأيت أن اثبات هواهم كان 
يبدو نفيا للكل . وتد تخلف كل منهم فى درجة من حجب الفقر » لأنه ظن هذا 
الحديث علامة كمال الولاية للرجل » ورائحة هذا الحديث غاية الغايات » 
والتولى لعين هذا محل الكمال ٠‏ 


اذن : فلا مناص لطالب هذه الطريقة من سسلوك طريقهم > وطى مقاماتهم» 
ومعرفة عباراتهم » حتى لا يكون عاميا فى محل الخصوصية , لأن عوام 
الأصول عن الأصول معرضون » وعوام الفروع عن الفروع عاجزون ©» 
وكيف ينسب للأصول من قعد عن الفروع ؟ انه عندما يعجز عن الأصول 

تبتى له نسسبة لأى مكان . وقد قلت هذا كله لتسلك طريق هذه المعانى »2 
وتنك تنشفل برعاية حق هذا . 

والآن أورد طرئفا من أصول هذه الطائفة فى باب التصوف ؛ ثم أحىء 
بأسامى الرجال © ثم أبين أحكام الحقائق والمعارف والشرائع »© ثم آتى 


باختلاف المذاهب ومشايخ المتصوفة » ثم أشرح بقدر الامكان آدابهم 
ورموزهم ومقاماتهم © لينكشف لك وللقراء حقيقة هذا »© وبالله التونيق . 


7 ال 0 


الباب الشالث 


باب الصو 


قال الله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )١(»‏ . 


فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين(؟) » . 


وقد تكلم الناس فى تحقيق هذا الاسم كثيرا » وألفوا كتبا فى ذلك . وقالت 
جماعة ان الصو يسمى بالصوف لأنه يلبس ثياب الصوف ؛ وقالت جماعة 
انهم سموا صوفية لانهم فى الصف الأول » وقالت طائفة انهم سموا كذلك 
لآنهم يتولون أهل الصفة © وقال آخرون أن هذا الاسم مشتق من الصفاء . 
ولكن هذا الاسم على مقتفى اللغة ‏ يعيد عن هذه المعانى(؟) ٠.‏ 


والصفاء فى الجملة محمود » وضده الكدر . وقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها) »4 . 

واسسم لطائف الأشياء : صفوها » واسم أوضارها : كدرها »© فلما هذب 
آهل هذا الأمر اخلاقهم ومعاملاتهم » وتبرأوا من آفات الطبيعة ؛ فانهم 
سموا صوفية »©» وهو أسمم لهذه الطائفة من اسماء الأعلام » لآن خطر أمله 
أجل من أن يمكن اخفاء معاملتهم حتى يلزم لاسيهم اشتقاق ٠.‏ 


وقد حجب الله عز وجل فى عصرنا هذا أكثر الخلق عن هذه الطريتة 
واهلها » واخفى لطائفهغا عن قلوبهم » حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة 


. 58 سورة « الفرقان » كية‎ )١( 

(؟) لم أجد له سند!ا 5 ١‏ 

) يقول الكلاباذى أن معانى هذه الاسياء كلها فى أسامى التوم » وان كانت الالناظ 
متغيرة © لأنها أن أخذتٍ من الصفاء والصنفوة كانت صنوية ©» وان أضضيفت الى 
الصف والصنة » كانت مفية وصفينة ٠‏ ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاىي 
فى لننذ المفية والصفية من تناول الألسن ٠‏ وان جعل مأخذه من الصوف ؛ استتام 
اللفئظ وصحت العبارة من حيث إاللغة. ( التعرف : أنظطر ص ؟؟ ©» ه؟ ) . 

(4) ورد فى الرسالة عن أبى جحرنة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متغير اللون فقال : « ذهب صنو الدئيا وبقى الكدر © فالموت اليوم تحنئة لكل 
مسلم » ( الرمالة : أنظر جح ؟ ص 5.8ه ) . 
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هى محرد صلاح الظلاهر دون مشاهدة الناطن 4 وتظطن جماعة اخرى أن 
العوام ومحوا عن قلوبهم طلب صفاء الباطن » ووضعوا مذهب السلف 
والصحاية على :اللرف 5 


( شعر عربى ) 
ان الصفاء صفة الصديق ان أ دت صو فيا عاأى التحقيق 


لآن للصفاء دسلا وفرعا » واصله : انقطاع القلب عن الأغيار » وفرعه > 
خلو اليد من الدنيا الغادرة ٠‏ وهاتان صنتا الصديق الأكبر أبى بكر عبد الله 
ابن أبى قحافة رضى الله عنه » لأنه كان امام أهل هذه الطريقة » فكان من 
انقطاع تابه عن الأغيار » أن كل الصحابة انكرت قلوبهم برحلة اثنبى 
عليه السلام الى الحضرة الاعلى ذالمكان المصفى »؛ وسل عمر رضى الله 
عنه سسيفه قائلا : كل من يقول ان محمدا قد مات أقطع رأمسه ٠.‏ فخرج 
الصديق الأكبر وصاح قائلا : ألا من عبد محيدا فان محمدا قد مات © ومن 
عبد رب محمد فائه حى لا يموت © ثم قرأ قول الله تعالى : ١‏ وما محيد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على 
أعقايكم إل * 


ذلك ان من يتعلق بفان يفنى ويصير كل تعبه هباء © ومن يطلق روحه 
أثى حضرة الياقى فانه حين تفنى النفس »© يبقى قائيا بالبتاء . 


فمن نظر الى محمد بعين الآدمية » فائه حين رحل محمد عن الدنيا » 
ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه » ومن نظر اليه بعين الحتيقة 
استوى لديه ذهابه ويجوده », لأنه فى حال البقاء راى بقاءه بالحق »> وى 
حال الفناء راى فناءه بالحق ‏ فاعرضس عن المحول واتبل عاى المجول ‏ 
فعظمه بمقدار اكرام الحق له » ولم يربط سويداء قليه يأحد » ولم يفتحسواد 
عينه على الخلق »© فقد قيل : « من نظر الى الخلق هلك » ومن رجع الى 
الحق ملك » » لآن النظر الى الخلق علامة الهلك »© والرجوع الى الحق 
علامة الملك . 


أما خلو يده من الدنيا الغدارة » فهو أنه أعطى كل ما كان يملك من مال 
ومنال ومآل ؛ وارتدى الكليم » وجاء إلى النبى عليه السلام فقال له النبى 
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عليه السسلام : « ما خلفت لعيالك ؟ فقال الله ورسوله(١)‏ » فلما تحرر تلبه 
من التعلق بصفو الدنيا » أخلى يده من كدرها . 


وهذا كله صنة الصوق المادق © وانكار هذا كله انكار للحق » ومكايرة 
قى العيان . 


وذ كلت :ان المتماق شه القدر + «العدن من اصفات اللقيز م :والسنوق 
حقا من اجتاز الكدر » كما حدث فى حال «الاستغراق فى مشاهدة يوسف عليه 
السلام ولطف جماله © فغلبت البشرية على نساء مصر © وارتدت الغلبة 
الى العكس » فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها » ولما بغت نهايتها تجاوزتها) 
ونظرن بفناء بشريتهن فقلن : « ما هذا بشر »() فأشيرن اليه » وعبرن عن 
حالهن . وكان من ذلك ان قال مشايخ هذه الطريقة رحمهم الاه : « ليس 
الصفاء من صفات اليشر »؛ لأآن البشر مدر لا يخلو من كدر » . 


فمثال الصفاء لا يكون بالأنمعال ؛ وزوال المبشرية لا يكون عن طريق 
المجاهدة » ولا نسبة لصفة الصقاء بالافعال والأحوال © ولا تعلق لاسمه 
بالأسسماء والالتاب « فالصفاء صفة الأحباب 2 وهم كشموس بلا سحاب ») © 
وكل من يفنى عن صفته ويبقى بضة الحبيب »© فهو الحديب . وأحوالهم 
لدى أرباب المعانى عيان كالشمس ؛ كما سسئل حبيب الله محمد المصطفى 
صلوات الله عليه عن حال حارثة؟) » فقال : « عبد ثور الله قليه 
بالايمان90) » . 
والتوحيد اذا اثشتبكا » ٠.‏ ' : 


وآى شان لنور 'القمر والشمس حيثما يكون تور محبة الجبار وتوحيده 
حتى يضاف هذا الى ذاك ... ؟ . أما فى الدنيا » فليس هنالك أظهر من 
هذين »© لآن العين ترى السسماء ينور الشمس والقمر »© والقلب يرى العرش 
بنور التوحيد والمحبة » ويطلع على العقبى فى الدنيا . 


وكل مشايخ الطريقة ‏ رحمهم الله مجمعون على أنه حين يتخلص 
العبد من قيد المقامات » ويخلو من كدر الأحوال » وينقصل عن جميع الأوصاف 


(1) رواه الترمذى عن عير : « ما تركت لأملك يا أبا بكر 6 وقال عنه ٠‏ حسن وصحيح . 

(؟) سورة « يومف 68 آية |" 

(5) « حارثئة بن سراتة © ؛ أحد شهداء بدر من الاتصار . ( السية الحلبية جح ؟ 
ص هلما ) . : 

(؟) رواه الحارث بن مالك : « من أراد أن ينظر الى عبد نور الله تعالى الاييان 
فى قلبه فلينظر الى حارثة »6 . 


ة!0مآ - 


05 


أى أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة »© ولا يراها ويعجب بها 
يغيب حاله عن ادراك العقول © ويتئزه وقته عن تصرف الظئون »© فلا يكون 
لحضوره ذهاب »© ولا لوبجوده أسباب »© « لأن الصفاء حضور بلا ذهاب 
ووجود بلا أسباب » »© ويكون حاضرا بلا غيبة » وواجدا بلا سبب وعلة ‏ 
لان من تتأتى عليه الغيبة لا يكن حاضرا » ومن يصير السبب علة وجده 
لا يكون واجدا ‏ وحين يصل الى هذه الدرجة يصير فانيا فى الدنيا 
والعقبى » وربانيا فى جوثسن الانسانية » ويستوى: لديه الذهب والمدر » 
ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ احكام التكليف » كحال حارثة 
عندما جاء اأرسول عليه السلام فسأله : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : 
أصبحت مؤمنا حقا ! فقال عليه السلام : انظر ما تقول يا حارثة » ان لكل 
حق حقيقة © فما حقيقة أايمانك ؟ فقال : عزلت نفسى عن الدنيا فاستوى 
عندى حدرها وذهبها» وفضتها ومدرها © فأسهورت. ليلى »؛ واظمأت نهارى» 
حتى صرت كأنى أنظر الى عرش ربى بارزا »© وكأنى انظر الى اهل اجنة 
يتزاورون فيها » وكأنى أنظر الى أهل النار يتصارعون فيها »(1) . وفى 
روئاية : « يتغامزون فيها » . الحديث . فقال ‏ الرسول ‏ « عرفت 
فالزم . قالها ثلاثا » . 


و« الصوفى » أسم يطلقونه على كامئى الولاية ومحققى الاولياء » ويقول 
أحد المشايخ رحمهم الله : « من صاناه الحب فهو صاف ؛ ومن صافاه 
الحبيب فهو صوفى »© . 


وأشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة من أى معنى » لان هذا 
الاسم أعظم من أن يكون لله جنس أيشستق منه » وهم يشتقون الثىء من شىء 
مجانس له ©» وكل ما هو كائن ضد الصفاء »© ولا يشستق الشىء من ضده 5 
وهذا 'المعنى أظهر من الشمس عند أهله » ولا يحتاج الى العبارة » « لأآن 
الصو ممنوع عن العبارة والاشارة » . وحين يكون الصو ممنوما عن 
كل العبارات فان العالم كلهم معبرون عنه » عرفوا أو لم يعرفوا » واى خطر 
يكون للاسم فى حال حصول المعنى ؟ 


)١(‏ ورد فى اللمع قول السراج : أما ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم حيث سال 
حارثة فقال  :‏ لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمائك ؛ فتال ؛ عزقت نلسى عن الدنيا 
فأسهرت ليلى وأذلمأت نهارى © وكأنى أنظر الى عرثس. ربى بارزا © وكأنى اتظر 
الى آهل الجنة كيف يتزاورون © والى أهل النار فى النار كيف وتعادون ٠.‏ ققال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : عرفت قالزم 4 ( اللمع : انر ص 50 ) . 
'وورد فى التعرف : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 5 من أحب أن ينلر الى 
عبد نور الله قلبه نلينظر الى حارثة 6 ( التعرف ؛ أنظر ص ؟؟ ) ٠.‏ 


5 0 


وهم يسمون أهل الكمال منهم بالصوفى »© ويسيون المتعلقين بهم وطلابهم 
بالمتصوفف . والتصوف تفعل وتكلف ؛ والصفاء هو الشرع الأصلى »© والفرق 
بينهما ظلاهر من حكم الاغة والمعنى »© « فالصفاء ولاية لها آية » والتصوف 
حكاية للصفاء يلا شكاية 1 والصقاء معئتى متلألىء 4 وظاهر التصوف 
حكاية عن ذلك المعنى . واهله فى هذه الدرجة على ثلاثة اقسام © الأول : 
الصوفى » والثائى : المتصوف »؛ والثالث : المستصدوف . 

فقالصوق : هو الفانى عن نفسه » والباقى بالحق »© قد تحرر من قبضة 
الطبائع » واتصل بحتيقة الحقائق(١)‏ . 


والمتصوف » هو من يطلب هذه الدرجة بالمجاهدة » ويعوم نفسه فى الطاب 
على معاملاتهم ٠‏ 
والمستصوف »© هو من تشسبه يهم من أجل المنال والجاه ووحظ الدنيا » 


وهو غافل عن هذين »© وعن كل معنى ؛ الى حد أن تيل : « المستصوف عند 
الصونية كالذباب © وعند غيرهم كالذئاب 204. 


فالصوثى هو صاحب الوصول » والمتصوف هو صاحب الأصول »© 
وااستصوف. هو هتاحب الفضول . 


فمن كان نصيبه الوصل يكون بادراكه المقتصود » وبلوغه امراد ». بلا مراد 
من المراد » ويلا مقصود من المتصود . 


ومن كان نصيبه 'الأصل صار على أحوال الطريقة متمكنا » وى لطائفها 


ومن كان نصيبه الفضول تخلق عن الكل . وقعد على عتبة اإرسم ©» 
وحجب بالرسم عن المعنى » وعجز بالحجاب عن وصل الواصل . 


وللمشايخ فى هذا الامر رموز كثيرة » الى حد أنه لا يمكن احصاوها كلها: 
غير انى اذكر طرفا منها فى هذا اإكتاب »© لتتم الفائدة ان شاء الله عز وجل. 


خصل : يقول ذو الئون المصرى(؟) رحمه الله : « الصو اذا نطق أبان 


)١(‏ أى ان الصوفى الحقيقىي هو من تخلى عن صقاته البشرية © وتجرد من علائقه 
الدنيوبة »© فليا فنى عن ذلك ؛ تهيأ له الاتصال بالحقيقة الآلهية © ووجد البقاء بالله. 

(؟) أبو الفيشى : ثوبان بن ابراهيم © وذو النون : لقب . نوبى الاصل © من شميوح 
الصوئية من اللبتة الاولى . كان أوحد وقته علما وحالا وورعا وأدبا © توفى سنة 
خمس وأربعين ومالتين ٠‏ ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عثر © طبقات الصوفية 
ص 5! * الرسالة حي ١‏ ص 2 © طبقات الشيعرانى ج ١‏ ص 5ه © تذكرة الاولزاء 
ج اص 164 » ننحات الانس ص ؟5 © خزيئة الاصنياء ج ؟ ص 1647 ) ٠‏ 


0-2 ورف 


نطقه عن الحقائق » وان سكت نطقت عنه الجوارح بتطم العلائق(١)‏ »6 . 


أى أن قؤلنه كله يكون على أصل صحيح »؛ وفعله كله تجريدا صرنا ٠‏ 
فحين يتكلم يكون قوله كله حقا ) وحين يصمت يكون فعله كله فقرا . 

ويقول الجنيد رحمه الله : « التصوف نعت أقيم العبد فيه ٠‏ قيل : نعثت 
للعبد ؟ أم نعت للحق ؟ فقال : نعت الحق حقيقة » ونعت العبد رسسما(؟) » . 

اى أن حقيقة ( التصوف ) تقتضى فناء صفة العبد » وفناء صفة العبد 


واذا اجريته على معنى آخر » فهو : أنه لايصح للعبد أى نعت فى حتيقة 
التوحيد » لآن نعوت الخاق غير دائية لهم © وليس ثعت العبد سوى 
الرسم » لآن نعته غير باق » وهو ملك وفعل الحق » فهو فى الحقيقة للحق . 

ومعنى هذا هو أن الله عز وجل أمر العبد بالصيام ؛) وسمى العبد 
صائما بصيامه »© وهذا الصوم يكون للعبد من وجه الرسم »© ولله من وجه 
الحقيقة » كما قال الله تعالى : ١‏ الصوم لى وآنا أجزى به(؟) » . 


ويقول أبو الحسين النورى رحمه الله : « التصوف ترك كل حظ 
النفنس9؟) » . 

وهذا يكون على نوعين : أحدهما رسم »© والآخر حقيقة . بمعنى أنه اذا 
كان تاركا للحظ 2 فان تركه الحظ يكون حظا أيضا » وهذا هو الرسم . 
واذا كان الحظ تاركا له » فهذا هو نناء الحظ . وهذا يتعلق بحتيقة 
المشاهدة » خترك الحظ فعل للعيد » وفناء الحظ فعل لله جل جلاله . ونعل 
العيد رسم ومجاز © وفعل الحق حقيتة . 

وبهذا القول وضح قول الجنيد ‏ رحمه الاه ‏ السابق لهذا القول - 
أرواحهم فصاروا فى الصف الأول بين يدى الحق » . 

أى أن الصوفية هم أولئك الذين تحررت أرواحهم من كدورة البشرية » 
الأول والدرجة الأعلى مع الحق » ونفرون! من الغير . 


. ) 1١9 ورد فى طبقات الصوقية ( انظر ص‎ )١( 

(؟) ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص 168 ) ٠.‏ 

(؟) حديث قدسى رواه الشيخان والترمذى ومالك عن أبى هريرة ( الموطاً ص «2)01 . 
(؟) ورد بئصه فى التعرف ( أنظر ص 50؟ ) »© طبتات الصونية ( أنظر ص 0955) ٠.‏ 


ضفرف كك 


ويقول ايضا رحمه الله : « الصوف : الذى لا يبلك ولا يملك » . وهذا 
عبارة عن عين الفئاء ©» ففانى الصفة لا يكون مالكا ولا مملوكا » لأن صحة 
الملك تصح على الموجودات . 

والمراد من هذا القول أن الصوفى لا يملك اى شىء من متاع الدنيا 
وزينة العقبى » وهو نفسه لا يكون تحت حكم أو ملك نفسه »© وهو يقطع 
سلطان ارادته عن الغير » ليقطع الغير عنه طمع العبودية . وهذا قول 
لطيف من يقولون بالفناء الكلى . وسنورد موضع الخطأ فى أقوالهم فى هذا 

ويقول ابن الجلاء(١)‏ رحمه الله : « التصوف حقيقة لا رسم له » . 


وما هو رسم من المعاملات نصيب الخلق »© والحقيقة خاصة بالحق »© لآن 
التصوف هو الاعراض عن الخلق »© فلا يكون له رسم لا محانة . 


ويقول أبو عمرو الدمشقى(؟) رحمه الله : التصوف رؤية الكون بعين 
النقتس » بل غض الطرف عن الكون9) » . 

يتول : التصوف هو أن لا«تنظر الى الكون الا بعين النتقص © وهذا هو 
دليل بقاء الصفة. وأن تغض الطرف عن الكون» وهذا هو دليل فناء اأصفة» 
لآأن النظر من الكون » وحين لا يبقى الكون لا يبقى النظر أيضا ٠.‏ وغض 
الطرف عن الكون هو بقاء اليصيرة الالهية » أى أن من لآ يصير ميصرا 
بنفسه يصير ميصرا بالحق »؛لآن كون الطالب يكون طاليا أيضا © وامره 
وواحد يفض الطرف عن نفسنه ولا يراها ٠‏ ومن درها »© وأن يرها ناتصة »© 
فرؤيته حجاب »2 ومن لا يراها فانه لا يحجب يعدم الرؤية(؛) . وهذا أصل 
قوى فى طريق الصونية وأرباب المعانى » ولكن ليس هنا مكان شرح هذا . 


لق ابو عيد الله بن الجلاء : أيه أحمسد ين يحيى ٠.‏ أصله من بقداد وأقام بالرملة 

3 ودمشق: . كان من أجلة مثشايخ الششام . صحب أبا تراب التنخشبى وذا النون 
المصرى وأياه يحيى الجلاء . ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ©» طبقات 
الصوئرة ص ١95‏ © الرسالة ج ١‏ ص ١١6‏ © للبقات الشعرانى ي ١‏ اص .هلا ©» 
تذكرة الاولياء ج ؟ ص 57 © نفحات الانس ص ١٠٠‏ ) . 

(؟) من مششايخ الشام . كان عالما يملوم الحقائق . صحب أبا عبد الله بن الجلاء وأصحاب 
ذى النون المصرى . له كتاب فى الرد على من قال بقدم الارواح ٠‏ مات سنة 
عشرين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص 97؟ © طبقات الشعرانى 
ج اص .م © نتفحات الائثس ص 1658 ) ٠‏ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ونفحات الانس هكذا : « التصوف رؤية الكون بعين النقتص » 
بل غضن الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل نقص * ( أنظر طبقاته 
الصونية ص 8ا؟ © ثفحات الاثسسن ص ٠ ٠. ) ١85‏ 

() خلاصة هذا القول : أن يغض السالك طرفه عن الكون حتى لا تكون رؤيئتاه 
للكون حجابا له من الحق ٠‏ 


الال ا 


عن رؤية الغر » ولا غير » . 


أى أن رؤية الغير شرك قى اثبات التوحيد . وحين لا يكون للغير قيمة 
فى القلب » تكون صيانته عن ذكر الغير محال . 


ويقول الحصرى(١)‏ رحمه الله : « التصوف صفاء السر من كدورة 
المخالفة » . 


ومعنى هذا أنه يحفظ السر عن مخالفة الحق » لآن المحبة هى الموافقة » 
والموافقة ضد المخالفة . وليس لاحبيب فى العالم كله سسوى الحفاظ على 
أمر المحبوب . وحين يكون المراد واحدا » فمن أين تكون المخالنة ؟ 


ويقول محمد بن على بن الحسسين بن على بن ابى طالب(؟) رضى الله عنه: 
« التصوف خلق » فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف(؟) » . 


وحسن الخلق نوعان : أحدهيا مع الخلق ؛ والآخر مع الحق ٠.‏ وحسن 
الخلق مع الحق هو الرضا بقضائه ؛ وحسن الخلق مع الخلق هو حمل 
ثقل صحبتهم لأجل الحق . وكل من هذين يعود على الطالب » وللحق صفة 
الاستغناء عن رضاء الطالب وسخطه ؛ وهاتان الصنتان متعلقتان بنظر 
وحدانيته . 


ويتول المرتعش.(:) رحمه الله : « الصوفى لا يسبق همته خطوته البتة »6 


)١(‏ أبو الحسن على بن ابراميم الحصرى :. بصرى الاصل . سكن يغداد . كان فيخ 
المراق فى وقته ©» له لسان فى التوحيد يختص به © ومقام فى التجريد مسلم له . 
صحب آبا بكر الشبلى وغيرءه ٠.‏ مات ببفداد سمنة أحدى وسيعين وثلئمائة ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادى مشر © طبقات الصوفية ص 489 » الرسالة ج ١‏ ص8لم1!» 
لبقات الفسعرائى جح ١‏ ص 68 ؛ تذكرة الاولياء ج »" ص 6م8١‏ »؛ ننفحات الانس 
ص )9١‏ ) . . 

(]) أبو جمنفر محيد الياقر بن على زين العابدين بن الحسسين بن على بن أبى طإلب . 
قيل انه سمى بالباقر لانه بتر العلم © أى ثسته فعرف أصله وعرفا خفيه . الايام 
الخامس من الائية الائنى عشر . كان عالما سيدا كبيرا » يحب أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه ويقول : من لم يقل له الصمديق فلا صدق الله له قولا فى الدنيا 
والآخرة . توق منة ثلاث عشرة وقيل سيع عشرة ومائة © ودفن بالبقيع فى القير 
الذى فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن على رشى الله عنه . أوصى بأن يكقن فى 
قميصه الذى كان يصلى هيه . ( أنظر ترجمته فى الباب الثامن »© تاريخ اليعقوبى 
ج "؟ ص ١١60‏ © وفيات الاعيان ج ١‏ ص 20.86 © طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 0 »© 
تذكرة الاولياء ج ؟ ص 56 ©» خزينة الاصنياء ج ١‏ ص م7 ) . 

5) ورد هذا القول فى الرسالة منسويا الى الكتانى ( أنظر ج ؟ ص 206 ) . 

فق أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعثى النيسابورى . صحب أيا حفص الحداد © ولتى 
الجنيد وصحيه . أقام ببفداد حتى صار احد مشايخ العراق . كان يتيم فى مسجد 
الشونيزيه . مات سنة ثمان ومشرين وثلثيائة ( أنظر ترجمته قى طبقات الصوفية - 


0073 هك 


أى أن يكون كله حاضرا » فيكون الجسد حيث يكون التلب ©» ويكون. 
التلب حيث يكون الجسد . ويكون القول حيث تكون القدم » والقدم حيث 
يكون القول . هذه علامة الحضور بلا غيبة » على خلاف ما يقال من أنه 
يكون غائبا عن نفسه وحاضرا بالحق »© فنقول : لا » بل هو حاضر بإلحق 
وحاضر بئفسه . 


وهذه العبارة من جمع الجمع » لانه ما لم تكن اأرؤية بالنفس لا تكون 
الغيية عن النفس » فاذا انعديت الرؤية يكون الحضور بلا غيبة . وهذا 
عين قول الشبلى رحمه الله : « الصوفى لا يرى فى الدارين مع الله غير 
الله » . وفى الجملة : ان وجود العبد هو الغير » وحين لا يرى الغير لا يرى 
نفسه © ويفرغ من نفسه كلية فى حال نفيه واثباته ٠‏ 


ويتول الجنيد رحمه الله : « التصوف مبنى على ثمان خصال : السخاء 
والرضا والصبر والاشارة والغرية ولبس الصوف والسياحة والفقر )ا ء. 


قال : بناء التصوف على ثمان خصال » ؛قتداء بثمانية أنبياء عليهم السلام » 
فيتتدى فى السخاء بايراهيم © لانه بابغ به ان ضحى بولده . وق الرضا 
باسحاق لانه رضى بأمر الله » فقال بترك روحه العزيزة . وق الصبر 
بأيوب لأنه صبر فى بلائه بالدود . وف الاشارة بزكريا لآن الله تعالى قال : 
« اذ نادى ربه نداء خفيا(١)‏ » وفى الغربة بيحيى »© لانه كان غريبا فى وطنه 
ونغويبا عن اهله بين اهله . وفى السياحة بعيسى لانه كان فى سياحته من 
التجرد بحيث لم يكن يملك الا وعاء ومشطا ©» وحين راى شخصا يكرب 
بحفئتيه القى الوعاء » وعنديا رآه يخال كشعره بأصابعه رمى المشط . 
وقى لبن الصوق بموسى لان ملابسه كلها كانت صوفا . وفى الفقر بمحمد 
عليه السلام لأن الله عز وجل بعث اليه بمفاتيح كنوز الأرض وقال له * 
لا تشق على نفسك »© وهيىء لنفسك من هذه الكنوز متاعا وأسببايا » 
فقال : لا أريد © يا الهى : أشبعنى يوما وأجعنى يومين؟) . 


ب ص 769 © الرسالة د ١‏ ص ١6.‏ »© طبقات الشعرانى د ١‏ ص ]66 ©» 
تذكلرة الاولياء ج ؟ا ص عم © ثنحات الانس ص 5 6 خربنة الاصفيام ج ١‏ 
ص ٠.1) ١١17”‏ 
(!) سسورة « مريم 8 آية ؟ ٠.‏ 
(؟) اشسمارة الى .ما روى عن الرسول عليه السلام أنه قال : 5 عرض على الدئيا 
قأبيتها » رواه ابن أبى الدنيا وأحمد والطبراتىي عن أبى بويهية . 
وما ورد عئه عليه السلام أنه قال: « خيرت بين أن أكون انب ملكا أو أكون 
نبيا عبدا © فأثار الى جبريل عليه السلام أن تواضع © فقلت : بل أكون نبيا 
عيدا : أشبع يوما وأجوع يوما 6 رواه الطبراتى عن ابن عباس © وابن حبان 
عن أبى هريرة ٠‏ 


ىق 2 


وهذه الاصول فى المعاملة : طيبة جدا . 
ويتول الحصرى رحمه الله : « الصوف لا يوجد بعد عدمه © ولا يعدم 
بعد وحوده(١)‏ )0 . . 


لا يكون لوجده عدم ؛ ولا للعدمه وجد . فاما اثبات بلا نفى » أو نفى 
بلا اثبات . 


والمراد من كل هذه العبارات هو انه : أما أن تسقط حال البشرية عن 
تظهر البشرية فى شسخص وتجتمع تفاريقه فى عين ذاته فيجد قيامه من 

ولم يكن من الممكن ظهور هذا الا فى نبيين عليهما السلام : أحدهيا موسى 
صلوات الله غليه ‏ الذى لم يكن فى وبجوده عدم فتال : « رب اشرح لى 
صدرى ويسر لى أمرى() » » والآخر رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذى لم يكن فى عدمه وجود محتى قيل : « ألم نشرح لك صدرك(2»)5 © فواحد 
أراد الحلية وطلب 'الزيئة » والثانى زين ولم تكن له رغبة . 


ويتول على بن بندار الصيرفق النيسابورى رحمه الله : « التصوف 
اسقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا » . 

لأنك اذا نظرت الى الظاهر تجد علامة التوفيق على .الظاهر » فاذا 
أمعنت النظر فان معاملة الظاهر لاتزن جناح بعوضة فى جنب توفيق الحق 
تعالى © فتقول بترك رؤية الظاهر . واذا نظرت الى الباطن تجد علامة 
التأييد على الباطن »© ناذا دققت النظر فان معاملة الباطن لا تزن ذرة فى جنب 
تأييد الحق تعالى »© فتقول نترك الباطن » وترى الكل للحق »2 ولا ترى 
لننفسك شيئًا 9٠‏ 


ويتول محمد بن أحمد المقرىء(؟) رحيه الله : « التصوف استقامة 


(1) ورد هذا القول فى الرسالة وعقب عليه التكيرى بقوله : وهذا فيه اشكال . 
ومعنى قوله ؟ لا «دوجد بعد عدمه : اى اذا فنيت آفاته لا تعود تلك الآفات 3 
وقوله : لا يعدم بعدوجوده »© يعتى ؟اذ! اشتغل يالحق لم يسقط بستوط الخلق © | 
فالحادثات لا تؤثر فيه ( انظر الرسالة جح ؟ ص 0861 ) . 

(؟) سورة « طه »؛ آية م؟ )6 16" 

5) مورة « الشرح 6 آية ١‏ 

(6) أبو.عبد الله : محمد بن أحيد المقرىء ٠.‏ صحب يوسف بن الحسيسين الرازى وعبد الله 
الخراز ومظفر القرمسينى ورويما والجريرى وابن عطاء ٠‏ كان أفنى المشايخ وأسخاهم 
خلتا وأعلاهم همة وأتيهم دينا وورما . مات سئة ست وستين وثلثيائة ٠.‏ ( أنظر 
ترحمته فق طبقات الصسونفية ص 5.ه ©6 طبتات الكعمرانى جد ١‏ ص 59 © ثفحات 
الانس ص 558 © خزينة الاصفياء ج ؟ ص 9١٠؟‏ )1. 


ف 2 


الأحوال ممع الحق(١)‏ » . أى أن الأحوال لا تحول سر الصو عن الإستقامة 
فى الحال » ولا تلقى به فى الاعوجاج » لآن من يكون قلبه صيدا لمحول 
الأحوال ؛ فان الأحوال لا تنحرف به عن درجة الاستقامة © ولا تمئعه عن 
الحق تعالى . 


فصل خيما قيل فى المعاملات : 


يتول أبو حفص الحداد النيسابورى(؟) رحمه الله : « التصوف كله 
آداب : لكل وقت أدب »؛ ولكل مقام أدب »© ولكل حال أدب »؛ فمن لزم آداب 
الآأوقات بلغمبلغ الرجال » ومن ضيع الآداب »© فهو بعيد من حيث يظن 
القرب » ومردود من حيث يظن القبول؟) » . 


وقريب من هذا المعنى ماتاله أبى الحسن النورى رحمه الالل : «» ليس 
التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق(؟) . 


أى أنه لو كان رسوها لحصل بالمجاهدة » ولو كان علوما لأمكن اأوصول 
معاملته مع ننسك © وتنصفه من نفسسك ») لا يحصل . - 

والفرق بين الرسوم والأخلاق هوي أن :الرسوم فعل يكون بالتكلف 
والأسباب » وحين يكون ظاهرها على خلاف باطتها تكون معلا خاليا من 
وخال من الدعوى . 

ويتول المرتعثشش رحمة الأه : ( التصوف ٠‏ حسن الخلق غ0 . وهذا على 
ثلاثة انواع : 

أولها مع الحق 3 بأداء أوامره بلا رياء ٠‏ 

والثانى مع الخلق : بحفظ حرمة الكبار » والشفقة على الصغار » 
وانصاف الأقران » والاعراض عن الكل » وعدم طلب الانصاف . 


. ) م1١ ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر : ص‎ )١( 

(؟) اسبه عيرو بن ملبه . من أهل قرية يتال لها كوراباذ على باب ليسايور ٠‏ صحب 
عبيد الله بن مهدى الابيوردى وعليا النصرابادى © وراهق احمد بن خشروية البلخى. 
توق سنة نيف وستين ومائتين ٠‏ ( أنظر ترجمته فى الياب الحادى عشر » طبقات 
الصوفية ص هه١‏ م6 الرمالة جح ١‏ ص 6ه 6 طبقات الفمعرانيى د ابص ف 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 05 © نفحات الانس ص لاه © خزينة الاصنياء ج ١‏ 
ص 1١68©‏ ) . 

(؟) ورد فى طبتات الصونئية وهنا تحريف طنيف ( أنظر : ص 115) . 

(6) ورد فق طبقات الصوفية وهنا تحريف طفيف ( أنظر : ص 159 ) ٠‏ 


لل ل 


والثالث مع النفس : بعدم متابعة الهوى والشيطان . 


وكل من يقوم نفسه فى هذه المعانى الثلاثة يكون من ذوى الخلق الحسن. 

وهذ! الذى ذكرته متفق مع قول عائشة الصديقة(١)‏ رضى الله عتها » 
حين قيل لها : أخبرينا عن خلق النبى عليه السلام »© فقالت : اقرأ من 
الترآن قول ألله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن 
الجاهلين2؟) » . 

ويدول اأمرتعششى رحمه الله أيضا : « هذا مذهب كله جد فلا تخلطومه 
بثىء من الهزل » ٠.‏ 


أى أن مذهب التصوف كله جد فلا تخلطوه بالهزل» ولا تتعلقو! بمعاملات 
المترسمين »؛ وفروا من المتلدين » ذلك أن العوام لما نظروا الى اهل هذا 
الزمان ورأوا مترسمى الصوفية » وشاهدوا رقصهم وغناءهم وذهابهم الى 
أبواب السلاطين © واختصامهم من أجل اللقمة والخرقة » أساعوا الاعتقاد 
فى الجميع » وقالو! ان أصل الطريقة هو هذا » وقد سار المتقدمون أيضا 
على هذا ؛ ولم يعلموا أنه زمان الفترة وعهد اليلاء .. وحين يحمل الحرص 
السلطان على الجور »© والطمع العالم على الفسق » والرياء الزاهد على 
النفاق ©» فانه لا محالة أيضا من أن يحمل الهوى الوق على الرتص 
والغناء . 

واعلم ان أهل الطرقى يفسدون »© ولكن أصول الطرق لا تفسد . واعلم 
أنه اذا أخقى فريق من أهل الهزل هزله فى جد الأحرار » فنان جدهم لا يصير 
هزلاً . 

ويقول أبو على القرمسينى(؟) رحميه الله : « التصبونف : الأخلاق 


الرضية(؟) » . 


والفعل المرضى هو أن يكون العبد راضيا عن الحق فى كل الأحوالٍ ليكون 
راضيا بالرضا . 


)١(‏ عائشة ابنة أبى بكر الصديق © رضشى الله عنهما © تزوجها النبى عليه السلام بكرا 
ولم يتزوج بكرا غيها ؛ وكان تزويجه يها ببكة وهى بئت ست سنين © 
ودخل يها بالدينة وهى بنت تسع سملنين © وقبض وهى بنت ثيسانى مثرة 
سنة ©» وتكنى أم عبد الله ٠.‏ توفيت منة ثمان وخمسين وقد قاربيت السبعين » 
ودفئنت بالبقيع . ( المعارفد ص 096 ) . 

؟) هسورة 58 الأعراف © آية [١91‏ 

(5) مظئر القرمسينى : من أشياخ الجبل . صحب عبد الله الخراز وغره ( انظر ترجمته 

(4) ورد هذا القول فى حو!شى الرمالة : « التموف الاخلاق المرضية ( أنظر الرسالة 
جا اص )١866‏ . 


0ل - 


ويقتول أبو الحسين النورى رحمه الله :2 التصوف هو الحرية 4 
والفتوة » وترك التكلف © والسخاء » . 


فالخرية : أن يتحرر العبد من قيد االهوى »© والفتوة : أن يتجرد من رؤية 
الفتوة »© وترك التكلف : أن لا يجتهد فى المتعلتات والنصيب © والسخاء : 
أن يترك الدنيا لأهل الدنيا ٠‏ 


ويقول ابو الحسن البوشنجى(١)‏ رحمه الله : « التصوف اليوم أسم 
بلا حقيقة ©» وقد كان من قبل حتيقة بلا أسم؟) » . 


: يعئى : أن هذا الاسم لم دكن موتحودا ونتك الصحابة والسلف 4 وكان 
المعنى موجودا فى كل منهم . والآن يوجد الاسم ولا يوجد المعنى . 


معروفة » والمعاملة مجهولة . 


الآن : قد اوردت هذا القدر من تعريفات المشايخ وأقوالهم رحمهم الله 
فى هذا الكتاب فى باب التصوف هذا » لينفتح عليك ‏ أسسعدك الله 
طريقه © وتقول للمنكرين : مامرادكم من انكار االتصوف ؟ فان كانوا ينكرون 
الاسم المجرد فلا ضير » لآن المعانى تكون فى حق التسميات غريبة » وان 
كانوا ينكرون عين هذه المعانى » يكونوا قد أنكروا كل شريعة النبى عليه 
السلام وخصاله المحمودة . 


الاعتقاد بأهل هذه الطريقة . 


وبالله التوفيق © وعليه التوكل والتصديق ٠.‏ 


(1) أسممه على من أحمد بن سسهل . كان من فتيان خرامان © لقى أيا عثمان وابن عطاء 
والجريرى وأبا عبرو الدمشقى . كان من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد © وعلوم 
المعاملات وأحسنئهم طريقة قى النتوة والتجريد . مات مسنة ثمان وأربعين وثلثمائة 
( أنظر ترجيته فى هلبقات الصوفية ص 8ه14 » الرسالة حي ١‏ ص 1١١‏ ©» طبقات 
الشمعرانى جد ١‏ ص 18 » تذكرة الاولياء ج ؟ ص'هام © نفحات الآنس ص 5290 ) ٠.‏ 

(؟) ورد هذا القول بنصه فى طبتات الصوفية ( أنظر © ص 2861 ) . 


54 ب 


البا تارايع 
باب ى ليس اللرقعة 


أعلم ان لبس المرقعة شعار المتصوف . ولبس المرقعات سنة » ومن 
هنا قال الرسول عليه السلام : « عليكم بلياس الصوف تجدون حلاوة 
الايمان فى قلويكم(١)‏ » . 1 

ويتول ايضا واحد من الصحابة رضى الله عنهم : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يلبس الصوف ويركب الحمار؟) ٠‏ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لعائفة رقى الله عنها : 
« لا تضيعى الثوب حتى ترقعيه(؟) © وقال : عليكم يلياس الصوف لتدركوا 
حلاوة الايمان . 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه كانت له مرقعة عليها ثلاثون رقعة(؛) . 
ويرد عنه أنه قال أيضا : خير الثياب اقلها مؤنة . 

ويرد عن آمير المؤمنين على رفى الله عنه انه كان له قميص لا يصل 
كماه الى أصابعه »© وكان اذا وجد لديه قميص اطول من هذا يقص طرف 
كيية 2 

وآمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب فى قوله 
تعالى : « وثيابك فطهرره) 6 . أى : غتصر . 

ويقول الحسسن اليصرى137) رحمه الله : رأيت سيعين بدريا يليسون 


)١( .‏ رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى أمامة ( شرح الجامع الصقي جح ؟ ص ٠١9‏ ) . 

(؟) من قول أبى موسى الاششعرى : كان النبى صلى آلله عليه وسلم يلبش الصوف 
ويركب الحمار ويأتى مدعاة الضعيفا . 

9) ورد فى تلبيس ابليس : « لا تخلمى الثوب حتى ترقعيه » . 

(؟) روى عن أبى عثمان النهدى أنه قال : رأيت على عمر قييصا فيه اثنتا عشرة رقعة 
وهو يخطب ( الليع ص *ال9١‏ ) ٠‏ 

(ه) سورة « الدثر 6 آية 6 

(1) أبو سعد الحسسن اليصرى . كان والده من أهل ميسان فسبى . شيخ زهاد 
البصرة »© ويعده المتصوفة منهم . صم الحياة الروحية يصيقة الزهد والخوف ©» 
وغلب عليه الخوف كأن الئار لم تخلق الاله وحده . توق سنة عشر ومائة ( أنظلر 
ترجمته فى الباب الماشر © المعارف ص ١515‏ »© وقيات الاعيان ج اص ١68‏ )2 
. طبقات الشعرانى ج ١‏ ص لا؟ © تذكرة الاولياء ج ١‏ صس 2؟ © خزينة الاصفياء 
اص( . 


ل 5 
1 ل كشثشلفف المحجوب 


والصديق الأكبر رضى الله عنه لبس ثوب الصوف فى حال التجريد . 
ويتول الحسن البصرى رحيه الله . رأيت بسلمان9؟) وقد لبس كليما 
ذا رقع كثيرة . 


ويروى أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما » 
وهزم بن 00 رضى الله عنه راوا أويسا القرنى(؛) وكان يلين ثوبا من 
الصسدوف عليه رقع كثرة . 


وكان الحسن البصرى ومالك بن دينار(ه) وسفيان الثورى(17) ») رحمة 
الله عليهم 0 أصحاب مرقعات صوفية ٠.‏ 


)!١‏ ورد فى التعرف : قال الحبسن البصرى : لقد أدركت سسبعين بدريا ما كان لباسهم 
الا السوف . (أنظر :ص #؟ )0 . 

(؟) سلبان الفارسى : كان يكنى أبا عبد الله ©» ويقول قوم أنه من أهل أصبهان ويقول 
قوم اند من فاربن . لم يتهد يدرا ولا أحدا لأنه كان فى أوقاتهما عبدا . ؤأول 
غزاة غزاها © الخندق سنة خيس من الهجرة . عمر عمرا طويلا ومات فى أول 
خلافة عثبان وى يعفن الروايات انه مات فى خلافة عمر رضى الله عنه بالمدائن . 
وقيل مات سنة ست وثلائين ٠.‏ ( أنظر ترجمته فى المعارفب ص 1١1١9‏ © طلبقات 
الشمعرانى ج ١‏ ص ١9‏ © خزينة الاصفياء ج 1١‏ ص 6١ه)‏ . 

(7) 9 هرم بن حيان » : هو من عبد القرس وكان من خيار الناس © وؤلى الولايات . 
زمن عير بن الخطاب رغى الله عنه ٠.‏ وكان على عبد القيس يتوج يوم قتل شسهرك 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( المعارف ص ١95‏ © أنظر ترجمته ق 
الباب الماشر ) ٠ ٠.‏ 

(؟) # أويس بن عامر م ويتال ابن عمزو القرنى ٠‏ من سادات التابعين » ويعده 
البخارى من الضعناء . كان يلزم المسجد مع جماعة من أصحابه . قال يعفهم 
انه مات بالحيرة ؛ وقال آخرون : بل مات مع على بن أبى طالب مقاتلا بين يديه 
فى صنين . كان يلتقط الكسر من المزايل فيفسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها ٠‏ 
قال له هرم بن حيأان أوصنى فقال : توسد الموت اذا نمت © واجعله نصب مينيسك 
اذا قمت . ( أنظر ترجمتة فى الباب الماكر ©» طلبقات الشعرانى جح ١‏ ص !؟ © 
تذكرة الاولياء جح ١‏ ص ١0‏ © خزينة الاصنياء ج ١‏ ص ١١8‏ )1 . 

(ه) أبويحيى مالك بن ديتار البصرى : من موالئ بنى سامة بن لؤىالقرشى. . كان عالما 
زاهدا كثير الورع لا يآكل الا من كسبه . وكان يكتب المصاحف بالآجر ٠.‏ توق 
سئة احدى وثلاثين ومائة باليصرة ٠‏ كان يتول : لولا أخثى أن تكون بدعة لاأمرت 
أنى آذا مت أن أغل فأدفع ألى ربى مغلولا كما يدمع العبد الآبق الى مولاه . 
( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © وفيات الاعيان ج ١‏ ص .54 © طلبتات 
الشعراني ج ١‏ ص 8 © نذكرة الاولياء ج 1١‏ ص .) © خزينة الاصفياء ج ١‏ 
ص #؟١‏ ). 

(1) أبو عبد الله سفيان بن سميد بن مسروق ين عدنان الثورى الكوفى . كان اماما فى 
علم الحديث وقيره بن العلوم © وأجمع الئاس على ابابته وورعه وزهده . 
وكانوا يسمونه أمم المؤمنين فى الحديث . توفى بالبصرة سنة احدى وستين ومائة . 
قوموا ثيايه التى عليه حتى النعل قبلغت درمما واريعة دوائق ( أنظر ترجمته ق 
المعارف حص 9١؟‏ © وفيات الاعيان دا ص ١١؟‏ © طبقات الشعراتى د ١‏ اص 78 ©» 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ١848‏ © خزينة الاصنياء ج ا ص 20؟١1‏ ) . 
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ويروى عن الامام الأعظم أبى حنيفة( )1‏ وهذا مكتوب فى كتاب تاريخ 
المفسايخ الذى ألفه محمد بن على الترمذى(؟) آنه كان أولا يلسنى الصوف 
ويقصد العزلة الى أن رأى الرسسول عليه السلام فى النوم يقول له : 
ينيفى لك أن تكون بين الخاق لأنك سبب احياء سنتى 3 وعندئذ كنف عن 
العزلة . ولم يكن يلبسس أبدا ثوبا غاليا » وأمر داود الطائى(؟) رحمه الله 
يليس الصوف 4 وكان من الصوفية المحققين ٠.‏ 


وتعا نواعتم زو اذه “آنا مطينة رجينة: الا بووليه "بركسة من السدوت 
ننطر اليه اصحاب ب'أبى حنيفة ينين الأحتهار 4 خقال ابو خنيية : جاء 
سيدنا ابراهيم بن أدهم ؟ فقال له أصحابه : لا يجرى الهزل على لسان 
أمام المسلمين © فقيم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالمداومة على الخدمة »© 
فتقد انشغل بخدمة الله ©» و انشغلتا يخدمة أنفسنا حتى صار نسيدنا , 


واذا كان مراد بعض.سن أهل هذا الزمان من لبن المرقعات والخرق طلب 
الجاه والجمال بين الخلق »© أو أنهم بقلوبهم غير موافقين لظواهرهم » فمن 
الجائز أن يكون فى الجيثس مبارز واحد » والمحققون فى كل الطوائف قليل » 
ولكن الجميع ينسبون اليهم حينما يشبهونهم فى شىء من الأحكام » لقوله 


. النعمان ين ثابت بن زوطى بن ماه : الامام الفقيه الكوق مولى تيم الله بن ثعلبة‎ )١( 
كان جده زوطى من أهل كابل وكان رقيقا اعتق © وان نفى ذلك أحد أحناد أبى‎ 
حنرفة » كان عالما زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله‎ 
تعالى . وكان حجة فى النقه ثهد له الشاقعى فقال : من أراد أن يتبحر فى النقه‎ 
فيو عبال على أبى حنينفة . دعى لتولى القضاء مرتين ولكنه رفخ . توى ببغداد‎ 
منة خمسين ومائة ودفن فى مقبرة الخيزران . تنسب اليه عدة مؤلفات فى النته‎ 
© ؟١5 أشهرها < النقه الاكبر 4 ( أنذنلر ترجمته فى الباب الحادى مشر » الممارف ص‎ 
١ الفهرست ص 486؟ © طبقات الشعرانى جِ‎ ©» ١15 ص‎ 1١ وفيات الاعيان ج‎ 
ص !64 ؛ كلف‎ ١ ص ؟١؟ © خزينة الاصفياء ج‎ ١ ص 65 © تذكرة الاولياء ج‎ 
)اء‎ ١١49 الظنون جح ؟ عمود‎ ' 

(؟) أبو عبد الله محمد بن على الترمذى المتوق سنة ه4؟ هى : متكلم بئى من أهل 
خرامان »© ومتحدث وفقيه كوى . لقى أيا تراب النخشيى وصحب يحيى الجلاء 
واحمد بن خضرويه . له تصانينف كثيية وكرامات مشهورة . كان أستاذا لأآبى على 
الجوزجانى وأبى بكر الوراق ( أنلر ترجمته فى الباب الحادى عشر ©» طبقات 
الصوفية ص 5١9‏ »© الرمالة ج ١‏ ص 7؟1 © وفيات الاعيان ج ١‏ ص [ه؟ »© 
طبقات الشعرائى ج ١‏ ص ”9 © تذكرة الاولياء ج 1 ص 11 © نفحات الانس 
ص ١١8‏ © خزينة الاصتياء د ؟ ص 0.7 )1 . 

(5) داود بن تصير : أبو سسليمان الطائى الكوق الزاهد . يقال ورث عشرين دينارا 
نأكلها فى عشريرن سنة . قيل عن سبب زهده أنه كان يجبالسس أبا حنينة نتال له 
يوما ؛ يا أبا سليمان © أما الأداة فقد أحكبتاها . فقال داود : أى شىىء بتى ؟ 
قال ؛ العمل بها . مات سسنة خمس وستين ومائة ( أنظر ترحمته فى الباب الحادى 
عشر © المعارف ص 5518 * الرسالة د 1 ص 4لا © وفيات الاعيان جح ١‏ ص /اا1» 
طلبتات الشعرانى ج ١اصض 5٠6‏ 6 تذكرة الاولياء ج ؟ ص 515 26 خرزيئة الاصنياء 
د؟ ص )!ا ) . 
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عليه السلام : « من تشسبه بتوم فهو منهم(١)‏ » أى : كل من يتولى توما 
ينفعل ذلك بعمل أو ياعتقاد » ولكن فريقا نظر الى رسم الصوفية 
وظاهر معاملاتهم » ونظر فريق الى سرهم وصفاء باطنهم . وفى الجملة » 
كل من يتصد صحبة المتصوفية لا يخرج عن أريعة معان : 

فريق يطلعه صفاء باطنه وجلاء ظاهره ولطف طبعه واعتدال مزاجه على 
صحة أسرارهم » فيرون قرب المحتقين ‏ من الصونية ‏ ورفعة كبرائهم » 
وتتمكن منهم الرغية فى هذه الدرجة »© فيتعلقون يهم عن بصيرة . وتكون 
بداية حال هؤلاء ‏ على كثشف الأحوال ؛ والتحرد عن الهوى © 
والاعراض عن النفس . 

وغريق - ثان - يطلعه صلاح جسده وعفة قلبه وسكون وسلامة صدره 
على اظهارهم؟) ؛ فيرون ممارستهم للشريعة وحفظهم لآداب الاسسلام 
٠‏ وحسن معاملاتهم فيقصدون صحبتهم © ويختارون ممارسة الصلاح ٠.‏ 
وتكون بداية حال هؤلاء على المجاهدة وحسن المعاملة . 

وفريق ‏ ثالث تهديه مروءة انسانيته وظرف مجالسته وحسن 
سيرته »© خيرون حياتهم الظاهرة مزدانة بالظرف والمروءة : من الحرمة مع 
الكبار ؛ والفتوة مع الصغار » وحسن المعاششرة مع الاقران » درن 
صحبتهم مستريحين من طلب الزيادة » وراضين بالقناعة »© ويسهلون على 
أنفسهم طريق الجهد والملشتة ىْ طلب الدنيا 6 ويجعلون أنفسهم بالفراغ 
من المشاغل من جملة الاخيار . 

وفريق ‏ رابع يقوده الى أفعالهم كسل طبعه ورعوته نفسه وطليه ٠‏ 
الرياسة بلا آلة © وارادته .التصدر بلا فضل © وبحثه عن التخصيص 
بلا علم » ويظن أنه.ئيس هنالك من أمورهم غير هذا الأمر الظاهر ©» 
فيقتصد صحبتهم . وهم() يلاينونه بالخلق والكرم ويعيشون معه بحكم 
المسامحة » لأنه ليس فى قلوبهم(؟) شىء من حديث الحق » ولا على اجسادهم 
شىء من المجاهدة فى طلب الطريقة »© ويريدون أن يرعى الخلق حرمتهم 
كالمحتقين » ويجلوهم كما يجلون خواص الله عز وجل » ويبغون من 
صحبتهم لهم والتعلق يهم أن يخفوا آفتهم فى صلاحهم »© ويلبسون ثيابهم 
وهى بدون المعاملة تصرخ بكذبهم » كتوله تعالى : « كمثل الحمار يحمل 
أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله(ة) » . 


)١(‏ رواه ابن رسلان من ابن عبر » والطبراتى فى الاوسط ( شرح الجامع الصغمر 
جع ص م5 ). 

44 أتلهارهم ت ظواهرهم : جع ١‏ ظاهر » , 

(؟) « هم » أى الصوقية المحتقون . 

()) قلوبهم : أى كلوب آفراد القريق الرابع . 

(0) سورة « الجيعة » آية هج 
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وهذا الفريق هم الاغلب فى هذه الأيام ٠‏ . فليكن لزاما عليك اذن أن لا تقصد 
ما ليس لك » لانك لو قلت آلف سسنة بقبول الطريقة لا يكون ن ذلك كأن تقبلك 
الطريقة لحظة واحدة » لآن هذا الأمر لا يكون بالخرقة ©» بل بالحرقة . 
وحين يكون الرجل عارنفا بالطريقة يستوى لديه القباء والعباء » وحين 
يكون غريبا عنها تكون مرقعته رقعة الادبار ومنشور الشقاء يوم النشور ©» 
كما قيل لذلك الشيخ الكبير : « لم لا تلبس المرقعة ؟ قال : من النفاق 
أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل فى حمل أثقال إلفتوة » . اذأ كنت تلبس 
هذا اللباس ليعرف الله أنك من خواصه فهو يعرفك بغير لباس © واذا 
كنت تالبسه لتظهر للخلق أنك لله » فان تكن كذلك فهو رياء © وان لم 
تكن فهو نفاق . وهذا طريق صعب ملىء بالخطر »© وأاهل الحق أجل من 
أن يعرفوا بالثياب »؛ « فالصفاء من الله انعام واكرام ؛ والصوف من لباس 
الانعام » ! فالحلية حيلة » وفريق يجعلون الحيلة قربة » فهم يعملون ما عليهم» 
ويحلون ظاهرهم » وأملهم أن يكونؤا منهم 


وقد أمر مشايخ هذه الطريقة المريدين بأن يتحلوا بالمرقعات ويتزينوا 
. بها » وفعلوا هم أيضا ذلك »© لتكون لهم علامة بين الخلق © ويكون الخلق 
رقباء عليهم » خفاذا خطوا خطوة على خلاف » يطلتون فيهم لسان الملامة ©» 
واذا أرادوا اتيان المعصية فى تلك الثياب » غانهم لا يستطيعون خجلا من 
الخلق . 


وفى الجملة : المرقعة زينة لأولياء الله عز وجل »2 يعز بها العوام ويذل 
يها الخواص . وعز العوام هو أنهم حين يرتدونها يحترمهم الخلق ©» وذل 
الخواص : هو أنهم حين يرتدونها ينظلر اليهم الخلق بعين العوام ويلومونهم 
يذلك » قهى « لباس النعم للعوام » وجوششن البلاء للخواص » » لأآن أكثر 
' العوام يكونون فيها مضطرين حين تقصر أيديهم عن عمل آخر »© ولا تكون 
لهم آلة آخرى لطلب الجاه » فيطلبون بها الرياسة © ويجعلوتها سيبا 
لجمع النعم . ثم ان الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على 
العز » فتكون لهؤلاء بلاء » ولأولئك نعماء : « المرقعة قميص الوفاء لاهل 
الصفاء » وسربال السرور لاهل الغرور * »© ليتجرد اهل الصناء بلبسها 
من الكونين »© وينقطعوا بها عن المألؤفات » ويحجب بها أهل القرور عن 
الحق © وينقطعوا بها عن الصلاح . 
من كل هذا هو أنها تكون الصلاح لواحد والعطاء لآخر © والغطاء لواحد 
والوطاء لآخر . وارجو أن يفلحوا جميعا بحسن صحبتهم ومحبتهم لبعضهم 
البعض © فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من آأحب قوما فهو 
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معهم(١)‏ » . ولكن ينبغى أن تطلب لباطنك التحقيق © وأن تعرض عن 
الرسوم » لان كل من يكتفى بظواهر الاشياء لايصل الى التحقيق أبدا . 


واعلم ان وجود الآدمية حجاب الربوبية » ولا يفنى الحجاب الا بدور 
الأحوال والتربية فى المقامات . والصفاء اسسم ذلك الفناء » واختيار اللباس 
لفائى الصفة محال © وتزيين النفئس بالتكلف غرر ممكن . واذا ظهر فناء 
الصفة وزالت آفة الطبيعة من الوجود ©» فسواء لديه أن سمى بالصوق 
أو باسم آخر . ش 


قصل : أما شرط المرقعات فهو أن يعملها ‏ الصو من اجل الخفة 
والفراغ » وحيثما يتمزق شىء من الأصل يوضع فوقه رقعة ٠‏ 

وللمشايخ »© رحمهم الله ورضى الله عنهم »© فى هذا قولان : ففريق 
تخرج رانشها 4 ولا يتكلف فق هذا . 
ورعاية التضريب والتكلف فى الاستقامة » لأنها معاتلة الفقراء » وصحة المعاملة 
ذليل صبكة الأصل: 


وآأنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنى الله سألت شيخ المتسايح 
ابا القاسم الجرجانى9؟) فى طوس()) : ما أقل ما ينبغى للفقير حتى يكون 
جديرا باسم الفقر ؟ قال : ينبغى له ثلاث ؛ ولا أقل منها : 

اولا : يجب أن يعرف كيف يخيط الرقعة خياطة مستقيمة ٠‏ 

ثانيا : يخب أن يعرف كيف يسمع الكلام سماعا مستتيما . 


ثالثا : يجب أن يعرف كيف يضرب “الأرض بقدم مستقيمة . 


وعندما رجعنا ‏ أنا وفريق الدراويش الذين كانوا حاضرين معى حين 
تال هذا الى الدويرة * أخذ كل منهم يتصرف فى هذا »© وظهر لفريق من 


(1) رو'ه الليرانى فى الكير : ١‏ من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم »© ( شرح الجامم 
الصغير جح 6 اص 5975 )1 . 

(؟) من شيوخ الهجويرى : انظر ترجمته فى الباب الثائى عشر ٠‏ 

(5؟) « طوس 6 من مدن خراسان ٠.‏ وهى من ئيسابور على مرحلتين © وبها قبر الرشيد 
أمير المؤمنين © وبها توق الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد ين على بن 
الحسين عليهم السلام ( البلدان : صس 44 ) 4وقد خرج من ملوس. من أئية اهل 
العلم وألنته مالا يحصى ©» وحسسيك بأبى حامد محمد بن محمد الغزالى اللوسى 
وأبى الفتوح أخيه ( معجم البلدان جح ؟ ص .6ه ) . 


ٍ ع لدت 


الجهلة فى هذا شره؛ وقالوا ان الفقر هو عين هذا ؛ وكان اكثرهم يتسابتون 
فى تجويد حياكة الرقعة © والدبيب على الارض بأقدامهم »© ويظن كل منهم 
فى نقسه أنه يعرف سسماع الكلام »© فى الطريقة . ويحكم أن قلبى كان يميل 
الى هذا السيد © لم أشا أن يضيع كلامه هذا عبثا » فقلت : تعالوا 
ليتول كل منا قشيئا فى هذا القول . فقال كل منهم ما تراءى له © فلما 
وصلت النوبة الى قلت : الرقعة اللستقيمة هى أن تخاط للفقر لا للزينة » 
لانها اذا خيطت بالفقر كانت مسستتيبة ولو لم تكن كذلك . وسماع الكلام 
مستقيما هو أن يسمع بالحال لا بالمنية » ويتصرف فيه بالجد لا بالهوزل » 
وأن يقهم بالروح لا بالعقل . والقدم المسقيمة هى التى توضع على الارض 
بالوجد لا باللهو والرسم . 

ونقل البعضش هذا الكلام للشيخ فقال : أصاب على خيره الله . 
والمراد من لبس المرقعة لهذه الطائفة هو مؤنة الدنيا » وصدق الفقر 
لله تعالى . وقد ورد فى الآثار الصحيحة أن عيسى بن مريم عليه السلام 
كان يلب ٠‏ مرقعة حين رفع الى السماء . وقال احد المشايخ : رابته فى 
النوم » بتلك المرقعة من الصوف » وكان يتلألا من كل رقعة نور » قلت : 
ايها المسيح » ما تلك الانوار على الثوب ؟ قال : انها انوار اضطرارى » 
نقد خطت كل رقعة منها لضشرورة »2 فصير الله عز وجل كل أذى أصابئى 
+*نورا . 

وأيضا : رايت فى ما وراء النهر » شيخا من أهل اللملامة لم يكن يأكل 
أو يلبس قسيئا للآدمى فيه نصيب .» فكان يأكل الاشياء التى يرميها الناس 
كالكراث العفن والقرع المر والجزر الفاسد وآمثال ذلك » ويتخذ ملابسه 
من الخرق التى يلتقطها من الحلريق ويطهرها ويصنع منها مرقعة(١)‏ . 


وسمعت أنه كان بمرو الروذ(؟) شيخ من المتآخرين من ارباب المعسانى 
قوى الحال طيب السيرة »؛ كانت العقرب تلد دون كلفة فى سجادته 


وقد ليبس قفسيخى(؟) رضى الله عنه ثويا واحدا لمدة سستة وخمسين 


(1) ورد مثلهذا عن اويس الترنى أنه كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها فى الفرات 
ثم يخيطها فيليسها ( تلبيس ابليس ص 185 ) . 

0) 5 مرو الرودة 4 : من مدن كورة مرو » وبين مرو وبينها كمس مراحل ١‏ ومرو 
0 افتتحها الاحنف بن قيس فى خلافة عثمان سنة احدى وثلاثين ( البلدان : ص 1ه) 

(5) أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى ؛ من شيوخ الهجويزى : أنظر صن برهم 6 
ترجمته فى الياب الثائى عثشر ٠.‏ 


ب /5813 ل 


ووجدت قى حكايات العراقيين أنه كان هنا لك اثنان من الدراويثش : 
أحدهيا صاحب مشاهمدة © والآخر صاحب مجاهدة »© لم يلبسن أولهما طيلة 
حياته آلا الفرق التى يمزقها الدراويش فى السسماع ؛ ولم يلبس الآخر 
الا الخرق .التى يمزقونها. فى حال الاستغفار من ذنئب »؛ حتى صارت زينة 
ظاهرهميا موافقة لنميرة باطنهما . وهذا من رعاية الحال . 

وكان الشيخ محمد بن خفيف(١)‏ رضى الله عنه يرتدى لمدة عشرين عاما 
ثوبا مئن الصوف الغليظ ويعتكف كل عام أربع أريعينيات(؟) © وكان يؤلف 
فى كل منها كتابا فى غوامض علوم الحقائق . وكان يعاصره شبيخ من المحتتين . 
من علماء الطريقة .» يقيم بالترب من فارس() © يدعى محمد بن زكريا » 

.لم يرتد المرقعة قط © فسئل الشيخ محمد بن خفيف ؛: ما شرط المرقعة ؟ 
ولبسها مسلم من ؟ فاجاب : شرط المرقعة هو ما يفعله محمد بن زكريا فى 
قميصه الابيض »© وليسها مسسلم له . 

فصل : وأما ترك عادة هذه الطائفة فلا يكون ششيرطا فى طريقهم ٠‏ وقلة 
ارتدائهم ثياب الصوف الآن » له معنيان » أحدهما : أن الأصواف تشعثت ©» 
والانعام انتتلت فى الغارات من مكان الى مكان » والثانى : أن طائفة 
من اصحاب البدع اتخذوا رداء الصوف شعارا لهم » ومخالفة شمعار اهل البدع 
سذنة » ولو كان مخالفة للسنة 7 


أما التكلف فى حياكة الرقعة فيجيزونه » لان جاههم قد عظم بين الخلق 
وكل من الخلق تشبه بهم ولبس المرقعة » وددت منهم أفعال ذميمة . ولما 
تأذوا من صحبة الأاضداد » اتخذوا زينة لا يعرف أحد غيرهم حياكتها » 
وجعلوها علامة لمعرفة بعضهم البعض » واتخذوها قشعارا »© حتى ليقال 
ان درويشا دخل على أحد الشيوخ » وكان قد جعل خطوط الرقعة التى 
خاطها على ثوبه مستعرضة »© فهجره الشيخ . وكان معنى هذا آن أصل 
الصفاء هو رقة الطبع ولطافة المزاج » ولا يحسن. الاعوجاج فى الطبع: 
البتة . وكما أن الشمعر غير المستقيم لا يحسن فى الطبع » فكذلك الفعل غير 


)١(‏ أبو عبد الله محمد ين خفيف . كان شيخ المفايخ فى وقته ٠.‏ صحب رويما والجريرى 
وأبا: العباس بن عطاء . كان عالما بعلوم الظاهر وعلوم الحتائق . مات سئة احدى 
وسبعين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © طبتات الصوفية ص 651 ©» 
الرسالة ح ١‏ ص ١564‏ © دلبتات الشعرانى ج ١‏ ص 58١‏ »© تذكرة الاولياء ج ؟ 
ص ١١14‏ © نفحات الاتس ص م 6 خزينة الاصدراء ج كص 6 ). 

(؟) أنظر الابواب من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين من عوارف المعارف + 
« فى خاصية الاربعينية وذكر الفتوح وكينية الدخول فيها » . ٠‏ 

9) فارسس : ولاية واسسعة واقليم فسيح © وأولٍ حدودها من جهة العراق أرجان . 
وفارس اسم البلد وليس اسم الرجل © وقصيتها شيراز . فتحت فى حهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ( معجم البلدان ج # صن هلم ل 64م ) . 
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وطائفة أخرى لا يتكلفون فى وجود اللباس وعدمه »© فاذا رزقهم الله 
عباءة لبسوها »© واذا رزقهم قباء لبسوه © واذا تركهم عراة بقوا كذلك . 
وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفتنى الله قد ارتضيت هذا الطريق ©» 
ونعلت هكذا فى أسفارى . 


وورد فى الحكايات أنه حين جاء احمد بن خضرويه١(١)‏ لزيارة أبى يزيد 
كان يرتدى قباء » وحين جاء ثساه بن ششمجاع() لزيارة أبى حفص() كان 
يلبس التقباء ٠‏ ولم يكن هذا لياسهما المعهود ©» فقد كانا فى بعض الأوتات 
يرتديان المرقع » ويلبسسان ثوبا من الصوف فى البعض الآخر »© أو البياض 
حسسيما اتفئق ٠.‏ 


ونفس الآدمى معتادة »© ولها بالعادة ألفة . والنفس اذا اعتادت شيئا 
صار طبيعة ؛ واذا ما صار طبيعة صار حجابا © ولذا قال النبى عليه 
السلام-: « خير الصيام صوم أخى داود(؟) » عليه السلام © قالوا : كيف 
يا رسول الله ؟ قال : كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لا يصير الصوم 
عادة للنفس ؛ ويحجب بذلك . 


وكان فى هذا المعنى أحب الأحباء أبو حامد الدوستاتى() المروزى رحمه 
يأتى من كانت له به حاجة فيتلمس غراغه » فاذا ما خلا » نزع عنه ذلك 
الثوب ٠‏ ولم يكن يتول لملبسه : لم .تلبسنى ؟ ولا لنازعه : لم تخلعه 
عنى ؟ . 


)١(‏ كذرته : أبو حامد . من كبار مشايخ خراسان . صحب ابا تراب النخشبى وحاتهيا 
الأصم . كان كبيرا فى النتوة » قال عنه أبو حفص الحداد : ما رأيت أحدا أكبر 
همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه. ٠‏ تو سنة أربعين ومائتين ( أنظر ترجمته 
فى الباب الحادى عشر » طيقات الصوفية ص ١.”‏ »© الرسمالة جح ١‏ ص «#هة » 
طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 1ه »© تذكرة الاولياء ج ١‏ ص هلم؟ © تفحات الانس 
ص 6ه ) . 

(1) كنيته : أبو القوارس . كان من أبناء الملوك . صحب أبا تراب النخششبى وايا 
عبد الله الزراع البصرى . له رسالات مقهورة © واائلئة التى سسماها : مرآة 

- < الحكماء . مات قبل الثلثبائة ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عقر .» طيقات 
الصوفية صصص ؟4١‏ »© الرسالة *ج ١‏ ص «2؟1 © طبقات الشعرائى جح ١‏ ص ؟ل/ا » 
تذكرة الاولياء ج ١‏ اص "١95‏ © نفحات الأانس ص لم ©» خزينة الاصفياء جح ؟ 
ص 8و4 ) . 

5) لبو حص الحداد الليسابورى 5 سيق الاشارة إلية ا. 

(5) رواه الشيخان عن ابن عيرو : 5 أحب الصيام الى الله صيام داود © كان يصوم 
يوما ويفطر يوما » وأحب الصلاة الئ الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويتوم 
ثلثه وينام سدسه » ( شرح الجامع الصغم ج ا اص ١5‏ ) . 

(ه) أشير اليه فى أسرار التوحيد ( أنظر ص 976؟ ) . 
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ويوجد الآن فى غزئين(١) ‏ حرسها الله شيخ يلتب بالمريد » رضى 


أما معنى أن أكثر ثيابهم- زرقاء » فمنه : انهم وضعوا أصل طريقتهم على 
السفر والسياحة »© ولا يبقى الثوب الابيض فى السفر على حاله ») ويصعب 
غسله © ويطمع فيه كل شخص ٠.‏ 

ثم ان لبس الازرق شعار أصحاب الوفاة والمصائب © وهو لأناس رداء 
الحزن . والدنيا دار المحنة » وخرية المصيبة » ومفازة الغم » وآفة المبتلين 
بالفراق » وحصن البلاء » فلما راى المريدون أنهم لم ييلغوا .مقصودهم .فى 
الدنيا » لبسوا الازرق » وجلسوا فى مأتم الوصال . 


ومنهم طائفة أخرى لم يروا فى المعاملات غير التقصير » وفى القلب غير 
الخراب » وفى الوقت غي, الفوت » فلبسوا الازرق ٠‏ 


« النوت اشد من الموت ») . 


سمأل واحد من مدعى العلم درويشا : لم لبست هذا الازرق ؟ قال : 
لقد بتى عن النبى عليه السلام ثلاثة أشسباء ©» أولها : الفقر © والثانى : العلم » 
والثالث : السيف . 

ظفر السلاطين بالسيف ولم يستعملوه فى موضعه ٠.‏ 

واختار العلماء العلم واكتفوا بالتعلم فقط . 

واختار الفقراء الفقر وجعلوا منه آلة للغنى . فلبست الازرق على مصيبة 
هذه النئات الثلاث . 


ويرد عن المرتعشس رحمه الله أنه كان يمر فى محلة ببغداد(؟) وآأحس 
دالظمأ » فقصد بابا وطلب الماء . فخرجت اليه فتاة بجرة ماء »© فلما 
شرب صار قلبه صيدا للساقية . فظل فى مكانه حتى جاء رب الدار فقال 
له : ايها السيد ©» كان قلبى متعطشا جدا لشربة ماء فستونى شربة من 
دارك وسلبؤا قلبى. » قال الرجل : تلك ابنتى » وقد زوجتك اياها . فدخل 


)١(‏ 2 خزنين » أو « غزنه © موطن الهجويرى ؛ ارجع الى ما ورد منها فى القسم 
الارل ص ولا . 

(؟) « بغداد » : وسط العراق والمدينة العظمى التى ليس لها نظي فى مشارق الارض 
وبغاربها سعة وكبر! وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء . انتتل اليها من جميع 
البلدان ' الدائية والقاصية وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطائهم ٠.‏ يجرى فى حانتيها 
النهران 'الاعظمان دجلة والفرات . بناها ابو جمفر المنصور فاختطها فى ربيع الاول 
سنة احدى وأربعين ومائة ( البلدان ص ؟ ل 059 . 


الءه# ا ا 


المرتعشش البيت تحقيقا لمراده » وعتد عليها . وكان صاحب البيت هذا 
من أثرياء بغداد » فأرسله الى الحمام » والبسه ثيابه » وخلع عنه المرقعة . 
ولما آتبل الليل وتف المرتعثش للصلاة ©» وقرأ الأوراد » واخلد الى الخلوة » 
قصاح فى أثناء ذلك : هاتوا مرقعتى . غسألوه : ماذا أصابك ؟ قال : 
نوديت فى سرى : لقد خلعنا عن ظاهرك ثوب الصسلاح والمرقعة بنظرة 
نظرتها مخالئة لنا » غاذا نظرت أخرى نزعنا عن باطنك لياس المعرفة . 


غالثوب الذى يكون السيب فى ارتدائه التقرب الى الله والموافتة لأوليائه 
تكون المداومة عليه مباركة »© فاذا كنت تستطيع أن تفى بحقه » فيها ) 
والا فأئه ينبغى عليك ان تصون دينك . ولا تجوز الخيانة فى ثياب الأولياء . 
ولان تكون مسلما على التحقيق بلا دعوى. » خير من ان تكون وليا على 
التكذيب . 

أما لبس المرتعة »© فيستقيم لطائفتين : أولاهيا » المنتطعون عن الدنيا » 
والاخرى » المشتاقون الى حضرة المولى . 

وقد جرت السنة فى عاداث المشايخ رضى الله عنهم » على أنه عندما 
يتصل بهم مريد بحكم التبرك »© فانهم يؤدبونه خلال سنوات 5 ث على معان 
ثلائة » فاذا أدئ حقها » فبها والا تالوا ان الطريقة لا تقبله » فسسنة منها 
لخدمة الخلق ©» وسنة ثانية لخدمة الحق © وسنة ثالثة لمراعاة قلبه . 

وهو يستطيع خدمة الخلق عندما يضع نفسه فى درجة الخدم ©» وكل 
الخلق فى درجة المخدومين : أى يخدم الجميع بلا تمييز » ويراهم خيرا منه » 
ويعرف أن خدمتهم واجب عليه »© ولا يرى لنفسه بتلك الخدمة فضلا على 
الآخرين © لأن ذلك خسران عظيم » وعيب ظاهر © وغبن فاحش ؛ وداء 
من الادواء فى هذا الزمان(١)‏ لادواءله . 

وهو يستطيع أن يخدم الحق جل .جلاله حين يقطع حظوظه من الدنيا 
والعقبى كلية ©» ويعبد الحق سبحانه وتعالى عبادة مطلقة من اجله هو » 
لا يعبده لذاته » ما بالك بأسباب الدنيا . 

وهو يستطيع مراعاة قلبه حين يجمع همته ويرفع عن قلبه الهموم 
المختلئة » ويحفظه - فى حشرة الآنس - من مواطن الغفلة . 


فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فى المريد » يسلم له بلبس المرقعة على 
وجه التحقيق لا التقليد . 


. زمان المؤلف‎ )١( 
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أما من يخلع على المريد المرقعة » فيجب أن يكون مستقيم الحال ©» 
قد اجتاز جميع عقبات الطريق » وذاق طعم الأحوال » وادرك مشارب 
الأعبال » وشاهد قهر الجلال ولطف الجمال: . ويجب أيضا أن يكون مشرفا 
على حال مريده ©» يعرف الام ينتهى : أهو من الراجعين »© أو الواتفين » 
او الواصلين » فاذا عرف أنه سوف يرتد يوما عن الطريقة © وقول له ذلك 
حتى لا يبدأ » واذا توقف »© يأمره بالمعاملة » واذا تحقق من أنه سيصل ©» 
يتعهده بالرعاية . 


ومشايخ هذه الطريقة هم اطباء القلوب ©» وحين يكون 'الطبيب جاهلا 
بعلة مريضه فانه يهلكه بطبه »© لأته لا يعرف تطبيبه » ويجهل مواطن دائه » 
فيجعل غذاءه وشرابه مخالفا لعلته » لقوله عليه السلام : « الشيخ فى 
قومه كالنبى فى أمته(١)‏ »؛ فالأنبياء عليهم السلام دعوا الخلق على بصيرة » 
وجعلوا كل فرد فى درحته ٠.‏ ويجب للشيخ أايضا أن يدعو على بصيرة ©» 
وأن يعطى لكل غذاءه » حتى يتحقق المراد من الدعوة . اذا ألمس شيخ 
بلغ الكمال فى ولايته لله » مريدا المرقعة بعد هذه السنوات الثلاث من 
التربية فى الرياضة »© فهذا جائز . 


وشرط لبس المرقعة لبس الكفن » لانهم يقطعون الامل من لذة الدنيا » 
ويطهرون قلوبهم من راحتها »© ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق 
جل جلاله » ويبرأون تماما من الهوى » ومن ثم يعز الشيخ المريد بالباسه 
الخلعة » وهو يقوم بحقها ويجتهد تماما فى أآداء هذا الحق ©» ويحرم على 
نفسه رغباتها . 


أما الاشارات فى المرقعة »2 فقد قيل فيها الكثير » وقد عمل الشسيخ 
ابو معمر الاصفهانى كتابا فيها . ؤعوام المتصوفة يغالون فى هذا الأمر كثيرا » 
وليس مرادنا من هذا الكتاب نقل أقوالهم » بل كشف المغلق من مراد 
هذه الطريقة . 2 

وخير الاشارات فى المرقعة القول بأن يكون قبها من الصبر © وكماها 
من الخوف والرجاء » وابطاها من القبض والبسط © ووسطها من مخالفة 
النفس »4وجيبها من صحة اليقين » وسجافها من الاخلاص . 

وخير من هذا » المقول بأن يكون القب من خناء المؤانسة »© والكمان من 
الحفظ والعصمة » والابطان من الفقر والصفوة » والوسط من الاقامة فى 


)١(‏ رواه ابن النجار عن أبى رافع : « الشيخ فى أهله كالنبى فى أمته © ( شرح الجامع 
الصمغر ج ”اص .0 ) . 


لاق سه 


المشاهدة والجيب من الامن فى الحضرة ©» والسجاف من القرار فى محل 
الوصل ٠.‏ واذا هيأت لباطنك مرقعة كهذه » تميحب أن تعمل لظاهرك 


والملونات ( ويلزم للمريد نسخة منه 3 


أما اذا لبس ( المريد ) المرقعة ء غانه أذا مزقها فى غلبة الحال وتهر 
سلطان الوقت فهذا مسلم له » ويكون له العذر . واذا مزقها فى حال الاختيار 
والتمييز » فالاكثر فى شرط هذه الطريقة أن لا يسلم له بالاحتفاظ بها » 
أما اذا ما لبسها فانه يكون كأحد أصحاب المرقعات فى هذا الزمان ©» قد 
اكتفى بالظاهر دون الباطن . 


والحقيقة فى تخريق الثياب هى أنهم حين ينتتلون من مقام الى مقام آخر » 
يخلعون الثوب فى الحل » ششكرا على وجدان هذا المقام » ويعدون ثوبا 

والمرقعة لباس جامع لكل مقامات الطريقة والفقر والصفوة . والخروج 
من هذا الثوب والتبرؤ منه تبرؤ من الكل »© وان يكن هذا المكان ليس 
موضغا لذكر هذه المسألة »© اذ أنها تلزم لباب الخرق والملونات وكشف 
حجاب السماع »© وقد اشرت اليها هنا بهذا المقدار حتى لا تخفى هذه 
اللطيفة »؛ وسأفصل هذا الحكم فى مكانه ان شاء الله عز وجل . 


وقيل أيضا : أنه يجب أن يقوم بالباس المرقعة من السلطان فى الطريقة 
ما يجعله اذا نظر اللى غريب بعين الشفقة يصير قريبا »:واذا ما:البس 


وى وقت من الاوقات كنت أسير برفقة شيخى فى آذربيجان() »2 فرأيت 
بضعة أفراد من أصحاب المرقعات واقفين على بيدر قمح » وقد مدوا أذيال 
مرقعاتهم ليضع الفلاح غيها القمح © هالتفت الشيخ اليهم وقرا : « آولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى غما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين؟) » 
قلت : أيها الشميخ » بأى خزى ابتلوا بهذا البلاء ) وفضحوا على الملا ؟ 
قال : لآن سيوخهم كانوا يحرصون على جمع المريدين » وهم يحرصون على 


. اذربيجان » : من ربع المشرق : أول مدنها أردبيل على أريع مراحل من زنجان‎ 5 )١( 
وأهل مدن انربيجان أخلاط من العجم الآذرية والجاوداتية القدم أصحاب مدينة‎ 
البذ التى كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لم1 فنتحت . وافتتحت آذربرجان سسنة ائنتين‎ 
. ) 58 وعشرين أفتتحها المغيرة بن شعبة فى خلانة عثمان ( البلدانت ص‎ 

(؟) سورة 2 البترة © آية ١1‏ 


2 0 


جمع أسباب الدنيا » وليس حرص بأولى .من حرص ؛ والدعوة بلا أمر 
تربية للموى . 


ويرد عن الجنيد رحيه الله أنه رأى يباب الطاق(١)‏ مسيحيا جميلا جدا » 
فقال : اللهم سخر لى هذا لآنه مخلوق طيب جدا » فلما مرت برهة »© أقبل 
المسيحى وقال له : أيها الشيخ » أعرض على القهادة © فعرضها عليه ©» 
واسلم »© وصار واحدا من أولياء الله . 


وسسئل !لشي أبو على الاسود المروزى!) رحمه الله : الباس المرقعة 
مسلم لمن ؟ قال : للمشرف على ملك الله تعالى خلا يجرى شىء يومئذ فى 


وبعد © فالمرتعة سسمة الصالحين »© وعلامة الطيبين © ولباسسن الفقراء 
والمتصوفين . وقد حجرى الحديث قبل هذا عن حقيقة الفقر والصفوة 5 
واذا جعل شخص لباس الأولياء آداة لجمع أسبا بالدنيا © وسترا لآفته » 
فانه لايضر الأولياء كثرا . وبالله التوفيق ٠.‏ 


ا “كا 


اق ياب الطاق 5 : محلة كبيرة ببلد'د بالبالبالشرقى . ( بعيم البلد'ان بت ١‏ صن 110) 
(؟) « أبو على سياه » ( الاسود ) : من كبار مشايخ مرو 4 كان معاصرا لابى العياس 
وتوق بمرو سنة أريع وعشرين وأربعمائة . ( أنظر ترجيته فى نفحات الانس 


ص 56.6 )1 . 
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اليا نا لخامسى 
باب 'اختملم فى 
الفمَّروا لحمو 


أما علماء هذه الطريقة فمختلفون فى تفضيل الفقر والصفوة »© فالفتر عند 
جماعة أتم من .الصفوة » وعند جماعة الصفوة أتم من الفقر . 


غمن يقتدمون الفقر على الصفوة يقولون ان الفقر فناء الكل » وانقطاع 
الأسرار » والصفوة مقام من المقامات ©» فاذا حصل الفناء » تنعدم كل 
المتامات . 


وهذه المسألة تعود الى الفقر والغنى » وقد جرى الحديث خيبيا قبل هذا . 


ومن يقدمون الصفوة على الفقر يقولون ان الفقر شىء موجود قابل 
للاسم »© والحفوة صفاء من جميع الموجودات ؛ والصقاء عين الفناء » 
والنتر عين الغنى ©؛ غالمفتر من أسمء المقامات ©» والصنوة من أسسماء 
الكمال . 


وقد طال الحديث فى هذا الامر فى هذه الايام » وكل منهم يعبر يعبارة 
عجيبة ©» ويتقول على الآخر أقوالا غريبة ©» والخلاف قائم فى تفضيل وتقديم 


ومن المتفق عليه أن العيارة المحردة ليست الفتر أو الصفوة ٠‏ وقد 
صاغوا من العبارة مذهيا » واخلوا الطبع من ادراك المعنى » وتخلوا عن 
حديث الحق ٠‏ وهم يسميون نفى الهوى نفيا للعين 6؛ ويرون اثبات المراد 
اثباتا للعين ؛ فالموجود والمقصود والمنفى والمثبت كله هم ؛ بقيام أنفسهم 
وهواهم » والطريقة منزهة عن ترهات المدعين . 

وفى الجملة : ان الاولياء يصلون الى المحل الذى لا يبقى فيه محل » 
وتعنى الدرجات والمقامات 4 والعبارة تنقطع :عن هذا المعذنى هلا يبقى 
شرب ولا ذوق »© ولا قمع ولا قهر » ولا صحو ولا محو © ومن ثم يطليون 
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اسا بالفرورة ليطلقوه على هذ المعنى الذى لا يدخل تحت أسسم 
ولا صنة © وعندئذ يطلق عليه كل شخص الاسم الذى يكون أكثر تعظيما 
فى نظره . ولا يجوز التقديم والتأخير فى ذلك الأصل فيقول واحد ان ذاك 
مقدم © أو هذا مقدم © لان التقديم والتأخير يكؤن فى الأسماء . وقد بدآ 
لفريق ان اسم الفقر أكثر تقدما » فصار فى قلوبهم أعظم » لأنه يتعلق بالترك 
والتواضع . وبدأ لفريق أن اسم الصفوة مقدم » فصار أكثر عظما فى قلوبهم » 
لأنه أقترب الى ارتفاع الكدر وفناء الآقات . وكان مرادهم من هاتين 
التس ميتين الاعلام والدلالة على ذلك المعنى الذى تنتطع عنه العبارة ©» 
وكانوا يتحدثون عنه فيما بينهم بالاشارة » فكثشنفوا وجوده لانفسهم ياتمام 
الاأعلام . ولا خلاف بيتهم سواء عبروا عنه بالفقر أو بالصفوة . 


ثم ان أهل العبارة وآرباب اللسان الذين كانوا يجهلون حقيقة هذا 
المعنى »© تكلموا فى مجرد العبارة » وقدموا واحدا واخروا الثانى ©» 
وكلاهما عبارة' » ومنارت قلك الجماعة لتحقيق المعانى » وتخلف هؤلاء فى 
ظلمة العبارة . 


وى الجملة » أن هذا المعنى اذا حصل لفرد وجعل منه قبلة قلبه » فسواع 
لديه أن سموه ثقيرا أو صوفيا » فكلاهما اسم اضطرارى لذلك المعتى الذى 


ويرجع هذا الخلاف الى زمن أبى الحسن بن شمعون رحمه الله © فقد 
كان حينما يكون فى كشف يتعلق بالبقاء يقدم الفقر على الصفوة © وحينما 
يكون أيضا فى كشف يتعلق بالفناء يقدم الصفوة على الفقتر » فقال له أرباب 
المعانى فى ذلك الوقت : لم تقول هذا ؟ قال للطبع مشرب تام فى القناء 
والانتلاب © ومثله أيضا فى البقاء والعلو » فحينما أكون فى محل يتعلق بالفناء 
أقدم الصفوة على الفقر » وحين اكون فى محل يتعلق بالبقاء آقدم الفقر على 
الصفوة »6 لإن الفقر اسم الفناء » والصفوة اسسم البقاء » لأفنى عن نفسى 
رؤية البقاء فى اليقاء » ورؤية الغناء فى الفناء » ختى يفنى طبعى عن 
الغناء والبقاء . 

وهذا كلام طيب من حيث العبارة » ولكن الفناء يكون للفناء وليس للبقاء ٠‏ 
وكل باق يفنى عن نفسه قهو فان © وكل فان يبقى بنفقسه فهو باق . والفتاء 
اسم محال فيه المبالغة ليقول شخص أن الفناء يفنى » لان المبالغة فى نفى 
أثر وجود ذلك المعنى »© يمكن أن تكون فى الفناء »© وطلما بقى أثر ©» فانه 
لا يكون غناء بعد ©6 ناذا حصل التناء © خان فناء الفناء لا يكون ثسيئا 
سوى الاغراب فى عبارة بلا معنى . 
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وهذه ترهات أرباب اللسان فى وقت عبادة العبارة . ولنا من هذا النوع 
كلام فى كتاب « الفناء واليقاء » © وقد عملته فى أيام هوس الصبا وحدة 
الأحوال » ولكنى أورد أحكامه فى هذا الكتاب على سيل الحيطة » 
ان قا الله عز وجل . 

0010 
المعاملة فهى من قبيل التجرد عن الدنيا » واخلاء اليد منها . وترجع حقيقة 
هذا الى الفقر والمسكنة . 4 

وقد قالت جماعة من المشايخ رحمهم الله : ان الفقير أفضل من المسكين » 
لأآن الله عز وجل كال : « للفقراء الذين أحصروا فى سييل الله(١)‏ »© . 
فالمسكين صاحب معلوم » والفقير تارك للمعلوم © والفقر عز »© والمسكنة 
ذل ©» وصاحب المعلوم ذليل فى الطريقة ©» فقد قال النبى عليه السلام : 
« تعسن عبد الدرهم وتعس عبد الديئار وتعس عبد الخميصة والقطيفة(؟) » 
وتارك المعلوم عزيز © لآن اعتماد صاحب المعلوم على المعلوم » واعتماد 
تارك المعلوم على الله تعالى . واذا اتفق لصاحب المعلوم قشغل فانه يسير 
الى المعلوم » واذا اتفق لتارك المعلوم شسغل فانه يسير الى الله تعالى . 

وقالت جماعة آخرى : ان المسكين أفضل ( من الفقير ) لان النبى عليه 
السلام قال : ١‏ اللهم احينى مسكينا »© وأمتنى مسكينا » واحشرنى فى زمرة 
المساكين(؟) » . وحين ذكز عليه السلام الفقر قال : « كاد الفقر أن يكون 
كفر!(؟) » . والفقير هو من يتعلق يسبب » والمسكين هو المنقطع عن 
الأسباب . ش 

وفى الشريعة ‏ عند طائفة من الفقهاء ‏ أن الفقير صاحب بلغة » 
والمسكين محرد »© وعند طائفة أخرى » المسكين صاحب بلغة © والفتير 
مجرد . ومن هنا يسمى أهل المقامات المسكين صوفيا . 

وهذا ا يرجع الى اختلاف الفقهاء » رضى الله عنهم © فالذين 
يتولون منهم أن الفقير مجرد 5-0 صاحب بلغة »© الفتر عندهم أفضل 
من الصفوة » والذين يقولون أن المسكين مجرد والفقير صاحب بلغة » 
الصفوة عندهم أفضل من الفقر . 

هذه هى أحكام اختلافهم فى الفقر والصفوة على سسبيل الاختصار © والله 
أعلم بالصواب . 


)١(‏ هورة < البقرة » آية ا/ا؟ 

9) رواه اللبخارى عن أبى هريرة : 3 تعسن عبد الديئار ©» تمسن عبد الدرهم © . 

,) مكرر 5 سسبق الاشارة اليه . 

زفق رواه أبو نعيم فى. الحلية عن أتسى : ١‏ كاد الفقر أن يكون كفرا 4 وكاد الحسيد أن 
يكون سبق القدر » ( شرح الجامع الصغير ج ؟ ص !ا ) ٠.‏ 


أ لاه 
اذ ل كشف المحجوب 


الباب السايين 
باب بيان ال مالمة 


سلكت طائفة من مشسايخ الطريقة طريق الملانة(١)‏ »© وللملامة فى خلوص 
المحبة تأثير عظيم ©» ومشرب تام ©» وقد اختص أهل الحق من بين العالم 
جميعا بيلامة الخلق » ويخاصة علماء هذه الآمة © زاد الله من أمثالهم . 


للمحبين ©» كان قبل أن يظهر عليه برهان الحق ويتصل به الوحى ل 


« أهل الملامة » أو « اللامتية 4.:*فرقة من فرق الصوفية ظهرت فى النصف الثانى 
من القرن الثالث الهجرى بمدينة تيسابور بخرامان . ويطلق 'الهجويرى على هذه 
النرقة اسم : « القصارية » أو « الحمدونية » نسبة الى حمدون القصار المتوق 
سسئة !9 ه ©) وقد وصفه السلمى بأنه شيخ أهل الملامة بئيسابور 0» ومنه انتشر 
مذهب الملامة ( طبقات الصوفية ص ١17‏ ) . وأساس مذهب اللامتية يقوم على 
الملامة . 

و الملامة » هى ١‏ لوم الملامتى تقسه © ولوم الئاس له . والمراد بلوم التقس : 
ان الملامتى لا يرى لنفسه حئلا على الاطلاق ©» ولا يطمئن اليها ©» لأنه يعتقد أن 
النفس كر محض © وأنها لا يصدر عنها الا ما يوافق طبعها من رياء ورعونة . 

وداه بلوم الناسن : أن الملامتى يرى أن معاماته مع ألله مير ببنه وبين ريه 
6 أن يطلع عليه غيره © نهو حريص على كتبان ذلك السر + غيور غلى محبوبه 
أن يطلع الخلق على صلتهبه »© بل ان اللملامتية خونا من أن تنقضشف أخوالهم وأسرارهم 
التى يضنون بها على الخلق © وخشية أن «تسرب الغرور الى نفومهم اذا ما ذلهروا 
. للناسى بما يوجب مدحهم م6 يتعيدون فعل با يجلب مليهم سخط الخلق وازدراءهم 6 
ويجملهم يللتون عليهم ألسنتهم بالذم واللوم ٠.‏ يقول أبو حفص الحداد : « أهل 
الملامة قوم قاموا مع الحق تعالى على حفظ أوقاتهم » ومراعاة أسرارهم © قلاموا 
أئنسهم على جميع 1 أظهروا من أنواع الترب والعيادات 3 وأذلهرو ِ للخلق قبائح 
جا عم نيه وكيوا ختيم اتحاستهم" + فلانهم الاق عل وا عرهم: © واوا م 
على ما يعرنونه من يواطنهم ( الملامتية والصوفية ص كل ) ٠‏ 
والملامتية لم يؤلفوا كتبا » وكل ما أثر عنهم انما هو أقوال لها طايع خاص © جمعها 
السلمى فى رسالته التى سياها باسسهم . وتعتير هذه الرمالة آول ما ألف عن 
الملامتية » وتلا ذلك مأ ورد عنهم فى كشف المحجوب وعوارف المعارف والنتوحات 
المكية . 

وقد تمرضى اللامتية لنقد ابن الجوزى فوصنهم يألهم أسقطوا جاههم عند الله 
( تلبيس ابلس ص 588 ) بينما أثاد بهم السلمى ( أنظر الملامتية ص /الم ) 
ووضعهم ابن عربى فى أعلى درجات السالكين : ( أنظر الفتوحات ج؟ ص 6© ) . 
ووتف منه, السهروردى موقفا ومطا »© فهو يصف اللامتى بالاخلاص والمدق © 

ولكنه يضع الصوفى فى مرتبة اعلى ويصفه بأته المخلص الخالص ( اتنشلر عوارف 
المعارف ص 6ه ) ٠.‏ 


ههلا 


طيب الاسم وعظيما » وعندما ألبس خلعة المحبة » أطلق الخلق فيه لسان 
الملامة » فقالت طائفة انه كاهن © وقالت أخرى انه شاعر © وقال فريق 
انه كاذب » وقال آخر أنه مجنون » وأمثال هذا . 


وقد ذكر الله عز وجل صفة المؤمن فقال : « ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشماء والله واسع عليم )١(‏ »© . 


وقد جرت سنة اله العالم جل جلاله على أن كل من يكون له علاقة به » يجعل 
العالم كله يلومه 4 ويحنفظ سيره عن الانكنغال بلومهم 5 وهذه غيرة الحق. 
الذى يحفظ أحباءه من ملاحظة الغير حتى لا د تقع على جمالهم عين » ويحميهم 
من رؤيتهم لاتفسهم حتى لا يروا جمال اننسهم ويعجبوا بها » ويقموا فا 
ما ل 1 يهم السنتهم ؛ بومكن 
ندرا لشي ردي لتقم ٠‏ وهذا اسل توي ف لال الله بر ال ء 
لآنه لا يوجد فى هذا الطريق آفة أو حجاب أصعب من أن يصير الانسان معجبا' 
بئفسه . 


وذلك : أن فعل العبد يرتضيه الخلق ©» فيمدح نفسه »© ويرى نفسه كفءا ©» 
فيعجب بذلك ٠‏ والآخر » أن ينال فعل شخص رضاء شخص آخر فيثنى 
' عليه » ويعجب بذلك . 


وقد سد الله تعالى بفضله هذا الطريق على أحبائه حتى أن معاملاتهم 
وان تكن طيبة © لا يرتضيها الخلق © لأنهم لا يرونهم رؤية حقيتية ) 
ومجاهداتهم وان تكن كثيرة »© فانهم لا يرونها بحولهم وقوتهم ©» ولا يعجبون 
بأنفسهم » حتى حفظوا من العجب بأنفسهم . فمن يرضى عنه الحق لا 
يرش اعنها الخلق. © ومن 'يسطلفى تقنته لا يصطفيه الحق . 

مثال ذلك ابليس » فقد ارتضاه الخلق » ولم ترض عنه الملائكة » وأعجب 
هو ينفسه . ولما لم يكن مرضيا عنه من الحق © فقد جر عليه اعجاب 
الخلق اللعنة . 


وآدم صلوات الله عليه » لم ترض عنه الملائكة وقالوا : « أتجعل فيها 
من يقسد فيها ويسفك الدماء(؟) » ٠‏ وهو لم يعجب بنشه وقال : 


)١(‏ مورة « المالئدة © آية 6عم” 
(؟) سسورة م البقرة 4 آية .5 


8690 له 


« ربنا ظلمنا أنفسسنا(١)‏ ») . ولما كان مرضيا عنه من الحق قال فيه : 
« فنسى ولم نجد له عزما(؟) » © فعدم رضاء الخلق عنه © وعدم اعجابه 
بنفسه » جلبا له الرحية » ليعلم أهل العالم أن المقبول لديناز؟) مهجور 
من الخلق: » والمقبول لدى الخلق مهجور منا . فلا جرم أن تكون ملامة 
الخلق غذاء لأحباب الحق »© لأن فيها آثارالتبول ومشرب أوليائه »© لانها 
علامة القرب » وكما يفرح كل الخلق بقبول الخلق » يفرحون هم برد 
الخلق لهم . 


وجاء فى أخبار السيد المختار عليه السلام »؛ وعن جبريل عليه السلام 
عن الله عز وجل أنه قال : « أوليائى تحت قبائى لا يعرفهم غيرى الا 
أوليائى » ٠.‏ 


فصل : أما الملامة فعلى ثلاثة أوجه : .الأول : اسستقامة السير » والثانى : 
القتصد »© والثالث :. الترك . ش ٠‏ : 


فيلامة استقامة السير : هى أن يؤدى فرد عمله جيدا » ويحافظ على 
الدين » ويرعى المعاملة » فيلومه الخلق فى ذلك . ويكون هذا مذهب 
الخلق فيه » وهو فارغ منهم . 


وملامة القصد : هى أن يحصل لنفرد جاه كبير بين الخلق © ويصير 
مرموقا بينهم » ويميل قلبه الى الجاه » ويتعلق طبعه بهم © ويريد أن يفرغ 
قلبه منهم وينشغل بالحق © فيتكلف طريق الملامة ‏ جتى فى الشىء الذى 
ليس فيه ضرر فى الشرع لينفر الخلق منه » .ويكون هذا طريقه مع 
الخلق ©» وهم فارغون منه ٠‏ 


وملامة الترك : هى أن يكون الكفر والملال الطبيعى متمكنان من 
شضخص حتى يقول بترك الشريعة واتباعها ») ويقول أن ما يفعله ملامة . 
ويكون هذا طريته فيها . 


أما من يكون طريقه الاستقامة » وعدم مزاولة النفاق » والكف عن 


الرياء » فلا خوف عليه من ملامة الخلق ©» ويكون فى كل الاحوال على 
مسلكه ©» ويستوى لديه أى أسسم يسموته به . 


)١(‏ مورة « الاعراف »6 آية "؟ 
(؟) سسورة « طه * آية ه١١‏ 
9) أى لدى الحق . 


١؟ع"#ة‏ ب 


وجدت فى الحكايات أن الشيخ أبا طاهر إلحرمى ؛ كان يركب يوما 
حمارا » وقد أمسك واحد من مريديه يعنان الحمار »© وكان يسسير فى 
السوق ؛ فصاح رجل يقول : هذا الشسيخ زنديق . فلما سمع المريد بذلك 
القول اراد بدافع من غيرة ارادته لشيخه ‏ أن يرجم الرجل » وثار 
جميع اهل السوق أيضا . فقال الشيخ للمريد : اذا لزمت الصمت علمتك 
شيئًا » لتخلص من هذه المحن » فصمت المريد . ول ما رجعا الى الخانتاه 
قال للمريد : احضر ذلك الصندوق . فلما أحفره »© أخرج منه لفافات من 
الرسائل ووضعها أمامه وتال له : انظر © لقد ارسل كل شقشخص الى 
رسالة وخاطبنى فيها كل بلقب »2 فواحد لقبنى بالشيخ الامام ») وآخر 
لقبنى بالشيخ الذكى »© وواحد لقبنى بالشيخ الزاهد © وآخر لقبنى بشيخ 
الحرمين »© وأمثال هذا ©» وهى كلها القاب وليست أسماء »© ولست شيئا 
من هذا كله . وقد قال كل منهم كلاما حسب اعتتاده © ولتبنى بلتب » 
فان كان ذلك المسكين قد قال كلاما على حسب اعتتاده © ولقبنى بلقب » 
فلماذا أثرت كل هذا العداء ؟ . 1 


وأما من كان طريته القصد فى الملامة » وترك الجاه والرياسة ©» والكف 
عن الانشغال بالخلق »© فانه يكون كما روى عن آمير المؤمئين عثمان رضى 
الله عنه © من أنه كان قادما يوما من بسستان 'نخل ‏ ى حال خلافته س 
وتد حمل على رأسه حزمة حطب »© وكان له أربعمائة غلام ©» فقيل له : 
يا أمير المؤمئين ©» ما هذا ؟ تال : « أريد أن أجرب نفسى » © هذا حتى 
لا يمنعه جاهه بين الخلق عن أى عمل . وهذه الحكاية صريحة على اثبات 
الملامة » وتوجد حكاية فى هذا المعنى عن الامام أبى حنيفة »6 تجدها حيث 
يرد ذكره فى هذا الكتاب . 

ويروى ايضا عن أبى يزيد أنه كان قادما من الحجاز(١)‏ © فنودى فى 
المدينة أن آبا يزيد قد جاء . فخرج الناس جميعا لاستقباله وادخلوه 
المدينة باكرام » ولىما انقغفل بمجاملتهم » تخلف عن الحق وتشتت © 
فلما دخل السوق »© أخرج من كمه رغيئا وإخذ فى أكله ‏ وكان هذا فى 
شهر رمضان ‏ فرجع الناس جميعا عنه وتركوه وحده . وكان بصحبته 
مريد » فقال له : الم تر كيف أنى تركت مسألة واحدة من الشريعة فردنى 
الخلق جميعا ؟ 


)١(‏ « الحجاز © : جبل ممتد حل بين الفور © غور تهامه ونجد . وقيل ممى الحجاز 
حجازا لانه فصل بين الغور والشام وبين البادية . وقال الاصمعى فى كناب جزبرة 
العمرب : الحجاز اثئنتا عشرة دارا ( وذكر على رأسسها الديتة وخيبر ) . ( معجم 
البلداإن هج ؟ ص ٠١4‏ ه.؟ )1 . 
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وأنا على بن غثمان الجلابى ‏ وفقنى الله أقول : للقد كان يلزم 
للملامة فى ذلك الزمان فعل مستنكر » والظهور بشىء مخالف للعادة . 
والآن اذا أراد رجل أن يلام » قل له : أد ركعتين طويلتين » أو : زاول 
دينك كاملا » فان الخلق جميعا يسمونه بالمرائى والكاذب . 


وأما من كان طريقه الترك ©» ويختار ما يخالف الشريعة ويقول اننى 
أسلك طريق الملامة » فتلك ضلالة واضحة © وآفة ظاهرة ©» وجنون 
صادق ‏ على نحو ما يوجد عليه كثيرون فى هذه الأآيام » ومتصودهم من 
رد الخلق قبول الخلق ‏ لأنه يجب أن يكون الشخص أولا مقبولا من 
الخلق حتى يطلب ردهم »© ويظهر بفعل يردونه به » اذ أن تكلف الرد 
لقبول لم يحصل »© يكون حيلة ٠‏ 


واتفق لى ذات مرة أن اصحب احد هؤلاء الادعياء المبطلين ©» فظهر 
يوما بمعاملة باطلة ©» وجعل الملامة عذرا .لها » غقال له رجل : هذا ليس 
وشىء ! فرأيته يزفر © فقات : يا هذا © اذا كنت تسلك طريق المعاملة 
وأنت صادق فى هذا »© فانكار هذا الرجل لفعلك تأكيد لمذهبيك © وما دام 
هو يوافقك فى طريقك » فلم الخصومة والغضب ؟ وقصتك هذه اقرب الى 
الدعوى منها الى الملامة » وكل من يدعو الخلق يجب أن يدعوهم بأمر 
له برهان من الحق »© وبرهانه حفظ السئة . ولما كنت أرى منك ترك 
التريضة ظاهرا وآانت تدعو الخلق © فان هذا الامر يخرج عن دائرة 


فصل : أعلم أن مذهب الملامة فى هذه الطريقة » نشره قسيخ زمانه 
آبو حمدون القصار() © وله فى حقيقة الملامة لطائف كثيرة . ويرد عنه » 
رحمة الله عليه » أنه قال : « الملامة ترك السلامة » . واذا تعمد شخص 
ترك سللامته © واأحاط نفسيه بالبلايا © وتبرا من المألوفات والراحات 
جميعا ‏ أملا.ى كشف الجلال وطلب المآل ‏ حتى ييأس من الخلق برد 
الخلق » ويقطع طبع ألفته منهم © غانه كلما كان اكثر انقطاعا عنهم ©» كان 
أكثر اتصالا بالحق . فكل ما يقبل عليه كل خلق العالم - وهو السلامة 
يعرض عنه أهل الملامة » لتكون همومهم مخالفة للهموم » وهمتهممخالفة 


)١(‏ كنيته : أبو صالح . واسيه :. حمدون بن أحيد بن عيارة التصار . صحب سلم 
اين الحسين الباروسى © وأيا تراب التخقبى © وعليا النصرابادى . كان عالما 
فقيها يذهب مذهب الثورى . مات سنة احدى وسبعين ومائتين ودمن بنيسابور ٠‏ 
( أنلر ترجمته فى الباب الحادى عشر » طبقات الصوفية ص ١57‏ © الرسالة ج ١‏ 
ص ”.1 © طلبقات الشعرانى ج ١‏ ص 79 © تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 5 © نفحات 
الاننسن ص 1١‏ © خزينة الاصفياء جح ؟ ص ١5٠١‏ )1ه 
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للهمم » ويكونوا وجدانيين فى أوصافهم » كما روى أحمد بن فاتك[١)‏ عن 
الذات() . 


ومغلق على الخلق »© ولكنى أقول عنها شسيئًا » فهى «رجاء المرجئة©) ). 
وحخوف التدرية(ه) ») . وتحته هذا المعنى رمز ٠.‏ 


اعلم أن هذا الطبع لا يكون أشد نفورا من حضرة الله تعالى بشىء 
الا بالتدر الذى يكون كانفيا لجاه الخلق »© كأن يتول عنه شسخص أنه رجل 
طيب ويمدحه »© فيهبه روحه وقلبه » ويتخلف به عن الله تعالى . فالخائف 
يجتهد دائما فى أن يكون بعيدا عن موضع الخطر © وفى هذا ار يكون 
0 ولمداة الخرق ين خماي الجلق «أوالاكرن ب قت 
ا بحو لي جك دا ال م رو 2 
وأن يعمل لنجاة قلبه عملا لا هو بالكبيرة ولا بالصغيرة فى الشرع » ليرده 
: الخلق » حتى يكون خوفه فى المعاملة كخوف القدرية »؛ ورجاؤه فى معاملة 
اللائمين كرجاء المرجئة . 

ولا يوجد فى حقيقة المحبة شىء اطيب من اللملامة » اذ ليس للامّة الحبيب 


أثر على تلب الحبيب 4 ولا مرور للحبيب الا على حى الحبيب 4 وليس 
للأغيار خطر على قلب الحبيب 04 لآن الملامة روضة العاشتين 4 ونئزهة 
المحبين 4 وراحة المشتاقين فين 4 وسرور المريدين 5 وهذه الطائثة من الثتلين 


٠ىروتلاو صحب الجنيد‎ ٠. بيغدادى‎ ٠ أحيد بن فاكك بن سسعيد * كنيته * أبو الناتك‎ )١( 
.] ١61١ أنظر ترجيته فى نفحات الآنس اص‎ ( ٠ كان تلميذا للحلاج وخاديا له‎ 
ببقداد بنة ع وثلثمائة ) أرجع الي ما ورد عن الحلاج 1 التسم الاورل ص ىق‎ 
ترجية الحلاج فى الباب الحادى عشر © طيتات الصوكية ص 7.97 »© “وفيات الاعيان‎ 
2 ١59 ص 8م © تذكرة الاولياء ج ؟ صن‎ ١ طبقات الشعرانى ج‎ »: ١65 ج اص‎ 
٠.) ا١الح اخزيئة الاصفياء به ؟. ص‎ © ١6. تفحات الانس ص‎ 

0) ورد فى الرسالة التشيرية : سئل عن الموق فقال ؛: وحدائى الذات لا يتبله. أحد 3 
ولا يقبل أحدا . ( أنظر الرسالة يج ؟ ص 0ه ) وعلى.هذ! تكون العبارة السايتة 
لهذا القول ؛ ويكونوا وجدائيين فى أوصافهم ٠‏ 

(؟5) يقول أبن حزم أن فرق المترين بملة الاسلام خمبسة وهم : أهل السنة والممتزلة 
والمرجئة وألشيمة والخوارج . وأترب فرق المرجئة الى أهل السئة من ذهب مذهب 
أبى حئينة الى أن الاييان هو التصديق باللسان والقلب معا ©» أما خلاة المرجئة , 
نطائنتان : احداهيا تقول أن الايمان عقد بالتقلب فقط وان أظهر الكفر والتثليث 
بلبانه © والطائئة الثانية تقول أن الايمان هو القول باللسان وأن اعتقد الكثئر 
بقلبه ( انظر : الفصل فى الملل جح ؟ ص 1١5-1١١١‏ 24 ج 6 ص ١62‏ )1 . 

() ورد فى طبقات الصوفنية ( أنظر ص ٠001151‏ 
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مخصوصون بملامة الجسد. من أجل سلامة التلب 4 ولم تكن لاى أحد 
من الخلائق المقربين والكروبيين والروحانيين هذه الدرجة © ولم تكن هذه 
: المرتبة أيضا ان كانوا من الزهاد والعباد اعيان الخلق من الامم السابقة 
"آلا لهذا القريق من هذه الآمة » الذين سلكوا طريق انقطاع القلب . 


أما عندى © فطلب الملامة عين الرياء » والرياء عين النفاق © لأن المرائى 
يسلك الطريق الذى يقبله الخلق »؛ واللملامتى يسلك بالتكلف الطريق الذى 
يردم الخلق ٠.‏ وهذان الفريتان ظلوا ل الخلق ولا مخرج لهم منهم 4 حتى 
تكون طائفة قد خرجت بهذه المعاملة » والأخرى خرجت بتلك . ولا يخطر 
على قلب الفقير غير حديث الحق »© وحين يقطع قليه عن الخلق يكون فارغا 
من هذين المعنيين © ولا يتيده شىء . 


وقد اتفقتت لى ذات مرة صحبة أحد الملامتية فى ما وراء النهر. »© وعندما 
تملكنى فى الصحبة حال من البسط قلت له : يا أخى ! ما مرادك من هذه. 
الاأفعال المشموشة ؟ قال : خلو الخلق منى . فقلت له : هؤلاء الخلق كثير » 
ولن تجد العمر والزمان والمكانة لاخلاء الخلق منك © فاخل آنت نفسك من 
الخلق لتخلص من هذه المشاغل ! ويوجد فريق منشغلون بالخلق ويظنون أن 
الخلق مشغولون يهم . أن أحدا لايراك » فلا تر أنت نفسك ؛ وآفة حالك 
من عينك . ثم » ما شأئك بالغير 5 من يلزمه طلب الشفاء من الاحتماء ويطلبه. 
من الغذاء » فليسرمن الناس . 


باحتقار الخلق لهم © وينتصفون منها © لآن أطيب أوقاتهم ما يجدون فيه 
تفوسهم فى البلاء والمهانة . 


ويروى عن السيد ابراهيم بن أدهم رحمه الله أنه سسثل : أرأيت نفسك 
قد بلغت المراد أبدا ؟ قال : نعم » رأيت ذلك مرتين : مرة © كنت قد ركبته 
سفينة لم يعرفنى بها أحد ٠‏ وكنت ألبس خلتا » وقد طال شعرى © وكنته 
على حال كان أهل السنفينة معه يسخرون منى ويهزآون بى . وكان مع 
القتوم مهرج يأتى الى كل لحظة ويشد شعرى وينتزعه منى © ويستخف 
بى على سبيل السخرية . وكنت أجد نفسى على مرادى »© وأفرح بذل 
نفسى »© الى أن بلغ السرور يوما غايته بأن قام المهرج وتبيول على ! 

والمرة الثانية : أنى بلغت قرية فى مطر مظيم © وقد غلبنى برد الشمتاء 
وابتلت المرقعة على جسدى »© فوصلت الى مسجد فلم يدعونى ادخل 
هنالك . وقصدت مسجدا ثانيا وثالثا حتى عجزت ؛ وعصف بى البرد »4 
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تحتى فاسسود ثوبى ووجهى » نبلفت مرادي فى تلك الليلة . 


وقد وقعت لى أنا على بن عثمان لأجلابى - وفقنى الله واتعة ذات 
مرة » وقمت بكثير من المجاهدة على امل أن تحل تلك الواقعة » فلم تحل . 
وكانت قد وقعت لى مثل تلك الواتعمة من قبل »© فأقمت مجاورا على قبر 
الشيخ أبى يزيد ( البسطامى ) الى أن حلت » فقصدت هنالك هذه المرة 
أيضا ©» وبقتيت بتيت على قبره مجاورا ثلائة أشهر ©» وكنت أغتسل كل يوم ثلاث 
مرات » وأتوضا ثلاثين مرة » أملا فى كشف تلك الواقعة » فلم تحل البتة . 
ونهضت وذهبت الى خراسسان(١)‏ © وبلفت فى الليل قرية فى ولاية 
« كمثن »1؟) حيث توجد خائتاة بها جباعة من المتصوفة ©» وكنت وفقا 
للسنة المتبعة » أرتدى مرقعة خشنة ؛ ولم يكن معى من آلة أهل الرسم 
غير عصا وركوة ؛ وبدوت حقيرا جدا فى اعين تلك الجماعة »© ولم يعرفنى 
منهم أحد ». واخذ كل منهم يقول للآخر انى لست منهم © وكان ذلك حقا 
لأنى لم أكن منهم »© ولكن كان لابد من قضاء تلك الليلة فى ذلك المكان ! 
وى تلك الليلة اجلسونى على سطح » وذهيوا هم الى طح أعلى © 


وأجلسونى على ردن جافة ووضعوا أمامى خبزا ٠‏ عفنا »6 0 تصل تعن الى 


السطح العلوى © فلما فرغوا من الطعام ا 0 الخربوز ج90 2 
ويلقون بقشره فوق رأسى على سبيل. المزاح . وكنت أتحمل استخفافهم 
راضيا وأقول : يا الهى »© لو لم يكونوا يرتدون ثياب أحبائك لما تحملت 
منهم هذا . وكلما ازدادت سخريتهم بى ازداد قأبى سرورا » حتى حلت 
واتعتى يتحمل هذا العبء . وادركت فى الحال لاذا افسح المشايخ ‏ 
رحمهم الله للجهال طريقا بينهم » ويحتملون عبئهم . 


هذه هى أحكام الملامة كاملة أوضحتها . وبالله التوفيق . 


)١(‏ « كراسسان © : يلاد واسمة أول حدودها ميا يلى العراق © وآخر حدودما مما يلى 
الهند طخارستان وغزنه وسجستان وكرمان وليس ذلك منها انما هو 'طراف حدودها ٠‏ 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها نبسابور وهراة ومرو وهى كانت قصبتها وبلخ 
وطالتان ونيا واببورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التى دون نهر جيحون . 
وقد فتحت أكثر حذه البلاد عنوة وصلحا سسنة ٠.‏ فى أيام عثمان . ونيسابور أكير 
مدن خراسسمان وقد صارت عقاصية مذا الاقليم منذ اتخذماً 1 مراء الطاهريين ' عاصية 
لهم ( معجم البلدان ج ؟ صن 5.1 وما بمدها ) ٠‏ 

0) كمشن ١‏ 2 قوبس 4 1 كورة وأسسعمة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهى فى ذيل 
جيال طوستان وقصبتها دامغان وهى بين الرى ونيسابور ٠‏ ومن مدئها الشهير 

يسطام ( معيم البلدان جح 6 ص 7.؟ ) . 

©) الخريوزج معرب ( خريوزه ) نوع من أنواع الشمام حلو المذاق جدا وتوايه من 
الداخل أصلب من الثمام وأبيضس اللون © أما لون قشيره من الخارج فأغبر تغلب 
عليه الخضرة الداكنة العنرة ©» وأجود أنوامه بأمنهان . 
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لباب السابع 
باب نى تراصو من العا والتايعيم 
واشّاع التايعين رصى الل عدص اصمعين 


والآن أذكر طرفا من أحوال امتهم من الصحابة الذين كانوا هداأاة لهم 
وقدوتهم ف المعاملة 4 وأتقاسهم وقوادهم ق الأحوال بعد الأنبياء من 
لاثبات مرادك ان شاء الله تعالى عز وجل ٠‏ , 


منهم شيخ الاسلام وبعد الانبياء خير وأفضل الانام » خليفة النبى » 
واماموسسيد أه لالتجريد»وهادى أرياب التفريد » والبعيد عنالآفاتالنفسية») 
« آبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق(1١)‏ ))رفضى الله عنه » صاحب الكرايات 
المشهورة »© والآيات والدلائل الظاهرة فى المعاملات والحتائق . وقد 
ذكرطرف مناحواله فياب التصوف .ويعده المشايخ مقدم آرباب المشاهدة) 
لتلة حكاياته ورواياته ؛ ويعدون عمر رفى الله عنه مقدم أرياب المجاهدة ) 
لصلايته ومعاملته ٠‏ 


لق اسمه عبد الله ©» واسسم أبيه © أبو قحافة عثمان © وكان اسسم أبى بكر فى الجاهلية »> 
عبد الكعبية » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله © ولقبه عتيقا .٠‏ 
ويتال لتب عتيتا لجماله © ويقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
أنت عتيق من النار ٠.‏ ومسيى صديقا © لتصديقه خبر الاسراء © فهو : عبد الله 
ابن عثبان بن عامر بن عمرو بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كناتة . وينسب أبو بكر الى تيم قريش فيقال له التيمى » وهو يلتقى مع الرسول 
عليه السلام عند مرة بن كمبا . 
وكان أول من اتبع رسول الله صبلى الله عليه وسلم وآمن به من أصحابه 
على بن آبى طالب ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر . وبويع أبو يكر فى اليوم الذى قبض 
قيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقيفة بنى ساعده بن كمب بن الخزرج ٠.‏ 
ثم بويع بيعة العامة . وكانت خلافته سمئتين وثلائة أشهر وتسسع ليال . مات فى 
حبادى الآخرة منة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ٠‏ دفن مع 
التبى صلى الله عليه سلم فى بيت عائقة ابنته زوج الرسول صلى الله عليه ونلم ٠‏ 
والصوئئة يعدون ابا بكر أمامهم وقدوتهم فى التجريد . يقول أآيو بكر الواسطى 
5 أول لسان الصوفية : ظهرت فى هذه الآمة على لسان ابى بكر. رشى الله عنه 
اشارة فاستخرج منها أهل القهم لطائف توموسس فيها العتلاء . ويقول السراج فى 
شرح قول الواسطى : انه يشم بهذا الى قول ابى بكر © عتديا سأله التبى صلى - 
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ومسطور فى الأخبار الصحاح » ومشهور بين أهل العلم » أن أبا بكر 

حين كان يصلى بالليل © كان يقرا القرآن يصوت خفيض © وكان عمر 
عندما يصلى » يقرا بصوت جهير . وسأل الرسول عليه السلام ابا بكر : 
لم تقرأ يصوت خفيض ؟ قال : « أسمع من أناجى »© تأنا اعرف أنه غير 
يعيد عنى » ويستوى لدى سسمعه الخفيض والجهير . وسأل عمر »© 
غتكال : « أوقظ الوسنان وأطرد الشسيطان » ©» فدل هذا ('عمر ) على 
المجاهدة » وذاك ( آبو بكر ) على المشاهدة . ومقام المجاهدة فى جنب مقام 
المشاهدة مثل قطرة فى بحر »© ولهذا السبب قال النبى عليه السلام لعمر : 
« وهل أنت الا حسنة من حسسنات أبى بكر » 'فاذا كان عمر ‏ وهو الذى 
كان به عز الاسلام ‏ حسنة من حسنات أبى بكر © فانظر كيف يكون 
العالمون ؟ !! 


يرد عنه أنه قال : « دارنا فانية © وأحوالنا عارية ©» وأنفاسنا معدودة » 
وكسلنا موجود 02 . 


فعمارة الدار النانية من الجهل »2 والاعتماد على الحال العارية من 
البله » وتوطين التلب على الانفاس المعدودة من الغفلة » وتسسمية الكسل 
بالدين من الغين »© لأن ما هو عارية يسترد » وما هو عابر لا يبتى © وما 
يأتى تحت العدد ينتهى © وليس للكسل دواء . 


وقد بين لنا رغى الله عنه أنه لا خطر للدنيا والدنيوى حتى ينبغى شغل 
الخاطر بهما »© لأنك اذا شغلت بالفانىي حجبت عن الباقى »؛ ولما صارت 
النفس والدنئنيا حجابا للطالب عن الحق © أعرض أحباؤه عنهما . ولما 
عرفوا أن الدنيا عارية ©» والعارية ملك لآخر © كفوا عنالتصرف فى ملك 
الآخرين . ْ ا 


ويرد عنه أيضا أنه رفى الله عنه قال فى مناجاته : « اللهم أيسط لى 
. الدنيا وزهدنى يها » وتحت هذا رمز يعنى : أعطنى الدنيا أولا لاأشكر » 
ثم وفقنى لكى أكف عنها وأعرض عنها من أجلك » لاكون قد أدركت درجة 


ب الله عليه وسلم : ايش خلفت لميالك ؟ قال : الله ورسوله » فهى اشمارة جليلة 
لآأمل التوحيد فى حتائق التجريد ٠‏ 
وحكى عن الجئيد البغدادى © أنه قال : اشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر 5 
مسيحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرنته إلا بالمجز من معرفته 4 . 
(أنظر المعارف ص ”لا لال © تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص 1١١5‏ ل 1١17‏ © مروج 
الذعب جح ١‏ ص 415 ؛ اللمع ص ١58‏ ل ١95‏ © طبتات الشعرائى ج ١‏ ص ١6‏ »6 
خزينة الاصفياء ج ١‏ اص 0ل .)1١‏ 


 #خ8خا‎ 


الشكر والائفاق » وكذلك مقام الصبر » وحتى لا أكون مضطرا فى الفقر © 
فيكون الفتر لى باختيارى ٠‏ 


وهذا رد شيخ المعاملة الذى قال : من يكون فقره اضطرارا فهو اتم 
ممن يكون فقره اختيارا » لانه اذا كان فقره اضطراريا كان هو صنعة للفقر ) 
واذا كان هقره اختيارا كان الفثتر صنعة له © وعندما يكون كسسبه منتطعا 


وتقول : ان صنعة الفقر تكون أظهر عند من تستولى ارادتها على قليه 
فى حال الغنى » الى حد أن يصرف عن محبوب آدم وذريته » الا وهو الدنيا » 
وليس ذلك الذى تستولى على قلبه فى حال الفقر الرغبة فى الغنى الى 
حد أنها تدفعه الى اعتاب الظلمة والسلاطين من أجل المال ©» فصنعة 
الفتر هى الانتقال من الغنى ألى الفقر » لا طلب الرياسة فى الفقر . 


والصديق الأكبر رضى الله عنه ‏ وهو المقدم على كل الخلق يعد الأنبياء 
ولا يجوز أن يتقدمه احد ‏ قد قدم الفتر الاختيارى على الفقر الاضطرارى ٠‏ 
وكل مشايخ اللمتصوفة على هذا » الا ذلك الششيخ الذى ذكرنا حجته 
ومقالته ورددنا عليه ٠.‏ ثم ان الصديق الأكبر أكد هذا » ودلل عليه بالدليل 
' روى عنه الزهرى أنه حين بويع بالخلافة ٠»‏ اعتلى رضى الله عنه المنبر 
ولاليلة قط © ولا كنت فيها راغيا » ولا سألتها الله قط فى سر ولا علانية » 
وما لى فى الامارة من راحة » . 


وحين يوصل الله عز وجل العيد الى كمال الصدق » ويكرمه ىق محل 
التمكين » نانه ينتظر وارد الحق"ليرى على أى صفة يجىء ويمضى عليها ») 
نقاذا جاء الأمر له بالفقر يكون فقيرا ©» واذا جاء الأمر بالغنى يكون غنيا » 
فلا يتصرف فى هذا ولا يختار » كما فعل الصديق رضى الله عنه فى البداية . 
ولا يكون له فيه أيضا الا التسليم » كما فعل فى النهاية » فيه اقتداء هذه 
الطائنة فى التجريد والتمكين » والحرص على الفقر ©» وترك الرياسة © 
من بعد أن أصبح املم دين المسلمين عامة » وامام اهل هذه الطريقة خاصة » 
رفى الله عنه . 


ومنفهم : قائد اهل الايمان ونقير أهل الاحسان »© امام اهل الحقائق » 
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وغريق بحر المحبة © أمير المؤمنين « أبو حفص عمر بن الخطاب(1) » رضى 
الله عنه » صاحب الكرامات المشهورة والفراسات المأكورة » خصه الله 
بالفراسة والصلابة » وله لطائف فى هذه الطريقة » وحقائق فى هذا المعنى» . 
كما قال عليه السلام : « الحق ينطق على لسان عمر(؟) » . وقال أيضضا 
عليه السلام : « قد كان فى الأمم محدثون فان يك فى أمتى فعمرر؟) » . 
وله فى هذه الطريقة رموز لطيفة كثيرة لا يمكن حصرها كلها فى هذا 
الكتاب . 


ويرد عنه أنه قال 2غ العزلة راحة من خلطاء السوء )ا . والعزلة على 
نوعين » أولهما : الاعراض عن الخلق » والآخر : الانقطاع عنهم ٠‏ 


(1) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ين قرط بن ررزاح بن عدى بن كعبه 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كناتة ©» ويتنسب إلى عدى فيقال 
المدوى »© ويكتى أبا حفص . وكان يدعى الفاروق لاأنه أعلن الابلام ونادى به 
والناس يخنونه © ففرق بين الحق والباطل . وكان المسلمون يوم أسلم تسعة 
وثلاثين رجلا وامرأة ببكة فكيلهم عير أربعين . وقال ابن مسعود ١‏ ما زلنا أعرة 
منذ أسسلم عمر . عهد اليه أبو بكر واستخلقه بعده . وكان أول عمل قأم به © 
رد سبايا أهل الردة الى عقائرهم وقال : انى كرهت أن يصير السبى سنة على 
العرب . وحج بالناس عشر سنين متوالية © ثم صدر الى المدينة © نتتله ( فيروز 
أبو لؤلؤة ) غلام المغيرة بن شعبة فى أواخر ذى الحجة مسنة ثلاث وعثرين © وقبر 
فى حجرة عائثشة رشى الله عنها مع ربول الله صلى الله عليه وسلم وابى "يأر 
رضى الله عنهيا . وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر وخمس اليال ٠‏ 

من عمر تيام شهر رمضان وكتب بذلك الى البلدان . سمى أمير المؤمنين 
0 ا وي سو و د ل ار الل ا لوي و 
أمير المؤمنين © وجرت عليه . كان فى وجهه خطان من كثرة البكاء ©» وكان يحب 
0 رود اناي ا و م 0 برات فيبكى حتى دمسقط 
ثم يلزم بيته حتى يعاد © يحسسبونه مريضا . 
كان فى أعلى درجات الصديقين وظهرت عليه دلائل ذلك © وهو ما ذكر عنه من 
أنه كان يخطب فصاح فتال فى وسط خطبته : يا مارية الجبل ! وسارية فى عسكر 
على باب تهاوند-. فسمع صوت عير رفى الله عنه وأخذ نحو الجبل وظفر بالعدو ٠‏ 
وقيل لسارية : كيف علمت ذلك 5 قال : سمعت صوت عير رشى الله عنه يقول : 
يا سسارية ! الجبل ! الجبل ! وكان رضى الله عنه يقول : لو كان الصبر والشكر 
بعيرين لم أبال أيهيما ركبت ٠‏ 
ويقول السراج :. لأاهل الحقائق أسوة وتعلق يعر » رفى الله عنه © بمعالى . 
خص بذلك عمر من اختياره لبس المرقعة وإالخشونة » وترك الشروات. واجتناب 
الشبهات ©» واظهار الكرامات © وقلة البالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق ©» 
ومحق الباطل » ومساوات الاقارب والاباعد فى الحقوق © والتسك بالافشد فى 
الطاعات وغر ذلك مما روى عنه وبيائه يطول . 
( أنظر ترجمته .ق-: المعارف ص لاس كم © اليعتوبى بج ؟ ص 1١97‏ ب 09> 
مروج الذهب ج ١‏ ص 415 © اللبع ص +17 190 © طبقات الشعراتى جح ١‏ 
ص 16١ 1١64‏ »4 خزينة الاصفياء ج 1 ص 9 ١8‏ ) . 

)0( رواه الدكيم عن الفضل بن عياسن 5 « الحق بعدى مع عمر حيث كان ٠»‏ ( شرح 
الجابع الصقير ج ١‏ ص0 601 ). 

(6) رواه أحمد فى مسسنده عن أبى هريرة ؛ « قد كان فيمأ مضى تبلكم من الأمم أناسس 
محدثون نان يك فى أمتى أحد مثهم فهو عمر بن الخطاب ( شرح الجامع الصغير 
جاص 15). 


اء#897 سم 


والاعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال © وتجنب صحبة الاجناس 
بالظاهر » والركون الى النفس لرؤية الأعمال » وتخليص النفس من 
مخالطة الناس » وتأمين الخلق من شرك . 


آما الانقطاع عن الخلق فيكون بالتلب © وليس لصنة التلب. اى تعلق 
بالظاهر ©» فحين ينقطع الشخص بقلبه عن الخلق وصحيتهم »© لا تكون له 
دراية بالمخلوقات حتى يستولى التفكير فيهم على قليه»ومن ثم فان هذا الشخص 
وان يكن بين الخلق »© فأنه يكون وحيدا » وتكون همته فريدة عنهم . وهذا 
مقام عال وسعيد جدا وصحيح ٠.‏ وكانت هذه صنفة. عمر رضى الله عنه ©» 
الذى اشار الى راحة العزلة » وأن كان بالظاهر فى ولاية الامارة 
والخلانة . 


وهذا دليل على أن اهل الباطن وان خالطوا الخلق فى الظاهر © فان 
قلوبهم تكون متعلقة بالحق »© ويكونون راجعين اليه فى كل حال ©» ويعدون 
ذلك القدر من صحبتهم للخلق بلاء من الحق . وهم لا يتحولون عن الحق 
تعالى بصحبتهم للخلق »© لأن الدنيا لا تصنو أبدا لأحباب الحق © ولا 
تهنأ أحوالها » كما قال عمر رفى الله عنه : « دار أسسسيت على اليلوى باذ 
بلوى محال » . 


وكان عمر رضى الله عنه من خواص أهل الرسسول عليه السلام 
وأصحابه 2 وكان مقبولا فى حضرة الحق تعالى بجميع أفعاله ©» الى حد أن 
جاء جبريل عليه السلام عندما اسلم عيو وتال للرسول عليه السلام : 
« يا محمد قد اسمستبشر أهل السسماء اليوم باسلام عمر » . وبه اقتداء هذه 
الطائفة فى لبس المرتعة والصلابة فى الدين من بعد أن صار رضى الله عنه 
اماما للخلق فى كل شىء . 

ومنهم أيضا ؛: جوهر كنز الحياء » وأعبد أهل الصفاء »© والمتعلق بأعتاب 
الرضا » والمتمكن على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضى الله 
عنه : ( أبو عمرو عثمان بن عفان(١)‏ » رضى الله عنه . ذو الفضائل 
الواضحة » والمئاتب الظاهرة فى جميع المعانى . 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شسمسىن بن عبد مئاف ين قصى 
ابن كلاب بن مرة © ويجقع تنبه مع التبى صلى الله عليه وسسلم فى عبد مناف ©» 
زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه : رقية وآم كلثوم ٠.‏ سمى ذا النورين 
لجمعه بينهما . وهو من المهاجرين الاولين. » هاجر الى الحبشة وماجر الى المدينة . 
اشترى بئر رومة فى المديئة » وكان ليهودى يبيع ماءها للمسلمين ؛ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم © من يشترى رومة فيجعلها للمسلمين بضرب بدلوه فى دلائهم 
وله بها مشرب فى الجنة ؛ فأتى عثمان اليهودى قسساومه بها فأبى أن يبيعها كلها ست 


#501 مه 


ويروى عيد الله بن رباح وآابو كتادة ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه فى يوم 
حرب الدار ©» كنا عند عثمان رضى الله عنه ©» فليا اجتمع الفوغاء على بأبه ©» 
شهر غلمانه السلاح »© فقال لهم : عثمان : كل من لا يخلع السلاح فهو 
حر منى . وخرجنا خوفا على أنفسنا » فلاح الحسن بن على فى الطريق » 
ورجعنا معه » ودخلنا على عثمان لنرى لم أقبل الحسن رفي الله عنه » 
فلما دخل الحسن » حياه وعزاه على تلك البلية » وقال : يا آمير الؤمنين ! 
أنا لا أستطيع أن أسل السيف على المسلمين بدون أمرك وأنت امام القوم » 
فمرنى أن أدفع عنك بلاء هؤلاء القوم . ققال له عثمان : « يا ابن اخى ! 
ارجع واجلس فى بيتك حتى يأتى الله بأمره » قلا حاجة لنا فى اهراق 
الحماء » . 


وهذا علامة التسليم فى حال ورود اليلاء » فى درجة الخلة ©» كما حدث 
لابراهيم عليه السلام عندما أشعل التمروذ النار وآلقتى به فيها © فنقد 
جاءه جبريل عليه السلام وتال : « هل لك من حاجة »© قال : « أبا اليك ©» 
قلا » فقال : فسسل الله . قال : « حسيى من سؤاألى علمه بيحالى » © 
قعثمان فى مكان الخليل © والغوغاء فى مكان الثيار »© والحسن فى مكان 
حبريل . ولكن ابراهيم عليه السلام قد نجا من البلاء » وعثمان رضى الله 
عنه هلك فى البلاء . 


فافترى تصنها باثنى عشر ألف درهم قجعله للمسليين ٠‏ فكان يوم له ويوم 
لعثمان ٠‏ اذا كان يوم عثبان استقئ المسلمون ما يكميهم يومين © فقال اليهودى 
لعثمان ؛ أفسدت على فاشتر النصف الآخر قاشتراه بثيمائية آلاف درهم . 

بويع فى غرة محرم منة أربع وعشرين وهو أبن قتسع وستين سنة ٠.‏ وكانت 
أيامه اثنتى عشرة منة وحج بالناس ايامه كلها الا السنة الأولى ٠.‏ حوصر أريعين 
يوما وقتل فى ذى الحجة سنة خمس وثلائين © وقيل أن الذين قتلوه ؟ محمد بن 
أبى بكر » ومحمد بن أبى خذيفة وأبن حزم . غلما دخلوا عليه من دار بنى حزم 
ضربه أحدعمييختص فى وجهه فسال الدم على المصحف ق حجره ٠‏ ثم أخذ محيد 
ابن أيى بكر بلحيته ... ودفن بالبقيع ليلا وآخفوا قبره ٠‏ 

ويقول السراج ان عثمان رضى الله عنه خص بالتمكين © والتمكين من أعلى 
مراتب المتحققين . ومما يتعلق به أهل الحقائق بنعثمان © ما روى عنه من أنه حمل 
حزمة حطب من بعض بساتينه © وكان له عدة مماليك © فقيل له : لو دفمتها الى:٠‏ 
بعس عبيدك 5 نقال : انى قد استطعت أن أقمل ذلك © ولكن أردت أن أجرب 
نفسى مل يعجز عن ذلك وهل تكره ذلك ؟ فدل على أنه كان لا يدع افتقساد 
ليس فى ذلك كفيره . 

وميا يدل على تخصيصه بالتمكين والثبات والاستقامة ما روى عنئه أنه يوم 
قتل لم يبرح موضعه © ولم يأذن لاحد بالقتال »© ولا وضع المصحف من حجره الى 
أن قتل © رضى الله همنه © وسسال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ووقع الدم 
على موضع الآية 5 « فسيكني الله وهو السميع العليم 6 . 

( انظر ترجمته فى المعارف ص الم 86 4 اليعتويى ج 1١‏ ص 155 169 » 
مروج الذهب دح ١‏ ص 1579 © اللمع ص 1١91‏ ل 1١98‏ © طبقات القسعرائى 
ج اص ١١‏ © خزينة الاصنياء د ١‏ ص 17 سس )1١6‏ . 


الف كك 


وللنجاة تعلق بالبقاء » وللهلاك تعلق بالفناء » وقد ذكرت طرفا من 
الحديث فى هذا المعنى من قبل . 

فاتتداء هذه الطائفة يعثمان رضى الله عنه ق بذله المال والحياة 34 
والتسليم فى الأمور »© والاخلاص فى العبادة . وهو على الحقيقة امام حق 
فى الحتيقة والشريعة © وطريتقته فى المحبة ظاهرة . وبالله التوفيق ٠‏ 


2 ومشهم ين عم المصطفى 4 وغريق بحر اليلاء »؛ وحريق نار الولاء‎ ٠. 
وقدرة الاولياء والاصنياء » « ابو الحسن على بن أبى طلب() ») كرم الله‎ 


(1) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . ويكنى أيا الحسن ©» 
اين عم الرسوم عليه السلام وزوج آبنته فاطمة ٠‏ بويع بيعة العامة فى مسجد 
رسول الله ملى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان بأربعة أيام . وبايع له بالمدينة 
طلحة والزبير . وسار الى البصرة سسنة ست وثلاثين وفرها كانت واقعة الجيل 
بينه وبين طلحة والزير وعائفة . وقتل طلحة وهزم من كان معهم ٠.0‏ ورجع 
الزبير فقتل بوادى السباع . وآحيط بعائقة فاخذت © ودخل على اليصرة نبايعه 
أملها . وأرسل عائثشة الى المدينة ووجه معها سسيمين امرأة من عبد القيس 
فى ثياب الرجال حتى وافو! بها المدينة ©» ثم انصرف على بمد ذلك الى الكوفة 
واستعمل على البصرة عيد الله ين عباس . وتهيً لحرب معاوية فسار بأهل 
العراق ©» وأقبل معاوية فى أهل الثشسام ومن اتبعه فكانت موقمة صنين ثم 
الحكبان . ولم يزل فى حرب الى أن قتل رحيه الله ولم يحج لشغله بالحروب ٠‏ وكان 
مقتله فى دمشان سئة أربعين © وقاتله عيد الرحمن ين ملجم © ودفن بالكوفة عند 
مسجد الجماعة فى قصر الامارة . وكانت ولايته خبس سنين الا. ثلائة أشير ٠‏ 

ويقول السراج : لأمير المؤمنين على رضى الله عنه خصوصية من بين جميع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعانى جليلة واثشارات لطيفة » 
والفاظ مفردة »© وعبارة وبيان للتوحيد والمعرنة والايمان © والعلم وغير ذلك ©» 
وخصال شرينة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصونية : من ذلك أنه سئل : 
بم عرفت ربك ؟ فقال : عرفنى نفسه © لا تثيه صوره © ولا يدرك بالحواس 
ولا يقاس بالناس ©» قريب فى يمده © بعيد فى قربه » تموق كل شبىء ولا يقال 
شىء تحته » وتحت كل شىء ولا يتال شىء فوقه » أبام كل شىء ولا وقال شىء 
أمامه »© داخل فى الاشياء لا كثىء ولا من شىء ولا فى شىء ولا بشىء ٠.‏ سيحان من 
هو هكذا ولا هكذا غيره ٠‏ 

ومأله رجل عن الايمان فقال ؛ الايمان على أريع دعائم : على الصير واليتين 
والعدل والجهاد » فوصف كل واحد منها على عشر مقامات © فان صح ذلك عنه فهو 
أول من تكلم فى الاحوال والمقامات ٠‏ 

وذكر عته أنه وقف على باب خزانة الأموال وقال : يا صفراء ويا بيضاء 
غرى شيرى . ويقال أنه كان اذا جاء وقت الصلاة يتزلزل ويتفير لونه © فيقال 
له : مالك ياأمير المؤمتين 5 فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على 
السياوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشنفتن متها وحملها الانسان 4 
قلا أدرى أحسن أداء ما احتيلت أم ل 

وكان رضى الله عنه يقول : القلوب أوعية وخيرها أوعاها . ويقول ١‏ التقوى 
هى ترك الاصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة ٠‏ 

وكان الجئيد يقول : رضوان الله عليه آمير المؤمتين على لولا انشقاله بالحروب 
لافادنا من علمنا هذا معائى كثيرة © ذاك امرؤ أعطى العلم اللدنى . والملم اللدئى 
هو “العلم الذى خص به الخضر عليه السلام ٠‏ 

( انظر : المعارف ص هلم ل 1١‏ © تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص 1١86‏ - كلما ©» 
مروج الذهب ج ؟ ص 6 ب مغ * اللمع 5لا1 ل 188 © طبقات الشعرانى 
جا اص ١7! ١6‏ © خزينة الاصفياء ط ص ه00 ل0 58 ) . 


سس خالا سمه 
14 ل كشف المحجوب 


وجهه . وله فى هذه الطريقة سان عظيم »ودرجة رفيعة . وكان له حظ 
تام. فى دقة التعبير عن أصول الحقائق الى حد أن قال الجنيد رحمه الله © 
« شيخنا فى الأصول والبلاء على المرتفى » رضى الله عنه . 


أى أن عليا رضى الله عنه هو امام هذه الطريقة فى العلم والمعاملة » 
فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسسم الأصول © ويسمون تحمل 
البلاء فيها بالمعاملات . 

ويدكى أن رجلا ذهب اليه وتال له : يا امير المؤمنين ! أوصنى . فقال له : 

« لا تجعلن اكبر غلك بأهلك وولدك » فان يكن أهلك وولدك من أولياءه 
الله » فان الله لا يضيع أولياءه » وان كانوا اعداء الله » فيا همك وشغلك 


وهذه المسالة تتعلق بانقطاع القلب عبا دون الحق جل جلاله »© لانه 
يحفظ عباده كما يريد متى كان يقيئهم صادقا » كما ترك موسى عليه السلام 
ابنه شعيب علد 4السلام فى حال قاسسية وأسسلم أمرها لله » وكما حمل 
ابراهيم هاجر واسماعيل عليهيا السبلام الى واد غير ذى زرع © وأسسلم . 
أمرهما لله جل جلاله » ولم يجعلاهيا اكبر شغلهما » وربطا قلبيهما بالحق 
تعالى حتى تحقق مرادهما فى الدنيا والآخرة فى حال انعدام المراد » يتسليم 
الأمور لله عز وجل . 

وهذا شبيه بما قاله على كرم الله وجهه لسائل كان قد سأله : ما اطهر 
الكسب ؟ قال : « غناء التلب بالك » . 

وكل قلب يكون غنيا بالله تعالى لا يصيره عدم الدنيا فقيرا » ووجودها لا 
يسره . وترجع حقيقة هذا الى الفقر والصفوة » وقد مر ذكرهما . فأهل 
هذه الطريقة يتتدون به فى حقائق العبارات ودتائق الاشارات © والتجرد 
عن معلوم الدنيا » والنظر فى تقدير الحق . 

ولطائف كلامه أكثر من أن تحصى » ومنهجى فى هذا الكتاب هو الاختصار» 
وبالله التوفيق . 


د 5954 ماه 


واهل بيت النبئ عليه السلام هم اولئك الذين اختصوا بطهارة الاصل » 
ولكل منهم فى هذه المعاتى قدم راسخة » وكانوا كلهم قدوة هذه الطائفة » 
الخواص منهم والعوام . وآبين طرفا من أحوال طائفة منهم ؛ ان ثماء 
الله عز وجل ٠‏ 7 


وه منهم فلذة كبد المصطفى »© وريحانة قلبالمرتضى؛وقرة عينالزهراء : 
« أبو محمد الحسن بن على(١)‏ ) كرم ألله وجهه » كان ذا نظلر صائب فى 
هذه الطريقة » وحظ وافر فى دقائق العبارات © الى حد أنه عندما أوصى 
قال : « عليكم بحفظ السرائر فان الله تعالى مطلع على الضمائر » . 


وحفيقة هذا أن العبد مخاطب بحفظ الاسرار مع الحق © وحفظ الأظهار 
من مخالفة الجبار . 


)١(‏ كان يكنى أيا محمد © بويع بعد وناة أبيه فى رمضان منة أريمين ©» ووجه عماله 
الى السواد والجبل »© ودعا بعبد الرحمن بن إملجم وقتله ٠.‏ وقدم معاوية العراق * 
وكان الحمن عليلا ٠تد‏ تفرق عنه أسحابه قلما رأى أنه لا قوة به » صالح معاوية » 
وصممد المنبر وقال : « أيها الناس ! ان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا » 
وقد سالمت معاوية © وأن أدرى لعله نتنة لكم ومتاع الى حين » . ودخل معاوية 
الكوئة يعد صل الحسن . ومات الحسن فى ربيع الاول سنة احدى 
واريعين وهو ابن خمس وخمسين سنة © ودفن باليتيع مع أمه فاطية بئت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم © وبتى خليفة بالحجاز واليمن والمراق نحو سبعة 
أشهر . 

ويقال ان معاوية حرضص عليه امرأته جعدة بئنت الاشعث بن قيس © فدسنى اليها 
انك أن أحتلت فى قتل الحسن وجهت اليك بيائة ألف درهم وزوجتك يزيد 
فكان ذلك الذى يعثها على سسمه © فلما مات وقى لها معاوية المال وأرسل اليها :. 
أنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه ٠‏ 

كان رضى الله عنه يقول ؛ انى لاستحى من ربى عز وجل أن ألقاه ولم أمثش 
الى بيته فمشى عشرين مرة الى مكة من المدينة على رجليه . وكانت الجنائب تقاد 
'معه . وخرج من ماله لله تعالى مرتين ٠.‏ وكان اذا اشسترى أحد حائطا ثم انتقر 
البائع يرد عليه الحائط ويردنه بالثمن معه . وما قال قط لسسائل : لا . ولما 
نزل الموت يه يعد شربه السم © قال أخرجوا فراشى الى صحن الدار © فأخرج » 
فقال : اللهم انى أحتسب ننسى عندك قانى لم أصب بمثلها ©» ثم قبضن . 
(انظر : المعارف ص 59 © اليعتوبى ج 5 ص 1١11١‏ © مروج الذهب جح ؟ ص .م 
م لاه »© طيقات الشعرانى ج ١‏ ص "١‏ »© خزينة الاصفياء ىد اا ص "؟ ) . 


0ل كل ] 


ويرد عئه أنه عندما غلب قأن القدرية ©» وتثشتت مذهب الاعتزال فى 
الدنيا » كتب الحسن اليصرى رضى الله عنه الى الحسسن بن على رضى الله 
عنهما »© كتابا قال فيه : 


ويسم ]لله النسن ال + لالدلا شلك يا انق رسو الله وفرة عزنة 
اللجج » ومصابيح الدجى » واعلام الهدى » والائمة القادة الذين من تبعهم 
تجا خضينة تون الخستونة: الى ياول. اليها اليتون © ويتجر ييا 
فى القدر » واختلافنا فى الاستطاعة ؟ لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك »© فانكم 
ذرية بعضها من بعض »© بعلم الله علمتم ©» وهو الشاهد عليكم © وانتم 
شهداء الله على الناس ٠‏ والسلام »6 ٠‏ 


وعندما وصل الكتاب كتنب الجواب : 


« يسمم الله الرحمن الرحيم . أما بعد © فقد انتهى الى كتابك عن حيرتك 
وحيرة من زعمت من أمتنا » والذى عليه رأيى أن من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره فقد كفر © ومن حمل المعاصى على الله فتد فجر ٠.‏ ان الله لا يطاع 
والقادر على ما غلبه قدرتهم » فان ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا 
لهم عنها مثبطا » فان أتوا المعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها » 
فعل © وان لم يفعل فليس هو حملهم عليها اجبارا ولا الزمهم اياها اكراها » 
باحتجاجه عليهم أن عرفهم ومكنهم وجعل ليم السبيل الى أخذ ما دعاهم 
اليه وترك ما نهاهم عنه . ولله الحجة البالفة . والسلام » ٠‏ 


اى أن انكار التقدير مذهب القدر » وحمل المعاصى حلى الله مذهب الجبر » 
بين الجبر والتدر . 

ولم يكن مرادى من هذا الكتاب أكثر من كلمة ©» غير أنى أوردته كله 
لأنةاعابة ق. القصاحة والعذونة + :وقد اوركت كل هذا كى ارهن علن 
أنه رضى الله عنه كان فى علم الحتائق والاصول الى حد أن اشارة الحسن 
البصرى ‏ مع علو مكانته قى العلم ‏ كانت اليه . 

ووحدك ف السكايات' آم اعزاتها ادبن الادية 6 كان اتا فلن 
بايه فى الكوفة » فسسبه وسب أمه وأباه . فنهض وقال له : يا أعرابى ©» 


0ن م 


اذا كنت جائعا يحضر لك الطعام © واذا كنت ظمآنا يؤتى لك بالماء » 
والا ماذا ألم بك ؟ وكان الاعرابى يقول له : أنت كذا ©» وآمك كذا ©» وابوك 
كذا . فأمر الحسن رضى الله عنه غلامه فأحفر بدرة دتائير ©» وقال له : 
ايها الاعرابى ! أسألك المعذرة » فلم يبق ببيتنا اكثر من هذا والا ما منعناك 
اياه . فلما سمع منه الأعرابى هذا قال : أشهد أنك ابن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! وقد جئت هنا لتجربة حلمك . 


وهذه صفة محقتى المشايخ »© رضوان الله عليهم 4 الذين يستوى لديهم 
مدح الخلائق وذمهم » ولا تغيرهم الجفوة فى القول » والله اعلم . 


© ومنهم تسمع آل محمد » المجرد من العلائق » سيد زمانه © ١‏ أهو عبد الله 
الحسين بن أبى طائلب(١)‏ )) رضى الله عنهما . كان من الأولياء المحتتين 
وقبلة أهل البلاء » وقتيل صحراء كربلاء(؟) . وجميع أهل الطريقة متفقون 
على صحة حاله لانه كان متابعا للحق ما دام الحق ظاهرا © فلما فنقد 
الحق شهر سيفه © ولم يهدا حتى جعل روحه العزيزة قداء الششهادة لله 
عز وجل . وللرسول فيه اشارات خصه بها » كما روى عبر بن الخطاب 


 )١(‏ أبو عبد الله 4 كليته .. وورد عنه أنه لما مات مماوية طولب ( الحسين ) بالبيعة 
ليزيد بالمديئة ©؛ فسام التأخر وخرج الى مكة . وكتب أمل المراق اليه ووجهوا 
الرسل »© فوجه اليهم مسلم بن عتيل وكتب اليهم وأعلمهم أنه آثر كتابه . فلما 
قدم مسلم بن عقيل بالكونة بايعه أهلها ٠.‏ وخرج الحمسين من مكة يريد العراق »6 
وكان يزيد قد ولى على العراق عبيد الله بن زياد وكتب اليه يتول : قد بلغنى 
ان أهل الكوفة قد كتبوا الى الحسين فى القدوم عليهم وأنه قد خرج من مكة متوجها 
تحوهم . وقد بلى بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الايام »؛ فان قتلته والا رجعت 
الى نسيك والى أبيك عبيد ماحذر أن يفوتك 64 . وسار الحسين الى العراق وفى 
الطررق أتاه الخير بقتل مسلم بن عقيل فأراد أن يرجم © ميعث اليه عبيد الله 
بالحر بن يزيد فمتعه .ثم بعث اليه بعمر بن سعد بن أبى وقاص فى جيش فلقى 
الحسين فى كربلاء وقتل ٠‏ وكان الذى قتله رجل من مزحج واجتز رأسه وانطلق به 
الى ابن زياد فبعث به الى يزيد ومعه الرأسس ٠‏ وكان مقتله يوم عاشوراء سنة 
أحدى وستين ومو ابن ست وخمسين . وحميلت راآمه الى مصر ودنئنت بااشهد 
المشهور بها ومثى الناس أمامهاا حناة من مدينة غزا الى مصر تمثلييا لها . 
قيل له رفى الله عنه : ما سيعت من رسول الله 5 قال : مسيعته يقول : ان 
الله يحب معالى الامور ويكره سنسانها . وعتلت عنه أنه يكبر نأكبر خلفه فاذ! 
ممع تكبيرى اعاد التكبير حتى يكبر سبعا . وسبعته يقول 5 من يطع عالله يرفعه » 
ومن يعص الله يضعه »© ومن يخلص نيته لله يزينه » ومن يثق ببا عند الله يغنيه » 
ومن .يتعزز على الله يذله . ٠‏ 
أمانة » والجوار قربة »© والمعونئة مداقة © والعمل تجرية © والخلق الحسن 
عيادة ©؛ والصمت زين © والشح فقر 4 والسخاء غنى © والرفق لب . 
( انظر ؛ المعارف ص ؟1؟ » أليعتوبى ج ؟ ص 18|؟ ‏ 18؟ © مروج الذهب 
ج ؟ ص الم . 1٠6١‏ 2 طبقات السعرانئى ج ١‏ ص ١؟‏ © خزينة الاصفياء يج ١‏ 
ص مك .5 )1 . 

(0) « كريلاء »© ؛ الموضسم الذى قتل فيه الحسين بن على رشى الله عنه فى طرف البرية 
عند الكوة . ( معجم البلدان حج ؟ ص ؟6)؟ ) . 


لالاا لد 


رضى الله عنه » قال : جئت النبى عليه السلام يوما » فرايته كان قد أركبه 
على ظهره » ووضع حبلا فى فمه ووضع طرفه فى يد الحسين »© حتى كان 
الحسين يس وهو عليه السلام يسير خلفه على ركبتيه » فلما رأيت هذا 
قلت : « نعم الجمل جملك يا أبا عبد الله » . فقبال النبى عليه السلام : 
« نعم الراكب هو يا عمر » . 

وله كلام لطيف فى طريقة الحق © ورموز كثيرة ومعاملات طيبة . ويروى 
عنه أنه قال : « أثشسنق الاخوان عليك دينك »© »© لآن نجاة المرء تكون فى 
متابعة الدين ©» وهلاكه فى مخالفته » فالرجل العاقل هو الذى يكون عند 
آمر المشفقين » ويدرك أنهم يشفقون عليه ©» ولا يسير الا متابعا لهم . 
والاخ الحق هو الذى يبدى النصيحة »2 ولا يغلق باب الشفقة ٠‏ 

ووجدت فى الحكايات أن رجلا جاءه يوما وقال : يا ابن رسول الله عز 
. وجل ! آنا رجل فقير ولى أطفال » واريد منك قوت ليلتى ! فقال له الحسين * 
أجلس فان لنا رزقا قالطريق الينا » فانتظر حتى يحضروه . ولم يمض كثير 
حتى جىء اليه بخمس صرر من عند معاوية »© فى كل منها ألف دينار © 
وقالوا ان معاوية يعتذر لك ويقول : أنفق هذا المقدار على اتباعك © الى 
أن تأتيك بعده معونة أوفى . فأشار الحسين رضى الله عنه أن اعطوها 
لذلك الفقير » فأعطوه الصرر الخمس »© واعتذر اليه قائلا : لقد بقيت 
كثيرا ©» ونلت قليلا » ولو كنا نعرف أنه هذا المقدار لما حملناك على 
الانتظار ©» فاعذرنا لأننا من أهل البلاء » وقد تخلفنا عن كل راحات الدنيا » 
وفقدنا مرادنا فيها » ويجب أن نعيش. اراد الآخرين . 

ومناقبه أشهر من أن تخفى على أحد من هذه الامة © والله اعلم . 


© ومتهم أيضا : وارث النبوة » وسراج الآمة » السيد المظلوم © والامام 
المحروم » زين العباد » وشمع الأوتاد : (( أبو الحسن على بن انلحسين 
ابن على بن ابى طائب () )) رضى الله عنه . كان أكرم وأعبد آهل زمانه » 
وهو مشهور بكشف الحتائق والنطق بالدقائق . 


)١(‏ الامام الرابع منالائية الائنى مشر ويكنى بزينالعابدين وهو علىالاصغر © وأما الأكبر 
فقتل مع الحسسين ٠‏ وليبن للحسسين رضى الله منه عقب الا من ولد زين المايدين 
هذا . أمه بنت يزدجرد آخر ملوك الفرسى .قال عنه الزهرى ؛ ما رآأيت قرشسيا 
أفضل منه ٠‏ وكان يثنى على أبى بكر وعمر وعثمان ويترحم عليهم ©» ويصلى كل 
يوم وليلة ألف ركمة . قيل توق سنة: اربع وتسسمين أو اثنتين وتسعين للهجرة بالمديئة 
ودفن بالبقيع فى قبر عيه الحصسن بن على رضى الله عنه ) وقيل توق سنة تسع 
وتسعين وهو اين ثمان وخمسين نسنة . قال أبو خالد الكابلى : سيعت على 
ابن الحسين يقول : « من عمف عنم محارم الله كان عابدا » ومن رضى بقسسم الله 
كان غنيا © ومن أحسسن مجاورة من جاوره كان مسلما » . ( أنظر الممارف 
6 © اليمتويى د “ ص 10 © وفيات الاعيان ج ١‏ ص 96١‏ © طبقات الشعرانى 
ج ١اص‏ ه؟ © خزينة الاصنياء ج اا ص 7.١‏ )0 . 


0 


سثل : من أسعد أهل الدنيا والآخرة ؟ قال « من اذا رضى لم يحمله 
رضاه: علق الباطل © اذا سشخط. لم يخرجه سخطة .من الحق 4 - وهذا 

من أوصاف الكمال للمستقيمين » لان الرضا بالباطل باطل » والكف عن الحق 
فى حال الغضب باطل » ولا يكون المؤمن مبطلا . 


ويروى عنه أنه حين قتل الحسين بن على مع أولاده » رضوان الله 
عليهم »© فى كربلاء » لم يبق سواه »© لانه كان قييا على النساء ومريضا . 
وكان امير الؤمنين الحعين رخى: اله عنة يدهوه عليا الأتيقر ب لين 
حملوهم على ابل عارية الى دمشق(١)‏ لدئ: يزيد بن معاوية ‏ آخزاه الله 
قال له رجل : 9 كيف أصبحتهم يا على » ويا اهل بيت الرحمة “قال : 
أصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون : يذبحون آبنائنا 
ويستحيون نساءنا فلا ندرى صباحنا من مسائنا » وهلذا من حقيقة 
بلائنا ») © ونحن نشكر الله جل جلاله على. نعمائه © وتحمده علىيلوائه . 


ورد فى الحكايات أن هشام بن عبد الملك بن مروان؟) ذهب للحج عاما » 
وكان يطوف بالكعبة . واراد أن يقبل الحجر »' فلم يجد طريما اليه لكثرة 
الزحام- » قصعد المئبر وخطب . وفى أثناء الخطبة دخل زين العابدين على 
ابنالحسين المسجد بوجه مقمر » وخد منور © وثوبمعطر وطاف بالبيت. 
فلما اقترب »© أخلى الناس الحجر تعظيما له حتى يتبله . فلما راى ذلك 

رجل من اهل الشام (؟) » قال لهشمام : يا أمير المؤمنين ! لم ينسحوا لك 
الطريق الى الحجر وأنت أمير ©» فمن كان ذلك الغتى الجميل الذى جاء 


٠ دمشق 48 1 مدينة جليلة قديبة . وهى مدينة الشام فى الجاهلية والاسلام‎ « )١( 
ونهرما الاعظم يقال له بردا © افتتحت فى خلافة عمر بن الخطاب سبنة أربع عشرة‎ 
البلدان ص /إلم ) .وقد روى عن كمعب الاحبار أن أول حائط وضع فى الارض بعد‎ ( 
. ) الطوفان حائط دمشق وحران ( معجم البلدان ح ؟ ص 1ه‎ 

(؟) | هحثام بن عبد الملك بن مرولن © كان يكنى أبا الوليد . بويع بعد يزيد بن 
عبد الملك ويقال واتته الخلافة وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة قجاءه البريد 
فسلم عليه بالخلافة » فركب من الرصانة حتى جاء ديشق © وكان ذلك فى رمضان 
سنة خمس ومائة . وق مهده قتل زيد بنعلى الشهيد مسنة مائة. واحدى وعشرين 
وتحركت الشيعة فى خراسان وظهر أمرهم .كانت ولايته عشرين سنة الا حّمسة 
أشهر وتوق بالرصافة مسنة خمس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ٠‏ 

( انظر : اليعتوبى ج " ص لاه ل 588 ؛ المعارف ص 1١05‏ © مروج الذهب” 


ج كاص .هما ) 
9) « الشمام » : سسلميت بذلك لكثرة قراها وتدانى بعضنه من يعض نشبهت 
بالشسامات 


٠‏ وقال آخرون سسميت بالشام بسام بن نوح وذلك أنه أول من تزلها 
فجعلت السسين كينا . 


أما حدها من الفرات الى العريثى المتاخم للديار المصرية © وأما عرضها فمن ست 


7 الف كت 


فتفرق الناس جميعا عن الحجر وآخلوا المكان ؟ فقال هشام : لا أعرفه ‏ 
مخافة أن يعرفه أهل الشسام ويتولون اليه » ولا يرغبون فى امارته ‏ وكان 
الشاعر النرزدق )١(‏ هناك فقال : أنا أعرفه »تالوا :من هو ياأبا فراس؟ 


٠. تيه‎ 


( شعر عربى ) 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عياد الله كلهم 
هذا ابن فاطمة الزهراء ويحكم 
اذا رأته قريش قال قائلها 
ينمى الى ذروة العز التى قصرت 
من جده دان فضل الأنبياء له 
ينشق نور الدجى عن نور طلعته 
يكاد بيسكه عرفان راحته 
يغضى حياء ويغضى من مهابته 
فى كقه خيزران ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
كلتا يديه غياث عم تفعهيا 
عم البرية بالاحسان فانتكضمعت 
لا يستطيع جواد بعسد غايتهم 
هم الغيوث اذا ما أزمة آزمت 
من معشر حبهم دين وبعضهم 
أن عد اهل التتى كانوا آئمتهم 


والحل يعرفه والبيت والحرم 
هذا التتى النتى الطاهر العلم 
وأبن الرفى على خيكم قندم 
الى مكارم هذا ينتهى الكرم 
عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
وفضل أمته دانت له الأمم 
كالشمس ينجاب ‏ اشراقها الظلم 
ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
فمنا يكلم ألا حين يبتسم 
من كف أروع فى عرنينه مم 
طابت عناصره والخيم والكشسيم 
يستو كفان ولا يعروهيا العدم 
عنه الغيابة والاملاق والظلم 
ولا يدانيهم قوم وان كرموا 
والاأسد أسيد الشرى والبآس يحتلم 
كقر وقربهم منجا ومعتصم 
أو قيل من خير آهل الارض قيل هم 


حت جيل طلىء من نحو القبلة الى بحر الروم .٠‏ وبها من أمهات المدن حلب وحماة 
وحمص ودمشق وبيت المقدس .٠.‏ وهى خيسة أجناد : جند مسرين وجند دمشضق 
وجند الاردن وجند فلسطين_وجئد حمص ( معجم اليلدان ج ”؟ ص 5986 ب 6)؟ ) 
وقد بدىه بنتح الشام' سنة ثلاث عشرة وتم فتح مدنها سئة سبع عشرة ( فتوح 
البلدان ج ا اص 56س ؟) )2 . ١‏ 

)١(‏ « النرزدق » : أبو فراس همام الفرزدق »> ويقال هميم بالتصمير . الشاعر 
المضهور وصاحب جرير وهما الشاعران المعروفان بالمهاجاة ٠‏ وقد جيع لهم كتابيه 
يسمى © النقائض © وهو من الكتب المشهورة ٠‏ وتوق الفرزدق بالبصرة سنة حشر 
ومائة قبل جرير بأربعين يوما وقيل ثماتين يوما . وقيل لما مات الفرزدق وبل 
خبره جرير بكى وقال : أما والله أنى لا أعلم أنى قليل البتاء بعده © ولتد كان 
نجمنا واحدا © وكل واحد منا مصقول يصاحيه © وقلما مات ضد أو صديق 
الا وتبعه صاحبه . ' 
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وقال فى مدحهم أبياتا كثيرة كهذه ومدحه ومدح أهل بيت النبى عليه 
السلام » فغقضب عليه هشام وأمر بحبسه بعسفان ‏ وهو موضع بين 
مكة(١)‏ والمدينة(؟) ‏ ونقلوا هذا الخبر بعينه الى ( زين العابدين ) فأمر 
فحملوا اليه اثنى عثر الف درهم » وقال : قولوا له : يا أبا فراس »© اعذرنا 
لاننا معسرون لانملك أكثر من هذا والا أرسلناه لك .نأعاده الفرزدقوارسل 
يقول : يا ابن رسول الله » لقد تلت شعرا كثيرا قبل هذا من أجل المال » 
وذكرت فى تلك المدائح الكذائب » فقلت هذه الأبيات © لكفارة بعضها » من 
آجل الله ومحبة رسول الله وأولاده . فلما ابلغوا زين العابدين الرسالة 
قال : ارجعوا واعيدوا اليه المال »© وقولوا له : يا أبا فراس © اذا كنت 
تحبنا فانك لا ترتهى :ان تستفيد قينا وهيناه واخرجناه من .ملعن :-وعنيئة 
قبل الفرزدق المال . 


ومناتب هذا السيد أكثر من أن يمكن جمعها » والله اعلم . 


٠.‏ ومنهم : الحجة على أهِل المعاملة » وبرهان أهل المشاهدة ©» أمام أولاد 
النبى » والمختار من نسل على »© ( أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن. 
كان يكنى بأبى عبد الله(؟) » ويلقب بالباتر . 


ت أتدرى ما يقول الناس يا أبا سميد 4 يقولون : اجتمع فىهمذه الجنازة خم الناس 
وشر الناس . نقال الصسن : كلا ©» لست خيرهم ولست بقرهم © ولكن ما أعددت © 
لهذا اليوم ؟ قال : شهادة لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله منذ سستين سبنة . 

( أنظلر وفيات الاعيان ىه ١‏ ص ١١6‏ © ج اص 1١5١5‏ 9051 ) . وقد 
وردت هذه الحكاية والقصيدة فى وفيات الاعيان فى ترجمة الفرزدق . ونجد هنا 
اختلانا فى ترتيب بعض الابيات » وتحريفا فى بعض المنردات ٠.‏ ( انظر 5 وقيات 
الاعيان جح ؟ ص ٠١‏ )1 . 

(1) 2 مكة » المكرمة 5 تقع بين جبال علام ٠‏ وهى. أودية ذات كعاب قجيالها المحيطة 
بها أبو قبيس الجبل الاعنلم منه تشرق الشنمس على المسجد الحرام © وتعيقعان 
وفاضح والمحصب وثور مند الصفا وحراء وثير وتفاحة والمطائح والقلق والحجون 
وستر . لها من الشدعاب كثم يقع المسجد الحرام بين جياد وقعيقعان . وقد زاد 
فى ينائه وتوسيعه ل حتى صارت الكعبة فى وسطله ‏ الخليفة المهدى فى بستة 
أربع وستين ومائة ( انظر : البلدان صن هلا ب ١٠م‏ ) . 

(؟) ١‏ المدينة » المنورة : كما سسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة ق مستوى 
من الارضى عذبه برية جبلية وذلك أن لها جبلين أحدهما : أحد والاخر ٠‏ عير »© وأهلها 
المهاجرون والاتنصار والتابعون وبها قبائل العرب . وقد انتقل الميها رمول الله 
على الله عليه وسلم فكتب معاقلها واختط الناس بها الخطط وكانوا قبل ذلك متفرتين 
واتصل البنيان بعضه ببعئى حتى صارت مدينة ٠‏ ومن المدينة الى مكة عثر مراحل 
عامرة 5هلة ( انظر : البلدان ص 78 لس 4 ) . 

(9؟) هذه الكنية ليد.ت له وانما لابئنه جعفر الصادق ( أنظر : تاريخ اليعقوبى ج ” 
ص ه١١‏ © وتيات الاعيان جد ١‏ ص ٠. ) ١٠١١‏ 
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كان مخصوصا بدقائق 'العلوم » ولطائف الاقشارات فى كتاب الله عن 
وجل » وكانت له كرامات مشهورة »© وآيات زاهرة » وبراهين نيرة . 


ويقال ان ملكا قتصد هلاكه يوما » وأرسل اليه رجلا © فلما دخل عليه 
اعتذر له الملك ©) وقدم له هدية » ورده بالاحسان »© فقيل له : أيها الملك ! 
لقتد كنت تقتصد أهلاكه »© ورأيناك معه على حال آخر ؛ فماذا حدث 5 
قال : لما دخل على رأيت أسدين عن يمينه ويساره »© وكانا يقولان لى : 
اذا قصدته بسوء املكئاك . 

ويرد عنه أنه قال فى تفسير قول الله عز وجل ١‏ فمن يكفر بالطاغووت 
ويؤمن بالله(١)‏ » قال : « كل من شغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك » ©» 
فتبين بأى شىء حجبت وتخلفت »© وتخل عنه لتحظى بالكشف . والمحجوبه 
ممنوع »© والممنوع ينبغى أن لايدعى القربة . 

يروى عنه واحد من خواصه أنه حين كان يمضى هزيع من الليل > 
ويفرغ من أوراده ©» كان يرفع صوته مناجيا ويقول : يا الهى وسيدى 1 
اقبل الليل © وانتهت ولاية تصرف الملوك » وظهرت النجوم فى السماء » 
ونام جميع الخلق » وهدات اصوات الناس ونامت أعينهم » وجفلوا عن 
أبواب بنى آامية واختفت رغائبهم ©» واأغلق بنو أبية أبوابهم ووكلوا بها 
حراسهم »© وتخلى كل ذى حاجة اليهم عن حاجته . يا الهى أنت الحى »> 
العليم » البصير » لا تجوز عليك سسنة ولا نوم » ومن لا يعرفنك بهذه الصفة 
لايستحق نعمتك . أنت يا من لا يردك شىء عن شىء » ولا يتطرق الخلل 
الى بقائك ليلا ونهارا » ابواب رحمتك مفتوحة لمن يدعوك © وخزائنك 
كلها فداء من يثنى عليك ! انت الاله الذى لا يجون عليك رد نسائل حين 
يدعوك مؤمن »© ولا راد لسائل بابك من خلق الارض والسماء »© يا الهى 
حين أذكر الموت والقبر والحساب »© كيف أسعد القلب بالدنيا ؟ وحينما 
أذكر الكتاب كيف أقر بشىء من الدنيا ؟ وحين أذكر ملك الموت كيف أتبل 
نصيبا من الدنيا ؟ فأنا اطلب منك يا الهى لأنى اعرفك »© وابحث عنك لانى 
ادعوك أن تمنحنى فى حال الموت راحة تخلو من العذاب ؛ وى حال الحساب 
عيثشا بلا عقاب . كان يقول كل هذا ويبكى © حتى قلت له ذات ليلة : 
ياسيدى وسيد آبائى ! الآم تبكى والآم تصيح ؟ قال : يا صديقى © لقد 
ضاع ليعقوب ولد فبكى حتى كف بصره وابيضت عيناه © وأنا فتدت 
ثمانية عشر فردا مع أبى ‏ أى الحسين وقتلى كريلاء ‏ فلا أقل من أن 
تبيض عيناى على فراتهم . 
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وهذه المناجاة فى العربية فصيحة جدا »© ولكنى جئت بمعانيها بالفارسية 
تجنبا للاطالة حتى لا تتكرر » ثم أجىء بها فى موضع آخر »© أن قساء الله 
رب العالمين . 


ه وملهم سيف السنة » وجمال الطريقة » ومعبر الممرفة © ومزين 
المصفوة » ( أبو محمد(ا) جعفر بن ( محمد بن ) على بن الحسن بن عثى » 
الصادق(؟) ©» رضوان الله عليهم اجمعين . كان عالى الحال وحسن السيرة , 
مزين الظاهر وعامر السريرة . وله اشارات جميلة فى كل العلوم ٠.‏ وهو 
مشهور بين المشايخ. » رضى الله عنهم أجمعين »© بدقة كلامه ووقوفه على 
المعانى . وله كتب معروفة فى بيان الطريقة . 


يروى عنه أنه قال : « من عرف الله أعرض عما سواه ») » لأن معرفته 
هى عين الانكار للغير » فانكار غيره هو معسرفته » ومعرفة غيره هى 
انكاره » والعارف منقطع عن الخلق ومتصل بالحق »© وليس للغير فى قلبه 
من القدر ما يجمله يلتفت اليهم » أو يجعل لوجودهم كبير خطر يعقد ذكرهم 
فى خاطره ٠.‏ 

ويروى عنه أآيضا أنه قال : « لاا يصمح العيادة الا بالتوبة » © فقدم 
التوبة على العبادة » لان الله تعالى قدم التوبة على العبادة فى قوله تعالى : 
« التائيون العابدون,(2؟) » © لان التوبة بداية المقامات ©» والعبودية نهاية 
المقامات . ولما ذكر الله جل جلاله العصاة أمر بالتوبة وقال : « وتوبوا الى 
الله جميعا(؛) » ولما ذكر الرسول عليه السلام » ذكره بالعبودية وقال : 
« فأوحى الى عبده ما أوحى(ة) » . 


٠ ) ١١8 كنيته : 2 أبو عبد الله © ( انظر : تاريخ اليعتوبى < " ص‎ )١( 

آفة الايام الساتسن من الاثية الاثنى عشر 5: 2 جمفر الصادق 4 : ابن محيد الباقر 
أبن على زين العابدين بن الحسسين بن على بن أيى طالب رضوان الله عليهم ٠‏ 
وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رشىالله منه ٠.‏ لتب بالصادق 
لمدقه فى متقالته . وله كلام فى صتعة الكيميا والزجر والفأل .. ألف تلميذه 
ابو مومى جابر بن حيان كتابا بشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق © 
وهى خمسيائة رسالة . توق منة ثيان وأريعين ومائة ودفن بالبقيع فى قبر أبيه 
وجده .دخل عليه سنيان الثورى يوما فرأى عليه جبة من خز » فقال له ١‏ أنتم 
فى بيت النبوة تلبسون هذا ؟ فتال : ما تدرى أدخل يدك © فاذا تحته مسح من 
شعر حكن ٠.‏ 

( انظر ترجمته فى ١‏ تاريخ اليمقوبى ج "' ص 1|١5١‏ »© ونيات الاعيان ج ١‏ صن 

٠6‏ © طبقات الكمرانى د ١‏ ص 6" 4) تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 5.١‏ © خزينة 
الاصفياه ج ١‏ ص ا" ) . 

©) سسورة « التوبة © آية 1[ 

(؟) سورة ١‏ اللور 8 آية (" . 

(ه) سورة ١‏ النجم 4 آبة ٠١‏ 
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ووجدت فى الحكايات أن داود الطائى رحمه الله جاء اليه وقال : يا ابن 
رسول الله ! عظنى ! نقد اسود قليى . قال : يا أيا سليمان ! أنت زاهد 
زمانك »© فما حاجتك الىعظتى ؟ . قال : يا ابن رسول الله ! ان لك على 
جميع الخلق فضلا » وعظتك لكل الخلق واجب . قال : يا أبا سلييان » انى 
أخشى أن يتعلق بى جدى يوم القيامة قائلا : لم لم تؤد حق متابعتى ؟ 
فهذا الأمر لا يكون بالنسبة الصحيحة ولا بالنسب القوى »© وانما بالمعاملة 
الحسنة فى حضرة الحق تعالى . فبكى داود وقال : يا الهى ! اذا كان من 
طينته معجوفة بماء النبوة » وتركيب طبيعته من اصل البرهان والحجة ‏ 
جده الرسول » وأمه البتول » بهذه الحيرة » فمن يكون داود حتى يعجب 
بمعاملته ؟ ., ” 


ويرد عنه أيضا أنه كان قد جلس يوما بين مواليه وأخذ يقول لهم : 
تعالوا لنبايع ونتعاهد على أن كل من يفوز منا يوم التيامة يشفع للجميع . 
فقالوا : يا ابن رسول الله ! ما حاجتك الى شفاعتنا » وجدك الشنيع 
لجميع الخلق ؟ قال : انى أخجل بأفعالى هذه أن أنظر الى وجه جدى 
يوم القيامة . 


وهذا كله من رؤية عيوب النفس »© وهى صفة من صفات الكمال . 
وجميع المتمكنين فى حضرة الله عز وجل من الاولياء والانبياء والرسل 
كانوا على هذا . والرسول عليه السلام قال : « اذا أراد الله بغبد خيرا 
بصره بعيوب نفسه وعيوب الدنيا(١)‏ . » . وكل من يخفض رأسسه من 
قبيل تواضع العبودية »© يرفع الله تعالى شسأنه فى الدنيا والآخرة . 


واذا ذكرت اهل البيت جميعا ©» وأحصيت مناقبهم فردا فردا لا يكفى 
هذا الكتاب »© بل أن كتبا كثيرة لا تحتمل عشر عشير منها © فهذا المتدار 
كاف لقوم يكون لعقولهم لباس الادراك » من مريدى ومنكرى هذه الطريقة . 


والآن ©» أورد ذكر أصحاب صنفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل الايجاز والاختصار » فى هذا الكتاب . وقد ألفث قبل هذا كتابا 
وأسميته « منهاج الدين » © بينت فيه مناقب كل منهم بالتفصيل © ولكنى 
سأذكر هنا أسماءهم وكنياتهم بمفردها © ليتم متصودك ‏ اعزك الله ل 
وبالله التونيق . 


)١(‏ رواه أبو متنصور الديلمى فى مسند الفردوس © والبيهتى فى شيعب الايمان عن 
آنسى : 2 اذا أراد الله بعيد خيرا فقهه فى الدين وزهده فى الدنيا ويصره عيويه 
( اشرح الجامع الصغير ج ١‏ ص 56 ) . 
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الما الشاسع 
باب فى زكر أهل الور 


أعلم أن الآمة ‏ زاد الله من عددهم ‏ مجتمعة على أنه كان للنبى 
عليه السلام فريق من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين كانوا .يلازمون 
مسجده © وهبوا أنفسسهم للعبادة ©» وكنوا أيديهم عن الدنيا » وأعرضوا 
عن الكسك . وآن اللة يعر وجل عاتب الذيى عليه السلام من أجلهم » فقال 
عز من قائل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى(١)‏ » وكتاب 
الله عز وجل ناطق بفضائلهم » وللرسول عليه السلام فى مناقبهم أقوال كثيرة 
بلغتنا فى ذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين » وقد ذكرت طرفا منها فى متدمة 
هذا الكتاب . 


ويروى عن ابن عباس7؟) رفى الله عنه » عن النبى عليه السلام » قال * 
لوقت .وسول الله على الله عليه وس على. اصيحاب” الضحية فرائ 
فترهم وجهدهم » وطيب قلوبهم © ققال :© « أيشروا يا أصحاب الصفة © 
فمن بقى من أمتى على النعت الذى أنتم عليه » راضيا بما فيه فاته من 
رفاقى فى الجنة » . 


نذكر منهم : مؤذن حضرة الجبار » ومختار محمد المختار : ( بلال بن 
رباح(؟) » رضى الله عنه . 


)١(‏ مورة « الاتعام » كية 9م. 

(5) عبد الله ين العياسن بينم هيد المطلب بن هاشم : ابن عم التبى عليه البلام 
وصاحبه »© وحبر الامة وفقيهها . مات سنة ثمان وسستين بالطائف ( انظطر * 
المعارف “ص “اه © خلاصة تذهيب الكمال ص ؟الا١‏ ) . 

(؟) بلال بن رباح : كان من مولدى مكة لرجل من بنى جمح »© فأمير » فاكلتراه أبوبكر 
بخمس أراق فأعتقه .وكان يعذب فى الله . وشهد بدرا والمشاهد كلها .وهو أول 
من أذن لرمول الله صلى الله عليه وسلم © فلما قبضصى رسول الله أتى أبا بكر 
قالتأذنه الى الشمام فأذن له © فلم يزل مقيما يها .ولم يؤن بعد النبى © فلما 
تدم عمر الى الثام لقيه قأمره فأذن فبكى عمر والمملمون . مات يدميشق بنة 
عشرين ( المعارقف ص ا[ ) ٠‏ 
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ومنهم : حدبيب الله الحكيم ©» ومحرم أحوال النبى : ١‏ آبو عيد الله 
سلمان الفارسى ) رضى الله عنه . 

ومنهم : قائد المهاجرين والانصار »2 والمتوجه الى الله الغنار : أبو عبيده 
عامر بن عبد الله بن الجراح(١)‏ رضى الله عنه . 

ومنهم : مختار الاصحاب وزينة الآرباب ١‏ (( آبو اليقظان عمار بن ياسر() » 
رضى الله عنه . 


ومنهم : كنز العلم » وخزينة الحلم : ١‏ أبو مسعود عبد الله بن مسعود 
الهذيلى () » رغى الله عنه . 
مسعود(؛) )) | »؛ رضى الله نه ٠‏ 

ومنهم : سالك طريق العزلة » والمعرض عن عصائب الزلة : « المقداد 
أبن الأسود )) رحمه الله . ْ 


ومنهم : راعى مقام التقوى »© الراضى بالبلاء والبلوى : ( خباب بن 
الأآرت(0) ) رفى الله عنه . 


)غ0( أبو عبيدة ين عبد الله الجراح نسبة الى جده ٠‏ أببية عأمر وهو من ينى الحارث 
اين فهر بن مالك بن النظر ٠‏ وبنو فهر حم قريشس ومن فهر تفرقت قبائلها ٠‏ وأمه 
من بنى الحارث بن فهر وقد أسليمت وروجها . قال فيه الرسول : لكل أمة أمين 
وأمين هذه الآمة أبو هبيدة . ششسهد بدرا . ومات سنة ثمان عشرة بالششام ودفن 
بغوربيان ( انظر : المعارف ص لم١٠1‏ © اللمع ص ١88‏ © طيتات الشعرانى 
جاص ١9‏ ) . 

زفق عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن عنس © وعئس من مذحج من اليمن © وياسر 
قدم من اليين الى بكة وحالف أبا حذينة بن المغيرة المخزومىي وزوجه أبو حذينة ' 
أمة له أسسمها سسمية.ولم يزل ياسر وعمار ابنه مع حذيئة الى أنمات وجاء الاسلام 
فأسلم ياسر وعمار وسسمية . وسمية آم عبار اول شهيدة فى الاسلام » قتظها 
أبو جهل بحربة . وثهد عمار صتين مع على بن أبى طالب فقتل ودفن هناك ©» 
وصلى عليه على ( انظر : الممارف ص 1١١‏ )4اء 

(5) من بنى عامر ين الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ٠‏ وكان من حلفاء بنى زهرة ٠‏ 
شهد مع رسول الله صلى الله هليه وسلم يدرا وبيعة الرضوان وجميع المشاهد . 
وكان على قجادر الكزلة وبيت "مانا لعدن وعترا امن غلزية عتوان 7 قر كار إن 
المديئة فتوفى بها بسئة ائنتين وثلائين ©) ودنن بالبقيع ٠‏ 

( انظر المعارف ص ٠١١4‏ © طبقات الشعراتى ج اا ص )1١8‏ . 

() كان قديم الأسلام ٠‏ ولم يرو عن الثبن ملي الله عليه وسلم فيكا 6 وبات فى 
خلائة عمر . وكان له ابن يقال له عبد الله ويكنى أبا عبد الرحمن مات بالكوفة 
فى خلانة عبد الملك بن مروان . وكان كثير الحديث والفتيا » فقيها ( انظر الممارف 
ص ك١١‏ )1 . 

)ه من بنى سعد بن زيد مناة من تميم ٠‏ ويكئى أبا عبد الله . أصابه سباء نبيع بمكة 
هاشترته أم سسباع الخزاعية فاعتقته '. كان رجل فتيا . وأبنه عبد الله بن خباب 
هو الذي قتله الخوارج فسال دمه كأنه شراك نعل . مات ,بالكوفة سنة سد 
وثلائين » وهو أول بن قبره على بالكوفة وصلى عليه . ( انظر الممارف ص 158 » 
طبقات الشعرائى جا ١‏ ص ٠. ) 1١8‏ 
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سسفان(١)‏ » رضى الله عنه . 


ومنهم : درج السعادة © وبحر القناعة : ( عتبة بن غزوان9؟) » رضى 
:الله عنتنه . 


ومنهم : أخو الفاروق والمعرض عن الكونين والمخلوق < (( زيد بن 
الخطاب()) » رضى الله عنه . 

ومنهم : صاحب المجاهدات فى طلب المشاهدات ؛ (( أبو كبشة (؛) » مولى 
رسول الله ) رضفى الله عنه . 

ومئهم : العزيز التائب » وعن كل الخلق آيب : ( أيو مرئد كناز بن 
حصين الغنوى(ه) ) رضى الله عنه ٠.‏ 


ومنهم عابر طريق التواضع ©» وسالك محجة التقاطع : « سالم مولى, 
حذيفة اليمانى(1) » رضى الله عنه . 


)١(‏ ههيب بن سان ين مالك . بدرى © وجميع المدنيين يثيتون نسيه فى الثمر بن 
1 وأيه ملمى من مازن تميم ٠‏ وقال يعفنضهم . كان أبوه مئان عاملا 
لكسرى وكانت منازلهم يأرض المومل فأغارت الروم على تلك الناحية مسبوا 
صهيبا وهو غلام صغير فنثساً بالروم © فايتاعته كلب منهم ثم قدمت به مكة فاشتراه 
عبد الله بن جدعان واعتقه » وبعث بيه الى النبى صلى الله عليه ونلم . كان 
مزاحا » قال له النبى : أتأكل تيرا وبك رمد 5 فقال : يا رسسول الله انما أمضع 
بالناحية الاخرى » فضحك النبى صلى الله عليه وسسلم منه ٠.‏ توفى بالمدينة سنة 
ثمان وثلاثين © ودفن بالبقيع ( الممارف ص 1١80 ١5‏ ) . 

(؟) عتبة بن غزوان بن الحرث بن جابر من بنى مازن أخى سليم بن منصور بن عكرمة ٠‏ 
من المهاجرين الاولين ©» وهو ممن ثلهد بدرا وكان من الرماة المذكورين 2 وهو 
الذى انتتح الابلة واختط البصرة وأمر محجن ين الازرع فماختط مسجد البصرة . 
قدم المدينة فى الهجرة »4 وتوفى فى طلريق مكة بمعدن بنى سليم فى خّلافة عمر سنة 
سبع عشرة . ( المعارف ص ١١١‏ ) . 

(6) زيد بنم الخطاب : أمه أسماء من بنى أسد بن خزيمة © وكان اسلامه قبل ١اسلام‏ 
عمر . ثهد بدرا وكان بينه وبين عمر درع فجعل كل واحد منهما يقول والله 
لا يلبسها فيرك . ثم شلهد يوم أحد قصبر فى أربعة أنقس ولم يهرب فيمن هرب . 
وشهد يوم مسيلية سسنة اثنتى عشرة فقتل . ( المعارف ص 4لا ) ٠.‏ 

(#) أبو كبشة ١‏ أمسمه «ط مسليم © . من مولدى أرض دوس © ويقال من مولدى مكة ٠.‏ 
ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وملم وأعتقه . توق أول يوم استذلف فيه عمر 
ايبن الخطاب . ( المعارف هص 66 ) . 

(ه) أب مرثد كناز بن حصين ١‏ من غنى ولذا يسمى بالغناوى ٠.‏ كان تربا لحمزة بن”' ١‏ 
عبد المطلب © وآخى الرسول عليه السلام بينه وبين عيادة ين المامت ٠‏ واآخى 
بين ابنه مرثد وبين ابن الصامت أخى عبادة . مات فى خلافة أبى بكر سمنة اثنتى 
عشرة )وقتل مرئد فى حياة الرسول يوم الرجيع شهيدا وكان أمير السرية ٠‏ ( الممارفه 
ص «16# )1 . 

(9) سالم مولى حذيفة اليمانى : كان يكنى أبا عبد الله . وهو يدرى © وكخى التنبى 
صلى الله علبه وسلم بينه وبين أبى بكر ٠.‏ وكان ولاء سالم لامراة أبى حذينة ٠‏ 
استشهد يوم اليمامة ولا عقب له . ( المعارف ص ٠. ) ١١8‏ 
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ومتهم : الخائف من العقوبة »6 والهارب من طريق المخالفة : ( عكاشة 
أبن محصن١١)‏ » رضى الله عنه . 

ومنهم : زين المهاجرين والأنصار ©» وسيد بنى قار ٠+‏ ( مسعود بن 
اتربيع القارى )) رخى الله عنه . 
عمر(؟) » رضى الله عنه . 


ومنهم : شسبيه عيسى فى الزهد © وبدرجة موسى فى الشوق : ( أبو ذر 
جندب بن جناده() » رضى الله عنه . 


ومنهم : المقيم فى الاستقامة »© والمستقيم فى المتابعة : « صفوان بن 
البيضاء )) رضى الله عنه . 5 


ومنهم : صاحب الهمة والخالى من التهمة : ( آبو الدرداء عويمر بن 
عامر()) » رفى الله عنه . 


ومنهم © شرف كيمياء الدين » وصدف در التوكل : ( عبد الله بن بدر 
الجمهى )) رضى الله عنه . 


(1) عكائة بن محصن بن حرثان : من أسدٍ خزيية . بدرى يكنى أبا محض © وأخته 
أم قيس بنت محصن التى دخلت على التبى ملى الله عليه وسلم بابن لها قد اعقلت 
عليه بالعذرة © والعذرة وجع الحلق © كان عكاشة من أجيل الرجال وبشره الرسول 
بالجئة بغير حساب © وقتل ببزاخة فى خلافة أبى بكر . ( الممارف ص 0111) ٠‏ 

(؟) عبد الله بن عمر : كان يكنى أبا عبد الرحين © وأسلم مع اسلام أبيه بيكة وهو 
صغير ©» وشيد المفاهمد بعد يوم بدر وأحد © ويقى الى زمن عبد الملك »؛ويقال 
مات بمكة ودفن بفخ © وهو آجر من مات ببكة من الصحاية . ( المعارفك صص ١8م‏ © 
طبتات الشعرائى ج أ اص 5١‏ ) . 

(0) أبو ذر الغفارى : يقال اسسمه جندب بن السكن © ولقبه بيرير . وقال آخرون : 
جندب بن اجناده ٠‏ وعن حقص ين المعتير قال : جئت وأبو ذر آخْذ بحلقة باب 
الكعبة وهو يقول : أنا أبو ذر الغفارى © من لم يعرننى فأنا جندب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » سمعت رسول الله يقول : مثل أهل بيتى مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا . وهو من غفار © وغقار قبيلة من كنانة . أسلم أبو ذر بمكة 
ولم يشهد بدرا ولا أحدا ولا الخندق لانه حين أسلم رجع الى بلاد قومه © قأقام 
حتى مضت هذه المشاهد ©» ثم قدم المدينة . وكان عثمان سيره الى الربذة فيات 
بها سنة اثنتين وثلاثين . ( الممارف ص ١٠١‏ ) . 

(4) عويمر بن عامر بن الحرث بين الخزرج ؛ كان 'آخر أهل داره أبلاما » وكان قبل 
اسلامه تاجرا . مات بالشثمام منة اثنتين وثلائين ( انظر ترجيته فى ؛ المعارف 
ص 1١١5‏ 2 اللمبع ص ١8١‏ » طبتات الشعرانى ج ١‏ اص ١9١‏ ) 
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ومنهم : المتعلق بباب الرجاء » ومختار رسول مالك الملك : ( آبو لبابة 
ابن عبد المنذر(١)‏ » رضى الله عنه . 


محمد بن الحسين السلمى(؟) رفى الله عنه ‏ وكان نقال الطريقة وراوى. 
أاقوال المشايخ ‏ كتابا منفردا فى تاريخ أهل المفة()) ذكر فيه مناتيهم 
اين عباد 6() »© وأنا أيغضه لانه كان هو البادىء بافك أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها . 

أما « أبو هريرة(ه) » و « ثوبان(1) 6 و « معاذ بن الحارث » و « سائب 
إين الخلاد » و « ثابت بن الوديعة 6 و « أبو عبيس عويم بن سساعد ع«( 


© أسدمة بكثبين‎ ٠ أبو لبابة الانمارى © مكنى ببنت له كانت تحت. زيد. بن. الخطاب‎ )١( 
) ويقال رفاعة بن المئذر . توى بعد مقتل عثمان وقبل قتل على ( المعارقه ص ؟15‎ 

() محمد بن الحسين بن محيد ين موسى السلمى النيسايورى © المريى الاصل » 
المعروف بأبى عبد الرحمن السلمى ٠‏ اشتهر بنسبه الى السلبيين وهم قبيلة والدته » 
والصونية » وعلى رأنهم حجده ابو عمرو بن نجيد © والدراقطنى وآأبو نصر 
السراج الطومى . كان مريدا لابى القاسم النصرابادى وتسلم منه الخرقة . 
وتتلمذ عليه عدد كبير من كبار الصوفية منهم الصوفى النارمسى أبو سسعيد أبى 
الخر © وأيو القاسم التشيرى . ألف السلمى كتبا كثيرة فى الحديث والتفسيير 
والنصوف »© والذى اشتهر به هو تأليفه فى التصوف المعروف بطبقات الصوفية ٠.‏ 
توق سنة اثنتى عشرة وأريعيائة © ودمن فى نيسابور ٠‏ 

( انظر ترجمته فى لفحات الاتسن ص ٠. ) #١١‏ 

(؟) كتاب تاريخ أهل الصنة : نقل عته أبونعيم الاصفهانى فى حلية الاولياء ٠‏ ويسميه 
حاجى خلينة ١‏ « تاريخ أهل الصنوة © . ( انظر : 5 ككف الئلنون 6 ج ١‏ 
عيود 541 )1 ء 

ك4 بن أثائة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف © ويكنى أيا عباد . شسلهد* 
بدرا وأحدا والمشاهد كلها . وكان أبو بكر يجرى عليه ٠.‏ وهو الذى قذفه مائلشة 
رضى الله عنها » وتوتفه أبو بكر عن الانفاق حتى نزلت الاية : « ولا يأتل أولو 
التذضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى 4 فقال أبو بكر : والله لاحب أن 
يغفر الله لى فرجم الى مسطح ثققته التى كان ينفقها عليه ( الممارف صصص : ١67‏ ) 

(ه) أبو هريرة : اختلقوا فى أسسمه © ينهم من قال هو عبد الله بن عمرو © وقال 
غره هو عبد الرحمن © وقيل عيد كمس ٠‏ كان من قبيلة من اليمن يقال لها دوس 
وهو دوس بن عدثان من الازدا٠‏ قال أبو هريرة : نكأت يتيما وهاجرت مسكينا » 
وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان لطعام يطنى ٠.‏ وكان يكنى بأبى هريرة بهرة كان 
يلعب معها . وكان قدومه المديتة سنة سيع والنبى صلى الله عليه وملم بخيبر ©» 
فسار الى خيبر حتى قدم مع النبى ٠‏ توف بالمدينة سنة تسع وخمسين ٠‏ لما حضرته 
الوفاة بكى “فقيل له فى ذلك فقال : ابكى على بعد سسفرى وقلة زادى وانى أصبحت 
على مهبط جنة أو نار لا أدرى أيهما يآخذ بى . ( انظر ؛ المعارقف ص ١؟1‏ © 
اللمع ص 188 © طبتات الشعرائى ج اا ص ٠١‏ ) . 

(7) ثوبازع : مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم »© كان يكئى أبا عبد الله » وهو من 
أهل السراة .. أصابه سباء فاقتراه النبى وأعتقه ©» ولم يزل معه حتى تبض 
ثم تحول آلى الشسام فازل حمص ومات سنة أربع وخيسين فى خلافة مماوية 
( الممارف ص 354 ) . 
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و « سمالم بن عمير بن ثابت »© و « أبو اليسر كعب بن عمرو بن وهب بن 
معتل(١)‏ » و « عبد الله بن أنيس؟؟) » و « الحجايج بن عمرو الأسلحى » 
رضوان الله عليهم أجمعين »© خقد كانوا منهم وان تعلقوا من حين لحين 
بسبب » ولكنهم كانوا جميعا بدرجة واحدة . وفى الحقيقة كان قرن الصحابة 
خير القرون » وفى كل درجة كانوا غيها » كانوا أحسن الخلق وأفضلهم فى 
كل فن »© يعد أن وهبهم الله سبحانه وتعالى صحبة النبى عليه السلام » 


وحفظ أسرارهم من جميع العيوب » كتول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم() » وقال الله تعالى : 
« والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان9) » . 


والآن أثبت ذكر بعض من التابعين » فى هذا الكتاب »© لتتم الفائدة » 
وتتصل الترون بعضها بالبعض 4 ان شام الله العزيز ٠.‏ 


6» أبو اليسر كمب بن عمرو : من الاتصار . أسر العيامن بن عبدالمطلب يوم بدر‎ )١( 
فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم . توق سنة خمس وخمسين فى اخلافة عثمان‎ 
٠. ) ١675 الممارفب ص‎ ( 

(؟) عبد ألله بن أنيس الانصارى ؛ كان يكنى أيا يحيى ويعرف بالجهنى © وجهنة من 
قضاعة . اختلفوا فى بدر هل شسهدها أم لا . وهو الذى يقال فيه : ليلة الجهنى ©» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره أن ينزل من باديته الى مسجده فيصلى 
فيه ليلة ثلاث وعشرين © فكان يدخل المسجد ليلة ثلاث وعشرين اذا صلى العصر » 
ثم لا يخرج عنه آلا لحاجة حتى يصلى الصبح ثم يخرج الى أهله © فقيل ليلة 
الجهنى . وهو الذى روى عن الرسول ف لينلة التدر أنه قال : التمسوها الليلة ©» 
وكانت ليلة ثلاث وعشرين ٠‏ مات بالمدينة فى خلافة معاوية . (الممارف ص !؟١١1)1.‏ 

5) رواه أحمد فى مسسئده عن ابن مسعود . ( شرح اجايع المقير جِ ؟ ص 11 )0 - 

()) صسورة «(التوبة 6 آية 2١٠.٠.‏ . 


لل ك0 


باي فى كرا صمم 
من التابعين دابريصار 
رضوان اللر عليه ا ميسن 


و منهم شمس الآمة »؛ وشمع الدين والملة : 

« اويس القرنى )) رضى الله عنه . كان من مقشايخ أهل التصوف »6 
ومعاصرا للرسول عليه السلام » غير أنه منع من رؤية الرسول عليه السلام 
بشيئين » أولهما : غلبة الحال » والثانى : حق الوالدة . 


وتال عنه النبى عليه السلام للسحابة : يوجد رجل من قرن(1) أسمه 
؟ويس يشفع يوم القيامة لعدد من أمتى مساو لأغنام ربيعة ومضر . والتفت 
الى عمر وعلى رضى الله عنهما وقال لهما : انظراه » وهو رجل عنين » 
متوسط القامة » غزير الشعر ©» توجد على جنبه الايسر شامة بيضاء فى 
حجم الدرهم »© وبكفه بياض كالبرص »© وهو يشقع فى عدد من أمتى مساو 
لعدد ربيعة ومضر ؟ وحين تريانه أبلغاه سلامى » وقولا له أن يدعو لأمتى . 


ولما قدم عمر مكة بعد وفاة النبى عليه السلام » وكان مسعه أمير المؤمنين 
على »© قال فى خطبته : يا أهل نجد(؟) قوموا » فنهض أهل نجد »4 فقال : 
أيوجد بينكم رجل من قرن ؟ قالوا : نعم » وأرسملوا اليه بنفر . فاستخيرهم 
آمير المؤمنين عن اويس فتالوا : يوجد رجل مجنون يدعى أويسا »© لا يرد 
الاماكن العامرة » ولا يصاحب الناس »© ولا يأكل ما يأكله الناس »© ولا يعرف 
الترح والفرح : يبكى حين يضحك الناس © ويضحك حين يبكون . فقال : 


68 « ترن © بفتح القاف والراء © بطن من مراد ب اليمنى العابد . والنسسبة اليها : 
قرئى ( معجم اليلدان جح 4 ص ١‏ )ا ء 

6) 2 نجد #4 : نجد الحجاز ونجد أليمن ٠‏ وجنوبى نجد الحجاز يتصل بشممالى تجد 
اليمن © وبين التجدين وعمان برية ممتنعة ( معجم البلدان ج 4 ص ١هلا‏ ) ٠.‏ 
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أريده . قالوا : انه بالصحراء على مقربة من ابلنا . فنهض الاميران 
رضى الله عنهما وذهبا اليه . ووجداه واقفا يصلى » فجلسا حتى فرغ من 
الصلاة وسلم عليهما وآراهها علامتى جنيه وكفه فعرفاه » وطلبا منه الدعاء » 
وأبلغاه سلام النبى عليه السلام » وأوصياه بالدعاء للامة . وظلا ممه 
بعض الوقت الى أن قال لهما : عودا الآن فان القيامة قريب » ومن ثم تتعذر 
رؤيتنا » حيث لا رجعة الأنى الآن مشضغول باعداد عدة الطريق الى 
التيامة . 


ولما رجع أهل قرن الى بلدهم صارت له حرمة وجاه بينهم » وغادرها 
الى الكوفة(١)‏ . وقد رآه هرم بن حيان رضى الله عنه يوما © ولم يره 
أحد بعد ذلك © الى أن وقعت الفتنة والحرب مع أمير المؤمتين على 
كرم الله وجهه »© فجاءه وكان يحارب معه أعداءه حتى استشهد فى موقعة 
صفين(؟) : « عاش حميدا ومات شهيدا ») . 


0 : عو وو د المنفرد عن 


أما اذا ظن احد معنى الوحدة أن يعيثش المرء منفردا »© كمهذا محال ©» 
. لأنه طالما يصحب الشيطان قل مرا لا واس 
الدنيا والعقبى على فكره » ويجول التفكير فى الخلق فى راسه » لا تكون 
هناك وحدة بعد » لان عين الشىء والتفكير فى الشبىء كلاهما واحد . 
والمشغول لا تكون العزلة سيب فرافه . وعلى ذلك فالوحيد اذا صاحب 
لا تزاحم الصحبة وحدته ©» والمشفول لا تكون العزلة سبب فراغه »© 
فالانقطاع عن الانس لا يكون بالآنس . ومن يكون له انس بالحق تعالى 
لا تضر مخالطة الانس انسه » ومن يانس بالانس لا يخطر الأنس على 
قلبه » ولا يدرى قسيئًا عن الانس مع الحق » لان الوحدة صفة عيد صاف 
سسمع قوله تعالى : « اليس الله بكاف عبده()) © . 


٠‏ ومنهم ايضا شيخ الصفاء ومعدن الوفاء م 


 )١(‏ الكوفة » : اختطها مسعد بن أبى وقاص الزهرى سنة سبع عشرة وهو عامل 
عمر بن الخطاب . وهى اول مدينة اختطها الملمونن بالمراق ( اليلدان ص 
؟ © 96ل )ء. 

(؟) « هنين 52 يقرب الرقة على ثشساملىء الفرات من الجائب الفريى' كانت 
موقعة صلين بين على ركه الله عنه ومعاوية سئة /فا ه ( معجم البلدان بج ب 
ص 5.5 ) . 
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«( هرم بن حيان )) رضى الله عنه » كان من عظماء الطريقة » ذا حظ موفور 
فالمعاملة ٠‏ وقد أكثر من صحبة الصحاية وكرامهم ٠‏ وقصد زيارة أويس * 
ولما سار الى قرن كان ( أويس ) قد غادرها » فرجع يائسا.ولا عاد الى مكة 
علم أنه بالكوفة ©» فذهب اليها ولم يجده.وظل هناك مدة طويلة © قلما أراد 
أن يرحل عنها الى البصرة لقيه فى الطريق على شاطىء الفرات(١)‏ يتوضا » 
ود ارتدى مرقعة » فعرفه . ولما تنحى ( أويس ) عن الشاطىء ومشظط 
ذقنه » تقدم اليه هرم وسسلم عليه » فتال له :.عليك السلام يا هرم بن حيان ٠.‏ 
فسسأله : كيف عرفت أنى هرم ؟ قال : عرفت روحى روحك ٠.‏ وجلسا 
معابرهة ») وصرفه . 

قال هرم : لقد حدثنى كثيرا عن الأميرين ‏ أى عمر وعلى رضوان الله 
عليهما ‏ وقال لى ان عمر روى له عن الرسول عليه السلام قوله علييه 
السلام : « انما الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى »© فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله »© ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها » فهجرته الى ما هاجر اليه(؟) . ثم قال : « عليك. 
بحفظ قلبك » . وفى رواية : « عليك بقلبك » . أى : عليك بحفظ قلبك من 
التنكر فى الفير . 

ولهذا الكلام معنيان » أولهما : أن يجعل القلب متابعا للحق بالمجاهدة » 
والثانى : أن يجعل نفسسمه متايعا للتلب بالمشاهدة » وكلاهما أصل 
قوى . 

وجعل التقلب متابعا للحق شأن المريدين الذين يردون القلب عن ممارسة 
القمهوة ومؤانسة الهوى »© فتنقطع عنه الأفكار غير الملائمة ©» الى حد أنه 
لا يبتى له فكر آخر سوى ذكر الحق . 

وجعل النفس متابعة للقلب شأن الكاملين الذين يئور الحق تعالى 
تلوبهم بئور جماله » ويحررها من جميع الأسباب والعلل » وييلغها اعلى 
الدرجات » ويخلع عليها خلعة القرب »© ويتجلى عليها بألطافه » ويتولاها 
بالشاهدة والقرب » ومن ثم يجعل البدن موافقا للقلب . 


التقلب هو مالك التلب وياتى الصفة »© ومغلوب القلب فانى الصفة . 


)1١(‏ « الفرات 5 (هر) : ألفرات معرب عن لفظه © وله أسسم آخر وهو «فراز روة»ه 
لانه بجائب دجلة © والخيبة تسىى بالفارسية « فراز 6 و « رود 4 ت تهر 
( معجم اليلدان جح "لا ص 66م ) 

(؟) رواه الشيخان عن عمر © ومالك فى الموطظا . 
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وحتيتة هذه السسألة مردها الى قوله عز وجل : « الا عبادك منهم 
المخلصين  )(»‏ بفتح اللام ‏ والمخلص بكسر اللام هو التاعل وباتى 
الصفة . والمخلص يفتح اللام هو المفعول وفانى الصفة . وسأورد هذه 
المسألة أكثر ششرحا فى مكان آخر » ان ثساء الله تعالى . 


والحقيقة ان فانى -الصفة اعظم من هؤلاء الذين يجعلون الجسد موافنقا 
للقلب » لان قلوبهم تكون محولة فى حضرة الحق وقائمة فى مشاهدة الحق 
أكثر من باقى الصفة الذين يجعلون القلب موافقا للأمر بالتكلف . 


وبناء هذه المسألة تائم على إصل الصحو والسكر والمجاهدة والمشاهدة » 
والله أعلم بالصواب . 


ومنهم أيضا : امام العصر وغريد الدهر : 


أبو على الحسن بن أبى الحسين البصرى ) رحيه الله . وهناك 
قريق يجعلون كنيته « أيا محمد » © وآخرون يجعلونها « أيا سعيد » . 
وله قدر كبير وثشأن عظيم عند أهل هذا العلم ( اى علم التصوف ) بل كل 
.العلوم . وكان لطيف الاشارة فى المعاملة . 


ود قراكق المعيات ان اعرابيا جالة وسالة عن الصنين © كفا له + 
الخبر كوفان. : أولهبا + العنين ق. السائب واليليات © والعائن: © الصين 
عن المنهيات . فتال الأعرابى : أنت زاهد ما رأيت أزهد منك . فقال 
الحسن : يا أعرابى ! أما زهدى فكله رغبة ©» وأما صيرى فكله جزع . 
فقال الاعرابى : فسر لى هذا الكلام © فقد اضطرب اعتقادى . فتال له: 
صبرى ف البلاء أو الطاعة ناطق بخوف من نار جهنم » وهذا عين الجزع . 
وزهدى فى الدنيا رغبة فى الآخرة » وهذا عين الرغية ©» بخ بخ لمن 
كان يأخذ نصيبه فى الوسط . حتى يكون صيره خاصا بالحق جل جلاله 
لا خوفا من جيئم © وزهده مطلقا للحق عم نواله لا للوصول الى الجنة . 
وهذا ذليل عل .ضحة الاقلاض: > 


ويروق عنه أيخسا ؛ رحيةه ألله © أنه قال . 0 صحبة الاأشرار تورث 
سسوء الظن بالأخيار » . 
وهذا قول جد محكم »© وأليق لاهل زمائنا هذا الذين كلهم منكر لأاعزاء 
حضرة الحق جل جلاله . وقد حدث ذلك لأنهم يصحيون المستصوفة 
)١(‏ سورة « الحجر 6 آية .» . 
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والبطلان © وأعينهم مملوءة باللهو والشهوة © وكل همتهم جمع الحرام 
والشيهة . ويظنون أن هذه هى معاملة المتصوف »© وأن مذهب المتصوفة 
الملشاهدة ©» وهمتهم كلها جمع فى محل الرؤية : فاذا ظهر قوم قد سسلكوا 
طريق الخياتة © فخيانة: الخائتين. عغود_اليهم لآ 'الى. الخزار الدنيا وساذاحة 
الزمان هؤلاء 8 واذا صحب أحد أشرار قوم فان ذلك يرجم الى ره 04 
لأنه لو كان فيه خير لصاحب الأخيار »© اذ الجئنس أميل الى الجئس9؟) ٠‏ 
فملامة كل امرىء عليه » لأنه يصحب صئوه وكنأه . 


والمنكرون على الصونفية هم أشر خلق الله جل جلاله وارذلهم © لآن 
صحيتهم كانت مع أشرهم وارذلهم » فلما لم يدركوا هوى ومراد! أنكروا 
عليهم . أو أنهم اقتدوا بهم فلما هلكوا © لم يتجهوا الى هؤلاء الأخيار 
والاغزاء على الله كمالى » فيتطرو 'بعين: اآزضا الى اخيارهم) ويقثروا 
صحبتهم بأرواحهم وقلوبهم ©» ويختاروا من العالم طريقهم »؛ وينالوا 
ييركاتهم مقصودهم فى الدارين وينقطعوا عن الكل . وقد قيل فى هذا 
المعنى : ( بيت من الشعر العربى ) 
قلا تحقرن نفسى وأنت حبيبها د فكل امرىء يصبو ألى من يجائس 


ه ومنهم : رئيس العلماء » وتدوة الفقهاء : ( سسعيد بن المسيب 520 
رحمه الله . كان عظيم الشأن »© رفيع القدر © عزيز القول »؛ حميد 
الصدر © وله مناتب كثيرة فى فنون العلم : من فقه وتوحيد وحقائق 


وتفسير وشمعر ولغة وغير ذلك . 


(() « الدوبيت » : شسعر مكون من أربع شسطرات © وهو نوع منم الرباعيات يترتم به 
الصونية فى حلتات السماع . 

(؟) المبارة فى الاصل : « الجنس مع الجنس آثر »4 . 

(؟) أبو محمد سسعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن مخزوم الترشى المدنى ٠.‏ 
أحد الفقهاء السبعة بالمديتة . كان سميد الثابعين » جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والعيادة والورع » سمع سعد بن أبى وقاص الزهرى وأبى هربرة رفى الله عتهيا ©» 
ولتى جماعة من الصحاية وسمع منهم . ودخل على أزواج النبى صلى الله عليه 
وملم وأخذ عنين . أكثر روايته المسند عن أبى هريرة © وكان زوج أينته . 
ضربة عبد الملك بن مروان وألبسه المسموح وطاف به أسسواق المدينة حين أمتئع, 
عن مبايعته © ومنع من مجالسته . كان يقول لنفسه اذا دخل الليل ؛ قومى يا مأوى 
كل شر © والله لادعنك تزحفى زحف البعير ٠‏ قيل توفى بالمدينة سلة أريع وتسعين 
للهجرة وقيل سنة خمس ومانة ( انذلر ترجمته فى المعارف ص ”15 ل 1566 + 
وفيات الاعيان دح ١‏ ص 1١5‏ © طبقات الشعرائنى ‏ اا ص 6؟ ) . 
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ويقولون أنه كان رجلا عيار(١)‏ المظهر زاهد الطبع © لا زاهد المظهر 
عيار الطبع . وهذه طريق مخمودة فى الطريقة ©» ومقبولة لدى جميع 
المشايخ رضى الله عتهم ٠.‏ 

ويروى عنه أنه قال : « ارض باليسير من الدنيا مع سلامة دينك » كما رضى 
توم بكثيرها مع ذهاب دينهم » ٠.‏ أى أن الفتر مع السلامة خير من الغنى مع 
الغفلة » لآن الفتير اذا نظر فى قلبه لا يجد فيه التفكير فى الزيادة » واذا 
نظر فى يده يجد التناعة . والغنى حين ينظر الى قلبه يجد فيه التفكير فى 
زيادة الدئيا ) وعندما ينظر يده يرى الدنيا المليئة بالشسيوات . 


ليد 


المليئة بالغرور والآفة والحسرة والندامة والزلة والمعصية . 


وحينما يحل البلاء يتول الغافلون : الحمد لله اذ أنه لم يحل بالجسد » 
ويقول الأحباب : الحمد لله أنه: لم يحق بالدين . واذا كان الجسد فى 
بلاء » فما دام القلب فى اللقاء » يطيب للجسد البلاء . وحين يكون التلب فى 
الغفلة فانه وان يكن الجسد فى النعمة » فانها لا تكون نعمة © بل نقمة . 
وفى الحقيقة فان الرضا بتليل الدنيا هو كثير الدنيا » والرضا بكثير الدنيا 
هو تليل الدنيا » لان قليلها مثل كثيرها . 

ويرد عنه رضى الله عنه أنه.كان جالسا فى مكة وجاء اليه رجل وقال له : 
أخبرنى عن حلال ليس فيه حرام » وحرام ليس فيه حلال . فقال رضى 
الله عنه : « ذكر لالله حلال ليس فيه حرام © وذكر غيره حرام ليس فيه 
حلال » »2 لأن النجةة فى ذكره والهلاك فى ذكر غيره »© والله أعتلم 
بالصواب .. 


(1) الميار : هو الرجل الكثير المجىء والذهاب © الذكى © الكثر الطواف . وقيل 
الذي يتردد يلا عمل . وبته العيار من الرجال © الذى خلى نفسه وهواها لا يردعها 
ولا يزجرها ( اقرب الموارده ) ٠‏ 


- ال كك 


البان الما 


باب فى اومستبا 
التابعيت إلفت يومما 


منهم شسجاع الطريقة » والمتمكن فى الشريعة ©» ( حبيب العجمى(١)‏ » > 
رضى الله عنه . كان عالى الهمة » جليل القدر » وله فى مراتب الرجال 


وكانت توبته فى البداية على يد حسن اليصرى »© فقد كان فى أول عهده 
يترض بالربا » ويعيث فسسادا ©» ووهيه الله عز وجل بكمال لطفه التوبة 


وعن الحسسن ( البصرى ) ان لسسانه كان اعجميا » ولم يكن جاريا على 
العربية . وقد خصه الله تعالى وتقدسى بكرامات كثيرة الى حد أن الحسن 
مر يوها بباب صومعته وقت صلاة العشاء © وكان قد أقام الصلاة ووقف 
يصلى © فدخل الحسسن ولم يقتد به »© لآن لسانه لم يكن جاريا على قراءة 
الترآن . ولما نام ( الحسن ) رآى ألله سيحانه وتعالى فى منامه » فقال: 
يا الهى ياذا الجلال ! فيم يكون رضاوك : فقال : يا حسسن »© كنت قد أدركت 
رضاعنا فلم تعرف قدره . فقال : يا الهى تعاليت ! ما هو ؟ قال : لو انك 
صليت خلف حبيب بالأمس © ولم يردك عن صحة نيته أنكار عبارته ©» 


. ورد عنه أن أحيد بن حنيل والشافعى كانا قد اجتمعا يوما © فدخل عليما حبيب‎ )١( 
نقال أحيد : مأمأله سؤالا ©» فتال الششائقمى ؛ لا تفعل ©» فهو رجل عجيب‎ 
وا اقترب حبيب منهما سأله : ما قولك‎ ٠ فقال أحيد : لا مناص لى من ذلك‎ 
فى حق رجل فاتته ملاة من الصلوات الخيمس ولا يعرف أى واحدة هى © اذا‎ 
يجب عليه أن ينعل ؛5 قال حبيب 5 هذآأ قلب غفل عن الله فليؤدب © وينبمى عليه‎ 
. ) 6١ ص‎ ١ اتلر ترجمته فى تذكرة الاولياء ج‎ ( ٠ أن يقضى الصلوات الخمس.‎ 
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ومن المعروف بين هذه الطائفة أنه عندما فر الحسن من رجال الحجاج(١)‏ ) 
دخْل صومعة حبيب »6 فلما جاعوا اليها قالوا : يا حبيب » هل رأيت الحسن؟ 
قال : نعم © قالوا : أين ؟ قال : هاهو فى صومعتى »© فدخاوا الصومعة 
فلم يروا أحدا » وظنوا أن حبيبا يهزا بهم »© نأغلظوا له قائلين : انك 
تكذب . واتسسم لهم قائلا : انى أقول الصدق » وها هو فى صومعتى . 
ندخلوا الصومعة ثائية وثالثة ولم يجدوه »؛ فانصرفوا . وخرج الحسن 
وقال. : يا حبيب انى اعرف أن الله تعالى لم يظهرنى لأولئك الظلمة 
ببركاتك »© فلماذا قلت لهم : أنه هنا ؛ قال : يا استائ ! انه لم يكن 
ببركاتى ان الله لم يظهرك لهم » بل كان ببركات الصدق », ولو كنت كذبت 
لفضحونى ؛ أنا وأنت(؟) . 


وله من هذا القبيل كرامات كثيرة . 


سئل : فيم يكون رضاء الله تعالى ؟ . قال : « فى قلب ليس فيه غبار 
النفاق » . ذلك أن النفاق خلاف الوفاق © والرضا عين الوفاق »© ولا تعلق 
الاعداء . وهذا قول عظيم أبيته ان شاء الله فى موضع آخر ٠‏ 


ه ومنهم بقية اهل الانس » وزين جملة الجن والانس : 


(لمالكبندينار)) رضى الله عنه . كان صاحب الحسن المبصرى » ومن كبار هذه 
الطريقة » وله كرامات كثيرة مشهورة ؛ وفى الرياضة خصال مذكورة ٠.‏ 


وكان ديئار عبدا » وقد ولد ( مالك ) فى حال عبودية أبيه 5 


)١(‏ الحجاج بن يوسف الثتفى . كان يكنى أبا محمد . ولى شرط أبان بن مروان فى 
بعض ولايات ابان لما حرج بن الزبير أوفده عبد الملك بن مروان مع جيش من 
أهل الشام لقتاله فحاصره وقتله وصلبه . وولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سئوات ٠.‏ 
وى سسمنة 6/ا ه . ولاه عبد الملك العراق فوليها عشرين مسنة وأصلحها وذل أهلها . 
وتوفى سئة 10 ه فى عهد الوليد عبد الملك ( انظر : المعارفت ص 19/9 »© اليعقوبى 
جد" ص ١7‏ 76 ) . 

(؟) وردت هذه الحكاية على لسان أبى طالب المكى ©» قال : « حدثونا أن الحسن 
رحمه الله اختفى عند حبيب العجمى من الحجاج » فسعى به قدخل عليه الشرل 
ففزع الحسن وذهب ليتسور الحائط ويهرب © فقال له حبيب : أيا محمد © اقعد 
حتى تبصر © فقال : غفدخل الشخرط فقالوا أين الحسسن ؟ قيل لنا انه عندك . 
فقال : هل ترون شسيئا ؟ ففتشوا الدار كلها وخرجو!ا وهم لا يرونه ؛ فقال له 
الحسن : كيف لم ينظروا الى ؟ قال : لانك كنت عند الله ملم يروك © ولو كنت ٠‏ 
عندى لابصروك . قال له الحسن : انى رآيتك لا دخلوا همهيت يثىء © فهل 
خكرت اسم الله الاعظم 5 قال دلا » ولكن قلت : اللهم اجعله عندك حتى لاييصروه » 
راقوت التلوب جح ١اص ١57‏ ) . : 
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وكانت بداية أمره أنه ذات ليلة » ثماء صبح السعادة الالهية أن ينثر 
شعلة من أنواره على روح مالك بن دينار » وكان فى تلك الليلة مشغولا 
بالطرب بين جماعة من رناقه »© ولما ناموا جميعا ايقظ الحق جل جلاله 
بخته » فاتبعث من خلال العود الذى كان يغرب عليه صوت جميل يقول : 
« يا مالك مالك أن لا تتوب ؟ » . فكف يده عن هذا كله ©» وجاء الى الحسن 
وتاب على يديه توبة نصوحا ٠‏ 


وبلغ من منزلته أنه ركب ذات مرة سفينة » فضاع فيها جوهرة © وكان 
يبدو أكثر التوم نكرا(ا) » فاتهموه بسرقتها . ورقع رأشيه الى السماء » 
فخرج فى الحال كل ما فى البحر من السمك على الماء » وقد أمسكت كل 
سمكة بفمها جوهرة »© فأخذ من كل ذلك جوهرة واعطاها للرجل » ووضع 
تدمه على الماء وسار عليه فى يسر حتى خُرج الى الساحل ٠‏ 


يرد عئه أنه قنال : « أحب الاعمال اللى(؟) الاخلاص فى الأعبال » . 


ذلك أن العمل يصير عملا بالاخلاص © والاخلاص للعمل بمنزلة الروج 
يؤدى العمل بالظاهر الف عام لا يصير عمله عملا ما لم يربط الاخلاصيه. 

أما الاخلاص فهو من جملة الأعمال الباطنة » والطاعات من جملة الأعمال 
الظاهرة . والأعيال الظاهرة تتم بالاعمال الباطنة » والأعيال الباطنة 
تكتسب قيمتها بالأعمال الظاهرة » فلو أن انسانا أخلص بقلبه الف عام فانه 
ما لم يعمل بالاخلاص لا يكون اخلاصه اخلاصا . واذا عمل احد بالظاهر 
ألف عام انه ما لم يتصل الاخلاص بعمله لا يصير عمله عملا . 


ه ومنهم الفقير الخطير » وعلى سائر الاولياء الأمير : 


« أبو حاتم حبيب بن سيم الراعى(؟) » رضى الله عنه . كان عظيم المنزلة بين 
المشايخ »ولهفي جملة الأحوال آيات وبراهين كثيرة نيره . وكان صاحب 
مليان الفارسى رمى الله عنه . ويروى عن التبى عليهالصلاة والسلام أنه 
قال : « ئية المؤمن خير من عمله » . 

وكان صاحب أغنام » يقيم على شساطىء الفرات ©» ويسلك طريق العزلة. 
ويروى أحد المشايخ قائلا : مررت به فوجدته يصلى ويحرس غنمه ذئب ! 


(9) أى مجهولا من الجميع أكثر من أى شخص آخر : اذ النكر يممئى الجهل ٠‏ 
() ق الاصمل « على © . 
5) لم ترد اله ترجمة فى الكتب التى رجعت اليبها . 
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فقلت : فلأزر هذا الشيخ فانى أرى فيه آية كبرى . وبقيت لحظة حتى فرغ 
من الصلاة » وسلمت عليه » فقال : يا بنى ! لأى أمر جئت ؟ قلت : 
لزيارتك . قال : خيرك الله '. قلت : أيها الشيخ ! أنى أرى الذئب موافقا 
للغنم ! فقال : لآن راعى الغنم موافق لإحق . قال هذا © وكان لديه وعاء 
خشبى ! تحت حجر »© تفجرت فيه عينان : احداهما لبن » والأخرى عسل 5 
فقلت له : يا شيخ ! يم نلت هذه الدرجة ؟ قال : بمتابعة محمد عليه 
الصلاة وااسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه » ومع هذا 
حباهم الصخر الماء » ولم يكن مومى فى ذرجة.محمد © وبما انى متايع 
محمد » فقد حبانى الله العسل واللين » فلا عجب . فقلت له : عظنى ! قال : 
« لا تجعل قلبك صندوق الحرص وبطنك وعاء الحرام » » لان هلاك الخلق فى 
هذين » ونجاتهم فى حفظهما . 


وكان لشيخى - عي عليه ا كثيرة عنه » ولكن ين من 
عر نيتو وانا ىحور الهنة :4 قا للد كبا نورزا) من قرا النقاد > 
أسسير بين أناس ليسوا من جنسى » والحمد لله رب العالمين . 


. ومنهم الشيخ الصالح »؛ ويصلاحه الصالح ١‏ ابو حازم المدنى أزقف 
رحمه الله »> كان قدوة لبعض المشايخ » وله قى المعاملات حظ وافر وخطر 
كبير )6 وى الفتر.قدم ثابتة ونفس صادق » وق المجاهدات مسلك 
كامل . 


ويروى عنه عمرو بن عثمان المكى(؟) رضى الله عنه - وكلامه فى كل 
و من الكتب مسطور ‏ انه قيل له : « ما مالك ؟ 
ل : 5 الرضا عن الله والغناء عن الناس » . 


وكل من يرضى بالحق يستغنى لا محالة عن الخلق ٠‏ والكتز الأكبر للمرء : 
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(؟) يسميه فريد الدين العطار © أيا حازم المكى ٠‏ ( انظر ترجيته فى تذكرة الاولياه ج ١‏ 
ص 56ه ) . 

(9؟) عمرو بن عثيان بن كرب ؛ كنيته أبو عبد الله . كان ينتسب الى الجنيد فى الصحبة» 
وصحب أبا سهيد الخراز وغيره » روى عن محمد بن أسماعيل ويوئس بن عبد الاعلى 
وسليمان دنر مسيقه الحرانى وغيرهم ٠‏ مات بمغداد سنة أحدى وتسسمين ومائتين 
( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٠.١‏ 6 الرسالة التشيرية جح ١‏ ص !؟١1‏ 6 
طبتات الكمرانى ج ١اص‏ الا © تذكرة الاولياءه ج اص 56 © ثفخات الائنس 
ص 86 »2 خزينة الاصفياء ج 1 ص (19 ) . 
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والاشارة ‏ هنا الى الغناء بالله جل جلاله » فكل من يغنى به 
يستغنى عن غيره » ولا يعرف طريقا الى غير حضرنه »© ولا يعرف غيره فى 
الخلا والملا » ولا يدعو غيره © ولا يعرف معزا ومذلا غيره ٠.‏ 


ويقول وأحد من المشايخ : دخلت عند « أبى حازم » نوجدته نائما » 
وبقيت برهة حتى أستيقظ © فقال : رأيت النبى عليه الصلاة والسلام فى 
هذه الساعة فى المنام » وقد حملنى اليك رسالة وقال : ان رعاية حق الأم 
أغضل من الحج © فعد واطلب رضا قليها . فرجعت من عنده © ولم أذهب 
الى مكة . ولم أسمع منه أكثر من هذا . 


©» ومنهم داعى أهل المحجاهدة 2 والقائم قَ محل الشلاهدة‎ ٠ 
مدمد بن وأسمع(١) » رضى الله عنه © الذى لم يكن له مثيل فى زمانه » وكان‎ ١ 
قد أدرك صحبة كثير من الصحابة والتابعين , ورأى طائفة من الشيوخ‎ 
: . المتتدمين‎ 


وكان رفى اله عنه ذا حظ واف فى هذه الطريقة © وانفاس عالية 
واشارات كاملة فى الحتائق . 


ورد عنه أنه قال : « ما رأيت شسيئا الا ورأيت الله يه » , وهذا مقام 
المشاهدة » لأن العبد فى غلبة محبة الفاعل عليه يصل الى درجة أنه ينظر 
فى فعله قلا يرى القعل » ويرى الكل فاعلا . كما ينظر شخص الى 
الصورة غيرى المصور . 


وحقيقة هذا ترجع الى قول الخليل عليه السلام الذى قال : لكل من 
التمر والشمسس والنجم : « هذا ربى(؟) » © وكان ذلك فى حال غلبة الشدوق ©» 
لأنه كان يرى كل ما يراه ق صفة محبويه »© فالآحبة حين ينظرون الى 
العالم يروته متهور قهر الله واسمر سلطائه » فيتلائى وجود العالم 
فى جنب قدرة فاعله » ويصير فى ذل قوله تعالى « كن »()) لا شىء . وهم 
ينظرون فيه بعين الاشتياق © غلا يرون المقهور ويرون القاهر © ولا يرون 


)1١(‏ محمد بن واسسع ين جابر الازدى © أبو بكر البصرى الزاهد . روى عن أنس بن 
مالك والحسن البصرى ٠‏ توفى سنة عشرين ومائة © وقيل ثلاث وعشرين ومالة ٠‏ 
كان يلبس الصوف © فدخل يوما على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة : ما دعاك 
الى ليس الصوف 5 فسكت © فقال : أأكلمك فلا تجيبنى ؟ فقال : أكره أن اقول 
ائى زاهد فأزكى نفسى © أو فتير فأشكو ربى هز وجل ( أنظر ترجمته فى الممارف 
ص ٠١.5‏ » طبقاتالشعرانى د ١‏ ص 55١‏ ؛ تذكرة الاولياء ج 1١‏ ص 68 ) ٠‏ 

0) اشارة الى الايات : الا © للا ©») شلا من سسورة « الانعام 6 ٠‏ 

(م) اشارة الى الآية : « واذ! قضى أمرا انه يقتول له كن فيكون »4 مورة « البترة 5 
آية 1( ٠.‏ 


آء”” ا 


المفعول ويرون الفاعل »© ولا يرون المخلوق ويرون الخالق . وسأوضح هذا 
فى باب المشاهدة ان شاء الله تعالى . 


وهنا يخطىء فريق اذ يقولون : ان الرجل قال : « رآيت الله فيه » © 
وهذا يقتفى المكان والتجزئة والحلول » وهو كفر محض » لآن المكان يكون 
جنس المتمكن © واذا قدر شخص أن المكان مخلوق © فلا بد وأن يكون 
المتمكن مخلوقا أيضا © واذا قدر أن المتميكن قديم »© فلا بد وأن يكون المكان 
تدييا أيضا . 


وبهذا القول يحصل نوعان من الفساد : فاما أن يقال ان الخلق قديم» 
أو آن الخالق محدث © وهذان كلاهيا كنفر . فرؤيته هذه ( أى رؤية اللة 
فى الاشياء ) بمعنى رؤية آياته وادلته وبراهينه فيها » بالمعنى الذى ذكرته 
آولا . 


وفى هذا المعنى رموز لطيفة اجىء بها فى موضعها ان ثساء الله تعالى ٠‏ 


ه ومنهم امام العالم ومقتدى الخلق وثرف الفقهاء وعز العلماء ّ 
أبو حنيفة النعماء بن ثابت الخزاز » رضى الله عنه »2 كان له فى 


تصد فى بدلاية حاله العزلة »؛ وتبرآ من جملة الخلق »© واراد أن ينسلخ 
عنهم ‏ لأنه كان قد طهر قلبه من ريائهم وجاههم , وهذبه للحق ‏ الى 
أن راى فى منامه ايلة آنه كان يجمع عظام النبى عليه السلام من لحده 
ويتخير بعضها من بعض © فهب من نومه فزعا من' ذلك ©» وسأل واحدا 
من أصحاب محمد بن سيرين(١)‏ فقال له : ستصل فى علم النبى عليه السلام . 
وحفظ سنته الى درجة عظيمة بحيث تتصرف فيها وتميز الصحيح من 
السقيم ٠‏ 

ومرة اخرى رأى النبى عليه الصلاة والسلام فى النوم » وقال له : 


)١(‏ أبو بكر محيد ين سيرين اليمرى . كان من سبى ميسان . روى عن أبى هريرة 
وعيد الله بن عمر وغيرهم . وروى عنه تتادة بن دعامة وخالد بن الحذاء وغيرهمء 
أحد فنقهاء البصرة ماحب الحب ناليصرى ثم تهاجرا فى آخر الأمر فلما مات الحسن 
لم يشهد اين سيرين جنازته . كانت نه اليد الطولى فى تعبير الرؤيا . توق منة 
عثر ومائة بالبمرة بعد الحسن البصرى بمائة يوم ٠‏ 

و أنظر ترجمته فى المعارفت ص ١18‏ © وفيات الأعيان ج ا ص 9م؟ ) ٠‏ 


ل لاءثا ا هه 


وكان استاذا لكثير من المشايخ مثل : ابراهيم بن ادهم » والفضيل ابن 
عياض 4 وداود الطائى 4 وبشر الحاق وغيرهم 4 رضوان الله عليهم 
أجمعين . 


ومدون لدى العلماء أنه فى عهد أبى جعفر المنصور(١)‏ » فكروا فى أن 
ينصبوا رجلا من بين أربعة قاضيا » أولهم الامام الأعظم أبو حنيفة © 
وثانيهم سسفيان(؟) وثالثهم مسعر بن كدام؟؟) © ورابعهم شريك؟) ©» رحمة 
الله عليهم » وكان هؤلاء الأربعة من فحول علماء الدهر » وبعثوا رسولا 
لاحضارهم جميعا . وأثناء سيرهم فى الطريق قال أبو حنيفة رفى الله عنه : 
سأتفرس فى كل منا فراسة فى ذهابنا هذا ! قالوا : يستصوب » قال : 
أنا أدفع عن نفسى هذا التضاء بحيلة © ويفر سسفيان »؛ ويتصنع ممسعر 
الجنون » ويصير شريك قاضيا . 


وفر سسفيان فى الطريق »© ولجاأ الى سفينة وقال : خبئونى لانهم يريدون 
قطع رأسى »© وذلك بتأويل الخبر الذى ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم حيث قال : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين(ه) » ©» فأخناه 
الملاح . وحمل الثلاثة الى المنصور »© فقال أولا لابى حنيفة رحمه الله : 
ينبغى أن تتولى القضاء ! فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا رجل غير عربى ومن 
موالى العرب »© ولا يرضى سسادات العرب يحكمى . قتال أبو جعنر : هذا 


(1) عبد الله بن محمد بن على بن عيد الله بن المباسن . الخليفة المياسى . بويع فى 
اليوم الذى توق فيه أبو العياسن سنة ١75‏ ه © وكان حاجا نأخذ له عيه 
عيسى بن على الييعة على من حضر من الهاثسميين والقواد بالانبار ووافاه الخبر 
بذلك بايعه ابو مسلم ومن حضر من القواد ٠‏ قتل أيا مُسلم سنة |١١98‏ ها.ء 
وبابع ابنه المهدى بولاية العهد مسنة 149 ه . توق عند وصوله مكة وهو 
حاج سنة ١28‏ ه ودفن بها . ( أنظر تاريخ اليعقوبى ج ‏ ص ٠٠١‏ وما بمدها » 
مروج الذهب ج ؟ ص 5688 وما بعدها ) . 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

(؟) مسعر بن كدأم بكسر الكاف ‏ طلبه أبو جعئر المنصور ليوليه التضاء فقال له : 
مهلا يا أمير المؤمئين . أن أهلى يطلبون حاجة بدرهم © فأتول لهم أنا اشترى لكم » 
فيقولون لانرضى بشرائك . هفاذا كان أهلى لايرضون بشرائى لهم حاجة بدرهم © ' 
( فكيف ) يولينى أمير المؤمنين التضاء ! فأعناه . دخل عليه سفيان الثورى فى مرضصس 
موته فقال له : ما هذا الجزع يامسعر 5 والله لوددت أنى مت الساعة . فقال : 
انك اذا لوائق بمميلك ياسفيان ! لكنى والله كأنى على شاهق جيل لا أدرى أين 
أهبط . فبكى سنيان وقال ؛ أنت أخوف لله عز وجل منى يا أخى . توفى بالكونة 
مئة خمس وخمسين ومائة . ( أنظر ترجيته فى طبتات الفعرانى جح ١‏ ص 65 )ء 

(5) أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك النجعى . تولى التضضاء بالكوفة أيام 
المهدى ثم عزله موسى الهادى © وتولاه بالاهواز . توق بالكوفة سنة سبع أو ثمان 
وسبعين ومائة .. ( انظر ترجمته فى الممارف ص ؟6؟ © وفيات الاعيان ج ١‏ 
ص 5١80‏ ) . 5 

(ه) رواه أحمد فى مسئده © وابن داود © وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة : « من 
جعل قاشيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين © ( شرح الجامع المصغر جح ؟ صن١ا؟؟‏ ) 


عت ”و هت 


العمل لا يتعلق بالنسب © وينبغى له العلم ©» وآنت مقدم علماء الزمان . 
فقال : أنا لا أليق لهذا العيل » وفى هذا القول اذ قلت : لا اليق © 
لا يخرج عن اثنتين : اذا قلت الصدق © فقد قلت بنفسى : لا أليق . واذا 
كذبت »> فالكاذب لا يليق للتضاء بين المسامين © وأنت لا تجيز أن تأتى 
بكاذب وتجعله خليقتك »© وتكل أليه أموال الممسليين وفروجهم © وأنته 
خليفة الله . قال هذا ونجا . 


حالك واولادك » وكيف حال دوابك ؟ فقال الخليفة : اخرجوه قانه مجنون. 


وتالوا لشريك 98 يحب أن تتولى التقتضاء . فقال : أنا رجل سوداوى 
وراسى خفيف !'فقال له المنصور : عالج نفسك بالعصائد الموافقة والأنبذة ' 
المثلثة ليكتمل عقلك . وعندئذ أسند القضاء الى شريك . وقاطعه أبو حنيفة 
رضى الله عنه » ولم يكلمه قط . وهذه علامة على كمال حاله » لمعنيين : 
أولهما : صدق فراسته فى كل منهم » وثانيهما : سلوكه طريق السلامة 
وصحة الملامة » واقصائه الخلق عن نفسه » وعدم الاغترار يجاههم . 


وهذه الحكاية دليل قوى على صحة الملامة ©» اذ أقصى هؤلاء الشيوخ 
الثلاثة الكبار أنفسهم عن الخلق بالحيلة . واليوم © لا ينظر جملة العلماء 
الى هذا الجنس من المعاملة » لأنهم ركنوا الى اهوائهم ©» وتفروا من 
طريق الحق »© وبجعلوا ديار الأمراء قبلتهم » وصيروا دوو االظلمة بيتهم 
المعمور » وجعلوا بساط الجبابرة موازيا ( لمنزلة ) قاب قوسين أو أدنى 
وينكرون كل ما يخالف هذه المعانى ٠‏ 


ذات مرة كان أحد مدعى الامامة والعلم قد قال فى حضرة غزنين ل 
حرسها الله ان لبس المرقعة بدعة ! فقلت : ان الثياب الحشيشية 
الديياجية والديبتية(١)‏ »© وكلها مصنوعة من الابريسم() المحرم على 
الرجال » اخذها من الظلمة وجمعها من الحرام بالالحاح واللجاج » حرام 
مطلق © وهم يلبسونها ولا يتولون انها بدمة © فلماذا يكون الثوب الحلال» 
من المكان الحلال »© المشترى بمال حلال بدمة ؟ ولو لم تكن رعونة الطبع 
وضلالة العقل وسلطة عليك »© لقلت كلاما اكثر اتزانا من هذا . والثياب 
الأبمريسمية حلال للناس ومباحة للمجانين » فاذا أقررت بأحد هذين فقد 
عذرت نفسك © والا قنعوذ باذله من عدم الانصاف . 


٠ نسبة الى دبيق بلد بمسر وأليه تنسب الثياب الدبيقية . أقرب الموارد‎ )١( 
نوع من الحرير‎ )0( 
لم‎ #0 


ويقول الامام الأعظم أبو حنيفة رفى الله عنه : حينما حضرت نوفل 
ابن حيان رضى الله عنه الوفاة رأيت فى النوم أن القيامة قامت ؛ وجملة 
الخلق يحاسبون »© ورايت النبى عليه السلام واتفا متشمرا على حوضه» 
والمشايخ وقوفا عن يمينه ويساره » ورايت شسيخا حسن الوجه يجلل 
راسه شعر أبيض وقد وضع خده على خد النبى ©» ورأيت أمامه نونفلا 
واتفا » فلما رآنى أقبل على وسلم »©» فقلت له : اس قنى فقال ٠‏ حتى 
استأئن النبى عليه السلام . فأشر اليه النبى عليه السلام بأصبعه 
ثىء قط . وقلت : يا نوفل ! من الشسيخ الذى على يمين النبى ؟ قال : 
انه ابراهيم خليل الرحمن »© والآخر ابو بكر الصديق . وهكذا كنت 
رضوان الله عليهم أجمعين »© فلما استيقظت وجدت على أصيعى سيع 
عثشرة عقدة . 

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : رأيت النبى عليه الصلاة 
رضى الله عنه 

وله فى الورع طرف كثيرة ومناتب مشهورة أكثر من أن يحتملها هذا 
الكتاب . ْ 
على رأسس. قبر بلال مؤذن 2 عليه وسلم فرأيت تفسى بمكة 
اللو ل سرون ارج عي الوا 
الحال ؟ فأطلع عليه السلام ‏ بحكم اعجازه ‏ على باطنى وفكرى ؛ وقال 
لى. :هذا أمابك: وايام. اهل ديارك: ‏ ولن :واهل: بلدى امل كبير: بذلك 
الحلم ٠‏ 

ومدق هذا الحلم . لأنه كان أحد هؤلاء الذين كانوا فانين عن أوصاف 
الطبع وباتين بأحكام ا.شرع وقائمين به . ولما كان مرشده هو النبى صلى 
الصلاة والسلام :© فانه يكون فانى الصفة بيقاء صفة النبى عليه الصلاة 
والسلام » ولما كان الخطأ لا يجوز على النبى عليه الصلاة والسلام » فانه 
لا يجوز كذلك على القائم به . وى هذا رمز لطيف ٠.‏ 

ساهو" لد 
٠‏ نلا كشلفا المحدوب 


ويقال انه عندما حصل داود الطائى رحمه الله العلم » وصبار مصدرا 
وقدوة » جاء أبا حنيفة رضى الله عنه ©» وقال له : ماذا أفعل الآن ؟ فقال 
له : عايك بالعمل فان العلم بلا عمل كالجسد بلا روح ٠‏ 


والعلم ‏ فديتك ‏ ما لم يقترن بالعمل »© فانه لا يصفو ولا يخلص 
عهده » وكل من يقنع بالعلم المجرد لا يكون عالما » لأآن العالم لايقنع بمجرد 
العام » فعين العلم تقتضى العمل © كما تقتضى عين الهداية المجاهدة . 
وكما أن المشاهدة لا تكون بدون المجاهدة »© فان العلم لا يكون بدون العمل » 
لآن العلم مواريث العمل » وتخريج العلم النافع وفتوحه يكون ببركات العمل . 
ولا يمكن بأى معنى فصل العمل عن العلم ©» كما لا يمكن فصل ثور الشمس 
عن عين الشمس ٠‏ 


وقد أوردنا فى بداية الكتاب بابا مختصرا فى العلم © وبالله التوفيق . 

ه ومنهم سيد الزهاد وتائد الأوتاد : ١‏ عبد الله بن المبارك المروزى() )) 
رضى الله عنه . كان من محتشمى القوم »2 وعالما بجملة أحوال 
واسباب الطريقة والشريعة . وكان أمام الوقت فى عصره © وادرك كثيرا 
من الشيوخ وصحبهم »© واتصل بالامام الأعظم أبى حنيفة رفى الله عنه © 
واخذ عنه العلم ٠.‏ وله تصائيف مذكورة وكرامات مشهورة فى كل فن .من 
خئون العام . 


والسبب فى ابتداء توبته هو أنه كان قد فتن بجارية © وذات ليلة نهض 
من بين السكارى »2 وصحب أحدهم »© ووتف تحت جدار المعشوقة ») وصعدت 
هى الى السطح » ووتفا كلاهما فى مشاهدة أحدهيا الآخر حتى الفجر . 
وعندما سمع عبد الله أذان الفجر ظنه آذان العشاء »© فليا طلع النهار 
عرفى أنه كان طول اليل مستغرقا فى جمال المعشوقة »© فكان له من هذا 
زاجر : فقال لنفسه : خسئت يا ابن المبارك اذ وقفت طوال الليل على 
قدميك موافقة لهواك » ولا تمل ؛ ولو أن اماما قرا فى الصلاة سورة طويلة 
لجننت ! فأين معنى الايمان فى مقابل هذه الدعوى ؟ 9) . وعندئذ تاب 


)١(‏ كان يقيم بخراسسان © وكانو! يتدمونه فى الادب على منفيان © وكان سئيان الثورى 
يتول : جهدت جهدى على أن أداوم ثلاثة أيام ى السنة على ماعليه ابن المبارك 
فلم أقدر . وكان يقول : مسلطان الزهد أعظم من سلطان الرعية © لآن ملطان الرعية 
لا يجمم النامس الا بالمصا © والزاهد ينفر من الناس فيتبعونه . توفى متة احدى 
وثمانين ومائة . ( أنظر ترجمته فى طبتات الشعرانى ج ١‏ ص 49 © تذكرة الأولياء 
جاص ١ل١ا‏ ). 

(؟) أورد التشيرى هذه الحكاية ضمن ترجمة الفضيل ين مياض وذكر أثها كانت السبب 
فى توبة النضيل . انظر ترجمة الفضيل : الرسالة القشيرية ج ١‏ ص م . 


الث 5 


واشتغل بالعام وطلبه » حتى وصل الى درجة ان أمه دخلت عليه البستان 
يوما فرأته نائما وقد أمسكت حية كبيرة بغصن ريحان فى فمها وكانت 
تذب عنه الذياب . 


ثم رحل عن مرو(١)‏ وذهب الى بغداد وظل بها مدة فى صحبة المشايخ . 
وذهب الى مكة وجاور هنالك أيضا مدة » ورجع الى مرو فتولاه اهلها 
ورتهوا له درسا . وفى ذلك الوقت كان نصف أهل مرو يتابع الحديث 
والنصف الآخر يسلك طريق الراى » كما هو الحال اليوم ©» وكانوا 
يسمونه : « رضى الفريقين » بحكم أنه كان موافقا لكل منهما . وقد اختصم 
فيه كلا الفريقين . واتخذ هنالك رباطين : أحدهيا لأهل الحديث » والثانى 
لاهل الرأى © وما يزال هذان االرباطان قائمين حتى اليوم »© ويسيران على 
قتاعدة ذلك الأصل . 


وقد سائل : ما رأيت من العجائب ؟ قال : رأيت راهبا قد هزل من 
المجاهدة » واندنى عوده من خحشية الله » قساألته : يا راهب ! كيف 
الطريق الى الله ؟ قال : لو عرفت الله لعرفت الطريق اليه ! ثم قال : 
أعبد من لا أعرفه وتعصى من تعرفه . 


أى أن المعرفة تقتت تتتضى الخوٍ 4 00 آمنا ©» 00 كفر 5 والجهل 


ويروى عنه أنه قال : « السكون حرام على قلوب اوليائه » . أى انها 
مضطربة فى الدنيا فى حال الطلب » ومضطرية فى العقبى فى حال الطرب » 
ولا يجوز لها السكون فى الدنيا بغيبتها.عن الحق »© ولا ينيغى لها القرار 

فى العقبى بحضور 5 
كالدنيا » لان سكون القلب يتتضى أمرين : اما ادراك المقصود ؛ أو الغفلة 

عن المراد » وادراك المراد لا يجوز فى العقبى والدنيا حتى يسكن التلب 
عن خفقان المحبة . والغفلة حرام على أحبائه حتى يس كن القلب عن 
حركات الطلب . وهذا أصل قوى فى طريق المتحققين © والله أعلم 
بالصسواب .. 


)١(‏ « مرو » © هى أجل كور خرا سان . انتتحها حاتم بن النعمان الباهلى وهو من قبل 
عبد الله بن عابر فى خلائة عئبان ويقال أن الأحنف بن قرس حشر فتحها وذلك فى منة 
احدى وثلاثين ( البلدان ص 565 )اء 


ار ا 


ه ومنهم ملك امل الحضرة وسططان ولاية الوصمصسلة : 
«أبو على الفضيل بن عياض)) )١(‏ رضى الله عنه . كان من حملة صعاليك التوم 
وكبارهم 2 وله ق المعاميلات والحتائق حظط وافر ونصيب كامل © وكان أحد 
مشاهر هذه الطريقة » وممدوحا بكل الالسسن بين الملل » وأحواله عامرة 
بالصدق والاخلاص 0 


وكان فى بداية أمره عيارا يقطع الطريق بين مرو وباورد(؟) . وكان يميل 
كل الميل الى الصلاح » وف طبعه همة وفتوة » بحيث اذا كان فى القافلة 
امراة لم يكن يحوم حولها » ولا يأخذ بضاعة من رجل ذى رأس مال قليل » 
وكان: يترك لكل رجل فيا بنسنية راس ”يانه ٠.‏ الى أن جاء وقت خرج فيسه 
تاجر من مرو فقالوا له : خذ معك حارسا لأن الفضيل على الطريق . 
قال : سيعت أنه رجل يخثى الله وذو بصيرة » قلا خوف . وصحب معه 
قارئا » وأركبه جملا ليتلو القرآن ليلا ونهارا » الى أن بلغت القافلة مكانا 
كان الفضيل رحمه الله يكمن فيه . واتفق أن قرأ التارىء قوله تعالى : 

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخششمع تلوبيم لذكر الله(١)‏ »© © فبدت رقة فى قليه 
رضى الله عنه © وأظهرت العناية الأزلية سلطان الطافها لروحه © فتاب 
عن ذلك العمل ©» وكتب رسائل الى خصومه سرتهم . 


وذهب الى مكة وظل بها مدة » وادرك بعض أولياء الله تعالى . ورجع 
وحصل 0 ٠.‏ وله روايات عالية ومتبولة بين أهل الحديث 4 وكلام رفيع 
ف حقائق التصوف والمعرفة ٠.‏ 


ويرد عنه أناه. رفى الله عنه قال : « من عرف الله حق معرقته عبده بكل 

قته » . ذلك أن كل من يعرفه يعرفه بالانعام والاحسان والرافة والرحمة» 
ناذا عرفه أحبه © فاذا أحبه أطاعه تدر طاتته ©» لآن اطاعة أؤامر الأحبة 
لا تكون شافة » وكل من يكون أكثر محبة يزداد حرصه على الطاعة ٠.‏ وكثر” 
المحبة من حقيقة المعرفة » كما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
نهض النبى عليه السلام ذات ليلة من الفراثشى » فتصورت أنه ذهب الى 


)١(‏ الفضيل بن عياض ين مسسعود بن بثر التميمى ٠.‏ خُرسائى من ناحية مرو من قرية 
يتال لها ١‏ قندين 4 . ولد بسمرقند © ونثا بأبيورد ٠.‏ مات سنة سبع وثيانين ومالة. 
ورد عنه أنه قال : لا ينبغى لحامل التركن أن يكون له الى الخلق حاجة لا الى 
الخلناء من دونهم ©» ينبفى أن تكون حوائج الخلق كلهم اليه . ( أنظر ترجمته 
فى طبقات الصونية ص 58 © الرسالة القششيرية ج ١‏ ص لاه © وفيات الاعيان ج ١‏ 
ص 41١8‏ ا اللترائي قب االوطيا لزاوكر ب الإوليانا 1 كود 11+ عات 
الآنس ص #9 )0. 

(؟) « باورد 4 بنتح الواو ومكون الراء : وهى أبيورد : يلد يخراسسان بين مرخس 
وئسا (معجم البلدان ج ا اص 288 ) . 

؟) سورة « الحديد © آية ١5‏ . 


الى كت 


حجرة أخرى فنهضت » وكنت أسير على اثره حتى وجدته فى المسجد واتفا 
فى الصلاة » وكان يبكى » الى أن أذن بلال لصلاة الفجر وهو فى الصلاة » 
فلما أدى صلاة الفجرورجعالى الحجرة رأيت كلا قدميه متورمتين وأطراف 
اصابعها مستقة » وكان يسيل منها سائل أصفر »© نبكيت وقلت : يا رسول 
الله ! لتد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فلماذا تشق على نفسك 
كثيرا » دع هذا لشخص غير مأمون العاتبة ! قال ؛ يا عائفة ! هذا كله 
من فضل الله ومنته ولطفهوتعمته جل جلاله » أفلا اكون عبدا ششكورا(١)‏ ؟ 


وقد قبل صلى الله عليه وسلم فى ليلة المعراج خمسين صلاة ولم يستئقلها 
ورجع الى الله بكلام موسى »© وعاد يخمس صلوات » وذلك لانه لم يكن فى 
طبعه ثثىء مخالف للأمر قط » لأن المحية الموافقة . 

ودروى عنه رخى الله عنه أنه قال : « الدنيا دار المرفى والناس يها 
مجانين © وللمجانين فى دار المرفى الغل والتيد » . وغلنا هوى نفوسنا » 
وتيدنا معصيتنا . 


روى الفضل بن الربيع(؟) ؛ رحمه الله » قال : ذهبت الى مكة مع هارون 
الرشيد(؟) » غلما حججنا قال لى هارون : أهنا رجل من رجال الله فنزوره ؟ 


(1) رواه الترمذى عن المغرة بن شعبة ©» والشيخان عن عائكسة ؛ « حتى تننطر تدماه » 

( شرح الجامع الصفير ج ؟ اص (١؟‏ )1. 

أبو العباس الفقل يبن الربيع بن يونس : حاجب الرشيد © ووزير الأمين ٠.‏ سعى 

بالبرامكة وتمكن بالمجالمة من الرشيد نأوغر قلبه عليهم ٠‏ وزر للرشيد بعد البراكية 

ومات الرشيد والفضل مستمر على وزارته . كان فى صحية الرشيد عند وفاته فقرر 
الأدور للأمين © ولم يعرج على المأمون وهو بخراسسان . خاف من المأمون ان انتهت 

الخلاقة اليه © فزين للأمين أن يخلع المأمون من ولاية العهد ويجعلها لابنه مومى : 

وحصلت الوحثة بين الاخوين الى أن مسر المأمون جيثسا من خرانان مقدمه طاهر 

ابن الحسين ووزيره الفضل بن سسهل © وآأخرج الآمين جيشا من بغداد باشارة 
وزيره التفل بن الربيع مقدمه على بن: عيسى ين ماهان © فالتقى الجيكقان وقتل 
على بن عيسى © ولما اضطربت أحوال الأآمين وقويت شوكة المأمون © استتر الفنفل 
ابن الرابيع ثم ظهر لما ادعى ابراهيم المهدى الخلافة ببقداد واتصل به 
ابن الربيع © فلما اختل حال ابراهيم استتر أبن الزبيع ثانيا » ولم يزل بطالا الى أن 
مات . توق سنة ثمان ومائلتين . ( أنظر : تاريخ اليعتقوبى ج “ ص 1858 ويا بعدهاء 

مروج الذهب دي ؟ ص 588؟ 2 ونيات الاعيان جح ١‏ ص 6١5‏ ) . 

(5) الخليفة العباسى هارون الرشيد بن محيد المهدى . تولى الخلانة يوم أن توق أخوه 
موسى ئئة ١97.‏ ه . وكانت ولايته ثلاثا وعشرين منة . ولما أفضت اليه الخلانة 
دعا يحيى بن خالد فتال له : يا أبت ! أنت اجلستئى فى هذا المجلس ببركتك ويمنك» 
وقد قلدتك الآمر ٠.‏ ودقع كاتمه اليه . بايع لابئه محمد بالعهد من بعده سنة ماه. 
وكان الغالب على الرشيد ‏ مدرا من خلانفته ب يحيى بن خالد بن برمك وأبئاه 
جعفر والفضل © ثم بطش بهم فتتل جعفر منة (14 ه ومثل بجثته »4 وامتقل آباه 
واخخوته وصادر أبلاكهم . ونكل بالملويين ٠.‏ توق منة 197 ه فى طوس فى قرية 
يقال لها « سناباد 6 ( انلر : تاريخ اليعقوبى ج #9 ها ى5؟1 وما بمدها » مروج 
الذهب ج ؟ ص 18#7؟ وما بعدها ) . 


| لل كك 


يق 


فتلت : نعم ؟ هنا عبد الرزاق الصنعانى() .. قال : خذنى اليه . غلما ذهينا 
اليه وتحدثنا برهة » أشار الى هارون ا ا 
نعم ! فأمر فقضوا دينه . وخرجنا من هناك وقال ‏ هارون - يا فضل 1 
ان قلبى ما يزال يتطلب رجلااكير من هذا . فقلت : هنا سفيان بن عيينة؟) » 
قال : أمض لنذهب اليه . ولما دخلنا وتحدث معه برهة وآأردنا العودة : 
أاشار الى ثانية ان أسأله » فقال : نعم » على دين »© فأمر فقضوا دينه . 
وخرجنا من هنالك فقال : يا فضل ! لم يحصل مقصودى بعد . فتذكرت أن 
الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضى الله عنه موجود » فصحبته اليه . 
وكان يقيم فى غرفة يتلو القرآن . وطرتنا الباب » فقال : من ؟ قلت : أمير 
المؤمنين . فقال رضى الله عنه : « مالى ولأمير المؤمئين » . قلت : سيحان 
الله » ألم يرو عن النبى عليه السلام أنه قال : « ليس للعبد أن يذل نفسه 
فى طاعة الله » فقال : بلى »© أما الرضا فعز دائم عند أهله » . وعندئذ نزل. 
وفتح الباب »؛واطفا المصباح ©» ووقف فى ركن »© فكان هارون يبحث عنه حتى 
وقعت يده عليه » فتال : 5ه من يد لم أر أنعم منها اذا نجت من عذاب الله . 
قغلب هارون البكاء وظل يبكى حتى غشى عليه » فلما أفاق قال له : عظنى ! 
قال : يا أمير المؤمنين ! قد كان آبوك عم المصطفى صلوات الله عليه قطلب 
اليه أن : اجعلنى آميرا على قوم © « قال : ياعم ©» بك نفسك » . يعنى * 
« لان تكون لحظة فى طاعة الله » خير من طاعة الخلق لك ألف عام © « لآن. 
الامارة يوم القيامة الندامة » . 

قال هارون : زد فى عظتى ؟ قال : لما نصب عمر بن عبد العزيز(؟) للخلافة» 


. عبد الرازق الصئعانى »© ؛ أبو يكر عبد الرازق ين حمام ين نافع الحميرى الصنعاتىي‎ « )١( 
اليمنى : من رواة البخارى ؛6 ولد سنة .٠!إه 7 لالالا م © وتوى منة 511 ها‎ 
من مؤلفاته :© تزكية الارواح © تفسم الترآن ©» الجامع الكبير © كناب‎ ٠ ككمىام‎ 
كان من.‎ ١ » قاموسى الاعلام‎ ١( السنن فى الفقه ©» كتاب المنازى . قال فيه مؤلف‎ 
> مشاهر العلياء والمحدثين .. وكان الناس يقصدونه من كل فج عميق لغزارة علمه‎ 
. 4» وكان يروى عنه المثاهير مثل سستيان بن عيرنة وأحمد بن حنيل‎ 

ومما هو جدير بالذكر أن أيا بكر الصنعانى من الشيوخ الذين ألصق بهم البعض 

قصة 5 شيخ صنعان 6 التى وردت ق الرسالة الفارسية ( تحفة الملوك 2 المنوية 
الى الامام الفزالى » وق المنظومة الرمزية « منطق الطير © للشاعر الصوق القارسى 
« فريد الدين المطار »0 . ( أنظر : « بحث فى حقيقة شيخ صنعان 4 أحمد ناجى 
القيسى : ينداد 86؟ا ه ‏ ه5١ا‏ مشم). 

(0؟) مقيان بن عيينة بن أآبى عمران الهلالى . أحد أئية الابلام . قال الشافعى عند : 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز ٠.‏ مات سنة ثيان وتسيعين ومالة . 
(« خلاصة تذميب الكبال 6 ص ١١5‏ )4 . 

لس امايو لمر ا لد لوي ادي لكر الجمية 
وتوق يدير سمعان من أعمال حمص 4 رجب مسنة احدى ومائة ٠.2‏ وكانت خلائته 
ثلاثين شهرا . وقبره فى هذا الموضع لم يتعرض لنبكسه كقبور غيره من بنئى أمية ٠‏ 
كان قى نهاية النسك والتواضع © ترك لعن على عليه السلام على المنابر وجفل 
مكانه :. رينا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سيقونا بالايمان © ولا تجمل فى قلوبنا غلا 
للذين 5منوآأ »© ربنا انك رؤوف رحيم ٠.‏ ( تاريخ اليعقويى ج ؟ ص 56 وما يمدها >4 
مروج الذهب د ؟ ص 157 وما بعدها ) + 


- خ١١‎ 


استدعى سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة » ومحيد بن كعب الترظى(١) ٠‏ 
رحمهم الله وقال : لقد ابتليت بهذه البلية » فما تدييرى ؟ فانى أرى هذا بلاء 
مهما يظنه الناس نعمة . فقال واحد منهم : اذا أردت أن يكون لك النفوز 
والنجاة غداة القيامة فاعتبر شسيوخ المسلمين كأبيك .» وشسبابهم كأخوتك ©» 
وأطفالهم كأبنائك » وحينئذ عاملهم كما تعامل أباك وأخاك وولدك فى دارك ©» 
لان جميع ديار الاسلام بيتك » وأهلها عيالك : « فزر أباك © وأكرم أخاك ©» 
واحسين الى والدك » . 


ثم قال الفضيل : يا أمير المؤمئين » أنى أخثى على وجهك الجميل أن 
يبتلى بنار جهنم » فاخشش. الله تعالى » وأد حقه خيرا من هذا . 


وقال له هارون بعد ذلك : أعليك دين ؟ قال : نعم © دين الله على وهو 
طاعته © فاذا قضيته نجيتنى من الويل ٠‏ فقال :يا فضيل »© اتكلم عن دينك 
للخلق . فقال : الحمد والثناء والشكر لله جل جلاله » اذ لدى منه نعم 
كثيرة » وليس لى منه آى شكوى حتى أشسكوه الى عباده . وعندئذ وضع 
ارون آنابةميرة ذهته بها "الف فكار وعال. لف اعرف هذا فى نرحه ين 
الوجوه . فقال الفضيل : يا آمير المؤمنين ! ان عظاتى هذه لم تندك قط » 
ومن هنا أخذت فالجور ويدات الظلم . قال : أى ظلم فعلت ؟ قال الفضيل : 
أنا ادعوك الى النجاة وأنت توقعنى فى الهلاك » أفلا يكون هذا ظلما ؟ فبكى 
هارون ©» وخرج من عنده وقال : يا فضل بن الربيع ! ان الملك حقا هو 
الفضيل . 


وهذا كله دليل صولته فى الدنيا واهلها » وحقارة زينتها فى قلبه » وتركه 
التواضع لأهل الدنيا من أجل الدنيا . 


وله مناقب أكثر من أن يستوعيبها الفهم . 


« أبو الفيض ذو النون بن أبراهيم المصرى() » رضى الله عنه » كان صبيا 


نوبيا اسمه « ثوبان » © وكان من أخيار القوم وكبار هذه الطريقة وعياريها ) 
سمإلك طريق البلاء »؛ وسار فى طريق الملامة ٠‏ 


وكان أهل مصر جميعا متحيرين فى أنه © ومنكرين عليه فى حياته . ولم 


)١(‏ سالم بن عيد الله ورجاء بن حيوة ومحميد بن كمب الترظى 5 من النقهاء فى أيام 
عمر بين عبد العزيز . ( تاريخ اليعقوبى ج لا ص ١ه‏ ) . 


- "ط١‎ 


فارق فيها الدنيا » رأى سبعونٍ رجلا النبى عليه السلام فى النوم يقول * 
أن حبيب الله ذا النون يزمع المجىء وقد جئت لاستقباله . وحين مات ظهر ”> 
مكتويا على حبينه : « هيذا حبيب الله » مات فى حب الله ©» 
قتيل الله » . فليا حملوا حنازته »؛ تجمعت طيور السماء وظللته 
جنازته » فتحير أهل مصر جميعا © وتابوا عما كانوا قد ارتكبوه معه من.. 
حفاءع . 


وله طرف كثيرة وكلمات طيبة فى حتائق العلوم » كقوله : « العارف كل 
يوم اخشسع » لانه فى كل سساعة أقرب(١)‏ 6 5 


ومن يكن الاترب تكن حيرته أكثر لا محالة » وخشوعه أوفر »© لآنه صار 
عليما بهيبة الحق وسلطانه » فقد استولى جلال الحق على قلبه فلا يرى 
نفسه بعيدا عنه وعن وصله » فيزداذ خشوعا على خشوع » كما قال موسى ى 
حال مكالمته : « يارب ! أين اطلبك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبهم © » واليائسين 
من صلاحهم . قال : يا الهى تعاليت » لا قلب اكثر يأسا وانكسارا من قلبى !! 
غتال : خنأنا حيث أنت . 


فمدعى المعرفة بلا وجل وخشوع جاهل لا عارف . وحقيقة المعرفة 
علامة على صدق الارادة ©» والارادة الصادقة صارمة للأسباب » وقاطعة 
للعبد عما سوى الله عز وجل »© كقتول ذى النون رفى الله عنه : « الصدق 
سيف الله فى أرضه »© ما وضع على شىء الا قطعه(؟) » © والصدق رؤية 
المسيب لا افبات السيب » فاذا ثبت السبب انتقى حكم الصدق وسقط . 


وترات فى الحكايات أن ( ذا النون ) كان ذات يوم راكيا سسفينة مع 
أصحابه للنرهة فى النيل ©» كمادة أهل مصر »© وكانت سسفينة آخرى تقادمة 
وبها جماعة من اهل الطرب يعبثون » فكبر ذلك على تلاميذه » فقالوا : أيها 
الشيخ ! ادع ليغرق الله هؤلاء جميعا » وينقطع عن الخلق شوّمهم . فنهض 
ذو النون رحمه الله ورفع يديه وقال : يا الهى جل جلالك ! كما حبوت 
هؤلاء فى الدنيا عيشا طيبا » امنحهم فى الآخرة أيضا طيب العيقى ! فتعجب 
المريدون من قوله . ولما اقتربت السفينة ووقعت أعين ركابها على ذى 
النون » بكوا » وحطموا أعوادهم » وتابوا وأنابوا الى الله . فقال رحمه الله 
لتلاميذه : أن طيب عيش الآخرة توبة الدنيا » أما رأيتم أن المراد كله قد 
حصل ؟ وبلغتم انتم واياهم مرادكُم دون أن يصيب أحدا أذى ؟ 


٠. ) 55 ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر.: ص‎ )١( 
. ) 58 (؟) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انظر : ص‎ 


- "1690 


وكان ذلك من غاية كفقة الشيخ على المسلمين . وقد اتتدى فى هذا 
بالنبى عليه السلام » اذ كان كلما زاد الكفار من جفائهم لا يفضب »© وكان 
يقول : « اللهم أهد قومى فانهم لا يعلمون » . 

ويرد عنه أنه قال :كنت قادما من بيت المقدس(١)‏ قاصدا مصر © فرأيت 
فى الطريق ششسيخا مهيبا من بعيد » فخطر بقلبى أن أسأله سؤالا . فليا 
اقترب منى »© رآيته عجوزا بيدها عكاز ©» وعليها جبة من صوف . فقلت * 
من أين ؟ تالت : من الله ! قلت : الى أين ؟ قالت : الى الله !؛ وكان معى 
دينار فأخرجته لاعطيه لها » فلوحت بيدها فى وجهى وقالت : ياذا النون ! 
ان الصورة التى تصورتها عنى من ركاكة عقلك . اننى اعمل لله » ولا آخذ 
شميئا من سواه ! وكما انى لا أعبد غيره » فانى لا آخذ ( ثسيئا ) من غيره ٠‏ 


وفى هذه الحكاية رمز لطيف »© اذ قالت العجوز : أنا أعمل لله © فهذا 
دليل صدق المحية © لأن الخلق فى المعاملة نوعان : 


فريق يعملون ويخالون أنهم يعملون من اجل الله » وهم فى الحقيقة 
يعيلون من أجل أنفسهم »© ومهما يكن أربهم منقطعا دنيويا » فانهم ‏ على 
كل حال - يرجون ثواب الآخرة . 


والفروق الاخر © انقتطعت عن معاملاتهم ارادة الثواب ( وخكضية ) 
انناب ق. الآخرة 2 والرياء والكسيية فق الدنيا + وكل ها يغيلونه اننا 
يغبلوته.من. آاخل فعظيم ابر الحق جل خلاله . وجمية العى :شالق تكتفازيه 
ترك نصديهم © فى طاعته . ويخيل لهؤلاء ‏ وهم لا يدرون أن كل 
ما يعملونه من أجل الآخرة هو أيضا لهم © ولا يعرفون أن نصيب المطيع فى 
الطذاعة أكثر من راجة العامى فق المبصية » لأن. راحة: العامى فق العصية 
نافة :#بوراخة المطيع فى الطاعة أدائسة » 


وأى فائدة لله تعالى وتقدس من مجاهدة الخلق ©» واى ضير عليه فى 
تركها ؟ ولو عمل كل الخلق يصدق أبى بكر »© فمرد ذلك اليهم . وان عملوا 


)١(‏ « بيت المقدس »© أو 3 القدس © : مدينة على فضاء وسط الجبال »© والمسجد الاتمى 
فى طرنها الشرقى نحو القيلة . يقدسها المسلمون والتصارى واليهود © فاليها كان 
مسرى رمول الله على الله عليه وسلم © وبالقرب متها ولد المسيح © وفيها مبكى 
اليهود . فتحت صلحا فى عهد عمر بين الخطاب سئة مسيع عثرة ( ممجم البلدان 
ج :| ص ١ه‏ 5.50 ) وقيل نتحت منة خمس عشرة أو ستة عشرة ٠‏ ولما دخل 
عمر ببيت المقدسركقف عن الصحراء وأمر بيتاء مسسجد عليها ( الفتوحات الاسلامية 
جدااص 4.0 5 )1 . 1 


ا اا 


بكذب فرعون © فضير ذلك عليهم »© لقوله تعالى : « ان أحسنتم أحسنتم 
لانفسكم(١)‏ » : وقوله تعالى : « ومن جاهد قانما يجاهد لنفسه9) » . 


والخلق انما يطلبون لأنفسهم الملك الأبدى »6 ويقولون اننا نعمل من أجل 
الله . أما سلوك طريق محبقه فشىء آخر » انهم ( الأحبة ) يرعون ى 
اطاعتهم للأمر حصول أمر الحبيب ولا يتطلعون لذىء آخر ٠.‏ وسوف برد 
فى هذا الكتاب أمثال هذا القول فى باب الاجلاص » ان ششساء الله تعالى . 
أبو أسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور2) )) رضى الله عنه . كان أوحد 
زمانه » وسسيد أقرانه فى عصره » وملك ملوك الرجال . وكان مريد « الخضر » 
عليه السلام » أدرك كثيرا من تقدماء الشيوخ © واختلط بالامام الأعظم أبى 
حنينفة رفى الله عنه » وتعلم منه العلم . 


وكان فى بداية أمره . أمير بلخ(؟) » ليا أراد الحق تعالى أن يكون 
سلطان عالم » خرج يوما للصيد » وانفصل عن عسكره »© وركض خلف 
غزال »© فأنطقه الله عز وجل له » فقال بلسان عربى فصيح : « ألهذا خلقت 5 
أم بهذا أمرت ؟ » . وكان هذا القول دليلا له » فتاب(ه) وكف يده تماما عن 
ممالك الدنيا » وسلك طريق الزهد والورع »© وأدرك الفضيل بن عياض 
وسنيان الثورى وصحبهما . 


. مسورة « الاسراء #4 آية لا‎ )١( 

(؟) مورة « المنكيوت © آية 1" . 

(0) سيق الاثارة اليه 

ك5( « يلخ »© مدينة مثكهورة يخرأنسان © على الشاطىء الجنويبى لنهر حيحون على رانده 
دملس . منها الى فرغانه ثلاثون مرحلة مثشنرقا ©» والى الرى ثلاثون مرحلة مغريا » 
والى مسجستان ثلاثون مرحلة مما يلى القبلة ©» والى كابل وقندهار ثلاثون مرحلة 
( أنظر : 5 اليلدان » ص 5ه ) افتتح بلخ الأحد قبن قيس من قبل عبد الله بن عامر 
فى زمن عثمان ( معجم البلدان جح ١‏ ص ؟1الا) . َ 

(ه) ورد فى طبقات الصوفية أن أيا عبد الله المنجارى قال له : يا أيا امحاق ! خبرنى 
عن بدء أمرك كيف كان 1 قال : كان أبى من ملوك خرامان © وكنت ثسابا فركبت 
الى الصيد ©» فخرجت يوما على دابة لى ومعى كلب »© نأثرت أرئبا أو ثعلبا » قبينا 
أنا 'طلبه اذ هتف بى هاتف لا أراه فقال : يا ابراهيم © ألهذا خُلتت أم بهذا أمرت. 
غفزعت ووقفت - ثم عدت فركضت ثانية © ففعل بى مثل ذلك ثلاث مرأت . ثم هتقه 
بِى هاتف من قريوس السرج : والله ما لهذا خلقت ولا بهذا اهرت . قال : 
نغصادفت راعيا لأبى يرعى الغنم تأت جيته الصوف فلبستها ©» ودقعت اليه الثرس . 
وما كان معى ©6وتوجهت الى مكة . قبينا أنا فى البادية اذا برجل يسير . ليس معه 
إذاء ولا زاد . قلما أمسى وصلى المقرب حرك ثنتيه بكلام لم أفمهه © فاذا أنا 
باناء فيه طمام وأناء فيه شراب © فأكلت وشربت ٠.‏ وكنت معه على ها أياماً ٠.‏ 
وعلينى أنم الله الاعظم ثم غاب عنئى وبقيت وحدى . قبينا أنا ذات يوم مستوحشسسن 
من الوحدة ؛ دعوت الله به فاذا أنا بشخص أحْد بحجزتى وقال : سل تمط . 
نراعنى قوله © قتال :“لاروع عليك ولا بآأس عليك . أنا آخوك الخضر ( أنظر : 
طبقات الصوفية ص 59 ) ٠‏ 


#18 مب 


ولم يأكل طيلة عمره الا من كسب يده . وله معاملات ظاهرة وكرامات 
مشهورة 4 وق حقائق التصوف كلمات بديعة ولطائف نفيسة . قال عنه 
الجنيد رحمة الله : « مقاتيح العلوم ابراهيم » . 


ودروى عته أنه قال : « اتخذ الله صاحبا وذر التاس جانبا(ا) » . 


والمرآة .ين :هذا 'القول انفد خين يضح “فيال العبد “على 'الدق سان + 
ويخلص فى توليه » فان صحة اقباله على الحق تقتضى الاعراض عن الخلق » 
لأنه لاثسان ن قط لصحبة الخلق مع حديث الحق . وصحية الحق هى 
الاخلاص فى انفاذ أمره ©» والاخلاص فى طاعته من خلوص محبته © وخلو 
محبة الحق يتأتى من معاداة النفس والهوى »؛ لآن كل من يعرف الهوى 
يتفصل عن الله عز وجل »© وكل من ينقطع عن الهوى يسكن الى الله . 
غأنت فى الحق »© كل الخلق »© فاذا أعرضت عن نفسك فقد أعرضت “عن 
الجميع . ومن يعرض عن الخلق ويتبل على نفسه فانه يكون كما لو أن 
الخلق جميعا على صواب فيما هم فيه بحكم التقدير » وقد صار لك معك 
كان . 


وناء امنتعاية :الأذاعن والتامان اللظالب فى سيقي : الحداهنا ها يقن 
معرفته »© والآخر : ما ينيغى عمله . 


وما ينيغى معرفته : هو رؤية تقدير الحق من خير أو شر »2 لانه فى كل 
الملك لا يسكن أى متحرك ولا يتحرك آى ساكن الا بالحركة التى يخلقها الله 
تعالى فيه ©» والسكون الذى يضعه الله تعالى فيه . 


وما ينبيغى عمله : هو انناذ الأمر ©» وصحة المعاملة وحفظ النكليف » 
قلا بير تقديرهياى عا تمحة لترك أأبره:» 
/ 
والاعراض عن الخلق لا يستقيم مالم تعرض عن نفسك »© واذا أاعرضت 
عن نفسك فانه يلزم كل الخلق لحصول مراد الحق »© واذا اقبلت على 
الحق تعالى فأنت تلزم لاقامة أمره . اذن »© فلا وجه للركون الى الخلق . 


وان أردت أن تركن الى شىء بدون الحق ؛ فاركن الى الغير؟) © لأن 
الركون الى الغير رؤية للتوحيد » والركون الى النفس اثب'ت للتعطيل ©» 

(1) ورد بنصه فى طلبقات الصونية ( انظر 2 ص لالز ) ٠.‏ 

(؟) أى : الى غير تفسك . 


2 0| 


ولهذا السبب كان شي الشيوخ أبو الحسن بن سسالبة(١)‏ رحمه الله يقول : 
لآن يكون المريد فى حكم هرة خير من أن يكون فى حكم نفسه »> لأآن صحبة 
القير تكون من أجل الله وصحية الئفس تكون من آحل تربية الهوى ٠.‏ 


وسيأتى الكلام فى هذا المعنى فى موضعه من هذا الكتاب ان شباء الله 
0 : 


وقرأت فى الحكايات أن ابراهيم بن أدهم قال : لما وصلت البادية © أقبل 
شيخ وقال لى :يا أبراهيم ! أتعرف أى مكان هذا حتى تسثير يغير زاد 
ولا راحلة ؟ . 

قال :عرفت انه الشيطان: + وعان من اربعة دوائق © عت فد معت 
بها زنبيلا فى الكوفة » تأخرجتها من جيبى وتذفت بها » ونذرت ان أصلى 
بكل ميل أربعمائة ركعة . وبقيت فى البادية أربعة أعوام »؛ وكان الحق تعالى 
يبعث الى بالرزق عند الحاجة ©» دون عناء . واتفق لى فى ذلك الوتت 
صحبة الحُضر عليه السلام » وعلمنى انسم الله الأعذلم © وعندئذ فرغ 
قلبى كلية من الغير . 


وله مناقب كثيرة »© وبالله التوفيق . 


©» ومنهم سرير المعرفة » وتاج أهل المعاملة : ( بشر بن الحارث الحاق2؟) )» 
رضى الله عنه » كان ذا شأن كبر فى المجاهدة ») وحظ واف فى المعاملة » 
أدرك صحية الفضيل بن عياض © وكان مريدا لخاله على بن خثشرم؟) »2 
وعالما بعلم الأصول والفروع . 


وكانت بداية حاله أنه كان يسير ذات يوم ثملا فى الطريق غوجد قطعة. 
ورق فتناولها بتعظيم » ورأى مكتوباعليها : « يسسمالله الرحمن الرحيم(؟) » ©» 
قعطرهأ ووضعها فى مكان طاهر . ورأى الله تعالى فى تلك الليلة فى النوم 
يقول له : يا بشر ! طيبت اسمى » فبعزتى لأطيبين اسسمك فى الدنيا والآخرة » 
ملا يسمع أحد باسمك الا وتسرى فى روحه راحة . وعندئذ تاب وسلك 
طريق الزهد . 


. سبق الاشارة اليه‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن على بن خثشرم بن هلال بن ماهان ين عبد الله ٠.‏ وكان عيد الله 
يسبى ١‏ يعفور »6 فأسلم على يد على بن أبى طالب فسسياه عبد الل 4. وبشر ابن 
الحارث وعبد الرحمن فى القرابة متساويان © وكان الحارث وخشرم أخحوين من أيه 
وأم ٠‏ ( أنظلر : طبقات الصوفية ص ١9‏ حاثية ١‏ ) . وورد فى الرسالة أنه ابن 
أخت على بن خشرم ( انظر : الرسانلة التشيرية ج ١‏ اص 548 ) . 

(14) سورة 3 الناتحة 6 ؟ية 201١‏ . 1 


3 افر كك 


ولم يكن من ثسدة الع د الحو م عداو 
وبين قدمى والارض واسطة 5 وهذا من غرائب ا 4 7 ا النمل 


ويرد عنه أنه قال : « من أراد أن يكون عزيزا فى الدنيا » شريفا فى الآخرة » 
فليجتنب ثلاثا : لا يسأل أحدا حاجة »© ولا يذكر أحدا بسوء © ولا يجيب 
أحدا الى طعامه » . 


أما كل من يعرف الطريق الى الله تعالى فلا يطلب من الخلق حاجة » 
اذ أن الحاجة الى الخلق دليل عدم المعرفة © لأنه لو كان عارفا بقافضى 
الحاجات لما طلب حاجة من ( مخلوق ) مثله : « استعانة المخلوك بالمخلوق 
كاستعانة المسجون بالمسجون 1 . 


وأما كل من يسىء القول الى أحد »© فهذا تصرف فى حكم الله تعالى » 
لأن ذلك الشخص وفعله من خلق الله عز وجل »© فعلى من ترده ؟ ومن يعبه 
الفعل يكن قد عاب الفاعل » ( وذلك ) بخلاف ما أمر يه ( الله ) من ذم الكفار 
موافتة له . 


ؤادا كولة 2 تمتفوا :عن :طعام: الخلق + .فكلك لآن الزارق هو" الله بك 
جلاله » فاذا جعل مخلوقا سبب رزتك ©“ خلا تنظره » واعلم أن ذلك رزقنك 
الذى اوصله الله تعالى اليك © وليسس ملكا له ٠‏ واذا خال أنه له > وامتن 
به عليك © فلا تجبه » اذ ليس لأحد على أحد منة فى الرزق » لأن الرزق 
عند اهل السنةوالجماعة غذاء » وعند المعتزلة ملك »© والله هو الذى يمد 
الخلق بالاغذية لا المخلوق . وللجاز هذا القول معنى آخر » والله اعلم . 


© ومنهم غلك المعرفة » وملك المحبة : 

(( أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى9) » رضى الله عنه » كان من جلة 
المتسايخ وأكبرهم حالا واعظمهم شأنا » الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : 
« أبو يزيد منا بمنزلة جدريل من الملائكة » . 


. ورد فى الاصل : استمانة المخلوق الى المخلوق كاستعانة المسجون الى المسجون‎ )١( 
+ 01)1595 ورد فى طيتات الصونية كما أثيته وهو الاصح - ( أنظر طبقات الصونية ص‎ 
١ سبق الاشارة اليه‎ 

(؟) مسبق الاشسارة اليه 


د لا" - 


النبى عليه السلام روايات عالية . 


العلم كل تلك الاستنباطات الت له . وكان فى كل الأحوال محبا للعلم 
ومعظما للشريعة برغم ما يقال من أن فريقا يرمونه بالالحاد ٠‏ 


وكان وقته فى البداية مبينا على المجاهدة وممارسة المعاملة . ويرد عنه 
انه قال : « عملت فى المجاهدة ثلاثين سئة نما وجدت شسيئا أشد على من 
العلم ومتابعته . ولولا اختلاف العلماء لبقيت »© واختلاف العلماء رحمة 
الافى تجريد التوحيد(؟) » . 


والحقيقة أن الطبع أميل الى الجهل منه الى العلم » ويمكن عمل الكثير 
بالجهل دون مشسقة »© ولا يمكن الخطوة واحدة بالعلم دون عناء » وصراط 
الشريعة أدق واخطر كثيرا من صراط الآخرة . فيجب عليك أن تكون فى كل 
الاحوال بحيك اذا تخلفت عن الأحوال الرفيعة والمقامات الخطيرة وسقطت ؛ 
أن قسقط فى ميدان القريمة ..'واذا زايلك عل فىء يحب أن تكن ملك 
المعاملة ©» لأن اعظم الآفات للمريد ترك المعاملة . وكل ا المدعين 
تتلاثى فى ممارسة الشريعة »© ويتعرى أمامها كل أرباب اللسان . 


ويرد عنه رحمه الله انه قال : « الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة » 
واهل المحبة محجوبون يمحبتهم(؟) » . 


أى أن الجنة » وأن تكن كبيرة ©» مخلوقة . ومحبته : صنفته © وليست 
مخلوقة © وكل مأ يبتى للمكلوق ما هو مخلوق © لاخطر اله + والأحباب 
محجوبون بالمحبة ©» ذلك أن وجود المحبة يقتضى الثنائية © والثنائية لا تتأتى 
فى أصل التوحيد ©» وطريق الأحباب من وحدانية الى وحدانئية . 


ومراد ؛ تيا أن يكون اللريد الحق والعبد المراد » وآما أن يكون د 


)١(‏ « بسسطام » بكسر الياء ثم السكون : بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق 
نيسابور بعد دامشان ببرحلتين ٠.‏ فتحت مع الرى وقومس على يد تعيم بن مقرن فى 
عهد عمر بن الخطاب سنة تسصسع عثرة أو ثيمانى عشرة ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص "7١57‏ ) . 

(69؟) وردا ينصهما فى طبقات الصونية . ( انظر ص 7 ) ٠‏ 


- "١م‎ 


يشت فى مراد الحق . واذا كان المريد العبد والمراد الحق فلا سبيل لطلب 
وارادة المخلوق اليه . ويبقى هنا فى كلا الحالين » آفة وجود المحب . 


اذن ففناء المحب ف بقاء المحبة اصح وأتم من قيامه ببقاء المحية . 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : صرت مرة الى مكة © فرأيت البيته 
مثردا » فقلت : حجى غير متقبول »© لأنى رايت أحجارا كثيرة من هذا الجنس . 
وذهبت مرة أخرى فرايت البيت ورب البيت © قلت : لا حقيقة للتوحيد 
بعد . وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت © ولا بيت . فنوديت فى 
سرى أن يا أبا يزيد ! اذا لم تر نفسك ورايت العالم كله للا كنت مشركا . 
واذا لم تر العالم كله ورأيت نفسك كنت مشركا . وعندئذ تبت © وتبت أيضا 
عن رؤية وجودى . 

وهذه حكاية لطيفة فى صحة حاله ©» وعلامة طيبة لأآرباب الأحوال ©» 
والله اعلم . 

© ومنهم أمام الفنون وجاسوسن الظنون : 

(( أبو عبد ألله الحارث بن أسد المحاسبى(١)‏ » رفى الله عنه . كان عالما 
بالأصول والفروع » وكان جميع اهل العلم فى زمانه يتولونه ويقتدون به . وتد 
عمل كتابا فى أصول التصوف ابسمه « الرعاية(؟) » . وله تصانيف أخرى 
كثيرة غيره . 


وكان فى كل فن عالى الحال عظيم الهمة © وكان شيخ مشايخ بغداد 
- فى وقته . 


يروى عنه أنه قال :2غ العلم بحركات التلوب فى مطالعة الفيوب 4 اأشرف 
من العمل يحركات الجوارح ا 


والمراد بهذا أن العلم محل الكمال ©» والجهل محل الطلب . والعلم فى 
الرواق افضل من الجهل فى البلاط » لان العلم يبل بالرجل درجة الكمال » 
والجهل لا يتخطى به الاعتاب . 
() ميق الاشسارة اليه , 
(؟) ذكره السلمى باسهم : « الرءعاية لحقوق الله »4 (أنذلر طبقات الصوفية 'ص5ه). 
وذكر باسم : 7 الرعاية فى التصوف » فى كشصف الئلنون ج ١‏ هامود 1.١8‏ © هديق 
العارئفين ج ١‏ عامود 16؟ . وقد نشر كتاب الرعاية توق ألله ىق سلسلة جب 
التذكارية سلة 1١96.0‏ . 
ومما هو جديربالذكر أن هناك كتابا باسم : «الرعاية بحقوق الله» أثسار اليه 
الهجويرى ونسيه الى محيد بن خضرويه ( الخلر : كقسف المحجوب ص 9"6) 3 


- "١9 


والعلم ‏ فى الحقيقة ‏ اعظم من العمل » لانه يمكن معرفة الله تعالى 
بالعلم » ولا يمكن ادراكه بالعمل . ولو كان للعمل بغير العلم طريق اليه ) 
لكان التصارى والرهبان فى فسدة اجتهاهم : فى المشاهدة © ولكان عصاة 
المسلمين : فى المفايية . 

اذن » فالعيل صفة العبد » والعلم صفة الله تعالى . 


وقد أخطأ يعض رواة هذا القول » وهم يروون كلا الكلمتين ( أى العلم 
والعيل ) : « العمل » ويقولون ‏ ان المحاسبى يقول  «١‏ العمل بحركات 
القلوب أشرف من العمل بحركات الجوارح(١)‏ » وهذا محال © لآن عمل 
العبد لا يتعلق بحركات القلب . واذا كانوا يريدون بهذا © فكرة ومراقبة 
أحوال الباطن »© فهذا ذاته ليس غريبا » لان الرسول عليه السلام قال : 
« تفكر سساعة خير من عبادة سستين سمنة »© . 


وفى الحقيقة : اعمال السر أفضل من اعمال الجوارح »© وتأثير أعمال 
الباطن أتم من تأثير اعمال الظاهر » ولذلك قيل : « نوم العالم عبادة ؛ وسهر 
الجاعل معصية » لآن سر [ العالم ): مغلوبية فى النوم واليقظة © وعتدما 
يغلب السر » يغلب الجسد أيضا » فالسر المغلوب بغلبة الحق افضل من 
. النفس الغالية بحركات الظاهر والمجاهدة . 


ودرد عنه رحية الله أنه قال يوما لدرويشس :2غ كن لله والا فلا تكن («( 
يعنى : أبق بالحق »© أو افن عن وجودك . ْ 


أى : كن مجتمعا بالصفوة أو مفترقا بالفقر. » وابق بالحق أو افن عن 
نفسك . أو : كن على تلك الصفة حيث يقول الحق تعالى: « اسجدوا 
لآدم؟) » »2 أو على تلك الصفة حيث يقول : « هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا؟) » © فاذا كنت لنفسك باختيارك فقيايك 
بتفسك » وان لم تكن باختيارك فقيامك بالحق . وهذا المعنى لطيف والله 
أعلم بالصواب . 


بالعزلة والقناعة : ( أبو سسليمان داود بن نصيمر الطائى؛) » رضى الله 


٠. 01 ورد على هذا النحو فى طبقات الصونئية © أنظر ص‎ )١( 
0» سسلورة « الكهقف‎ )© ١١ (؟) صسورة « البقرد » آية 5764 ؛ مسورة « الاعراف 4 آية‎ 
. ١١" آية .ه »4 سورة 5 طه »6 آية‎ 
.01 ؛ سورة « الانسان »© آية‎ 
. (؟) سسبق الاشمارة اليه‎ 


2 0 


زمانه ؛ وتلميذ الامام الأعظم اأبى حنينفة رضى الله عنه » ومن أقران الفضيل 
وابراهدم بن أدهم وغيرهما ©» ومريد حبيب الراعى رفى الله عنه . 


وكان فى كل العلوم ذا حظ وافر © وفى درجة عليا . وفى الفقه فقيه 
النتهاء . اختار العزلة ©» واعرض عن طريق الرياسة والدئيا » وسلك 
لريق الزهد والتتوى »© وله مناقب كثشرة ©» وفضائل مذكورة © فقد كان 
عالما فى المعاملات © وكاملا فى الحتائق . 


الدنيا “ وان أردت الكرامة كبر على الآخرة » . 


اى أن هذين المحلين حجاب » وكل الفراغ منوط بهما ©» فكل من يريد 
أن يفرغ بالجسد » قل له : اعرض عن الدنيا »؛ وكل من يريد أن يفرغ 


ومشهور فى الحكايات أنه كان يخالط محمد بن الحسن © ويقصى عنه 
أبا يوسف » فقيل له : كلاهما عظيم فى العلم » فلماذا تعز أحدهما وتقتصى 
عنك الآخر ؟ قال : لأآن محمد بن الحسن أقيل على العلم وهو صاحب 
دنيا ونعم كثيرة » وصرر العلم سسبب عز دينه وذل دنياه » وأبا يوسف. 
اقبل على العلم من الذل والفقر » وصير العز سيب جاهه وجماله وعزه ©» 


ويروى عن معروف الكرخى رحمه الله أنه قال لمار أحدا كانت الدنيا 
اهون فى عينيه مما كانت فى عين داود الطائى » فلم تكن الدنيا وأهلها جميعا 
لديه بمقدار جناح بعوضة © وكان ينظر الى الفقراء بعين الاحترام وان 
كانوا ملأى بالآفات . وله مناتب كثيرة © والله اعلم . 


© ومنهم شيخ أهل الحقائق »2 والمنقطع عن جملة العلائق : 
« ابو الحسن سرى بن .المفئلس السقطى(١)‏ » رحيه الله . كان خال 
الجنيد » وعالما بجملة العلوم » وذا سأن عظيم فى التصوف . 

1) قال عنه أنسنبى : أنه أول من تكلم بيمداد فى لسان التوحيد وحقائق الاحوال » 
وكان امام البنداديين وشيكهم ق وقتها.ء مات سنة احدى وكمسين ومالتين ٠‏ 
( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 58 6 الرمالة التسرية < ا ص 16 »© 
وفيات الأميان تج أاص "٠.١‏ © طليقات الشمعرانى اص 5 © تذكرم الاولياء 
ج اا ص 27 ؛»؛ تفحات الاتس ص 8# ) . 

آلا" ا 
١‏ ل ككف المحجوب 


وكان رحببه الله أول من خاض فى ترتيب المقامات وبسط الأحوال ©» 
واكثر مشايخ العراقرا) من مريديه . راى حبيبا الراعى وصحبه »© وكان 
مريد معروف الكرخى ٠‏ ءْ 

كان يتجر فى سوق بغداد »© وعندما احترق السوق قالوا له : احترق 
6 فقال “قرغت .من قيدة + .وللةانظروا: 6 لم يكن اذكائه عد اخترق 

حترتكت كل الدكاكين من جحهاته الأربع ! خلما رأى ذلك © وهب الفقراء 
م . 


سئل : كيف كانت بداية حالك ؟ قال © مر حبيب الراعى يدكانى ذات 
يوم » فأعطيته كسيرة قائلا : أعطها للفتراء ؟ فقال لى : خيرك الله ! ومنذ 
ذلك اليوم الذى سمعت فيه دعاءه هذا »© زايلنى الفلاح الدنيوى ٠.‏ 


ويرد عنه أنه قال : « اللهم مهما عذبتنى بشىء فلا تعذينى بذل 
الحجاب(؟) ) © لأنه حين لا أكون محجوبا عنك » يسول على بذكرك 
ومشاهدتك العذاب والبلاء » ومتى أكون محجوبا عنك يصبح نعيمك الابدى 
هلاكا لى © بذل حجابك . 


ذلك أن البلاء الذى يكون فى مشاهدة المبلى لا يكون بلاء بل يكون نعمة » 
والنعية فى حجاب المبلى هى البلاء الحقيقى © لانه لا يوجد فى الجحيم 
بلاء اشد من الحجاب »© ولو كان اهل الجحيم فى الجحيم مكاقسفين لله 
تعالى » لما خطرت الجنة لعصةة المؤمنين ؛ لآن رؤية الحق عز أسمه تمنح 
الروح هن المسرات ما ينسيها عذاب الجسد »© ويشغلها عن بلاء البدن . 
ولا يو.عد فى الجنة نعمة اتم من الكشف » لانه لو كانت كل تلك النعم ومئات 
من أمذ'لها حاصلة لهم(؟) وهم محجوبون عن الله لتصاعد الهلاك من قلوبهم 
وارواحهم . 


اذن » فسنة الله تعالى أنه يجعل قلوب احبائه بصيرة به فى جميع الأحوال 
حتى 00 تحمل جميع المشمقات 0 والبلايا بشرابه ©» ويكون 
دعاؤهم : كل ألوان العذاب أحب الينا من حجارك ؛ لأفه حين يتكشف 
ل ن العذاب . والله اعلم . 


)١(‏ 2 العراق 6 :.العراق المشهور : بلاد © والمراقان : الكوفة والبصرة . قال قطرب 
انيا سمى العراق عراقا لانه دنا من اليحر ٠‏ وقال الخلدرل : العراق شاطىء اليحر 
وسمى العراق عراقا لانه على شاطىء دجلة والفرات ( معجم البلدان ج؟ ص 588؛ ٠.)‏ 

(؟) ورد فى طيقات الصوفية 5 اللهم ما عذبتنى يثىء ( أنظر ص ١م‏ ) ٠.‏ 

) أى لاهل الجنة . 


2 1 0 


5 ومتهم قائد أهمل البلوى » وأسانن الزهد والتقوى : 

ابو على تسقيق بن ابراهيم الازدى,,» رضى الله عنه . كان عزيز القو 
ومقتداهم » وعالما بجميع علوم الشرع والمعاملات والحقائق » وله مؤلفات 
كثيرة فى فنون العلم . صحب ابراهيم بن ادهم » وراى كثيرا من المشايخ وادرك 


٠. صحيتهم‎ 


يرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « جعل الله اهل طاعته أحياء فى مماتهم 
وأهل المعاصى أمواتا فى حياتهم(؟) » . 


أى أن المطيع يكون حيا وان يكن ميتا © لأن الملائكة تثنى على طاعته 
الى يوم القيامة ©» وثوابه مؤبد ©» فهو باق فى فناء الموت بيقاء الله . 


ودرد غنه أن شسيخا جاءه وقال : يا فسيخ ! ذنوبى كثيرة وأريد أن 
أتوب ؟ فقال له : تأخرت ! قال : كلا » بل بكرت ! فقال له كيف ؟ قال * 
كل من يأتى ‏ للتوبة ‏ قبل الموت وان يكن جاء متأخرا فهو مبكر . 


ويتال : كانت بداية حاله أنه كان قد حدث فى سسنة من السنين قحط 
ففبلخ © وكان الناس يأكلون بعضهم »© وكان المسلمون مهمومين © فراوا 
غلاما كان يضحك ويمرح فى السوق » فقال له الناس : لم تضحك ؟ الا تخجل 
من أن كل الناس فى حزن وآنت تمرح الى هذا الحد ؟ فقال : لا هم لى 
قل © حانا عند لسيد ملك قرية © وكد أكلى فلن من افتكلن '. خقال فعيق 
رضى الله عنه : يا الهى تعاليت ! ان هذا الغلام فرح كل هذا الفرح بسيد 
يملك قرية ؛ وأنت مانك الملك ©» وقد تكفلت بأرزاقنا » وقد وكلنا بقلوبنا 
كل هذاالحزن !! وانصرف عن شسغل الدنيا » وسسلك طريق الحق © ولم 
يهتم برزقه قط . وكان لششدة تواضعه ذقول دائما : اذا تلميذ غلام ©» 
وما أدركته أدركته يه . 


وله مناقب كثيرة © والله أعلم . 


)١(‏ كنيته. أبو على 6 أو « أبو موسى 4 . من مشاعير مشايخ خراسان 4 من آمل 
بلخ . له لسان فى التوكل © وقيل أنه أول من تكلم فى علم الأحوال بكورة 
خراسان . 
يقول الجامى انه توفى منة اربع وسبعين ومالة فى « الختل *» وتقبره بها . 
( أنظر ترجمته ق طلبقات الصوفية ص 5١‏ + الرسيالة التشيرية ج ١‏ ص لال ©» 
طبتات القسعرانى ج ١‏ ص .2 © تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ١55‏ © نفحات الانس 
ص 459 © خزينة الأصنياء ج ؟' ص ١١7”‏ ) . 

(؟) ورد ينصه فى طبقات الصونية ( أنظر ص 55 ٠02)‏ 


"#ا؟" د 


ه ومنهم شيخ وتته » والمجرد لطريق الحق ؛ 
« ابو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى() » رفى الله عنه » كان عزيز 
القوم » وريحانة التلوب © اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة » 
وكان عالما بعلم الوقت 4 ومعرفة آفات النئس ويصيرا يكمائتها 34 وله كلام 


ويرد عنه أنه قال : « اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوتت(؟) فى 
لان الوقت رعاية الحال »© ومادام العبد يرعى الحال لا يستولى الخوف على 
قلبه © فاذا زال ذلك © يصير تارك الرعاية وينسد وقته © واذا غلب 
الخوف على الرجاء يبطل توحيده » لان غلبة الخوف من الياس »© واليأس 
من الحق شرك . فحفظ التوحيد فى صحة رحجاء العيد »© وحفظ؛ الوتت فى 
صحة خوفه »© واذا تساويا : يحفظ التوحيد والوقت »© ويكون العبد مؤمنا 
بحفظ التوحيد » ومطيعا بحفظ الوقت . 


وتعلق الرجاء ينصرف الى المشاهدة التى يكون فيها الاعتقاد حملة » 
وتعلق الخوف ينصرف الى المجاهدة التى يكون فيها الاخسطراب جملة » 
والمشاهدات مواريث المجاهدات . 

ومعئى هذا أن كل الآمال تتولد من اليأس : وكل من يقنط من فلاحه . 
بعمله » يكوده قنوطه الى النجاح والفلاح بكرم الحق تعالى وتقكدس 4 
ويفتح عليه باب الانبساط »© وينجو قلبه من آفات الطبع ©» وتنكشف له 
. جميع .الآسرار الربانية » كما يقول احمد بن ابى الحوارى رحمه الله : 
كنت أؤدى الصلاة فى الخلوة ذات ليلة » وشعرت بكثير من الراحة فى تلك 
الاثناء » وفى اليوم التالى حدثت ابا سليمان بذلك © فقال : انت رجل 
ضعيف لان الخلق لا يزالون امامك © فأنت فى الخلاء على حال وقى الملا 
على حال آخر . وليس ف الدنيا والآخرة شىء قط له من الخطر ما يمنع 
العيد عن الحق » وحين يجلون العروس على الملا ©» فانهم يفعلون ذلك 
ليراها الخلق © ويكون لها مزيد من العز بمشاهدة الخلق . ولكن ينبغى 
أن لا ترى نفسها بغير ذلك التصد ©» حتى لا يكون لها من مشاهدة الخلق 
مذلة . فلو رأى الخلق عز طاعة المطيع فلا ضير عليه » وانما الشرر يكون 
فى رؤيته لطاعته »© قان فى ذلك هلاكه . والله اعلم . 


(!) عبد الرحمن بن عطية »© ويقال ؛ عبد الرحمن بن أحيد بن عطية ٠.‏ وهو من 
أهل « داريا © : قربة من قرى دمشق . مات مسنة كمس عثرقة ومائتين . 
أنظر ترجمته فى عليقات الصوفية ص ه © الرسالة القشفيرية ج ١‏ ص الم ) 
وئيات الاعيان ج ١‏ ص 5!؟ © علبقات الشسعرانى ب ١‏ ص 059 © نذكرة الأولياء 
ا اص 1155 6نفحات الانس ص 55 © خزينة الاصفياء ج ؟ ص ١98‏ ) , 

(؟) ورد بنمه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص الا ) ٠‏ 


958" لس 


© ومنهم المتعلق بحضرة الرضا » وربيب على بن موسى الرضا : 
« أبو محفوظ معروف بن فمروز الكرخى(١)‏ رفى الله عنه : كان من تقدماء 
الملشايخ وسادتهم * معرونما بالفتوة » ومذكورا بالورع والانابة . 


وكان بصنت عدم فكرة عن هذا الترفييدبت ولكتى :تكركه فى هذا اللوختتم 
موافقة لشيخين : أحدهما صاحب نقل »© والآخر صاحب تصرف : أولهما 
الشسيخ المبارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله » الذى كتابه على 
هذا الترتيب © والثانى : الأستاذ لبو القاسم التشيرى رضى الله عنه 
الذى ذكره فى كتايه على هذه الحملة ©» فاشيته فى هذا الموضع ‏ لاأنه كان 
استاذ السرى السقطى ؛ ومريد داود الطائى . 


يرد عنه أنه قدل : « للفتيان ثلاث علامات : وفاء بلا خلاف ؛ ومدح 
بلا جود » وعطاء بلا سؤال؟) . 


اما الوفاء بلا خلاف 4 فهو أن العبد فى العبودية يحرم على نفسه المخالفة 
لعن 


وأما المدح بلا جود فهو أن يثنى على شخص لم ير منه احسسمانا . 


وأما العطاء بلا سؤال فهو أن لا يميز فى العطاء عند الميسرة © وعندما 


وهذه الصفا'ت الثلاث عارية فى الخلق جميعا : لأنها صنفات الحق جل 
وعلا » وأفعال له مع عباده : لانه فى الوفاء لا يخالف أحياءه » فمييا خالفوه 
فى وفائهم » يزيدجل جلاله لطفه بهم . وعلامة وفائه أن العبد دعاه فى الازل 
بلا فعل » وهو لا يصده عنه اليوم بمعصيته . 


والمدح بلا جود لا يفعله غيره ؛ لأنه جل جلاله فى غير حاجة الى فعل 
العبد »4 ويثنى على العبد على قليل من الفعل . له الحمد فى الآخرة 
والاولى . ا 


)١(‏ معروف ين قيروز © ويقال معروف بن على . كان بعد املامه يحجب لعلى ابن 
موسى الرنها © مازدحم الشيمة يوما على باب على بن موسى فكسروا أضلع 
معروف ©» فمات ودفن ببفداد وقبره يستشفى به . يتقول اليفداديون : قير 
معروف ترياق مجرب ٠.‏ توق سنة مالتين »© وقيل سنة أحدى ومائتين ٠‏ ( آنظر 
ترجمته و 2 طبقات الصوفية ص هلم *» الرسالة التشيرية ج 1١‏ ص .5 ©» 
( وفيات الاعيان ج 1 ص ٠١5‏ 4 ملبقات الشعر!إنى ج 1١‏ ص 7م »> تذكرة إلاولياء 
ج أ اص 551 )نفحات الاتس ص 98 ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصونئية ( أنظر ص كلهم ) ٠‏ 


00ل كك 


والعطاء بلا سؤال لا يستطيعه غيره »© لانه كريم يعلم حال كل فرد » 
ويحقق مقصود كل واحد دون سؤال ٠‏ 

واذا كرم الله عز وجل العبد وعظمه وخصه بتربه » وفعل معه هذه 
الأمور الثلائة » وهو يجتهد بقدر امكانه أن يعامل الخلق هذه المعاملة ©» 
غانهم عندئذ يطلقون عليه اسم الفتوة » ويثبتون اسمه فى زمرة الفتيان . 


وكانت هذه المفات الثلاث لابراهيم عليه السلام على الحقيقة » 
وسأورد. هذا فى موضعه ان شاء الله عز وَجَلَ . 


هو ومنهم زين العباد وجمال الأوتاد : 

( أدى عبد الرحمن حاتم بن عدوان الأصم(١)‏ )) رضى الله عنه . كان من 
محتشمى بلخ » ومن قدماء مشايخ خراسان ٠.‏ مريد شتيق » وأستاذ أحويث 
ابن خضرويه رحمه الله . ولم يخط فى كل أحواله من البداية الى النهاية 
خطوة بغير صدق © حتى قال الجنيد عنه : « صديق زماننا حاتم الأصم » . 


مشيورة فى علم المعاملات . 


يرد عنه أنه قال : « الشهوات ثلاث : ششهوة فى الاكل © وشهوة فى 
الكلام » وشهوة فى النظر . فاحفظط الاكل بالثقة ©» واللسان بالصدق © 
والنظر بالعبرة(١)‏ » . 


نكل من يتوكل فى الأكل ينجو من شهوة الاكل ©» وكل من يتحدث بلسان 
الصدق ينجو من شهوة اللسان © وكل من يرى بعين الصواب ينجو من 


وحقيقة التوكل من صدق معرفته »© لانك أذا عرفته صدتت بمنحه 
الرزق » ومن ثم يتكلم ( العبد ) بصدق المعرفة » وينظر بصدق المعرفة » 
قلا يكون أكله وشربه غير المحبة » ولا تكون عبارته غير الوجد »© ولا يكون 
نظره غر المشاهدة . 


٠. ذكر فى الرسسالة © حاتم بن علوان الاصم . ويقال حاتم بن يوسصسمف الأصم‎ )١( 
٠ مات بيقرية من قرى ما وراء النهر الها « واتشسجرد 5 سنة سبع وثلاثين ومالة‎ 
© صلاام‎ ١ أنظر ترجمته فى : طبتات المونية ص١1 »© الرسالة القشيرية ج‎ ( 
ص )59 © نفحات الانس‎ ١ ص 56 © تذكرة الأولياء ج‎ ١ حلبتات الشعرانى ج‎ 
. ٠ ) ١796 ص 54 © خزينة الأصنياء ج 1 ص‎ 

(5) ورد ينصه فى طبقات الصوفية ( أنثلر ص ٠ ) 15١‏ 


قاد ت 


وعندما |تصح معرفة العبد يكون أكله حلالا »؛ وعندما يصح كلامه يتحدث 
بذكره »© وعتدما يصح نظره يثشاهده »2 لأن أكل غير ما أعطاه باذته لادحل ©» 
جماله وجلاله فى الموجودات لا يجوز . ناذا أخذت منه واكلت باذنه فلا 


3 و5 


و زايت باذنه فلا شهوة : وايضا 4 اذا أكلت 17 فانه وا 0 حالذلا 
يكن شهوة »© واذا تكلمت بهواك فانه وان يكن ذكرا يكن كذبا وشهوة ©» 
واذا نظرت بهواك فانه وا واعاحة او و وكيو ٠.‏ 


وهو أعلم . 


الشافعى,' )) رضى الله عنه » كان من كبار وقته » وأماما فى جميع العلوم 2 
ومعروفا مالفتوة والورع 34 وله مناتب كثيرة ومشهورة 4 وكلام عال ٠.‏ 


- 


وكان أولا تلميت الامام مالك(؟) طالما كان بالمديئة 4 فلما لدم العراق 
اختلف الى محمد بن الحسن رضى الله عنه . 
وكان فى طبعه دائما الميل الى العزلة ؛ ويطلب تدقيق هذه الطريقة » 


حتى اجتمع عليه قوم واقتدوا به © وكان مثهم أحمد بن حذبل ؛ ثم انشفل 
بطلب الجاه ومزاولة الامامة وتخلف عنه . 


وكان 0-7 الخصال ىُْ جميع الأحوال 4 وى بداية حاله كان ىُْ قلبه 


قسدوة 


على المتصوقة »؛ الى أن رأى سبليما الراعى و تقرب اليه . وكان 


عات اف 1ك ا 


للق 


زفق 


أحد الائية الأريمة ٠‏ يلتقى مع ربسول الله صلى الله عليه وملم فى النسب فى 
عبد مناف . ولد بغزة وحيل لوكو ان ايستدين ولق بها وار القرآن 6 
ورحل الى الامام مانك بالمدينة . أقام بمصر أربع سمنوات وتوفى بها سلئة أربع 
ومالتين اء كان كثير المناقب © اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسئة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكلام المحابة وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك 
من معرنة كلام العرب واللفة ما لم يجتمع فى غبره حتى قال أحمد بن حنبل عنه : 
ما عرفت تاسمخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشانمى . ( أنظر ترجيته فى 
وفيات الاعيان ج ١‏ ص 147 4 طبقات الشعرانى ةج ١‏ ص .غ2 © تذكرة الأولياء 
جح ١ااص ٠١59‏ © خزينة الأصفياء ج | ا ص 86٠١‏ ) . 

مالك بن أنسر ى بن مالك بن أبى عامر ٠‏ أحد الائمة الأربعة »؛ وامام دار الهجرة » 
قال عنه الشافعى : « مالك حجة الله تعالى على خلقه » . وقال أبن وهب : 
سمعت متاديا ينادى بالمدينة : « ألا لا يقتى الناسس الا مالك بن انس وابن أبى 
ذئلب 8 . ضرب سبعين سصلوطا لنتوى لم توافق السلطان . قوق منة قسع 
وسبعين ومانلة وكانت وناته بالمديئة ودفن بالبقيع ( أنظر ترجيته فى : الممارف 
ص 8م!١؟‏ ؛ ونيات الاعيان ج ١‏ ص 655 © طبقات الشعرانى جح | هن 84١5‏ * 
خربنة الاصفياء ‏ |ااص 658 ) . 


35959 ده 


مئه ثىء © 


اى آن العلماء قبله كل أصناف الخلق : فلا يجوز أن يتقدمهم أحد فى 
أى معنى © ولا يمكنهم السير فى طريق الحق يغير الاحتياط والمبالفة فى 
المجاهدة » وطلب الرخص شأن من يهرب من المجاهدة ويريد أن يخفئف 
على نفسه » قطلب الرخص درجة العوام حتى لا يخرجوا عن دائرة 
الشريعة » وميارسة المجاهدة درجة الخواص ليجدوا ثمرة ذلك فى 
أسراراهم »© العلماء خواص »© وحين يرضى الخاص بدرجة العام لا يتاتى 
منه ىع . 


وطلب الرخص أيضا تخفيف للأمر 6 والعلماءع أحياء الحق تعالى 4 
والحبيب لايخفف آمر الحبيب ولايختار أدنى درجاته » وائما يحتاط فى ذلك . 


يروى أحد المشسايخ قائلا 5 رأيت الرسول عليه السسلام ق اننوم ' غقلت 
فقال : لقد أصدتك الراوى عنى هذا الخبر . قلت : يا رسول الله ! 
يلزمتى أن أرى واحدا منهم . فقال : محمد بن ادريس. واحد منهم . 


وله مناتب كثيرة غير هذا . 


و ومنهم شيخ أهل السنة » وقاهر اهل البدعة : ( أبو عبد الله أحمد 
أبن حنبل(١)‏ ») رضى الله عنه . اختص بالورع والتقوى . وكان حافظا 
لحديث النيى عليه السلام . وكانت هذه الطبقة بجملتها من الفريقين 
تتبرك به . 


)١(‏ الامام أبو عبد الله أحمد بن بتحيد بن حنبل © من بنى شيبان بن ذهل . ولد فى 
بغداد سسئة أريع ومستين ومائة . كان أمام المحدثين ») صنف كتايه « المسسسبتد » 
وجمع فيه من الحديث ما لم يتوفر لثيره ٠‏ وقيل انه كان يحفظ ألف ألف حديث . 
كان من أصحاب الامام الشائعى وحّوامصه 6 ولم يزل مصاحبه الى أن ارتحل 
الشانقمى الى مصر وقال فى حقه 5 خرجت من بفداد وما خلنت فيها أتتى 
ولا أفقه من اين حئيل . دعى الى القول بخلق القرآن فلم ' يجب فغرب وحبس 
وكان ضربه فى منة عشرين ومائتين فى عهد المعتصم »© ولم يزل يعذب الى أن 
مات المعتصم وتولى بعده الوائق © فاشتد الامر عليه وقال لا أمسكن بلد الحد 
فيه ٠.‏ مأتام مختفيا لا يخرج الى صلاة ولا غيرما حتثى مات الوائق وولى المتوكل 
نرئع المحئة عن أحمد وأمر باحفاره واكرامه واعزازه ©» وكتب الى الآفاق 
برفع المحنة وأظهار السنة وأن القرآن فير مخلوق © وخمدت المعنزلة ٠‏ توق 
ببفداد منة أربعين ومائتين ودفن بمقبرة باب حرب ( أنظر ترحمته فى * وفيات 
الاعيان ج ١‏ ص ١!‏ © طبقات الفعرانى ج ١‏ ص 5 © تذكرة الأولياء ج ١‏ 
ص 4١؟‏ © خزينة الأصنياء يج ١‏ ص 56 )0 . 


0 


وكان قد أدرك صحبة المشايخ الكبار مثل ذى النون. المصرى © وبشر 
الحافى © وسرى السقطى »© ومعروف الكرخى وآمثالهم رضى الله عنه. . 
كان ظاهر الكرامات وصحيح الفراسات »© وكل ما ينسبه اليه اليوم بعض 
المشبهة(١)‏ أنما هو محض افتراء وموضوع © وهو برىء من كل ذلك . 
وله اعتقاد فى أصول الدين ومرضى من كل العلماء . 


ولما غلب المعتزلة فى بغداد قالوا : يجب أن يكلف بأن يقول ان القرآن 
مخلوق . وكان ششديخا وضعينا ©» غفشدوا ذراعية على العتابين(؟) وضربوه 
الف سوط وهم يقولون : قل ان القرآن مخلوق !؛ غلم يقل . وف اثناء ذلك 
حل رباط أزراره وكانت يداه مغلولتين فظهرت يدان آخريان وعقدتا الازار » 
لما رأوا هذا البرهان تركوه . وقد مات متأثرا بتلك الجراح . 


لمن أواخر عهده جاء اليه قوم وتالوا 34 العا تقول خيمن ضربوك ِ 
وي و لو ا 0 . 


وله كلام عال فى المعاملات .وكل من كان يسأله عن مسألة كان يجيبه 
عنها اذا كانت من المعاملات © ويحيله على بشر الحافى اذا كانت من 
الحقائق ؛ كما حدث أن جاء اليه رجل ذات يوم وقال : « ما الاخلاص ؟ 
قال : الاخلاص هو الخلاص من آفات الاعمال » . قال : « ما التوكل ؟ 
قال : الثقة بالله » . قال : « ما الرضا ؟ قال : تسسليم الامور الى الله » . 
قال : « ما المحبة ؟ » قال : سسل عن هذه بشرا الحافى »© فائه طللما كان 


حيا لا أجيب عن هذا . 
وكان أحيد بن حنيل رحيه الله ممتحنا فى جميع الأحوال : فى حال حياته 


)١(‏ المشبهة صئنان © صنف ثبهوا ذات البارى بذات غيره ©» وصنف ششيهوا صفاته 
يصفات غيره . وكل صنف من هذين الصلفين مفترقون على أصناف ثشتى 2 . 
والمشبهة الذين شلوا فى تشسبيه ذاته بغيره منهم السبأية الذين مموا عليا الها 
وشييره بذات الله »2 والبيانية أتباع بيان بن سليعمان الذى زعم أن معيودة 
.أنسان من نور على صورة الاتسان فى أعضائه © وأنه يننى كله الا وجهه . ومتهم 
المفرية أتباع المفيرة بن مسعيد الذى زعم أن معبوده ذو أعضاء وأن أعضاءه على 
صورة حروف الهجاء ٠.‏ ومئهم المنصورية والخطابية والحلولية والمتنعية والهشامية 
والمشبهة المنسويبة الى داود للجواريبى .٠‏ 
وأما المشبهة لصنات الله بصنات اللمخلوقين فأصناف : منهم الذين شبهوا ارادة 
اثله تعالى بارادة خلقه © ومنهم الذين شبهوا كلام الله بكلام خلقه © ومتهم 
' #ازرارية الذين قالوا أن جميع صنات ألله من جنس منفاتنا . ( 5 الفرق بين 
الفرق © أبو منصور اليفدادى : القاهرة 1١5644‏ أنظلر 5 ص 1١١8‏ ل ٠. ) 1١6١‏ 
(؟) كله للتعذيب يوثق عليها المجرمون ٠‏ 
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من ةا نل كار جز بالياناك الفنية الى د أن عل السنة 
والجماعة الذين لم يقفوا على بجالة يتودونه ب نوهو يكاين تلك :و31 


أعلم . 


ه ومنهم سراج الوتت والمشرف عد ىآفات المتت ‏ ( آبو الحسن أحمد بن 
أبى الحوارى(١)‏ » رضى الله عنه ©» كان من اجلة مشايخ الشام © وممدوح 
جملة المشايخ » الى حد أن قال الجنيد : « أحمد بن أبى الحوارى ريحانة 
القشام » . 


وله كلام عال واشضارات لطينة ق فئرن علم هذه الطريقة 4 وروايات 
صحيحة من حديث النبى عليه السلام . وكان اليه رجوع أهل وقته فى 
وقعاتهم ٠‏ 


وكان مريد ابى سليمان الدارانى رفى الله عنه ©» وقد صحب سسنئيان 
ابن عيينه,؟) ومروان بن معاوية الفزازى() والنباجى(؟) واخذ عن كل 
منهم أدبا وفائدة . 


ويرد عنه أنه قال : « الدنيا مزيلة ومجمع للكلاب »© واقل من الكلاب 
من عكف عليها ©» فان الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف عنها » والمحب لها 
لا يزول عنها بحال(ه) »© .. 


هكذا كان من حقارة الدنيا لدى همة ذلك الشهم أن شيهبا بالمزيلة 
وشسبه أهلها بأقل من الكلاب » وعلل ذلك بأن الكلب حين يأخذ حاحته 
من المزيلة ينصرف عنها »© أما اهل الدنيا فقد عكنفوا دائما على جمع أسمبابها 
ولا يرجعون أبدا عن محبتها وجمعها . 


وهمذه علامة على انقتطاعه عن الدنيا واخواتها » واعراضه عن 
أصحابها . والانقطاع عن الدنيا مجال طيب »© وروضة ناضرة . 


. سبق الاقضارة اليه‎ )١( 

؟) سبق الافسارة اليه 

(؟) مروان بن مسعاوية الفزازى : كان وامسع الرواية جدا © وكان ثقة ثبتا حافظا ٠‏ 
مات نجأة مسنة ثلاث وتسبعين ومائة ( خلاصة تذهيب الكمال ص 5١؟‏ ) ٠‏ 

()) سمميد بن يزيد التباجى ؛ كنيته أبو عبد الله ٠‏ من قدماء المشايخ من أقران 
ذى النون المصرى ومن أساتذة أحمد بن أبى الحوارى © يحكى عنه أحمد بن أبى 
الحوارى وفيره حكايات واحوالا ( أنظر ترجمته فى «نفحات الانس» ص ٠ ) 1١‏ 

(ه) ورد فى طبقات الصوفية : « والمحب لا يزايلها بحال » ( أنظر ص ؟١٠‏ ) ٠.‏ 


حك 37 جح 


وقد طلب العلم فى البداية » وبلغ درجة الامامة » ثم حمل كتبه والقى بها فى 
البحر وقال : « نعم الدليل أنت »© وأما الاشستغال بالدليل بعد الوصول 
محال » »4 لأن الدليل انما يكون طللما كان المريد فى الطريق »© فاذا لاحت 
الحضرة فما قيمة السدة والطريق ؟ 


وقد قال المشايخ انما يكون هذا فى السر » ومن قال فى هذا الطريق : 
« وصلت »© فقد فصل »؛ لان الوصول تخلف » فالشغفل شغل » والفراٌ 
فراغ ©» والوصول وصول . 


والنسبة .تكون فى الشغل والفراغ لأنهما صنتان للعبد » أما الوصل 
فهو عناية الحق وارادته الازلية لخير العبد » وهذا لا يتأتى بشغل العبد 
او فراغه » فلا أصول لوصله » ولا تجوز عليه سبيحانه وتعالى ل 
الملازمة والترب والمجاورة » ووصلة كرامة للعبد » وهجرة اهانة له ©» 
ولا يجوز على صنفاته التغير . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : من المحتمل أن يكون مراد 
ذلك العيتم الكبر فى لغظ: الوضول- ؟ الوضول: :الى .طريق الحق: > اذ أن 
طريق الحق ليش فى الكتب ليعبر عنه »© لانه حين يتضح الطريق تنقطع 
العبارات »© فالعبارات تكون لها القوة فى غياب المقصود © قاذا حصلت 
المشاهدة تلاثشت العبارات . واذا كانت الالسنة كليلة فى صحة المعرفة » 
غمن الاولى أن تضيع ( المعرفة ) من عبارات الكتب . 


وتد فعل غيره من المشايخ عين هذا » مثل شيخ المشايخ أبى سعيد 
فضل الله بن محمد الميهنى وغيرة © حين ألقوا بكتبهم فى البحر(١)‏ . وقد 
قلد فريق من المترسمين الأحرار فى ذلك »© لكسلهم وجهلهم . ويبدو أن 
الالتفنات 4 وفراغ التلب مما دون الحق 5 وهذا لا يصح الا من سكر 
الانتداء » وحرارة الصبا » لآن المتمكن لا يحجبه الكونان حتى تحجبه قطعة 
ورق »© فاذا ما انقطع للتلب عن العلائق قما قيمة قطعة ورق . 


وأما من مراده بغسل الكتب نفى العبارات عن تحقيق المعنى ‏ كما 


)١(‏ ورد فى أسرار التوحيد .أن الشيخ أبا مسعيد عندميا تحول عن دراسة علوم 
الدين واعتئق الصوفية جمع كتبه ومذكراته ودفنها وشصيد فوقها دكانا وزرع 
فصضنا أمتدت فروعه وئما ل وقت قصممر وصار شحرة كيثيره ٠‏ واعتاد أمل ميهنة 
عند ولادة الاطفال وفسل الموتى أن يستعملوا بعض أغصان هذه الشسجرة أملا فى 
الحصول على البركة . 

( انظر « أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص 5١‏ ) . 


ار ا 


ذكرنا ‏ فالاولى أن تنتفى العبارات من اللسان ؛ لان مافى الكتاب عبارة 
مكتوبة 4" وما حلن اللسان. مبارة بجارية #توليسعا ءقيارة أولى. مخ خبارة .: 


ويخيل لى أن أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله » لم يجد مستمعا فى 
غلبة حاله » فشرح حاله على الورق »© ولما اجتمع له من ذلك شىء كثير 
ولم يجده جديرا بالنشر » القى به فى الماء وقال : « نعم الدليل أنت »4 م 
أما وقد تحتق مرادى فمن المحال أن أنشغل عنه بك . 


ويحتمل أيضا أن يكون قد اجتمعت لديه كتب كثيرة © وكانت تمئعة عن 
الأوراد والمعاملات وتشغله »© نأزال الشغل من أمامه © وطلب قراغ القلب 
للمعنى © وتال بترك العبارات . 


وكان فى زمانه متتدى القوم » ومرضيا لدى الخاص والعام » سلك طريق 
الملامة ») وارتدى ثياب الجنود . 


وكان لناطمة زوجه ثشأن عظيم فى الطريقة © فقد كانت ابنة أمير بلخ » 
ولما رغيت فى التوية بعثت رسولا الى أحمد تقول : اطلبنى من آبى © فلم 
يجبها » فأرسلت اليه تقول : يا أحمد ! لم اكن أظنك ذلك الرجل الذى 
يقطع طريق الحق »© فكن دليلا هاديا لا قاطعا . مارسل أحمد رجلا وطليها 
من أبيها »© فأعطاها لأحيد بن حُضرويه بحكم التيرك 3 وقالت غاطية 
بترك الانشغال بالدنيا » واستراحت بحكم العزلة مع أحمد »© الى أن قصد : 
زيارة السيد بايزيد فرافقته فاطمة . وما أقبلت على بايزيد رفعت انبرقع 
عن وجهها » وكانت تتحدث معه بجرأة ©؛ فتعجب أحمد من ذلك »© واستولت 
الغيرة على قلبه » فقال : يا.فاطمة ! أى جرأة تلك التى كانت لك مع بايزيد ؟ 
فتالت : لآنك أنت محرم طبيعتى وهو محرم طريقتى »© والدليل على هذا 
أنه فى غنى عن صحبتى وانت محتاج الى . 


وكانت دائما جريئة مع بايزيد » حتى وقعت عينه يوما على يدها غوجدها 
مخضوبة بالحناء » فقال : يا فاطمة ! لم الخضاب بالحناء ؟؛ قالت : 
يا بايزيد لقد كنت أتبسط معك طالما لم تكن رايت يدى وحنائى » والآن 
وقد وقعت عينك على يدى فقد صارت صحيتنا حراما . 


. سبق الافارة أليه‎ )١( 


7395 لس 


ورجعا من عند بايزيد 4 وأقاما ف كيسسايور(!١) ٠.‏ وكانت علاتة اهل 
نيسابور ومشايخها بأحمد طيبة . 


وعندما جاء يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله من الرى() الى ذيسابور ©» 
وقصد بلخ » أراد أحمد أن دعوه 4 شاور فاطمة فيما ينيغى لدعوة يحيئ ») 
فقالت : يلزم كثير من البقر والخراف والحوائج والتوابل ؛ وكثير من 
الشسمع والعطر » ومع كل هذا يلزم أيضا ذبح عشرين حمارا . مسالها 
ادمد : ما معنى ذبح الحمير ؟ قالت : حين يكون كريم ضيفا ببيت كريم 
أما يجب أن تعرف كلاب الحى ذلك ؟ 


وقال أبو يزيد رضى الله عنه :« من أراد أن ينظر الى رجل من الرجال 
مخبوء تحت لباس النسوان فلينظر الى فاطمة » ٠‏ 


ويتول أيبو حفص الحداد رحمة ألله : «» لولا أحمدك بن خضروية ماظيبرت 


الفتوة غ0. 


وكان له كلام عال ©» وأنفاس مهذبة ©» وتصائيف مشهورة فى كل فن من فنون 
المعاملات والادب © ونكت لا يحة فى الحقائة 


ويرد عنه أنه قال : « الطريق واضح » والحق لا يح »© والداعى قد 
أسممع »© قما التحير بعدها الا من العمى9؟) » . 


اى أن النحث عن الطريق خطأ ©» لان طريق الحق واضح كالشمس 
الساطعة © فابحث عن نفسيك لين أنت © فان وجدتها فاسلك الطريق ©» 


)١(‏ « نيسابور 8 5 عاصية اقليم خرادسان ٠.‏ وهى بلد واسمع كثير الكور © فمن 
كور نيسابور العلبسين وقومستان ونسا وابيورد وأبرشهر وجام وياخرز وطوس ٠‏ 
ومن نيمايور الى مرو عشر مراحل ©» والى هرأة مثر مراحل والى جرجان 
عشر مراحل والى الدمغان عشر مراحل والى سرخس سست مراحل ( البلدان 
0 مه ( . مه 

(1) « الرى 4 : على جادة طريق خرامسان » واسصم مدينة الرى « الحمدية * 
وسميت بهذا الاسم لآن المهدى نزلها فى خلافة المنصور لما توجه الى خراسا 
لمحارية عبد الجبار بن عبد الرحمن الآزدى © وبئاها ويها ولد الرشيد لان المهدى 
أقام بها عدة صنين . افتتح الرى ترضه بن كعب الاتصارى فى خلانة عبر ابن 
الخطاب منة ثلاث وعشرين ( البلدان ص 55 ) وورد فى معجم البلدان أن 
الذى نتحها زيدا الخيل الطائى فى عهد عمر بن الخطابب مسنة عقرين منالهجرة 
( معجم البلدان جح ع ص كام )0 . 

(؟) ورد فى طبقات الصوئية ( أنظر ص 1١6‏ ) . 


مت 


ويرد عنه أنه قال : « أسستر عز فقرك » . أى لا تقل لأحد اننى ختير 
حتى لا ينكشف سرك ؛ لأنه كرامة عظيمة من الله تعالى . 


ولم يكن فى منزله غير رغيف يابس » فلما عاد الغنى أرسل اليه صرة 
الاغنياء اهلا لعز الفتر . 


» ومنهم امام المتوكلين ونخبة أهل زمانه : ١‏ آبو قراب عسكر بن حصين 
النخسبى(١)‏ («( رضى الله عنه . كان من أجلة مشايخ خراسان ومن سادتهم 4 
ومشهورا بالفتوة والزهد والورع »© وله كرامات كثيرة وعجائب لا تحصى 
رآها فى البادية . 


وكان من كبراء سياحى المتصوفة ©» قطع بوادى كثيرة على التجرد » 
وكانت وفاته فى بادية البصرة . وبعد بضع سنوات جاء جماعة فوجدوه 
واقفا على قدميه ووجهه الى القبلة » وقد اسسلم الروح © ويبس . وقد 
وضع ركوة أمامه وامسك بيده عصا . ولم يحم حوله أى سبع من 
السباع9) . 


يرد عنه أنه قال : « الفقير قوته ما وجد »© ولباسه ما ستر © ومسكنه 
حيث نزل() » لآن التصرف فى هذه الثلاثة شغل . وقد بقى أهل العالم 
جميعا فى بلاء هذه الثلاثة لآنهم يتكلفون » وهذا من وجهة المعاملة » ولكن 
من وجهة التحقيق © فغذاء الققير الوجد » ولباسه التقوى ©» ومسكنه 
ألعيب ٠»‏ لأن الله عز من قائل قال : « وأن لو استقاموا على الطريتة لاستيناهم 
ماء غدقا(ة) » . وقال تعالى أيضا : « وريشا ولباسن التقوى(ه) » . 
وقال الرسول. عليه السلام : « الفقر وطن الغيب(1) » . فحين يكون 


)١(‏ يقال له ؛ عسكر بن محمد حصين . تنقه على مذهب الامام "الشامئمى © وأخذ 
البلخى ٠.‏ توق منة خمس وأربعين ومائتين ( أنظر ترجيته فى : طبقات الصوفية 
ص 55! 2 الرمالة ج ١‏ ص 1 ©» طبقات الششسعرانى ج ١‏ ص 55 © تنذكرة 
الأولياء ج ١‏ ص 5568 © ثفحات الانس ص ١ه‏ ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية والرسالة عن وفاته أنه نهشته السياع . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية بتصه ( أتظلر ص ٠. ) ١656‏ 

(84) مورة « الجن 6 آية ١5‏ . 

(©) مورة « الأعرافه © آية ”ا . 

(5) لم أجد له سئدا . 


7738 لس 


نمذاؤه ومشربه من شراب التربى »© ولباسه التقوى والمجاهدة » ووطنه 
الغيب وانتظار الوصل : يكون طريق الفتر واضحا ومعاملاته لا ئحة © 
وهذه درجة الكمال . 


و ومنهم لسان المحبة والوفاء » وزين الطريقة والولاء : ١‏ أبو زكريا بن 
معاذ الرازىرن )) رضى الله عنه » كان عالى الحال ؛ حمنن السيرة © 
وكانت له فى حقيقة الرجاء فى الحق تعالى قدم ثابتة : حتى ليقول عنه 
الحصرى رحمه الله : كان لله تعالى رجلان يسميان يحيى ؛ أحدهما من 
الانبياء والثانى من الاولياء » فأما يحيى بن زكريا عليه السلام فقد سلك 
طريق الخوف بحيث يئس كل مدعى الخوف من فلاحهم © وأما يحيى بن 
معاذ فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرغ أيدى أدعياء الرجاء فى التراب . 
قالوا : حال يحيى بن زكريا عليه السلام معروف © فكيف كان حال يحيى 
هذا ؟ قال : بلغنى أنه لم تكن [4 جاهلية »© ولم تجر عليه كبيرة ؛ وكان 
حادا ى المعاملة والرياضة © فلم يكن لأحد من الأصحاب طاتقته . 

قيل له : ايها الشيخ ؛ مقامك مقامالرجاء » ومعاملتك معاملة الخائفين . 
قال : أعلم يابنى أن ترك العبودية ضلالة » وان الخوف والرجا قائمتا 
الايمان » فمحال أن يقع أحد فى الضلالة بممارسة ركن من أركان الايمان . 
نالخائف يعبد خقشسية القطيعة »© والراجى أملا فى الوصل .»2 ومالم توجد 
العبادة لا يصح الخوف ولا الرجاء 4 فاذا حصلت العبادة يكون الخوف 
والرجا جملة عبادة » وحيثيا تجب العبادة لا تفيد العبارة . 

وله فى هذه المسائل تصائيف كثيرة » ونكت واشسارات بديعة . وكان اول 
من اعتلى المثير بعد الخلناء الراشسدين من مشايخ هذه الطريقة . وأنا 
احب كلامه جدا لانه رتيق فى الطبع » ولذيذ فى السمع © ودقيق فى الأصل © 
ومفيد فى العبارة . 

يرد عنه أنه قال : « الدنيا دار الاشفغال » والآخرة دار الأهوال . 
ولا يزال العبد بين الأشغال والاهوال » حتى يستقر به القرار اما الى 
الجنة وأما الى النار؟) » . بخ بخ لذلك القلب الذى نجا من الاشتقال 
بالدنيا ‏ » وأمن أهوال الآخرة » وقطع همته عنهما » واتصل بالحق . 

وكان مذهبه : تفضيل الغنى على الفقر . وحين تجمعت عليه فى الرى 
ديون كثيرة قصد خراسان » فلما بلع بلخ احتجزه الناس فيها © فتكلم هناك 
مدة » ونصحهم ووعظهم . وتدم له الناس مائة الف درهم فضمة فلما 


. سبق الاقسارة اليه‎ )١( 
ء‎ 4) 11١ (؟) ورد فى طبقات الصونية ( انظر ص‎ 


:37078 خم 


كله »2 غجاء الى نيسابور مجردا © وكانت وفاته بها . 


وكان عزيزا فى كل الأحوال »© وحيدا بين الخلق . 

ومنهم شيخ مشايخ خراسان » ونادرة كل الدنيا والزمان : ١‏ أبوحفص 
عمر بن سالم النيسابورى(1) » الحداد » رضى الله عنه . كان من كبار 
القوم وسادتهم » وممدوح كل المشايخ » صحب أبا عبد الله الأبيوردى ©» 
ورافق أحمد بن خضروية »© وجاءه شاه بن شجاع من كرمان() للزيارة » 
وذهب ( أبو حفص ) الى بغداد لزيارة المشايخ . 


ولم يكن له نصيب من العربية © خلما جاء بغداد قال المريدون لبعضنهم 
البعض : انه لثسين أن يلزم لشيخ شيوخ خراسان ترجمان ليترجم كلامه . 
غلما ورد مسجد الشونيزيه * اجتمع حوله المشايخ جملة © وكان معهم 
الجنيد » فكان يتحدث اليهم بعربية فصيحة بحيث حاروا جميعا من فصاحته ©» 
وسألوه : ما الفتوة ؟ قال فلتبداوا بواحد منكم »© ولتتكلموا ! فقال الجنيد : 
« الفتوة عندى ترك الرؤية وأسقاط النسية » . فقال أيو حفص * 
« ما أحسسن ما قال الشميخ ! ولكن الفتوة عندى أداء الانصاف وترك مطالبة 
الانتصباف(؟) » »© قال الجنيد رحمه الله : « قوموا يا أصحابنا فقد زاد 
أبو حفص .على آدم وذريته » © فى الفتوة . 

ويقال انه فى بداية حاله كان قد فتن بجارية » فقيل له أن بمدينة نيسابور 
يهوديا ساحرا »© ولديه احتيال أمرك هذا . خذهب اليه أبو حفص © وشرح 
له حاله » فقال له اليهمودى : ينبغى لك أن تكف عن الصلاة أربعين يوما 
ويتحتق مرادك »© ففعل . ولا انتضت الأربءون يوما » صثئع له اليهودئ 
الطلسم ؛ ولم يتحقق المراد . خقال اليهودى : لا محالة انه قد مر عليك 
شىء »© ففكر جيدا جدا . فقال أبو حفص : أنا لا أعلم آنه قد جرى على 
ظاهرى وباطنى ثىء من أعمال الخير » ولاأذكر الا انى كنت قادما فى الطريق 
فأبعدت حجرأ بتدمى حتى لا ترتحلم به قدم أنسان ٠.‏ فقال له اليهودى : 
من تعبك ؟ فتاب 6 وأسسلم اليفودى . 


. (1) سبق الاقسارة أليه . 
(؟) 5 كرمان 68 : ولاية مثهورة © وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة 
بين فارمن ومكران وسجمستان وخراسان ٠‏ فتحت فى عهد عمر ين الخطاب 
( معجم البلدان جه 6 ص 89؟ ) . 
(0) ورد بنصه فى طبقات الصونية ٠.‏ ( أنظر ص 118 ) . 


- ارد كك 


وظل يعبل حدادا حتى صار الى باورد »© ورأى ابا عبد الله الباوردى ) 
وعاهده على أن يكون مريدا له . ولما عاد الى نيسابوز كان هناك رجل 
نفيف يقرأ القرآن يوما بالسوق © وكان قد جلس على باب دكانه ©» فغليبه 
السسماع وغاب عن نفسه © وادخل يده فى النار وأخرج حديدة محماة دون 
ملتط »6 فلما رآه تلاميذه صاحوا قائلين : يا استاذ ©» يدك ! يدك ! وزايلهم 
صوايهم © فلما عاد أبو حفص الى حال صحوه © كف يده عن الكسب © 
ولم يأت ايضا الى الدكان . 

ويرد عنه أنه قال : « تركت العمل ثم رجعت اليه » ثم تركنى العمل 
فلم أرجع اليه(١)‏ » لآن كل شىء يكون تركه بتكلف العبد وكسبه © تركه 
اولى من نعله فى صحة هذ االآصل » اذ أن حملة الاكتساب محل الآفة © 
والقيمة للمعنى الذى يأتى من الغيب بلا تكلف ؛ وفى كل محل يحصل 
الاختيار ويتصل به العبد » تزول عنه لطيفة الحقيقة . 


اذن » فالترك والاخذ لا يصحان أبدا على العبد » لأن العطاء والزوال 
من الله تعالى وتقتدس » وبتقديره » فاذا جاء العطاء من الحق »© جاء الآخذ » 
واذا جاء الزوال » جاء الترك »© واذا كان هكذا » فالقيمة له لان الأخذ 
والترك به ؛ لا أن العبد جالب ودافع لهما بالاجتهاد . 


واذا قال المريد الف سنة: بقبول الحق »© فانه لا يكون كما يقول الحق 
بقبوله لمحة » لان الاقبال الذى لا يزال » منعقد فى القبول الازلى » والسرور 
السرمدى فى السسعادة السابقة »؛ ولا سبيل للعيد الى الخلاص الا بخلوص 
عناية الحق . والعبد الكثير العزة هو الذى يدفع المسبب الأسباب عن 
حاله ؛ والله أعلم . 


» ومنهم قدوة اهل الملامة » والراضى بالبلاء من السلامة : « أبو صالح 
حمدون بن أحمد بن عمارة القصار() ) رضى الله عنه ©» كان من قدماء 
المشايخ ومتورعيهم © وكان على أعلى درجة فى الفقه والعلم »© وذهبة 
مذهب الثورى . 


وكان ( فى الطريقة ) مريد أبى تراب النخشبى » ومن أتباع على النصرابادى 
وله رموز رقيقة فى المعاملات »© وكلام دتيق فى المجاهدات . 


.. ) ١١8 ورد بنصه فى طبتات الصونية ( أنظر ص‎ )١( 

(9؟) 5 أبو صالح حمدون 4 : ثكيخ أهل اللامة فى نيسايور © ومنه انتشر مذصيم 
الملامة . توفى منة أحدى وسيعين ومائتين ©» ودنفن فى مقبرة الحيرة . ( انثفر 
ترجمته فى ١‏ طبقات الصونية ص 155 © الرسالة ج 1١‏ ص ٠١١‏ © طبقات 
الذعر أيى ج ااص 10 + تذكرة الاأولياء ج 1١‏ ص 7571١‏ © نفحات الانس ص١٠‏ ©» 
خزينة الأصفياء جاكا اص 15١‏ ). 


73199 للم 
؟!ا لد كشفف المحجورب 


ويروى أنه لما عظم شأنه فى العلم » جاءه أئمة وكبار نيسابور © وقالوا 
له : ينيغى اعتلاء المنبر وعظة الخلق ليكون كلامك فائدة للتلوب . قال : 
لا يجوز لى الكلام . قالوا : للماذا؟ قال : لآن قلبى متعلق بالدنيا وجاهها ) 
غلا يفيد كلامى ولا يؤثر فى القلوب »© والكلام الذى لا يؤثر فى القلوب يكون 
استخفافا بالعلم أو استهزاء بالشريعة . والكلام مسلم به من يكون فى 
صمته خلل الدين » فاذا تكلم ارتفع الخلل . 

وسئل : ما بال كلام السلف أنفع للتلوب من كلامنا ؟ قال : « لأنهم تكلموا 
لعز الاسلام » ونجاة النفوس »© ورضا الرحمن »© ونحن نتكلم لعز النفس ©» 
وطلب الدنيا » وقبول الخلق »(1) »© فمن تكلم وفق مراد الحق تعالى 
وينطق بالحق © يكون فى ذلك الكلام قهر وسطوة تؤثر على الأآسرار ©» 
ومن يتكلم وفق مراد نفسه » يكون فى كلامه من الهوان والذل مالا يكون للخلق 
منه فائدة ) وصمته خير من كلامه » فخير للمرء أن يتجنب الكلام ٠‏ 

وانا اعرف أن ذلك العظيم قد دفعهم عن نفسه تركا للجاه والشهرة . 

ه ومنهم الشيخ ذوالوقار » والمشرف علىالخواطر والأسرار : « أبوالسرى 
منصور بن عمار 0() رضى الله عنه » كان من عظماء المشايخ فى الدرجة ©» 
ومن كبرائهم فى المرتبة » محبوبا من العراقيين © ومقبولا من الخرسانيين . 
وكان أحسن الكلام فى الموعظة كلامه ©» وألطف البيان بيانه » وكان يعظ 
الناس بفئون العلم والروايات والدرايات والاحكام والمعاملات . وبعض 
المتصوفة يبالغون فى أمره مبالفة تفوق الحد . 


برد عته أنه قال : « سسبحان من جعل تلوب العارفين أوعية الذكر »© 
وقلوب الزاهدين أوعية التناعة ©» وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع 1 . 


وفى هذا عبرة هى : أنالله تعالى أودع فى كل عضو خلقه معنى متجانسا » 
كما خلق الأيدى محل البطش. ؛ والآرجل محل المثى »© والاعين محل النظر » 
والآذان محل السمع ؛ واللسان محل النطق © وهى لا تختلف كثيرا فى 
ظهور هذه المعانى وخفائها . وأما القلوب © فقد أودع فى كل منها معنى 


. ) ١؟8© ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر . ص‎ )١( 

(؟) أصله من مرو 4 من قرية 5 داندانقان 6 وقيل من « أبيورد © وقيل من 
يوقفتج » ٠.‏ أقام بالسصرة »© وكان من أحسن الناس كلاما فى الموعظة 3 
وأمند الحديث ( أنظر ترجمته فى طبقات الموفية ص ١+١‏ © الرسالة جح ١‏ 
ص ٠١١‏ © طبقات الشعرانىي ج ١‏ ص 55 © تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 0"ا”ا » 
تفحات الائنس ص 5١‏ ) . 1 

9) ورد فى طبقات الصوفية على هذا النحو : « سيحان من جعل قلوب العسارنين 
أوعية الذكر » وتلوب أهلالدنيا اوعية الطمع © وقلوب الزاهدين أوعية التوكل» 
وتلوب الفقراء أوعية التناعة ؛ وقلوبالمتوكلين أوعية الرضا »© (أنظر صه؟1) . 


0 


مختلفا » وارادة .مغايرة » وهوى مختلنا : فجعل قليا محلا للمعرفة » 
وآخر موضعا للضلالة ؛ وثالثا موضعا للقناعة ©» وهكذا . ولا شىء قط 
يكون فيه اعجوبة «الخالق أظهر منها فى القلوبا . 

ويرد عنه أيضا أنه قال : « الناسس رجلان : عارف بنفسه فشغفله قي 
المجاهدة والرياضة » وعارف بريه فشقله بخدمته وعبادته ومرضاته )١(»‏ © 
فالعيادة رياضة للعارفين بأنفسهم »© ورياسة للعارفين بالحق »© فهذا يعبد 
لينال درجة »© وذاك يعبد وقد نال كل ثشىء © وشتان ما بين المنزلتين + 
عبد قائم بالمجاهدة » وآخر قائم بالمشاهدة . 


ويرد عنه انه قال : « الناس رجلان : مفتقر الى الله فهو فى أعلى الدرجات 
على لسسان الشريعة © وآخر لا يرى الافتقار لما علم من فراغ الله من 
الخلق والرزق والأجل والحياة والسعادة والشقاوة © فهو فى افتقاره اليه 
واستغنائه به اقش 2 فذاك ‏ الفريق 2 افتقاره 4 محجوب عن رؤية التتدير 
برؤية الافتقار » وهذا الفريق فى تركه لرؤية افتقاره » مكاشف ومستغن به > 
نأحدهيا مع النعمة ؛ والآخر مع المنعم » فمن يكن مع النعمة فى رؤية 
النعمة فهو فقير وان يكن غنيا » ؤمن يكن مع المنعم ومشاهدته فهو غنى 
وأن يكن ذقيرا . والله أعلم . 


ه ومنهم ممدوح الأولياء » وقدوة اهل الرضا : ١‏ أبو عبد ألله إحمد بن 
عاصم الأنطاكى(؟) )) رضى الله عنه ©» كان من اعيان القوم وساداتهم ©» 
وعالما بعلوم الشريعة والأصول والفروع والمعاملات . عمر طويلا ©» 
وصحب القدماء ؛ وادرك أتباع التابعين . وكان من أقران بشير والسرى » 
ومريد الحارث المحاسبى © وكان قد رأى الفضيل وصحيه . 

وكان ممدوحا بكل الأآلسن ؛ وله اتوال عالية » ولطائف سامية فى فنون 
علم هؤلاء التوم . 

يرد عنه ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : « أنفع الفقر ما كنت به متجملا » 
وبه راضيا()) » . أى أن جمال الخلق جميعا فى اثبات الأسباب © وجمال 
الفتير فى نفى الاسباب واثبات المسبب ؛ والرجوع اليه » والرضا بأحكابه ؛ 


. ) ١؟١58 ورد بنصه فى حلبتات الصوفية ( أللر ص‎ )١١ 

١؟)‏ ورد 2 حلبتات الحسونية مع اختلاف العمل 5 ترتيب الكليات ١‏ أنظلر ص ١598©‏ ) . 

9) من الدلبتة الأولى من .“الصسونية ؛ ومن أساتذة أحيد بن أبى الحوارى ٠‏ وكان 
أبو سلييان الدارائى يسميه : جابسوس القلب لحدة هراسته ( الذثلر ترجمته فى 
علبقات السونية ١س ١١7‏ »© الرمالة ج ١‏ ص ٠٠١‏ © طبقات الشقعرأنى ج ١‏ 
حص 55 + تذكرة الأولياء ج يا ص ! ء نفحات الالسن ص 59 ) . 

(6) ورد بنحصه فى طلبقات الدوفية ١‏ أنظلر ص ١١8‏ ) . 


ال كك 


لأن الفكر فتد السبب »© والغئى وجود السبب . وفاتد السبب يكون مع 
الحق » وصاحب السيب يكون. مع ئفسه . قصار السيب محل الحجاب © 
وترك الأسمبياب محل الكشف © وجمال الدنيا والآخرة فى الكشف والرضا © 
وسخط كل العالم فى الحجاب . 


وهذا بيان واضح فى تفضيل الفقر » والله أعلم . 


ه ومنهم سالك طريق الورع والتقوى » وهو فى الآمة بزهد يحبى * 
أبو محمد عبد الله بن خبيق(١)‏ ) رضى الله عنه © كان من زهاد القوم 
ومتورعيهم فى كل الأحوال » وله روايات عالية فى الحديث . 


وكان على مذهب الثورى فى الفقه والمعاملة وحقيقتها » ورأى أصحايه 
وصحبهم » وله فى معاملات هذه الطريقة أقوال لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « من أراد أن يكون حيا فى حياته » فلا يسكن الطمع 
فى. قليه(؟) » ليتحرر من الكل »© لأن الطماع ميت فى قيد طبيعه »© فالطمع 
فى التلب كالطبع على القلب »© والقلب المختوم ميت لا محالة ! بخ بخ للقلب 
والدلمع ذل . وخلق الذكر » والذكر عز . 

كما تال أيضا : « خاق الله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن 
الشهوات »© ولا يمحو القشلهوات الا خوف مزعج أو شوق مقلق(؟) » »© 
فالخوف والسوق قائمتا الايمان » وحين يكون التقلب محل الاييان يكون قرينه 
القناعة والذكر »© لا الطمع والغفلة . فتلب المؤمن لا يكون طماعا ولا متابعا 
للشهوات »© لآن الطمع والشهوة نتيجة الوحشة © والمستوحثشن لا علم 
له بالله ولا بالايمان » لآن الايمان انس بالحق ووحشة من غيره » كما قيل : 
« الطماع مستوحش منه كل واحد » . والله أعلم'. 


ه ومنهم شيخ المشايخ فى الطريقة ؛ وأمامالائمة فى الشريعة © (( إبوالقاسم 
الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريرى(؛) » رضى الله عنه © كان مقبولا لدى 


)١(‏ عبد الله بن خبيق بن سابق الانطاكى ‏ وى طبقات الشتعرائى : عبد الله 
ابن حنيقفب ع من زهاد الصوفية . أصله من الكونفة © ولكنه من الناتلة الى 
أنطاكية ٠.‏ وطريتته فى التصوف : طريقة النورى ( أنظر ترجمته فى طيقات الصوفية 
ص ١6١‏ © الرسمالة ج ١‏ ص 951 © طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 55 ) تذكرة 
الاولياء ج ؟ ص “” © نفحات الانس ص 55 ) ٠‏ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية : « من أراد أن بعيثى غنيا فى حياته قلا يسكن الطمع 
فى قلبه » ( أنظر ص ١)6‏ ) . 

5) ورد بلمه فى طبقات الصوفية ( انظر ص 00146 . 

(49) سبق الاشارة اليه 


لا 14 ع 


اهل الظاهر وأرباب القلوب © وكاملا فى فنون العلم » ومفتيا واماما لأصحاب 
أبى ثور فى الأصول والفروع والوصول والمعاملات . وله أقوال عالية واحوال 
كاملة » فكل أهل الطريقة متفقون على امامته » ولا مجال لاعتراض واعراضصس 
فيه لأى مدع أو متصرف . 


وكان ابن أخت السرى السقطاى ومريده . سسئل السرى يوما : هل يكون 
لمريد درجة أعلى من درجة الشيخ ؟ قال نعم © وبرهان هذا ظاهر : 
فللجنيد درجة فوق درجتى . وكان هذا القول من ذلك الشسيخ العظيم 
تواضعا »© وما قاله قاله بالبصيرة ؛ ولا رؤية لأحد لا فوقه ؛ فالرؤية 
تتعلق بما تحت »© وقوله دليل واضح ؛ فقد رأى الجنيد وق درجته » وهو 
وان رآه - حين رآه ‏ فوق» فهو تحت . 


ومشهور أنه فى حال حياة السرى قال المريدون للجنيد : فليكلينا الشيخ 
ليكون فى ذلك راحة لقلوبنا » فلم يجنهم » وقال : ما دأم شيخى موجودا 
فأنا لا أتكلم . الى أن كان نائما ذات ليلة فراى النبى عليه السلام فى النوم 
يقول : ياجنيد ! كلم الخلق »© لان كلامك سبب راحة قلوب الخلق » وقد 
صير الله تعالى كلامك سبب نجاة عالم . فلما استيقظ وقر فى قلبه أن 
درجته جاوزت درجة السرى » وقال لقد جاءنى من الرسول صلوات الله 
عليه الآمر بالدعوة . ولما كان الصباح » أرسل السرى مريدا وقال له : 
حينما يسلم الجنيد من صلاته » قل له : انك لم تتحدث الى المريدين بناء 
على قولهم » ورددت شفاعة شسيوخ بغداد » وارسلت لك رسالة أيضضا خلم 
تتكلم . والآن قد امرك الرسول عليه السلام فأطع أمره ! تقال الجنيد رضى 
الله هنه : نذهب ذلك الخاطر من رأسى ٠‏ وأدركت أن السرى فى كل الاأحوال 
مطلع على ظاهرى وباطنى » وأن درجته فوق درجتى » لأنه مشرف على 
أسرارى ؛ وأنا لا علم لى بأحواله . وذهبت اليه وطلبت منه المغففرة ©» 
وسألته : كيف عرفت أنى رايت النبى عليه السلام فى النوم ؟ مال : قد 
رأيت الله تعالى وتقدس فى النوم » وقد قال لى : انئ ارسات الرسول 
عليه السلام ‏ ليقول للجنيد : عظ الخلق ؛ ليتحقق منه مراد اهل 


يبقداد . 


وق هذه الحكاية دليل واضح على أن الشيوخ -_- يأى صنة يكوذون 0-57 
مشرفون على أحوال مريديهم . 


وللجنيد كلام عال » ورموز لطيفة ٠‏ 


551 د 


يرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « كلام الأنبياء نبأ عن الحضور © 
وكلام الصديقين اشارة عن المشاهدات )١(6»‏ © فصحة الخبر من النظر ©» 
وصحة المشاهدة من الفكر . ولا يمكن الاخبار ألا عن عين © والاثشارة 
لا تكون عن عين © فكمال ونهاية الصديقين © بداية للأنبياء . والقرق 
واضح بين الولى والئبى وتفضيل الأنبياء على الأولياء » خلافا لما ينزع 
اليه فريقان من الملاحدة ممن يؤخرون الأنبياء فى الفضل ويقدمون الأولياء . 

ويرد عنه أنه قال : تمنيت وقتا ما أن أرى ابلييس عليه اللعنة ل 
وذات يوم كنت واتفا بباب المسجد » فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها الى » 
فلما رأيته أحسست وحثة فى قلبى » فليا اقترب منى قلت ٠‏ من أنته 
آيها الشيخ » اذ لا طاقة لعينى برؤية وجهك من الوحثمة » ولا طاقة لقلبى 
بالتفكير فيك من الهيبة ؟ قال : أنا الذى تتمنى مشاهدتى . قلت : يا ملعون ! 
ما منعك أن تسجد لآدم ؟ قال : يا جنيد ! كيف تصور أنى أسجد لغيره ؟ 
قال الجنيد : فتحيرت فكلامه » فنوديت فى سرى أن : « قل له ؛: كذبت » 
ولو كنت عيدا لما خرجت عن آمره ونهيه . فسسمع النداء من قلبى » فصاح 
وقال : احرقتنى بالله ! وغاب » . ٠‏ 

وفى هذه الحكاية دليل على حفظه وعصيته » لأن الله سبحانه وتعالى 
يحفظ أولياءه فى كل الأحوال من كيد الشيطان ٠‏ 


ويرد عنه أن مريدا من مريديه مرضس قلبه يوما وظن أنه بلغ درجة © 
فأعرض عنه ؛ وجاء ذات يوم لتجربته . وكان ( الجنيد ) بحكم اشسرافه مطلعا 
على مراده . وسأله ( المريد ) سؤالا » فقال له الجنيم : أتريد جوابا عباريا 
أم معنويا ؟ قال : كلاهما : فقال الجنيد : ان اردت العبارى © فلو أنك 
جربت نفسك لما احتجت الى تجريتى ولا جئت الى هنا للتجربة . وان 
أردت المعنوى »© فقد عزلتك من ولايتك . فأسود وجه المريد فى الحال وصاح * 
لقد ضاع من قلبى راحة اليقين ! وانشغل بالاستغفار » وكف عن الفضول . 
وعندئذ قال له الجنيد : انك لم تعرف أن أولياء الله تعالى هم أولياء الأسرار » 
ولا طاقة لك بتجربتهم . ونفخعليه؛ فعاد الى مراده © وتاب عن التصرف 
فى المشايخ رحميم الله ٠.‏ والل اعلم . 


5 ومنهم ملك أهل التصوف * والمبرا من آفة التكلف (١ ٠‏ أيوالحسن أحمد 
ابن محمد المنورى() )) رضى الله عنه » كان له أحسسن المعاملات وأبين 


4١(‏ ورد فى طبقات العوفية : « كلام الأنبياء نيأ عن حضسور © وكلام المديقين 
اشارات عن مثاهدات » ( أنظر سس ؟5"١‏ )0 . 
9؟) سبق الاكارة أليه 


لما 


ا كا 


الكلمات 4 وأظرف المجاهدات 3 وله مذهب خاص قَ التصوف 34 وتوجد 
فرقة من المتصوفة يقال لها « النورية » يقتدون به © ويتولونه . 


وجملة المتصوفة اثنتا عشرة فزقة » منهم فرقتان مردودتان » وعشر 

وأولى الفرق المتبولة : المحاسبية © والثانية : القَضتارية © والثالثة : 
الطتورية 4 والزائفة © الحنيدية + والخانسة: التوزية + والسبادوية + 
السهلية ©» والسابعة : الحكيمية + والثامنة ؛ الخرازية © والتاسعة : 
الخنيفية » والعاشرة السيارية . وهؤلاء جملة من المحتقين واهل السنة 
والجماعة . 


أما الفرقتان المردودتان © فواحدة منهما : الحلولية المئستوبة الى الحلول 
والامتزاج »© واليهم ينتمى السالية والمشبهة . والأخرى : الحلاجيون 
المردودون لتركهم الشريعة والحادهم »؛ واليهم ينتمى الاباحيون والفارسيون . 
وسوف اورد فى هذا الكتاب فى موضعه ‏ بايا فى الفرق بين الفرق » 
وابين اختلاف تلك الفرق العشر © واختلاف هاتين الفرقتين » لتتم الفائدة 
أما طريق ( النورى ) فكان محمودا فى ترك المداهنة » ورفع المسامحة » 


ويرد عنه انه “دخل على الجنيد وركه جالسا فى الصدر © فقال له : 
« يا أبا القاسم ! فششتهم فصدروك ؛ ونصحتهم فرمونى بالحجارة » . 
لان المداهنة توافئق الهوى »© والنصيحة تخالئه © والانسان يعادى من يخالف 
هواه » ويحب من يوافقه . 


وكان أبو الحسن النورى رفيقا للجنيد ومريدا للسرى © وقد رأى كثيرا 
من المشايخ وصحبهم » وأدرك صحبة أحمد بن ابى الحوارى . 


وله فى طريتة التصوف اشارات لطيفة وأقاويل جميلة ؛ وفى فئون العلم 
نكت عالية . 


يرد عنه أنه قال : « الجمع بالحق تفرقة عن غيره © والتفرقة عن غيره 
جمع به )١(4‏ . أى أن كل من همته مجتمعة بالحق تعالى فهو مفترق عن 
غيره » وكل من هو مقترق عن غيره مجتمع به » فجمع الهمة بالحق تعالى » 
افتراق عن التفكير فى المخلوتات »© ناذا صم الأعراض عن المكونات © صح 


٠ 0) 155 ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 
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الاتبال بالحق © واذا صح الاتبال بالحق » صح الاعراض عن الخلق 4 
لان الضدين لا يجتيعان . 

وورد فى الحكايات أن ( النورى ) فى وقت ما » ظل يصرخ ادة ثلاثة ايام 
وليال فى بيته ©» واقفا فى مكان واحد ! فأخبروا الجنيد » فنهض وذهب اليه ) 
وتال : يا أبا الحسين ! اذا كنت تعرف أن الصراخ يفيد معه »© فأخيرنى 
لأصرخ أنا أيضا »© وان كنت تعرف أنه لا يفيد » فارض بالتسليم ليسعد 
قلبك . فكف النورى عن الصراخ وقال : ما أحسنتك معلما لنايا أبا 
القاسسم ! 

ويرد عنه أنه قإل : « أعز الاشياء فى زمائنا شيئان : عالم يعمل بعلمه » 
وعارف ينطق عن حتيقة ٠ )١(»‏ 

أى ان العلم والمعرفة كلاهما عزيزان فى هذا الزمان »© لآن العلم بلا عمل 
لا يكون علما » والمعرفة بلا حقيقة لا تكون معرفة . وقد دل الشيخ بهذا 
الكلام على زمانه » ولئن كان ذلك عزيزا فى كل الاوقات © فهو أليوم أعز . 
وكل من ينشغل بطلب عالم وأعارف تتشوش أوقاته © ولا يجد ( طلبته ) » 
فيجب أن ينشغل المرء بنفسه ليرى كل العالم عالما 4 وأن يرجع عن نفسه 
الى الله ليرى كل العالم عارفا » لان العالم والعارف عزيزان » والعزيز صعبه 
المنال » والشىء الذى يصعب ادراكه » طلبه اضاعة للعير . فيجب طلب. 
العلم والمعرقة من نفسك »© والعمل والحقيقة من ذاتك . 

ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « من عقل الأشمياء بالله فرجوعه 
فى كل شىء الى الله »() »© لان الاقامة ملك » والملك بالمالك » فالاستراحة 
تكون فى رؤية المكون لا فى رؤية الكون »© لآن ( العبد ) اذا اعتبر الاشياء 
علة للأفعال يتألم دائما » ورجوعه الى كل شىء يكون منه شركا »© لأنه 
يرى أسسبايا للفعل » والسبب لا يقوم. بنفسه © بل هو قائم بالمسبب ©» 
فاذا رجع الى مسبب الأسباب » نجا من الانشغال ٠‏ 


© ومتهم مقدم السلف » والخلف من السلف : 


)0 أبو عثمان سعيد بن اسماعيل الحيرى 970) رفى الله عنه » كان من 
قدماء الصوفية واجلتهم » والاوحد فى زمانه » وقدره رفيع فى كل القلوب . 


(41؟) وردا بنصهها فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ١51‏ ) . 

5) معيد ين اسماعيل ين سعيد ين منصور الحيرى النيسابورى . أصله من الرى ٠‏ 
كان ق وقته أوحد الممايخ 5 سميرته و ومنه انتشرت طريقة التصوف بنيسايور 0 
ومات بها منة ثمان وتسعين ومائتين ٠.‏ (أنظر ترجمته فى طبتات الصوفية ١7.‏ >4 
الرمالة < ١‏ ص ١٠١4‏ © طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 59١‏ © تذكرة الاولياء ج ؟ 
ص مه » ثفحات الاثسس ص /لم ) ٠.‏ 
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وكان قد صحب فى البداية يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه » ثم كان 
فى صحبة شاه بن شجاع الكرمانى مده 4 وذهب معه الى نيسسابور لزيارة 
أبى حفص الحداد © فتوقف عنده © وقضى عمرا فى صحبته . 


ويروى الثتاة عنه أنه قال : كان قلبى دائها يطاب الحقيقة فى حال 
الطفولة » وينفر من أهل الظاهر . وكنت أعتقد أن للشريعة © لا محالة » 
شرا قر الظاهر الذى تحرع عليه العانة © حس اذركت التلوغ +.وكنت 
يوما بمجلس يحيى بن معاذ رضى الله عنه © نأدركت ذلك السر » وتحقق 
مقصودى » نتعلقت بصحيته »© الى أن جاء جماعة من عند ثساه بن شجاع 
وتحدثوا عنه » فوجدت قلبى مائلا لزيارته ٠.‏ فقصدت كرمان من الرى » وكنت 
أطلب صحبة ( شاه ) فلم يأذن لى »© وقال : ان طبعك ربيب الرجاء » وقد 
صحبت يحيى »© وله مقام الرجاء » والشخص الذى اشرب مشرب الرجاء 
لا يتأتى منه سلوك الطريقة ؛ لان تقلد الرجاء يورث الكسل . فتضرعت 
اليه كثيرا وبكيت »2 واقمت عشرين يوما على اعتابه حتى أذن لى وقبلنى . 
ولبثت فى صحبته مدة © وكان رجلا غيورا » الى أن خطر له قصد نيسابور 
لزيارة أبى. حئص ؛ فذهبت معه . وق اليوم الذى دخلنا فيه على أبى خفئص 
كان شاه يلسن قباء © فلما رآه أبو حفص نهضص على قدميه » وتقدم اليه 
وقال : « وجدت فى التباء ما طلدت فى العباء » . وبتيت هناك وقد اسستولت 
صحبة أبى حفص على كل همتى © ومئعتنئى حشمة شساه بن شجاع من 
مداومة خدمته 4 ورأى أبو حفص فى تلك الارادة . وكنت اتضرع الى الله 
أن يبسر لى صحية أبى حفص دون أن يتأذى منى شاه بن شجاع »© الى 
أن قصد شاه العودة »6 فانتعلت نعلى موافقة له © وقلبى كله عند أبى 
حفدن: :"الى آن كال رنى الله عثة اخناه مباسطا > ترك صحبة هذا الصين 
هنا » لأنى مسرور منه . فالتفت شاه الى وال : « أجب الشيخ » . ورحل 
هو © وبقيت هنالك حتى رأيت ما رأيت من العجائب فى صحيبة أبى حفص 
رضى الله عنه » وكان له مقام الشفقة . 


الاشارات الثلاثئة التى أشار اليها فى نفسه هى : مقام الرجاء بصحبة يحيى 
ابن معاذ © ومقام الغيرة بصحبة ششساه بن. شجاع »© ومقام الشفقة بصحبة 
أبى حفص ٠.‏ 
ويجوز ان يدل المريد الى المنزل ي<ءسس أو بسءدت أو باحتر من هذه 
الصحبة » ويصير كل شيخ وصحبة » سبب كشف مقام له ٠.‏ ولكن الأفضدل 
أن لا يشوب المشايخ بمقامه ولا يستهدف نهاياتهم فى ذلك المقام » ويقول : 
0-7 كك 


نصيب أكثر من هذا © ويكون هذا أقترب الى الادب © لانه لا شأن أيدا 
ليالغى طريق الحق بالمقامات والاحوال . 


وكان ( ابو عشان ) السيب: ق اتتضار التضوف فى تيسايور ونقراستان . 
وقد صحب الجنيد ورويما ويوسف بن الحسين ومحمد بن الفضل رحمة 
الله عليهم ٠.‏ ولم يدرك أى من المشايخ من قلوب شيوخه ذلك الحظ الذى 
أدركه ٠.‏ 


كتب عالية » وروايات متيئة فى فئون علم الطريقة . 


ويرد عنه أنه تقال : « حق من أعزه الله بالمعرفة أن لا يذله بالمعصية )١(»‏ . 
ويكون تعلق هذا بكسب العبد ومجاهدته على دوام رعاية امور الحق . 
واذا كان هنالك راى على هذا المعنى » فهو : أن الله عندما يعز شخصا 
بالمعرفة فاته لا يذله بالمعصية »© لأن المعرفة عطاؤه »والمعصية فعل العبد ©» 
ومن يعز بعطاء الحق لا يذل بفعل نفسسه »© مثل آدم عليه السسلام الذى 
اعزه ( الله ) بالمعرفة » ولم يذله بزلته ٠.‏ ' 

و ومنهم : سهيل المعرفة » وقطب المحبة : 

( أدو عبد الله أحمد بن يحيى دن الجلاء 0() رضى الله عنه . كان من 
كبار القوم 4 وسمادات الوتت 4 وصاحب طريق حسمن وسسيرة مرضية ٠.‏ 


صحب الجنيد » ورأى أبا الحسسن التورى وجماعة من كبار الصوفية رفضى 
الله عنهم . وله كلام عال فى الحقائق » واشارات لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « همة العارف الى مولاه فلم يعطف الى شىء سسواه »(؟) 
لأنه لا يكون للعارف شىء قط غير معرفته » فحين يكون رأسس مال قلبه المعرفة 
يكون .نقصوة: عبعه “الروية! + لاركنتت الهم يضر الهدوم 4< و الهيوم ترق 
عن حضرة الحق . ْ 

ويحكى عنه أنه قال : رأيت ذات يوم نصرانيا حسن الوجه ©» فتحيرت 
فى جماله » وتوقفت قبله » فمر على الجنيد رحمه الله » فتلت : يا اسستاذ ! 
لن يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار الجحيم ! فقال رضى الله عنه : 


. ) 19# ورد بنصبه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) سسبق الاشارة اليه . : 

5) ورد فى طبقات الموقية : « سمت هيم العارفين الى مولاهم © فلم تعكف على 
شىء سواه ؛ وسمت هيم المريدين الى طلب الطريق آليه © فأفنو! ننوسسهم فى الطلب. 
( انظر : ص ١96‏ ) . 
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يا بنى ! هذه سويقة النفس التى تحملك على هذا » لا نخلرة العبرة ©» 
لانك اذا نظلرت بالعبرة فى كل ذرة من الموجودات » فهذه الأعجوية موجودة . 
ولكن سرعان ما تعذب بهذا الخرى ! قال : فلما انصرف عنى الجنيد نسيت 
القركن فى الحال » وظللت سنوات اطاب العون من الله تعالى » وتيت حتى 
استعدت الترآن . والآن لا أاجرؤ على الالتفات الى ثشىء أو أضيع وقتى 
فى النظر الى الأشياء . 


© ومنهم : وحيد العصر وامام الدهر ٠‏ 
(( أبو محمد رويم بن أحمد )١())‏ رضنى النه عنه ) كان من حملة أجلة المشايخ 


وسسادتهم 2 ومن أصحاب عر الجئيد واترانه 4 وعلى مذهب داود؟) قفقيه 
الفقهاء رضى الله عنه . 


كان ذا حظ وافر فى علم التفسير والقراءات » ولم يكن فى ذلك الزمان 
مثيله فى نون العلم . وقد بلغ منزلته بعلو الحال ورفعة المقام والسفر 
الطويل بالتجريد » والرياضات الشديدة فى التفريد ٠‏ 

وفى آخر عمره أخفى نفسه بين أصحاب الدنيا » واعتمد عليه فى' القضماء » 
وكانت درجته أكمل من أن يحجب بذلك » حتى قال عنه الجنيد ٠:‏ نحن 
الفارغين مشفولون © ورويم المشمغول فارغ . 

وله تصانيف فى هذه الطريقة فى السماع »© ويخاصة الكتاب الذى انسياه 
« غلط الواجدين » » وأنا مفتون به . 

ويرد أن رجلا جاء اليه يوما وتال : « كيف حالك ؟ » فقال : « كيف حال 
من دينه هوأه » وهمته دنياه » ليس بصالح تقى »© ولا بعارف نقى »94) . 


وقد أشار بهذه الاشسارة الى عيوب نفسسه » لأن الدين يكون لدى النفئس 
هوى © ومتابعو النفس قد أسسموا الهوى دينا » ومتابعة الهوى ممارسة 
للشريعة ©» وكل من يكون على مرادهم وان يكن مبتدعا فهو لديهم دين ©» 
وكل من يسير: على خلاف هواهم وان يكن متقيا فهو لديهم لا دين له . 
وهذه الآفة شائعة فى زماننا © فنعوذ بالله من صحبة من تكون هذه صفته . 


اما ذلك الشيخ فقد اشار على التحتيق الى زمان! السائل . ويجوز 


. ميق الاشارة اليه‎ )١( 

(؟) داود بن على ين خلف : امام أهل الظاهر . ولد بالكوفة سنة مالتين أو ائنتين 
ومائتين . كان أحد ائمة المسلمين وهداتهم © واليه انتهت رياسة العلم ببنداد . 
أصله اصنفهان © ومولده بالكوفة ومنشؤه بفدآأد:وبها قبره . مات مسنة سعبين 
ومائتين ٠‏ ( طبقات الشمافعية ج ؟ ص 65 وما بعدها ) . 

0) ورد ق طبقات الصونية ( أنظر ص ٠ ) ١86‏ 
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أيضا أنه فى تلك الحال ‏ قد ترك لنفسه ©» حتى عبر عن وصف وجوده 


وأنصف صنفته . 


© ومنهم : بديع العصر » ورفيع التدر : 

(( أبو يعقوب يوسف بن الحسين المرازى ) () رضى الله عنه . كان 
من كبار أئمة وقته » وقدماء الشميوخ فى زمانه . عمر طويلا » وكان مريدا 
لذى النون المصرى » وصحب كثيرا من الشيوخ وخدمهم جميعا . 


يرد عنه أنه قال : « أذل الناس الفقير الطموع » والمحب لمحيوبه »9) . 
أى أن النتراء الطماعين هم أذل الناس » كما أن الفتراء الصادقين أشرفهم ٠.‏ 
والطمع يلقى بالفقير فى ذل الدنيا والآخرة » لان الفقراء انفسهم حقراء فى 
نظر أهل الدنيا » فاذا طمعوا صاروا أحقر . فالغنى بالعز أتم من الفقر 
بالذل . والطمع ينسب الفقير الى الكذب الصرف . 


ثم ان المحب كذلك » يكون بالنسبة محبوبه اذل الخلق طرا » لان المحب 
يرى نفسه فى مقابل محبوبه حقيرا » وهو يتواضع أله » وهذا أيضا من 
نتائج الطمع »© وعندما ينقطع عنه الطمع يصير ذله كله عزا . وطالما كانت 
زليخا طامعة فى يوسف © كانت تزداد كل لحظة ذلا ». وعندما انقطع عتها ٠‏ 
الطمع » رد الله تعالى اليها جمالها وشبايها . 


وتد جرت السنة على أن اتقبال المحب يقتضى اعراض المحبوب »© فاذا 
كتم المحب المحبة فى صدره » وفرغ بصرف المحبة من الحبيب » وسكن الى 
المحبة » فلا محالة أن يقبل عليه الحبيب . والمحب عزيز فى الحقيقة ما لم 
يطمع فى الوصل 4 وعندما يطمع فيه ولا يدركه يصير عزه ذلا ٠.‏ وكل محب 
لا يشغله وجود المحبة عن وصال الحبيب وفراقه » تكون محبته معلولة . 

© ومنهم : شمس سسماء المحبة » وقدوة أهل المعاملة : 

( أبو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص 00) رضى الله عنه . كان 
)١(‏ شيخ الرى والجبال فى وقته ٠.‏ كان أوحد فى طريتته فى اسقاط الجاه وترك التصنع 

واستميال الاخلاص ٠‏ وكان عالما دينا ٠‏ مأت سنة أريع وثلثيائة ٠‏ وروى الحديث ٠‏ 

( أنظر ترجمقه فى طبقات الصوفية ص 1١80‏ © الرسالة ج 1 ص 155 © طبقات 

المعرانى ج ١‏ ص ]ال © تذكرة الاولياء ج 1١‏ ص 515 »© نفحات الانس 

ص 59 ).. : 
(؟) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص كما ) . 

نفسه مسمئون الكذاب لكتمه مير البول بلا تشرر . صحب سريا السقطى ومحيد 

ابن على القصاب وأبا أحمد القلانسى وكان يتكلم فى المحبة بأحسن كلام ٠‏ من كيار 


مشايخ العراق . مات بعد الجتنيد » أى بعد صسنة سبع وتسمين ومائتين ( أنظر 
ترجمته فى طبقات الصونفية ص ١15‏ © الرمالة ج ١‏ ص 156 © طبقات - 
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يعظمونه ويسسمونئه « سدمئون المحب » © وأسمى هو ئقسه : « سمئون 
الكذاب » ! 

وقد عانى متاعب كثيرة من ( غلام الخليل )١()‏ . فقد ششلهد عليه عند 
الخليفة بأشياء غير صحيحة ؛ وكان الشيوخ جميعا يتألمون لذلك . 


وكان ( غلام الخليل ) هذا ©» رجلا مرائيا ويدعى الزهد والتصوف . 
وصير نفسده ‏ بمكره وشعوذته ‏ معروفا عند الخلينفة واهل السلطان © 
وباع ‏ مثل الكثيرين فى عصرنا ‏ الدين بالدنيا . وقد آلى على نفسه 
التشهير بالمشايخ والدراويش لدى الخليفة ©» وكان مراده أنه طالما هجر 
المشايخ »© ولم يتبرك بهم أحد © بقى جاهه على حاله ! بخ بم لسمنون 
وغيره من المشايخ الذين لم يتصد لهم اكثر من واحد بهذه الصفة ! واليوم » 
فى هذا الزمان » يوجد لكل رجل محقق مائة الف ( غلإم الخليل ) ! ولكن 
لاضير »؛ فالعتبان أولى بالجيف . 

ولا كبر جاه سسيئون فى بغداد وتقرب كل شخص اليه © تألم من 
ذلك ١‏ غلام الخليل ) واخذ فى اختلاق الأوضاع » حتى وقعت عين امرأة على 
جمال سمئون ©» وعرضت المرآة نفسسها عليه ؛ فأبى . وذهيث هذه المراة 
الى الجنيد قائلة : قل لسمئون أن يتزوجنى » فغضب منها الجنيد وزجرها . 
فذهبت الى ( غلام الخليل ) واتهمت ( سسمنون ) بتهمة مما تتهم به النسساء 
الرجال » واسستمع ( غلام الخليل ) اليها كما يسمع الأعداء » واخذ فى 
السعاية ؛ وغرم عليه الخليفة حتى أمر بقتله . فلما أحضروا السياف © 
واسسنؤذن الخليفة » انعقد لسانه حين اصدار الأمر ! ولما حن الليل » نام 
فرأى فى النوم من يقول له : ان زوال روح سمئون رهين بزوال ملكك ! 
وفى اليوم التالى اعتذر لسمنون ورده مكزما(؟) ٠.‏ 

وله كلام عال واشارات دقتيقة فى حقيقة المحبة . 

واتفق أنه حين كان تادما من الحجاز » أن قال له آهل فيد() : حدثنا » 
فاعتلى المنبر » وكان يتحدث ولامستيع له » فالتفت الى القناديل وتال 
انى اتحدث اليك ! فاصطكت كل تلك التناديل وتحطمت . 


الثمرانى ج ١‏ ص 9١‏ © تذكرة الأولياء يج "' ص "الم © نفحات الاتنى ص١١٠‏ © 

خزيئة الاصنياء ج 6 ص ؟ال١‏ ) . 

)3ع( أحمد بن محمد بن خالد بن مرداس . ولد بالبصرة © وتوق بيغداد سنة 959 ها. 
كان مششسهور! بالورع والتقوى »؛ لكنه كان مكروما من أهل عصره الذين رموه 
بالرياء ( ميزان الاعتدال : ص 551 ) . 

(9؟) وردت هذه الحكاية فى اللمع ؛ وهنا يعض الاختلاف ( أنظن اللمع ص 658 ) ٠‏ 

) « فيد 4 5 هى المدينة التى ينزلها عمال طريق مكة © وآأهلها طلىء ©» وهى فى 
سقح جياهم المعروف يتسلمى ( البلدان ص الا ) . 


51 د 


ويرد عنه ©» رضى الله عنه © أنه قال : « لا يعبر عن شىء الا بيا هو 
أرق منه » ولاشىء أرق من المحبة قيم يعبر عنها ؟ )١(0‏ ه 0007 


والمراد من هذا : أن العبارة منقطعة عن المحية » لآن العيارات صفة 
المعير » والمحبة صفة المحبوب »© فعبارة هذا لا تستطيع ادراك حتيقة ذاك . 

ه ومذهم : سلطان الشيوخ » ومن التغير عن عهده منسوخ : 

0 آدو الفوارس نساه بن شجاع الكرمائى 0()0) » رضى الله عنه . كان من 
أبئاء الملوك » وفريدا فى عصره » صحب ابا تراب النخشبى »© وادرك كثمرا 
من المشايخ . وقد ذكر طرف من حاله فى ذكر أبى عثمان الحيرى . 


وله فى التصوف رسالات مشهورة » وعمل كتابا يسمى « مركآة الحكماء » ) 


ويرد عنه أنه قال * « لأهل النضل فضل مالم يروه » نماذا رأوهة فلا 
فقضل لهم © ولاهل الولاية ولاية مالم يروها © فاذا رأوها فلا ولاية لهم(؟) 5 

والمراد من هذا القول آنه حيثما يوجد الفضل والولاية تسقط عنهما 
الفضل » والولاية صنة لا تراها الولاية . فاذا قال شخص : انا فاضل » 
أو : أنا ولى » فانه لا يكون فاضلا ولا وليا ١ ٠‏ 

وورد فى آثاره أنه لم ينم لأربعين عاما ©» وعندما ثام رأى الله سنيحانه 
وتعالى فى النوم » فقال : يا الهى ! كنت اطلبك بسهر الليل فرايتك فى النوم ! 
تال : يا شماه ! لقد أدركت فى النوم بغيتك بسهرك الليل ؛ ولو كنت نمت 

1 

© ومنهم سرور القلوب وئور الأسرار : 

« عمرو بن عثمان المكى(؛) )) رضى ألله عنه . كان من كبراء أهل الطريتة 
وساداتهم » وله تصانيف مشهورة فى حقائق هذا العلم . 

وكان ينتسب الى الجنيد بعد أن رأى أبا سعيد الخراز وصحب النباجى ©» 
وكان امام الوقت فى الاصول . 

٠ ) 1١55 ورد فى طبقات الصونئية ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) مسبق الاشارة اليه . 

6) ورد فى طبقات الموفية ( أنظر ص 15 ) 


(؟) سبق الاشارة اليه ٠‏ 


تت 6.0" له 


يرد عنه أنه قال : « لا يقع على كيفية الوجد عبارة © لأنه سر لله 
عند المؤمنين(١)‏ » . وكل ما تستطيع عبارة العبد التصرف فيه لا يكون سرا 
للحق » لأن كلية تكلف العبد منقطعة عن الأسرار الربانية . 


ويقال انه حين جاء عمرو الى أصنهان ©» اتصل بصحيته حدث » 
وقد منعه أبوه من صحبة عمرو الى أن مرض . ومضت مدة » ونهض الشسيخ 
يوما وذهب لميادته مع جماعة من الدراويش » نأشار الحدث الى الشيخ 
ليتول للتوال أن ينشد شسعرا » فقال عمرو للقوال : أنشد . فقال : 


(شعر عربى) 


مالى مرضت فلم يعدنى عايد-) منكم ويمرض عيدكم فأعود 


فلما سمع المريض »© نهض وجلس » وتل لهب المرض وسسلطانه » وقال : 
زدنى . فأنشد التوال : 
واشد من مرضى على صدودكم وصدود عبدكم على ششديد 
عما كان يهجسس فى قلبه ©» وصار ذلك الحدث من عتلماء الطريتة . 


ه-ومنهم : مال كالقلوب 4 وماحى العيوب . 

)0 أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى 0(؟) رضى الله عنئه . كان امام 
وقته » ممدوحا بكل الألسن »© وله رياضات كثيرة » ومعاملات طيبة © وكلام 
لطيف فى الاخلاص وعيوب الأفعال . 


ويقول عنه علماء .الظاهر : 2م هو جمع بين الشريعة والحتيتة 2 
وهذا خطأ » لآن أحدا لا يفرق دينهما » فالشريعة ليست سوى الحتيقة » 
والحقيتة ليشت نوع الشريفة . وهم ريقولون هذا يحك أن عيارات ذلك 
الشيخ أسهل فى الادراك » وأيسر فى الفهم على الطبائع ٠.‏ ويما أن الحق 
تخالي هذا جمم اين التقيتة: والشريية :تمان "أن شرق ميته أوليالاة. . 


. 2) ؟١6 ورد فى طبقات الصونفية بتحريف بسيط ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) وردت هذه الحكاية فى حليقات الصوفية ( أنظر ص 5.6 ©» ه,.؟ ) . 

(؟) مهل يبن عبد الله بن يونس ©») صحب خاله محمد بن سسوار ©» وشاهد ذا الئون 
المصرى سنة خروجه الى الحج بمكة . توق سنة ثلاث وثماتين ومائتين ٠‏ (انخلر 
ترجمته فى طبقات الصونية ص 2١5‏ ؛ الرسسالة ج ١‏ ص "لم © لطليقات الشفعرانى 
ج اص 5١‏ 2 وفيات الأعيان ج ١‏ ص 518 »2 نذكرة الأولياء ج 1١‏ ص 1ه" ) 
نفجات الانس ص 51 © خزيئة الاصفياء ج 15 ص 154 ) , 


-- 81 هذ 


واذا حصل الفرق » فلا محالة أن يتأتى رد واحدة منهما وقبول الاخرى . 
ورد الشريعة الحاد » ورد الحقيتة شرك . 


وهذا الفرق الذى يفرتونه ليس لتفريق المعنى © بل لاشات الحد © 
كقولك : « لا اله الا الله » © فهذا حقيتة » وقولك : « محمد رسول الله » 
شريعة . واذا أراد أحد ‏ فى حال صحة الايمان ‏ أن يفصل بيئهيا » 
لا يستطيع » وتكون ارادته باطلة . 


وفى الجملة : الشريعة فرع الحقيقة » كما أن المعرفة هى الحقيتة ©» 
وقبول الآمر بالمعروف : شريعة »© واهل الظاهر هؤلاء ينكرون مالا يتفق 
لله على الايمان . 


ويرد عنه أنه قال : «٠ما‏ طلعت سمس ولا غربت على وجه أهل الارض 
الا وهم جهال بالله » الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه وآخرته 0(4) . 

يعنى : أن كل من يعتقد أن له يدا فى نصيبه © فذلك دليل على أنه 
جاهل بالله عز وجل » لآن معرفته تقتضى ترك التدبير ) وترك التدبير تسليم » 

» ومنهم اختيار اهل الحرمين » ولجملة المشايخ قرة العين : 

أبو عبد الله محمد بن الفضل الناخى 0) رضى الله عنه . كان من 
جلة الميوخ » ومرضيا لدى أهل العراق وخراسان » ومريدا لأحمد ابن 
خضرويه . وكان لآبى عثمان الحيرى ميل عظيم اليه . 


وقد أخرجه المتعصبون من بلخ لافتتان الناس بمذهبه » فصار الى 


يرد عنه أنه قال : « أعرف الناسس. بالله » أشدهم مجاهدة فى أوامره » 


)١(‏ ورد فى طبقات الموفية : « ما طلعت ثيس ولا فريت على أحد على وجه الارض 
الا وهم جهال بالله © الا من يؤثر الله على نفسه وزوجه ودنياه وآخرته » 
( انظر ص 99ا١؟‏ )0 . 

(؟) سيق الاشارة اليه . 

(1) # مسمرقند » 5 من أجل البلدان وأعظيها قدرا وأكصدها أمتناعا . انغلتت 
سمرقئد بعد أن أنتتحت عدة مرات طنعتها وشجاعة رحالها وقفدة أيطالها 
انتتحها قتيبة بن مسام الباطى فى أيام الوليد بن عبد الملك وصالح ملوكها 
( البلدان ص له ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 6١؟‏ ) ٠‏ 


لاه م 


وكل من يكون اقرب الى الحق © يكون أحرص على اتباع أوامره » 
وكل من يكون ابعد عنه يكون أبعد عن متابعة رسوله » واشد اعراضا . 


ويرد عنه أنه قال : « عجبت ممن يتقطع البوادى والتنار والمفاوز حتى 
يصل الى بيته وحرمه » لأن فيه آثار أنبيائه ؛ كيف لا يقطع نفسنه وهواه 
حتى يصل الى قلبه لآن فيه آثار مولاه »(1) . 


أى أن القلب » وهو محل المعرفة » أعظم من الكعبة وهى قبلة الخدمة . 


والكمبة هى ما يكون اليه نظر العبد دائما » والقلب ما يكون اليه نظر , 
الحق دائما ‏ حيثيا يكون تلب الحبيب قأنا هنالك © وحيثيا يكون حكيه 
فمرادى هنالك »© وحيثما يكون آثر أنبيائى ©» فقبلة أحبائى هناك والله 
أعلمى . 00 


ه ومنهم : الميخ ذو الخطر » والفانى عن أوصاف النشر : 

(( أبو عبد الله محمد بن على الترمذى 0() رضى الله عنه . كان كاملا 
واماما فى فنون العلم ©» ومن الشيوخ المحتشمين » وله تصانيف كثيرة طيبة ) 
وكرامات مشهورة . مثل كتاب : « كتم الولاية » © وكتاب « النهج » ©» 
وكتاب )2 فوادر الأصول ٠. ١‏ وقد عمل كتبا اخرى كثيرة غير هذه ٠.‏ وهو 
معظم لدى جدا لأن قلبى صيد له » وكان سيخى يقول : « محمد در يتيم » » 
اذ لا قرين لهفى العالم كله . 


وله كتب فى علوم الظاهر © واسناد عال فى الاحاديث . وكان قد بدا 
تفسيرا ؛ فلم يف العمر باتمامه » وهو منتثشر بين أهل العلم بالتقدر الذى 
عمله . 


فى ترمذ(؟) : محمد الحكيم © ويقتدى به الحكيمية: من المتصوفة . وله مناتب 
خثيرة » منها أنه كان قد صحب الخضر عليه السلام ٠‏ 


ويروى مريده أبو بكر الوراق الترمذى أن الخضر كان يأتى اليه كل 


. ) ؟١6 ورد فى طبقات الصونفية ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) سببق الاثعسارة اليه ٠.‏ 

(5) « ترمذ »© 8 مديئة مشسهورة . رأكبة على نهر جيجون من جاتنبه الشرقى ٠‏ وأشبهر 
من أخرجتهم من العلباء أبو عيسى محيد بن هيسى بن سسورة © التريذى الشرير © 
صاحب الصحيم . أحد الائية الذين يقتدى بهم فى الحديث ( معجم البئدان” ج ٠‏ 
ص 8537م )1. 


ل لي لك 
؟؟ ام كشف المحجوب 


ويرد عله أنه كال::: لا مو جيل اعت العبودية »© فهو ينعوت الربائنية 
أجهل )١(0‏ . أى : كل من لا يصل الى معرفة النفس وهى مخلوقة »© فانه 
لا يصل الى معرفة الحق تعالى وهو الخالق © وكل من لا يرى آفاته 
الصفة اليشرية 6. أنى له أن يرىق لطائف صنات الربوبية ؟! لأن الظاهر 
يتعلق بالباطن » وكل ما يتعلق بالظاهر دون الباطن » محال ٠‏ وكل ما يتعلق. 
بالباطن دون الظاهر ©» محال . نأوصاف الربوبية متعقدة فى صحة اركان 
العبودية » ولا تصح بغيرها . 

وهذه الكلمة أصيلة جدا ومفيدة 4 وسسئتمها ف موضعها ان شاع الله 
عز وجل . 


م مو ار ار ا 

(( أبو بكر محمد بن عمر الوراق »() رضى الله عنه . كان من كبار 
المشايخ وزهادهم » رأى أحمد بن خضرويه » وصحب محمد بن على » 
وله كتب فى الآداب والمعاملات . وقد دغاه المثنايخ رحمة الله عليهم : 
« مؤدب الأولياء » . 


ويحكى عن محمد بن على الحكيم فيقول : اعطانى كراسة قائلا : ألتهة 
فى جيحون(2) ! فلم يطعنى قلبى © وآخنفيتها فى منزلى © وجئته وقلت :, 
القيتها . فقال : ماذا رأيت ؟ قلت : لم أر ثسيئا . قال : لم تلقها ».عد 
وألقها فى البحر . فرجعت وقد استحوز وسواس ذلك البرهان علئ قلبى/» 
والقيتها فى الماء ؛ فانكشدق الماء وظهر صندوق م 
أغلق الغطاء . فعدت ورويت له ما حدث » فقال : الآن القيتها . 
أيها الشيخ ! ما سر هذا ؟ حدثنى به . قال 000 
فى الاصول والتحتيق » يعجز الثهم عن ادراكه » فطلبه مثى اخى الخفر 
عليه السلام » فأمر الله تعالى الماء أن يوصله اليه . 


ويرد عنه أئه قال © «م الناس ثلاكة : العلماء والفتراع والأمراء ٠.‏ فماذآ 
فسمد العلماء » فسد الطاعة »© واذا فسد الفتراء » فسسد الأخلاق © واذا 
فسيد الأمراء » فسد المعاثس 06()) . : 


٠) 515 ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص‎ )١( 

(؟) سبق الاشسارة الييه . 

(0) « جيحون » ( نهر ) : وغو أسسم أعجمى . سسمى بذلك لاجتياحه الارضين ٠.‏ وقال 
ابن الفتيه يجىء حجرحون من موضع يقال له « ريوسْساران © وهو جبل يتصل 
بناحية السند وألهند وكايل © ومنه عين تخرج من بوضع يقال له « عندميس 4 
( معجم البلدان ج ؟ ص الا١‏ ) . 

ورد فى طبتات الصوفية : « الناس ثلائة : العلماء والامراء والتراء . فاذا 
سد الأمراء فسسيد المعاشن ©» واذ! مسد العلماء فسدت الطاعات 6 واذا فسد 
التراء نسدت الاخلاق » ( أنلر ص ؟؟؟ ) © وورد فى طبتات الشسعرانى باختلافه 
فى ترتيب النئات ( أنظر جح 1 اص لال ) . 


ا 


4 


#9968 له 


مفساد الأمراء والسلاطين يكون بالحور 4 وفساد العلماء يكون بالطمع 4 
وفسساد سم اي مم و رو 
يي قوكل بكر النجلد” : ا الخلائق 
جميعا مرتبط بفساد هذه الطوائف الثلاث . 


ف ومتهم ؟ ستيقة امل الاوك واإرفنا »وبال طريق لقنا : 

(( أبو سعيد بن عسى الخراز )١(0‏ رضى الله عنه . وكان لسمان أحوال 
الأزيكين )وبرهان اذك الطالبين » وأول من عبر عن مقام الفناء والبقاء 1 
وله مناقب مشهورة » ورياضات ونقاط مذكورة » وتصانيف متلالئة ؛ وكلام 
ورموز عالية . وقد صحب ذا النون المصرى ويثيرا الحاق © والسرى 
السسقظنئ . 

ويرد عنه أنه قال فى قول' النبى عليه السلام : « جبلت القلوب على 
حب من أحسسن اليها »6(؟) : واعجبا لمن لم'ير محسنا غير الله » كيف لا يميل 
بكليته الى الله »(؟) . لان الاحسان على الحتيقة هو ما يفعله مالك الأعيان . 
والاحسان هو عمل الخير من يكون فىحاجة الى ذلك الخير »© ومن يلزمه 
الاحسان من الغير » كيف يستطيع الاحسان ؟ 


أى أن الملك والملك لله جل جلاله » لأنه مستغن عن الغير ©» وجميع 
أهل الدنيا والآخرة وما فى الكونين محتاجون اليه » ولما عرف أحباء 
الحق هذا العثى 4 روا المنعم والمحسن فى الانعام والاحسان © فصارت 
قلويهم بكليتها أسيرة لمحبته ) وأعرضوا عن غيره . والله أعلم . 


© ومنهم : شاهد المحتتين » ودليل المريدين : 
« أبو الحسن على بن محمد الاصفهانى »() رضى الله عنه . ويتال له 


)١(‏ من أهل بغداد ©» صحب ذا النونٍ 0 وان عحد: الله النباجيٍ وأبا مبيسد 
الت ب ل طحت القسان ا ع ع 2 
الاولياء جٍ ؟ ص ٠خ‏ © تفحات الانس ص “الا ) . 

(؟) رواه ابن عدى فى الكامل »© والبيهتى فى ثعب الايمان عن ابن مسبعود : (جبلت 
التلوب على حب من أحسن اليها . ويغض من أسساء اليها 4 ( شرح الجامع 
المغير جة ا ص- 5658 ) . 

(؟) ورد فى طبتات الصونية ( أنظر ص !9؟ )0 . 

(؟) على بن سهل بن الأزهر ٠.‏ من قدماء مشسايخ أصفهان . صحب محمد بن يوسف 
ابن معدان المعروف بالبئاء المتوى منة سست وثمانين زمالتين ( أنظر ترجمته فى 
حلبتدات الصوفية ص 577 4 الرسالة ج ١‏ ص ١79‏ ؛ طبتات الشعرانى بج ١‏ 
ص هل »2 تذكرة الاولياء ج ؟ ص ١١١‏ © نفحات الانس ص 1١08‏ ) . 


- هه” ل 


أبضا : « على بن سهل »© . كان من كبار المشايخ . وللجنيد معه مكاتبات 
لطكينة . وتام عمرو بن عثمان بزيارته فى أصفهان ٠‏ 


وكان محنفوظا من النتن والآئة 4 وذا لسان طيب ق الحقائق والمعاملات 
وبيان لطيف فى الدقائق والاشارات . 


يرد عنه أنه قال : « الحضور أفضل من اليقين »© لأن الحضور وطنات © 
واليقين خطرات )١(»‏ . لان الحضور متوطن القلب ولا تجوز عليه الغيبة » 
واليقين خاطر يرد حينا ويذهب حينا » فالحاضرون يكونون فى الحضرة ؛ 
والموتنون على الاعتاب . وساورد بابا فى الغيبة والحضور فى هذا الكتاب . 


وتال رحمة الله عليه : « من وقت آدم الى قيام الساعة ؛ الناس يقولون* 
القلب © القلب »؛ وانا أحب أن أرى رجلا يصف ايش التلب أو كيف التقلب ©» 
فلا أرى »ا . 


والعوام يسمون تلك القطعة من اللحم ٠‏ التلب ©» وتلك تكون للمجانين 
والصبية والاطفال والمغلوبين © ولكنهم بلا قلب ٠.‏ مما هو التلب © فانتنا 


اى : اذا اسمينا العقل القلب 4 فذلك ليس القلب »© واذا كنا ندعو 
الروح قلبا » فذلك ليس القلب . واذا قلنا للعلم التلب » فهو ليس بالقلب . 
وتيام كل ثمواهد الحق بالقلب » ولا يوجد منه سنوى العبارة ٠‏ 1 


ه ومنهم : شيخ اهل التسليم » وفى المحبة ٠‏ المستقيم : 

4 آأبو الحسن محمد بن اسماعيل :(خير النساج) رضى الله عنه‎ (١ 
وعبارة مهذبة فى الاشارات .'عمر طويلا » وتاب الشبلى وابراهيم الخواص‎ 
كلاهما فى مجلسه »© وبعث بالشبلى الى الجنيد » حفاظا على حرمة الجنيد‎ 
. رضى الله عنه‎ 

وكان مريدا للسرى ؛ ومن أقران الجنيد » وأبى الحسين النورى » وكان 
الجئيد يحترمه كثيرا ©» وقد اجازه أبو حمزة البغدادى . 


٠ ) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص 6؟؟‎ )١( 

(؟) ورد فى طبقات الصونية ( انظر ص 588 ) ٠‏ : 

() أصله من « سامرا » وأقام ببقداد ٠‏ صحب أبا حمزة البغدادى ٠‏ وكان من أقران 
النورى وطبقته . عمر مالة وعشرين سنة © وتوق سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة 
( أنظلر ترجمته فى طبتات الصوفية ص 888 © الرمإلة ج ١‏ ص ١8‏ © وفيات 
الاعان ج ١‏ ص ١750‏ © طلبتات الشعرانتى ج ١‏ ص 6م © تذكرة الاولياءه ج » 
س ١١١‏ » نفحاث الانس ص ١*8‏ © خزيئة الاصفياء ج ؟ ص 421!| ) ٠‏ 


كت 0 “نهب 


ويروى أن السيب فى تسميته بخير النساج » انه عندما خرج من موطنه 
« سامرا )١(6»‏ قاصدا الحج »© مر بالكوفة » فأمسك به بكار على باب 
الكوفة » وتال له : أنت عبدى ©6'واسنمك خر . فراى ذلك من الحق ©» 
ولم يخالقه . وظلل ستوات طويلة يقوم له بالعمل © وكلما كان يقول 
له : يا خير ! يقول : لبيك »© الى ان ندم الرجل على فعلته ©» وقال له: 
اذهب »2 لتد أخطأت ©» ولست عبدى ؛ فذهب »© وصار الى مكة © ويلع 
تلك الدرجة التى قال معها الجنيد : « خير خيرنا » . 

وكان أحب اليه ان يدعى خيرا » ويقول : لا يجوز أن أغير اسسما أسمانى 
به رجل مسسلم . 

ويتال انه حين اقتربت وفاته » حان وقت الصلاة »© فلما أفاق من غشية 
الموت فتتح عينيه ونظر نحو الباب » وقال رضى الله عنه : « قف عاناك الله » 
فانئما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . وما امرت به لا يفرتك © وما أمرت 
به فهو شىء يفوتنى © فدعنى امضى فيما أمرت ثم امض بما أمرت »(9) . 


أى ؛ دعنى أؤدى صلاة المشاء لاتضى أمر الحق » لاتركك أنا أيضا تؤدى 
أمر الحق ٠.‏ ثم طلب الماع وتوضاً 4 وصلى صلاة العشماء » وأسسلم الروح ٠‏ 
رحمة الله عليه . 


وقد رآه بعضهم فى النوم فى تلك الليلة » فقيل لمه : ما فعل بك الله مز 
دنياكم »)(؟) . 


ويرد عنه أنه قال فى مجلسه : « شرح الله صدور المتقين بنور اليتين 
وكشف بصائر اأوقئين بنور حتائق الايمان »4(0) »© فحيثما يكن الايمان 
يتن اليقين » وحيثما يكن اليقين تكن التقوى 6 لانهما قرينا احدهما الآخر » 
وكل واحد منهما تابع للآخر . 


. سابرا 4 : تخفيف « سر من رأى » وهى وبغد!إد مدينتا الملك ودار الخلانة‎ « )١( 
كانت صحراء من أرض اللير مان لا عمارة بها ولا أنيس فيها اله دير للنصارى اشترى‎ 
أرفه الممتصم العبابسى منة احدى وعشرين ومائتين وبنى المدينة وخط القطائع‎ 
للتواد والكتاب والناس وخط المسجد الجامع والاسواق »© وأفرد قطائم الاتراك‎ 
عن قطائع الئاس وأفرد لكل مهنة مكانا وأخذ يزيد فى البفاء حتى توق سنة سبع‎ 
وعشرين ومالتين وولى الخلافة الوائق فزاد من عيرانها وسكنها من جاء بعده من‎ 
. 1) 800 الخلناء ( أنظلر : البلدان ص ؟؟‎ 

(؟) ورد فى طلبقات الصسونية بتحريف طفيف ( أنظر ص 78# ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية 2 امترحت من دنياكم الوضرة »© ( انظر ص 717 )0 . 

() ورد فى طبقات الصوفية « شرح صدور المتقين 4 وكشف بصالر المهندين بنور حقئاق 
الايمان » ( أنلر ص 556 ) . 


[#الاإه”"ا دم 


ه ومنهم : داعى العصر » ونريد الدهر : 

(( أبو حمزة الخراسانى )١(0)‏ رفى الله عنه »© كان من قدماء مشايخ 
خراسان » صحب ايا تراب » وراى الخراز . وكان ذا قدم ثابتة فى التوكل . 

ومن المشهور فى الحكايات أنه كان يسير يوما فى طريق »© فوقع فى 
بئر » وظل بها ثلاثة أيام وليال » فجاء جماعة من السسيارة الى البئر » فقال 
لنفسه ؛ أناديهم » ثم قال : لا » لا يحسن أن أسمتعين بغير الحق ©؛ وهذه 
تكون شكاية اشكوها اليهم » فكاتى أقول : ان الله تعالى أوقعنى فى. البئر 
ماخرجونى ! ولما اتبلوا وراوا بئرا فى وسط الطريق بلا حائل وحاجز » 
تالوا : تعالوا نغط رأمى هذه البئر لكيلا يقع فيها أحد . قال : فناضطربت 
ويئست من حياتى . فلما أحكموا فوهة البئر ومضوا » ناجيت الحق تعالى) 
ووطنت قلبى على الموت ©» ويئست منالخلق جميعا . فلما حل الليل » 
سمعت صوتا من راسن البئر » فلما أمعنت النظر ©» نزع شخص اللبغطاء 
عنالبثر » فرأيت حيوانا ضخما »© فامعنت النظر »© فكانت حية دلتبذيلها» 
فادركت أن نجاتى فى ذلك » وأنها رسول الحق تعالى وتقدس »© فتعلقتت 
بذيلها حتى اخرجتنى . وهتف بى هاتف : يا آبا حمزة ! ما أحسنها نجاة 
نجاتك هذه » فقد نجيناك من التلف بالتلف(؟) . 

وسئل : من الغريب ؟ قال : « المستوحشش من الالف »9) © اذ لا وطن 
للفقي فى الدنيا والعقبى »© والالفة فى غير الوطن وحشة » ومن تنقطع الفته 
من ألكون مستوحشش من الجميع » ومن ثم يكن غريبا . 


وهذه درجة رفيعة »؛ والله أعلم . 


: ومنهم : داعى المريدين بحكم الآمر‎ ٠. 

« أبو العباس أحمد بن مسروق 002) رضى الله عنه . كان من كبار وأجلة 
خراسان » وكان باجماع أولياء الله عز وجل من أوتاد الآرض »© وقد صحب 
القطب المدار عليه . 


» صحب مشايخ بغداد » وهو من أقران الجنيد‎ ٠ أصله من نيسابور من محلة ملقاباد‎ )١( 
ومن أنتى المسايخ وأورعهم » مات سسنة تسسعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى طبقات‎ 
»© ص 6لم‎ ١ طبقات الشعرائى ج‎ © ١67 ص‎ ١ الموفية ص +51 4 الرسالة ج‎ 
1 نفحات الانس ص .ا ©» خزينة الاصفياء ج‎ © (١١7 تذكرة الاولياء ج ؟ ص‎ 

١ .) ص56(‎ 

(؟) وردت هذه الحكاية فى الرسالة القشيرية مع اختلاف فى أن الذى نجاه ؛ « سبع *» 
( انظر جا ص ٠ ) 58٠‏ 

7) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص 566 ) ٠‏ 

(4) أسسمه : أحمد بن محمد بن مسروق . من أهل طوس »© وسكن بغداد > ومات بها ٠‏ 
توق سمنة تسمع وتسمعين ومائتين ٠‏ ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 597؟ © 
الرسالة ج ١‏ ص ١١!‏ © طبتات الشيعرانى ج ١‏ ص 6ل . تذكرة الاولراء ج ؟ 
ص 1١١١‏ ؛ تفحات الانس ص َم ) ٠‏ 


2 اك 


سسئل : من القطب ؟ قال : لم يظهر »© ولكن يبدو من الاشارة أنه الجنيد 
رفضى الله عنه © فقد خدم أربعين من أصحاب التمكين وآفاد منهم 4 وكان 
فارسا فى علوم الظاهر والباطن . 


ويرد عنه أنه قال : « من كان سروره بغير الحق ©» فسروره يورث الهموم ©» 
ومن لم يكن أئسه فى خدمة ربه » فانه يورث الوحشة(١)‏ ») . 


أى أن كل ما سسواه فناء » وكل من يسر بالفناء فانه عندما يفنى الفناء 
يغتم . وكل ما سوى خدمته هباء ©» وعندما تظهر حقارة المكونات يصير 
أنسه كله وحشة »© فغم كل العالم ووحشته فى رؤية الغير ؛ والله أعلم . 


© ومنهم أستاذ المتوكلين ©» وتسيخ المحققين : ( إبو عبد ألله محمد بن 
أسماعيل المغربى() )») رضى الله عنه . كان من كبار ومقدمى وقته © ومقبول 
الأساتذة فى زمانه » ومراعيا لمريديه . 


وكان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شيبان كلاهما من مريديه . وله 


ويرد عنه أنه قال : « ما رأيت شميئًا أنصف من الدنيا » ان خدمتها 
خدمتك »© وأن تركتها تركتك() 6 . 2 ' 


أى أنها تطليك ماديت تطلبها » واذ! أعرضت عنها وأقبلت على خدمة 
الله تعالى تفر منك © ولا يتعلق فكرها بقلبك © فكل من يعرض بصدق عن 
الدنيا يأمن شرها » وينجو من آفتها » ان ثساء الله تعالى . 


ه. ومنهم 38 سيخ زمانه 4 وأوحد عصره وأوانه ) أدو على الحسن بن 
على الجوزخانى(؛) » رفى الله عنه . كان منقطع النظير فى وتقته » وله 
تصائيف زاهرة فى علم المعاملات ورؤية الآفات . 


6© ورد فى طبقات الصوفية : « من لم يكن أنسه فى خدمة ربه فهو من أنسه فى وحثة‎ )١( 
. ) 56١ (انظر ص‎ 

(؟) أبو عبد الله المغفربى : محب على بن رزين . وعاث. © كها قيل © مائة وعشرين 
منة © ومات على جيل طلور سيناء » وقبره عليه » مع قبر أستاذه على بن رين ٠‏ 
مات سنة ضع وتسسمين ومائتين ( أنظر ترجمته فى طيقات الصوفية ص ؟65؟ > 
الرسالة ج ١‏ ص ١١.‏ © طبتات الشعرانى ج ١‏ ص 76 © تذكرة الاولياء ج +. 
ص ١١5‏ © نفحات الانس ص .01)5٠6‏ 

(؟) ورد فى ملبتات الصوفة ( أنتلر ص ؟)؟ ) ٠‏ : 

(4) ورد فى الاصل : أبو على الحسن بن على « الجرجاتى »© ٠‏ وورد فى طبقات الصوفية : 
أبو على الجوزجانى » © وفى نفحات الانس : < أبو العلى الجوزجانى »© : من 
كبار مشايخ خراسان . له التصانيف المشهورة . تكلم فى علم الانات والرياضات 
المجاهدات » صحب محمد بن على الترمذى ( 588 ه ) ومحيد ين القضل (81151 ه ) 
وهو تريبالسن منهما . (انظر ترجمته فى طبتاتالصوئية ص168 » طبقات الشعراتى 
ج ااص 7 »2 تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ١١8‏ © ننفحات الانس ص 8؟١‏ ) ٠.‏ 


5ه ا - 


وكان مريد محمد بن على » ومن أقران أبى بكر الوراق . وكان ابراهيم 


يرد عنه أنه قال : « الخلق كلهم فى ميادين الغفلة يركضون »© وعلى 
الظنون يعتمدون © وعندهم أنهم فى الحتيقة يتقلبون ©» وعن المكاشفة 
ينطتون(١)‏ 4 . 

وكانت اشارة الشيخ الى خيلاء الطبع ورعونة النفس. » لآن الشخص 
'وان يكن جاهلا نانه يعتقد فى جهله » وبخاصة جهال المتصوفة . وكما ان 
حقيقة يكون لجهالهم ظنا لا حقيقة . وهم يرتعون فى ميدان الغفلة ويخالونه 
ميدان الولاية » ويعتمدون على الظن ويخالونه يقينا » ويسيرون مع الرسم 
ويظنونه حقيقة »2 وينطقون عن الهوى ويتوهمون أنه المكاشفة ؛ لآن الظن 
لا يفارق رأس الآدمى الا برؤية جلال الحق وجماله » لأنه فى اظهار جماله 
يرونه كل شىء فيفنى ظنهم »2 وفى كشف جلاله لا يرون أنفسهم فيتبدد ظنهم » 
والله اعلم . 

ه ومنهم : باسط العلوم » وواسط الرسوم : ( أبومحمد أحمد بن الحسين 
الجريرى9)) رفى الله عنه . كان منأصحاب سر الجئيد » وادرك صحبة 
سهل بن عيد الله . وكان خبيرا فى مختلف العلوم © وامام الوقت فى الفقه » 
وعلى علم جيد بالأصول © وبلغ فى طريقة التصوف درجة جعلت الجنيد 
يطلب منه أن يؤدب مريديه » ويشرف على رياصضاتهم . وكان بعد الجنيد 
ولى عهده الذى خلفه . 

ويرد عنه أنه قال : « دوام الايمان وقوام الأديان وصلاح الابدان فى 
خلال ثلاث : الاكتفاء » والأاتقاء © والاحتماء . فمن أكتفى بالله صلحت 
سريرته ©» ومن اتقى ما نهى الله عنه استقامت سيرته »© ومن احتمى ما لم 
يوافته ارتاضت طبيعته © فثيرة الاكتفاء صفوة المعرفة » وعاتبة الاتتاء 
حسن الخليقة » وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعة(؟) » . 


أى أن كل من يكتفى بالله : تصفو معرفته »© وكل من يستمسسك بالمعاملة : 
يبحسن خلقه فى الدنيا والآخرة » كما قال النبى عليه السلام ٠‏ « من كثر 


٠. ) ورد فى طيتات الصوفية ( أنظر ص 68؟‎ )١( 

؟) أبو محيد الجريرى : ,قال أن ألسمه : أحيد بن محبد بن الحصسين . مات بمسنة 
احدى عشرة وثلثمائة . ( أنظر ترحمته فى طيقات :الصوفية ص ه؟ © الرسسالة> 
ج ١‏ من ١+‏ © طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 0ل © تذكرة الاأولياء ج ؟ صن 1١79‏ »6 
نفحات الانس ص 551 © خزينة الاصنياء يج ؟ ص 1856 ) ٠‏ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ؛ « قوام الاديان » ودوام الايمان ... الخ »4 (انظر 
ص 559 )1 . 3 1 


داء1]” لم 


ماؤاعه بالل حكن وجية تيار وق خير كع :أن النخصين ياتون 
يوم القيامة 2 ووجوههم نور على متنابر من نور («( ٠.‏ وكل من يسلك طريق 
الاحتماء : يحفظ حجسده من العلة © ونفسه من الشلمهوة . 


وهذه أقتوال جامعة وحسسنة » والله اعلم 8 


الترآن ولطائفه » اختص به . 


وكان 0 كبار مريدى الجتنيد © وصحب ابراهيم المارستانى . وكان 


بلوغ درجات الحقائق(؟) » . 1 


أى أن. كل من يسكن الى مألوفات الطبع يتخلف عن الحتيقة » لان الطباع 
أدوات النفس وكلاتها » والنفس محل الحجاب » والحقيقة محل الكشف » 
والمريد المحجوب والساكن لا يكاشف أبدا © فادراك الحتائق منعقد فى 
الاعراض عن مالوفات الطبائع . والطبع يألف اثنتين , احداهما : الدنيا 
وأخواتها » والآخرى : العتبى وأحوالها ©» فهو يألف الدنيا بحكم الجنسية ©» 
ويألف العقبى بحكم الظن . والفه يكون مع وهم العقبى لا مع عين العتبى ) 
لانه لو عرفها حق المعرفة »© لانقطع عن هذه الدار الفانية » واذا ما انقطع 
عن هذه ( أى الدنيا ) تفنى ولاية الطبع © ومن ثم يكون كشصف اأحقائق») 
لأنه لا صلة لتلك الدار ( أى العقبى ) بالطيع الا بفناء الطبع © « لآن فيها 
مالا خطر على قاب بشر » . وخطر العقبى فى أن طريقها مملوء بالخطر © 
وكل ما يخطر فى الخواطر ليس فيه كثير خطر . ولما كان الوهم عاجزا 
عن معرفة حتيقة العقبى » نكيف يكون للطبع الف مع عينها ؟ 


)١(‏ رواه أبن ماجه عن جابر :© « من كثرت صلاته » ( شرح الجامع الصفير ج ؟ 
ص #١6‏ ) . 


() هو أبو العباسس بن. مطاء 5 مسيق الاثارة اليه . 
(5) ورد فى طبقات الصوفية ( أتظر : ص إلإه ) - 


5 


أبن منصور الحلاج(١)‏ )) رضى الله عنه ©» كان من سكارى هذه الطريقة 
ومشتاتيها » وذا حال قوى وهمة عالية . ١‏ ش 


ومشايخ هذه الظريتة مختلفون فى شانه » فهو مردود عند طائفة © ومقبول 
عند آأخرى ©» فقد رده فريق من أمثال عمرو بن عثمان © وأبى يعتوب 
النمرجورى »© وأبى يعقوب الأقطع » وعلى بن سهل الاصفهانى وغيرهم . 
وتبله أبن عطاء ©» ومحيد بن خُفينف 4 وأدو القاسم النصر أيادى وحملة 
المتأخرين من الصوفية . وتوقف فى أمره فريق مثل : الجنيد والششبلى 
والجريرى والحصرى وغيرهم » ونسبة فريق آخز الى السحر وأسبابه . 


أما فى أيامنا هذه ©» فقد كان للشيخ أبى سمعيد بن أبئ الخير © والشميخ 
أبى القاسم الجرجانى »© والشيخ أبى العباس الششقانى ‏ رضى الله عنهم ‏ 
فى حديثه سر »© وكان لديهم معظما . وأما الاستاذ ابو القاسم القشيرى 
رضى الله عنه »© فيقول : اذا كان من أرباب المعانى والحقيقة فلن يصير 
مهجورا بهجر من رده © وان يكن مردودا من الحق ومقبولا من الخلق ©» 
فلن يصير مقبولا بقبول الخلق . ونحن نتركه لله بحكم التسليم ©» وتجله 
بتدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق() . ولا ينكر كمال فضله وصفاء حاله 
وكثرة مجاهداته ورياضاته الا قلة من جملة الشيوخ . 

وقد كان منغير الأمانة اغفال ذكره فى هذا الكتاب»لأنبعض اهل الظاهر 
يكفرونة وينكرون عليه » وينسبون أحواله الى العذر»* والاحتيال والسحر » 
ويظنون أن الحسين بن منصور الحلاج هو الحسسن بن منصور الحلاج(؟) © 
ذلك الملحد البغفدادى الذى كان أستاذ محمد بن زكريا »© ورفيق سسبعد 
الترمطى . ولكن الحسين هذا الذى اختلف فى أمره كان فارسيا من 
بيضاورد(؛)» ولم يكن هجر المشايخ له يعنى الطعن فى دينه ومذهبه )بل 
فى حال دنياه » نقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عبد الله وانصرف عنه 
دون استئذان » واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا اذن وتعلق 


٠ ارجع الى ما ورد عن الحلاج فى القسم الأول‎ )١( 

(؟) أمتنع التشيرى عن ابراد ترجمة للحلاج ضمن تراجم . القميوخ فى القسم الخاص:. 
بالتراجم فى الرسالة . د هكذا فى الاصل ( يعذر ) . غذر الرجل .عذرا وعذرا ( لازم ) 
كثرت ذنوبه وعيوبه ؟ ( أقرب الموارد ) ٠‏ 

(؟) كان الهجويرى اول من طرق فكرة أنه كان هناك شخصان باسم الحلاج : أحدهها 
« الحسن بن منصور »6 الللحد المنسوب الى يقداد ؛ والآخر 5 الحسين بن منصور 6 
الحلاج الحتيقى الفارسى المنسوب الى بيضاورد . وقد نقل < العطار © فى تذكرة 
الأولياء و 2 محمد بارسا 8 فى فصل الخطاب هذه الفكرة عته . 

(4) « البيضاء » ( بيغا ورد ) : مدينة بئارس وهى أكبر مدينة فى كورة اصطخرٌ ٠.‏ وائما ' 
سميت البيضاء لان لهاقلمة تبين من بعد ويرى بياضها ٠‏ وكانت معسكرا للمسلمين 
يتصدونها فى نتح أصطخر . وبينها وبين شميراز ثمائية فراسخ ( منعجم البلدان ج ١‏ 
ص ١١لا‏ ) . 


”7 ل 


بالجنيد فلم يقيله » ولهذا السبب هجروه حجميعا » فهو مهجور المعاملة , 
لا مهجور الاصل . 


أما رأيت أن الشيلى قال : « أنا والحلاج شىء واحد فخلصنى حنونى 
واهلكه عقله » ؛ فلو كان مطعونا فى دينه لما قال الشسبلى أنا والحلاج 
شىء واحد » وقال محمد بن حُفيف : « هو عالم ربانى(١)‏ » ومثل هذا ©» 
فغضب شيوخ الطريقة والمشايخ ‏ رفى الله عنهم ‏ وعقوقهم © أثمر 
المجران والوحشة . 


وله تصانيف زاهرة ورموز وكلام مهذب فى الاصول والفروع . وأنا 
على بن عثمان الجلابى رأيت له خمسين تصنيفار؟) فى بغداد ونواحيها » 
وبعضها فى خوزستان9) وفارس وخراسان »© ووجدتها جميعا ‏ كما هو 
الحال فى بداية أمر المريدين ‏ أتوالا-: بعضها أقوى » وبعضها أضعف ©» 
وبعضها أسهل »© وبعضها أشنع . وحين يكون لانسان دليل وبرهان من 
الحق وتواتيه الميارة بقوة الحال © ويعينه الفضل » يصير الكلام معلقا » 
خاصة وأن المعبر يغرب فى عبارته » وعندئذ تزداد نفرة الأوهام من سماعه 6 
وتعجز العقول عن ادراكه » ومن ثم يقولون أن هذا الكلام عال © فينكره 
غريق عن جهل »© ويقره فريق بالجهل »© ويكون انكارهم كاقرارهم ٠.‏ ولكن 
دين يراه المحققون وأهل البصيرة لا يتعلقون بالعبارة © ولا ينشغلون 


بالغرابة » ويفرغون من ذمه ومدحه © ويستريحون من انكاره واقرارة . 


ثم ان هؤلاء الذين نسبوا ذلك الرجل الى السحر باطل زعمهم © لآن 
السحر فى أصول أهل السنة والجماعة حق كالكرامة » واظهار السحر 
فى حال الكمال كفر » واظهار الكرامة فى حال الكمال معرفة » لان الاول 
شرحاق باب اثبيات الكرامات أن شماء الله.تعالى.. ١‏ 


وباجماع أهل البصيرة من اهل السنة والجماعة ؛ لا يكون المسلم ساحرا 
وألكافر مكرما » لان الاضداد لا تجتمع . وكان الحسين رضى الله عنه طوال 


. ) 7١8ه ورد فى طبقات الصوفية. ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن النديم اسماء سبعة واريعين كتابا من كتب الحلاج ( أنظر الفهرست ص 071؟) 

(؟) « خوزستان 4 : ( معربها « الاخواص ١6‏ ) وهو اسم لجميع بلاد القوز . 
قال ابن الفقيه الاصمعمى : الخوز هم الفعلة الذين بنوا السرخ . وقال أبو زيد 5 
وليس بخوزستان جبال ولا رمال الا شىء يسير يتاخم نواحى تستر وجند يسابور ٠.‏ 
واما آرش خوزستان فاشبه شىء بأرض العراق, .. (:معجم البلدان يج ؟ ص 496 ) - 


ا 


ا د تل مسو لد 
والكرانات لاتكون الالولى تيت . 


وقد رده بعض أهل الأصول »© وهم يعترضون عليه فى كلماته التى تعبر 
عن الامتزاج والاتحاد » وذلك مبالغة منه وتهويل فى العبارة لا فى المعنى ؛ 
اذ لاسلطان للمغلوب على العبارة حتى تمنح عبارته فى غلبة الحال . 


ويجوز أيضا أن يكون معنى العبارة مشكلا فلا يستطيعون فهم المعنى 
المتدسود » ويصور لهم وهيهم صورة عنه »© فينكرونه ©» وانكارهم هذا يرجع 
اليهم لا الى ذلك المعنى ٠.‏ 


غير أنى رايت فريقا من الملاحدة ‏ أخزاهم الله فى بغداد ونواحيها 
الحلاجيين . وهم يغالون فى امرء كنلو الرافضة() فى تولى على رشن الله 
عئلية . 


وساورد بابا فى الفرق بين الفرق أرد فيه على كلماتهم ان ششساء الله عز 
وجل 3 


وفى الجيلة : اعلم انه لا يجوز الاقتداء بكلامه لانه كان مغلويا فى حاله 
لا متمكنا » وينبغى للكلام متمكن حتى يمكن الاقتداء به . وهو عزيز على 
قلبى كثرا بحمد الله » ولكن طريقه غير مستقيمة على أى أصل © وحاله 
غير مسستقر على أى وجه »؛ وفى أحواله فتن كثيرة . وكان لى فى ابتداء 
حالى منه قوى فى معنى البراهين . وقد صنفت قبل هذا كتابا فى شرح 
كلامه » وأثبت بالدلائل والحجج علو كلامه وصحة حاله فى ذلك الكتاب ؛ 
وذكرت بدايته ونهايته فى كتاب آخر اسمه المنهاج » وقد أوردت هنا أيضا 
هذا المتدار . والطريق الذى ينبغى اثبات اصله بكثير من الاحتراز » اذا 
ينتمى الناس اليه ويقتدون به ؟ ولكن الهوى لا يتفق أبدا مع الاستقامة © 
ويبحث دائما عن الطريق المعوج ليتعلق به . 


)03( 5 الرافضة © : فرقة من الشيعة ممدت بذلك لانه 'كا خرج زيد بن على بن 
الحين مئل عن رأيه فى أبى بكر وعير فأحسسن القول فيهما وترحم عليهما »© فرفضه 
قوم من الشيمة 0 من أجل توليه لهيا فسموا رائضة ٠‏ وأنكسم الكضميعة اذ ذاك 
نريكين : رافضة وزيدية » وكلاهما يفضل عليا على أبى بكر وعمر © ولكن الزيدية 
أقل طعنا عليهما وأعدل حكيا نيهيا . 

« شكى الاسلام © أحيد أمين : التاهرة ١١65‏ ج “ ص ١76‏ 


14" سس 


ويرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « الألسنة مستنطتات تحت نطتقها 
مستهلكات ٠ )١(6»‏ 


وهذه العبارة كلها آفة ©» وفى حقيقة المعنى هذر . واذا حصل المعنى 
لا يفقد بالعبارة » واذا ققد المعنى لا يوجد بالعيارة » لآن الوهم يظهر فيها 
وبهلك الطالب »© لاأنه يخال العبارة : المعنى . والله أعلم . 


© ومنهم : قائد المتوكلين © ورئيس المستسامين : « أبواسحق ابراهيم 
أون أحمد .الخواص(؟) )) رضى الله عنه . كان ذا شسأن عظيم ومنزلة رفيعة 
فى التوكل » أدرك كثيرا من الشيوخ » وله آيات وكرامات كثيرة » وتصانيف 
طيبة فى معاملات هذه الطريقة . 


ويرد عنه أنه قال : « العلم كله فى كلمتين : لا تتكلف ما كنيت »© ولا تضيع 
ما استكفيت »0(؟)'. 


والمراد من هذا هو أن لا تتكلف فى القسسمة »© لان القسسمة الازلية لا تتغير 
بتكلفك . ولا تقصر فى الأمر لان ترك الأمر يثمر لك العقوبة . 


ليس فيها ما هو اعجب من أن الخضر عليه السلام طلب منى أن يصحبنى 
فلم أجبه . قيل : لم ؟ قال : لا لأنى كنت أطلب رفيقا خيرا منه ©» ولكنى 
عن الفريضة . 


وهذا من درجات الكمال » والله اعلم . 


البغدادى البزاز(؛) » رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومتكلميهم ©» 


)١(‏ ورد فى طبقات الصونئية : « السسنة" مستنطقات تحت نطقها مستهلكات ٠‏ وأئئس 
مستميلات تحت استعيالها يستهلكات 4 ( أنظر ص #١.‏ )0 . 

(؟) ابراهيم بن أحيد بن اسباعيل : كان أوحد المفايخ فى وقته »4 ومن أقرا'ن الجنيد 
والنورى ٠‏ مات فى جامع الرى سمنة. احدى وتسسعين ومائتين ( انظر ترجيته فى 
طبقات الصوفبة صصى 86؟ * الرسسالة ج 1١‏ ص ١58‏ © طبتات الشعرانى ج ١‏ . 
ص لال » تذكرة الاولياء ج ؟ ص 1254 © لفحات الانس ص ١715‏ © خزينة الاصنياء 
جا اص ١5١7‏ )1. 

(؟) ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص 588 1 ٠‏ 

(1) أسسمه : محمد بن أبراهيم . كان يتكلم ببغداد فى مسسجد الرصانة قبل كلابه فى 
مسجد المدينة . وكان ينتمى ألى حسن المسوحى . وتكلم يوما فى جاع المدينة ©» 
فتغير عليه حاله ©» وسقط عن كرسسيه ©» ومات فىالجمعة الثانية. ٠‏ كان من رفقاء 
أبى تراب النخشبى: فى أمفاره © ودخل البصرة مرارا . وتوق سلة تسع وثمانين - 


ا ك0 


ومريد الحارث المحاسيبى 4 وصحب السرى ٠.‏ وكان من أتران النورى وخر 
الفساج 4 وصحب محتشمى المشايخ ٠.‏ 


وله فى احاديث النبى عايه السلام روايات عالية . 


وكان رفيق الثورى فى وقعته وبلائه اللذين خلصهما الله تعالى منهماء 
وسأذكر ذلك فى شرح مذهب النورى ان شساء الله عز وجل . 


ويرد عنه أنه قال 0 اذا سلمت منك نفسك فقد اديت حتها 2 واذا 
سلم منك الخلق قضيت حقوقهم(١)‏ »© ٠‏ 


اى أن الحتوق اثنان : أحدهما حق نفسك عليك » والثانى حق الخلق عليك 
ناذا منعت نفسك من المعصية » وطلبت طريق سلامة أخراها » فائك تكون 
قد قضيت ختقها »؛ واذا آمنت الخلق من أذاك ولم تطلب أاساءتهم » 
نانك تكون قد قضيت حقتهم . فاجتهد أن لا يصيبك .والخلق منك أذى ©» 
ومن ثم انشغل بتضايا حق الحق . والله أعلم . 


و ومنهم : الامام فى فنه » العالى الحال »© اللطيف الكلام : (( أبوبكر محمد 
ابن موسى الواسطى 6() رضى الله عنه . كان من محققى المشايخ © وذا 
شأن عظيم ودرجة رفيعة فى الحقائق » ومرضيا لدى جملة المشايخ ٠‏ 

وكان من تدماء أصحاب الجنيد © وذا عبارات غامضة لا يفهيها أهل 
الظاهر . ولم يستقر ببلد قط » فلما ورد مرو قبله أهلها للطف طلبع»ه 
وحسن سيرته » وسمعوا اقواله . وقضى هنالك عمره . 


ويرد عنه أنه تال:« الذاكرون فى ذكره أكثر غئلة من الناسين لذكر:(؟)» 
لانه اذا ذكره الذاكر » فلا ضير اذا نسى ذكره » وائما الضير فأن يذكر . 
ذكره ويتسساه » لأن الذكر غيرالمأكور » فالاعراض عن المأكور مم ذكر 

الذكر يكون أقرب الى الففلة من الاعراض بلا ذكر » ولا يكون للناسى 
فى النسيان وغيبة الذكر حضور ٠‏ 


- ومائتين ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوئ.ة ص 540 »© الرسالة جح ا ص ١١6‏ © 
لبقات الشعرائى ج 1١‏ ص 1لا © تذكرة الاولياء ج ؟ ص 04؟ © نفحات الانس 
ضِ ١/ا‏ » خزينة الاصنفاء جه ؟ ص ٠ ) 1١١58‏ ْ 

)١(‏ ورد فى طيتات الصوفية : اذا ملمت منك نفسك نقد أديت حتها ؛ واذا سلم منك 
الخلق فقد أديت حتوقهم ( انظر ص 558 ) ٠‏ 

(؟) سبق الاششسارة اليه ٠‏ : 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية : ١‏ الذاكرون فى ذكره أكثر من الناسين لذكره © لان ذكره 
نواه 6 (أنظر ص ٠ ) 5١8‏ 


ل ا 


وللذاكر فى الذكر والغيبة عن المأكور : ذكر الحضور © وذكر الحضور 
بلا حضور اقرب الى الغفلة من الغيبة بلا ذكر » لان هلاك مللاب الحق فى 
ذكرهم ؛ فحيثما يكون الذكر أكثر » يكون المعنى أقل . وحيثما يكون المعنى 
أقل > يكون الذكر أكثر . وحتيتة ذكرهم من تهمة العقل © والعتل يحصل 
من الهمة » ولا اقتران للهمة قط بالنهمة والتهمة . 


واصل الذكر يكون فى الغيبة أو الحضور »© فحين يكون للذاكر غيبة عن 
نفسه وحضور مع الحق تعالى » فانه لا يكون ذكرا » بل مشاهدة ٠.‏ وحين 
يكون غائبا عن الحق وحاضرا مع نفسه » فذلك لا يكون ذكرا » بل غيبة » 
والغيبة من الغفلة ,2 والله اعلم ٠.‏ 

و ومذهم : سكيئة الأحوال » وسسفينة المتال : « أبو بكر دلف بن جحدر 
الشبلى »01 .رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومذكوريهم » وذا حال 
مهذب ووقت مطيب مع الحق تعالى ©» وله اشارات لطيفة ومقبولة ©» « كما 
قال واحد من المشايخ المتأخرين : ثلاثة من عجائب الدنيا : اشارات الشبلى ) 
ونكات المرتعش ؛ وحكايات جعفر 6 ٠‏ 


وكان من كبار أهل التصوف وسسادات الطريقة . وكان اولا ابن حاجب 
حجاب الخليفة ؛ وتاب فى مجلسى خير النساج رحمه الله » وصار مريدا 
للجنيد » ورأى كثيرا من المشايخ . 


0 
الا لق أ 00 الرعوس عن المحار م» وأيصار التلوب عما سوى 
لإغل الغفلة عى أنهم بجهاون مبويهم © ومن يكن جاهلا ف الدنيا يكن ايها 
جاهلا فى الأخرى »© لقوله تعالى : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى »)() . ' 

وفى الحقيقة أنه اذا لم يطهر الله قلب أنسان من ارادة الششهوة © فانه 
لا يحفظ عينه من غوامضها »© واذا. لم يثبت ارادته فى قلب انسان قانه 
لا يحفظ بصيرته من النظر الى الغير . 

ويرد عنه أنه دخل السوق يوما © فقال قوم : « هذا مجنون » ! . فقال 
رضى الله عنه : « آنا عندكم مجنون وأنتم .عندى أصحاء © فزاد الله ى 
جنونى وزاد فى صحتكم » © فجنونى من شدة المحبة » وصحتكم من غاية 

(() سبق الاثارة اليه . 


(؟) صورة 2 النور » آية 5٠.‏ 
؟) سصمورة 2 الاسراء © آية أب 


719 مم 


الففلة » خليزد الله فى جنونى لأزداد قربا على قرب »© وليزد فى صحتكمزا) 
لتزدادوا بعدا على بعد . 


وهذا التول من الغيرة ©» والا فكيف يكون فى تلك الدرجة شخص لا يميز 
بين المحبة والجنون ؟؛ 


© ومنهم : حاكى أحوال الأولياء بألمطلف الاتوال والاداء : 

« أبو محمد جعفر بن نصير الخلدى () » رشئ' الله عنه » كان من كبار 
أصحاب الجنيد » ومن قدماء الصوفية » متبحرا فى فنون هذا اللعلم » وحافظ 

اسن المشايخ وراعى حقوقهم ٠‏ 


وله كلام عال فى كل فن © وقد ربط كل مسألة بحكاية ونسبها الى غيره » 
تجنبا للرعونة . 


ويرد عنه أنه قال : « التوكل استواء القلب عند العدم والوجود »9) . 


اى أن التوكل هو أن يكون وجود الرزق وعدمه لدى قلبك سواء » 
فلا تفرح يوجود الرزق » ولا تغتم لعدمه » لآن الجسد ملك للمالك ؛ والحق 
تعالى أولى برعايته وهلاكه » وهو يحفظه كما يريد فلا تتدخل بينهما » 
ودع الاك المالك » واقطع تصرفك . 


ويروى هذه الحكاية فيقول : دخلت على الجنيد فوجدته محموما © فتلت 
يا استاذ ! ادع الحق تعالى أن يشنيك . فتال : لقد كنت أدعو بالآأمس 
فنوديت فى سرى : ان جسدك ملك لنا » فاذا شئنا جعلناه صحيحا ‏ واذا 
شنا جعلناه عليلا » فمن أنت حتى تتدخل بيننا وبين ما نملك ؟ فاتطع 
تصرفك لتكون عبدا . والله أعلم بالصواب . 


. 6 الكلمة الغارسية فى الامل تمطى معئى 5 صحوكم‎ )١( 

(؟) أسسمه © جعفر بن محمد بن نصير . بغدادى المنشاً والمولد ٠.‏ صحب الحتيد وأبا 
الحسين التورى وغيرهم من مثايخ الوقت . وكان المرجع اليه فى علوم التوم وكتبهم 
وحكاياتهم. 5-0 ٠‏ كان من أنتى المشايخ واجلتهم وأاحستهم قولا ٠‏ توق بيغداد 
سنة ثمان وأربعين وثلثيائة . أسند الحديث ورواه . ( اننلر ترجمته فى علبتات 
الصوفية ص 45958 ؛ الرسالة د ١‏ ص ١١17‏ © طبقات الشعرائى ج ١‏ من ٠6‏ ) 
تذكرة الاولراء د ؟اص م © ننفحات الانسى ص 51١9‏ )2 خزينة الاصشثياء ج ؟ 
ص ..؟ )1 . 

(5) ورد فى طبتات الصونية : سئل عن التوكل فقال : استواء القلب عند العدم والوجود» 
ب لالطلرب عند العدم والخمول عند الوجود © بل الاستقامة مع الله تمالى على 
الحالين »© ( أنظر ”© ص 61097 042. 


7 ل كا 


ومنهم الشيخ المحمود ) ومعدن الحود : 

(« أبو على بن محمد بن القاسم الرودبارى(١)‏ )) رضى الله عنه كان من 
فتيان المتصوفة وقادتهم ») ومن أبناء المللوك » وذا شسأن عظيم فى فنون المعايلات» 
ومناتب كثيرة وأقوال لطينة فى دقائق الطريقة ٠‏ 


ويرد عنه أنه قال : « المريد لا يريد لنشسه الا با آراده الحق له » 
والمراد لا يريد من الكونين شيئا غيره(؟) » © فيجب أن يكون الراضى بارادة 
الحق تاركا لارادته » ليكون مريدا . وليس للمحب نفسه ارادة حتى 
يكون له مراد 6 ومن يريد الحق لا يريد الا ما يريده له . والمراد من الحق 
لا يريد غير الحق »فالرضا من بداية المقامات »© والمصة من نهاية الأحوال . 
والمتامات تنسب!الى تحقيق العبودية » والدرجات تنسب الى تأييد الربوبية ٠‏ 
وما دام الأمر كذلك »© يكون المريد قائما بنئفسه »© ويكون المراد قائما بالحق » 
والله اعلم . 1 

و ركه 4 كارن ايفين وتصبا القريه 1 

أبو العياس القأسم دن مهدى السيارى2) )) رفضى الله عنه . كان من 
ايه تعصيرة © عانا تعلو الظذاهر.والتاطن ؛ مضي انا يعن الواسيطن © واخذ 
ألادب عن كثير من المشمايخ . 

وكان أظرف القوم فى الصحبة »© وأزهدهم فى الآفة ©» وله كلام عال 
وتصانيف محمودة ٠.‏ 

ويرد عنه أنه قال : « التوحيد أن لا يخطر بتلبك ما دونه(؟) » . لأآن 
التفكير فى الغير من اثباتهم » واذا ثبت الغير : سقط حكم التوحيد . 


وكان فى البداية من بيت علم ورئاسة »© ولم يكن أحد من أهل مرو يتقدم 
على أهل بيته فى الجاه ©» وورث عن أبيه ميراثا كبيرا » ندفعه كله ثمنا 
لشعرتين من شمعر النبى .صلى الله. عليه وسلم © خمن الله عليه بالتوبة 


)١(‏ كنته أبو على 4 وامسيه : أحيد ين محمد بن التاسم بن متصور بن ششهريار ٠.‏ من 
أهل بغداد . سكن مصر وصار شيخها ومات بها ٠.‏ صحب الجنيد والنورى ومن فى 
طبتتهم » وصحب بالشام ابن الجلاء . كان عالما فقيهما عارنا بعلم الطريقه ©» 
حافلا للحديثك ٠.‏ توق سنة اثنتين وعشرين وثلثيائة ( أنظر ترجمته فى طبقات 
الصسونرية ص 65 6 الرمسالة حي ١‏ ص ١١١‏ »© طبقات الفمراتى ج أ ص لم )6 
تذكرة الاولياء ج ؟ ص 86؟ ؛ نفحات الانسل ص ٠٠١‏ »© خزينة الاصفياء ج ا ص 7 ), 

(؟) ورد فى طبتات الصوفية ( أنفلر : ص 5ه" ) . 

(5) أمسمه القاسسم بن القاسم بن مهدى © كان من أهل هرو وشيخهم » وأول من تكلم 

: عندهم فى حقائق الاحوال . كان نقيها عالما © كتب الحديث الكثير ورواه . توقى 
سسنة اثنتين وأربعين وئلشائة ( أنظلر ترجمته فى طبقات الصوفية ص .58 © الرسالة 
ج ١‏ ص ١18‏ »6 لبقات الشعرانى ج ١‏ ص 16 »© تذكرة الاولياء ج ؟ ص 7.6 » 
نفحدات الانس ص ١60‏ © خز.نة الاصنياء ج ؟ ص ١959‏ ) . 

(6) ورد فى طبتات الصوفية : « حقيقة المعرفة أن لا يخطر بالقلب مادونه © (أنظر ص4؟4): 


خكااات 
1 ل كشمف المحجوب 


ببركات ذلك » وصحب أبا بكر الواسطى رحمه الله » وبلغ من الدرجة 
أن صار امام صنف من المتصوفة « ولما أشرف على ترك الدنيا 4 أوصى 
غوضعوا الشمعرتين فى كمه . 


وكبره اليوم ظاهر يمرو 4 والناس يذهبون اليه لطلب الحاحات 4 
ود قدو تحقيق الأمنيات 4 وهر محرب 4 والله اعلم . 


© ومنهم : مالك وقته فى التصوف » والخالى طبعه من التكلف والتصرف » 
« أبو عبد الله محمد بن خفيف(١)‏ » رضى الله عنه . كان امام زمانه فى 
مختلف العلوم » وذا شأن عظيم فى المجاهدات »© وبيان شاف فى الحتائق » 
وعهد مهيا وواضح فى التصائيف . وقد ادرك ابن عطاء » والشبلى » 
والحسسين بن منصور والجريرى » وصحب ابا يعقوب النهرجورى بمكة ©» 
وقام باسفار طيبة على التجريد . 


وكان من أبناء الملوك » فرزقه الله تعالى التوبة » واعرض عن الدنيا , 
وشأنه عظيم عند أهل المعانى . 


ويرد عنه أنه قال : « التوحيد : الاعراض عن الطبيعة » . لان الطبائع 
كلها مكفوفة عن نعمائه » ومحجوبة عن آلائه » فما لم يحصل الاعراض عن 
الطبع »© لا يتأتى الاقبال على الحق » وصاحب الطبع محجوب عن حقيقة 
التوحيد . ومتى رأيت آفة الطبع » بلغت حقيقة !لتوحيد . 


وله آيات وبراهين كثيرة . والله أعلم . 
. ( أبو عثمان سعيد بن سلام المغربى 00) رضى الله عنه ٠.‏ كان من كبار 
اهل التمكين » ذا حظ وافر فى فنون العلم »؛ وصاحب رياضات وسياسات » 
وله فى رؤية الآفات آيات كثيرة وبراهين طيبة . 


)١(‏ كان شيخ المفايخ فى وقته . وكان عالما بعملوم الظاهر وعلوم الحتائق . مات 
سئة أحدى وسبعين وثلئمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوقية ص ؟65 © الرمالة 
ج اا'ص 1١75‏ © طبقات الشعرانى جد ١‏ ص 558 » تذكرة الاولياء ج ؟ ص 6؟١‏ * 
ثفحات الانس ص 768؟ © خزينة الاصفياء ج ١‏ ص 6 ) . 

(؟) سعرد بن سسلام : من ناحية 2 قيروآن © وهى مديئة عظيمة بأفريقية © مصرها عقبة 
أبن نانع بعد أن أتم فتح أفريقية . أقام بالحرم مدة وكان شيخه . كان أوحد فى 
طريقته فى الزهد . ورد نيسابور ومات يها سسنة ثلاث وسبعين وثلثئمائة ١‏ أنظر 
ترجمته فى طيقات الصوفية ص 494 »© الرسالة ج ١‏ ص ١74‏ © طبقات الشتعرائى 
ج ١اص‏ ةو ©» كذرات الذهب ج ؟ ص الل © تذكرة الاولياء ةج ؟ ص 5.؟ 4 
خزينة الاصفياء ج ؟ ص 5) . ١‏ 


ات 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال ٠‏ « من آثر صحية الأغنياء على مجالسة 
النتراء ابتلاه الله بموت التلب » . 

أى قال : أن الصحبة تكون مع الأغنياء » والمجالسة تكون مع النتراء ٠‏ 
فائما يعرض عن الفقراء من يكون قد جالسهم »© لا من يكون قد صحبهم 
لانه لا اعراض فى الصحبة ‏ وحين ينصرف عن مجالستهم الى صحبة 
الأغنياء » يموت قلبه بموت الاحتياج © ويبتلى جسده بالعجب والغرور ©» 


واذا كان الاعراض عن المجالسة يثمر موت القلب » فكيف يكون الاعراض 
عن الصحبة ؟ 


وتد ظهر فى هذه الكلمات الفرق بين الصحية والمجالسة »؛ والله اعلم . 


ه ومنهم : المبارز فى صفوف الصوفيين » والمعير عن أحوال العارئين » 
( ابو القاسم ابراهيم بن محمد بن محمويه(١)‏ النصر ابادى١١)‏ » رخى الله عنه . 
كان فى نيسابور كالملك شابور(؟) من نشابور » أى أنه ملك نيسابور بعلو 
الحال ومرتبة الرجال » غير أن عز الملوك يكون فى الدنيا ) وعزه فى 'الآخرة. 


من أهل خراسسان . ولم يكن له مثيل فى عصره »© فقد كان أعلم وأورع آهل 
زمانه فى نون العلم . 


)١(‏ ورد هذا الاسم فى الاصل « محمود 6 وفى الحاثية « حمويه 4 وفى طبقات الصوفية 
ونفحات الآنس « محمويه 6 ,١‏ 

(؟) أبو القاسم النصرابادى : نيشابورى الاصل واللمنقا والمولد . شيخ خراسان ى 
وقته ٠.‏ أقام بنيسابور ثم خرج فى آخر عمره ألى مكة وحج سسنة ست وثلاثين 
وثلتيائة ©» وأقام بالحرم مجاورا ©» مات سنة سبع وستين وثلثمائة ٠.‏ كتب الحديث 
الكثبر ورواه © وكان ثقة . ( انخلر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 466 »6 الرسالة 
ج | ص !ا © طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 19 © تذكرة الاولياء ج ؟ ص ”١١‏ » 
تفحات الانس ص .")ع ) . 

9) « كابور »© 5 مايور الاول ابن أردشير بن بابك : الملك السساسمانى . تولى الملك 
بعد أبيه سنة ١6؟‏ م ©6 وفى أيامه ظهر « مانى» وقال بالآيتين » وعاب مذهبه . 
ومال تابور اليه . وقال مالى انل مدبر العالم اثنان وهما ثميئان قدييمان : ثور 
,وظئمة » خالقان : فخالق خير وخالق شر ٠‏ فاجابه سابور الى هذه المقالة وأخذ بها 
أهل بملكته .وأقام سابور على هذهالمقالة عشرسنينثم رجع 'عن الثنويةالىالمجوسية» 
وهم بقتل مانى © فهرب الى بلاد الهند » وأقام بها حتى مات سسابور . 

وفى حروبه مع الرومان انتصر عليهم وحاصر ملكهم « فاليريان © بمدينة انطاكية » 
وأسره وحمله وجماعة كثيرة معه واسكنهم « جندى سابور » . ولكن سابور هذا 
الذى تغلب على الروم ©» امستطاع 5 أذينة 6 العربى حاكم « تدمر 6 أن يهزمه وعلى 
ائر هذه ألهزيمة استولى على. آسيا الصفرى والشام وجزء كبير من العراق ©» 
واعترف به الاميراطور الرومانى 5 جالينوس © وخلع عليه لتب امبراطور ٠‏ وخلفته 
زوجته « الزباء 0 بعد وفاته ©») واستطاعت بوصتها وصية على ابنها « وهب اللات 6 
أن تدفم اغارة الجيوش على تدمر . 


الا" د 


يرد عنه أنه قال(١)‏ : « أنت بين نسبتين : نسبة الى آدم » ونسبة الى 
الحق . فاذا انتسبت الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات » ومواضع الآفات 
والزلات » وهى نسبة تحقق البشرية للقوله تعالى : « انه كان ظلوما 
جهولا؟) » . فاذا انتسبت الى الحق دخلت فى ميادين الكشف والبراهين 
والعصمة والولاية » وهى نسبة تحقق العبودية لقوله تعالى : « وعباد 
الرحمن الذين يمشسون على الأرض هونا9) © . 


ونسبة آدم منقطعة يوم القيامة » ونسبة عبوديته قائمة دائمة ولايتطرق 
اليها التغير . وعندما ينسب العبد نفسه الى نفسه أو الى آدم © فان كمال 
هذه النسبة أن يقول ؛ « انى ظلمت نفسى(؟) » . وخين ينتسب الى الحق 
يكون 'الآدمى اهلا لقول ااحق تعالى : « ياعباد لا خوف عليكم اليوم) » . 
والله أعلم ٠.‏ 1 

ه ومنهم : سرور سر سالكى الطريق »© وجمال أرواح أهل التحقيق ©» 
(« آبو الحسن على بن ابراهيم الحصرئى() ») رحمه الله © ورضى عنه . 
كان من محتشمى أحرار حضرة الحق تعالى »© ومن كبراء أئمة المتصوفة ©» 
ولم يكن له نظير فى زمانه ©» وله كلام عال وعبارات حسنة فى كل المعانى . 


ب ويتصل بتاريخ سايور أيضا قصته مع صاحب ١‏ الحفر 45 وكان يقال له : 
« الساطرون 4 أو « الضيزن © وابئته « النضيرة © التى عشتقت سسابور 
وعشقها © واتئئتت معه على حيلة يستطيع بها آن يدخل مدينة أبيها بجيوقفه ويتتله 
فى مقابل أن يتزوجها © ففعل وتدامت المدينة فلتحها عنوة وقتل الضيزن وخرب 
المدينة وحمل معه النضرة وتزوجها ثم لم يلبث آن قلها . وينسب الى سابور بناء 
مدينة نيسابور فى خراسان »© ومدينة « جندى سابور © فى الاهواز ٠‏ وملك سابور 
احدى وثلاثين سنة ٠‏ ( انظر : تاريخ اليعتوبى ج ١‏ ض 111 © مروج الذمب ج ١‏ 
ص ٠١5‏ © تاريخ الطبرى د ؟ ص 5979 له ١ه‏ ) . 
ورد هذا التول فى طبقات الصوفية ؛: « أنت بين نسبتين : نسسبة الى الحق ©» 
ونسبة الى آدم . فاذ! انكسبت الى الحق دخلت فى مقامات الكشف والبراهين 
والعظمة » وهى نسبة تحقق العبودية قال تمالى 5 وعباد الرحمن الذين يمششون 
على الارض هونا » © وقال 5 ان عبادى ليس لك مليهم سلطان © . وقال 5 
فوجد! عيدا من عبادنا آتيناه رحمة من أهتدنا وعلمتاه من لدنا علما 46 . واذا 
أنتسبت الى آدم دخلت فى مقامات الظلم والجهل © قال الله تعالى : 2 وحيلها 
الانسان انه كان ظلوما جهولا » . 
(؟) سورة « الاحزاب » آية ]ال . 
) سورة 5 النرتان »© آية 6م , 

(1) صسورة « القتصص © آية ٠. ١5‏ 
(8) سسورة < الزخرف 4 آية 8" ٠‏ 
(1) أبو الحسن الحصرى : يصرى الاصل ومكن يفداد . كان شسيخ العراق ولساتها © 
ومن أجل المشايخ . له لسان فى التوحيد يختص هو به © ومقام فى التغريد والتجريد 
له © لم يثشاركه فيه أحد بعده ٠.‏ 
استاذ العراقبين وبه تأدب من تأدب منهم ٠.‏ صحب الشبلى وغيره » وتوق منة 
احدى وسبعين وظثمائة . ( انظر تزجمته ى طبقات الصوفية ص 184 © الرسالة 
ج ارص “م1 © طبتات الشسعرانى ج ١‏ ص 718 »6 المنتظم ج لا ص ١١٠١‏ © تذكرة 
الاولياء ج ؟ ص 148 4 نفحات الائس ص !9؟ ) ٠‏ 


١) 


5-5 


795 لم 


يرد عنه أنه قال : « دعونى فى بلائى » هاتوا مالكم . الستم من أولاد 
فخالف » اذا كان أول الدن درديا(١)‏ فكيف يكون آخره ؟(؟) » . 

أى أنه اذا ترك الآدمى لنفسه يكون كله مخالفة » أما اذا وأفاه بعنايته 
يكون كله محبة . 

فعدد حسين عناية الحق » وقابلها بقبح معاملتك ©» واقض العير فى هذا . 
ويالله العون والعصمة ٠‏ 


رضى الله عنهم © ولو ذكرتهم جميعا وشرحت أحوالهم العزيزة » وأوردت 
حكاياتهم فى هذا الكتاب لعجزت عن المتصود » ولطال الكتاب . 

والآن : أنحق بهم فريقا من المتأخرين لتكون الفوائد والموائد أكثر » 
وبالله العون والتوفيق . 


(1) 5 درد »6 كلمة فارسية. تعنى ؛ رواسب الخمر فى الدن ٠.‏ 
(؟) ورد فى طبتات الصونية ( انظر ص 65٠١‏ )0 . 


ا 0 


الباب الاق عر 
المتاحريت صوان الل 
عطدرص اممعبرنس 


اعلم ‏ خيرك الله أنه يوجد فى زماننا هذا جماعة لا قدرة لهم على 
تحمل الرياضة © وهم يطلبون الرياسة بدون الرياضة »© ويظنون كل آهل 
التصوف مثلهم » وعندما يسمعون أقوال السلف » ويرون شرفهم » ويقرأون 
معاملاتهم ©» ينظرون فى أنفسهم فيرون أنهم بعيدون عنهم »© ولكنهم لايقتصدون 
الى القول ١‏ اننا لسنا كذلك © ولكن يقولون : لم يبق فى زمائنا أمثال هؤلاء. 
.وقولهم هذا محال » لأن الله تعالى لا يترك الأرض أبدا بلا حجة © ولا هذه 
الامة بلا ولى » كما قال النبى عليه السلام : « لا يزال طائفة من أمتى على 
الخير والحق حتى تقوم الساعة » © ولقوله عليه السلام : « لا يزال من 
أمتى أربعون على خلق ابراهيم )١(»‏ . ' 


وفريق من اولئك الذين اذكرهم فى هذا الباب قد ماتوا واسلموا الروح 
للراحة وااروح 4 وفريق أحياء 4 رضى الله عنهم وعنا وعن جميع المسلمين» 
واشيملنا برحيتك يا أرحم الراحمين ٠.‏ 


© ومنهم : طراز طريق الولاية » وجمال جمع أهل الهداية : 


)١(‏ ورد فى طبتات الصوئية : « لا يزال من أمتى أربعون على خُلق ابراهيم عليه 
السلام © اذا جاء الأمر قبضوا © ( انظر ص ؟ ) , 

(1) أحمد بن محمد بن ميد الكريم التصاب الآملى : خليفة محمد بن عبد الله الطيرى © 
ومريد أبى محمد الجريرى ٠‏ شيخ أبى سعيد بن أبى الخير © لجا اليه أبو سعيد 
بعد وفاة مرشده أبى النضل محمد بن حسرز السرخسى »6 وسائر اليه فى آمل وظل 
يمارس الرياضة تحت إشرافه عاما ©» ونال على يديه الخرقة الثانية . توفى فى أوآخر 


15976 لد 
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المتتدمون منا وصحبوه » وهو معروف ومشهور بعلو الحال » وصدق فراسة 
المقال » وكثرة البراهين والكرامات . 


ويقول أبو عبد الله الخياط امام طبرستان() : من افضال الله عز وجل 
ان صير فينا رجلا غير متعلم نسأله اذا أشمكل علينا شىء فى علوم الدين 
وأصوله ودقائق التوحيد 6 وهو أبو المعياس القتصاب رضى الله عنه . 


وكان اميا » غير أن أقواله ونكاته فى علم انتصوف والاصول كانت رفيعة 
جدا 8 وكان 2 ابتداء حاله وانتهائه عظييا وحسن السيرة ٠‏ وقد سمعت 
عنه حكايات كثيرة » ولكن مذهبى فى هذا الكتاب هو الاختصار . 


يقال ان صبيا كان قد أمسك بزمام بعبر يحمل حملا ثقيلا » وكان يسير 
به فى سوق آمل؟) ‏ ويوجد ووحل هنالك دائما ‏ فانزلتت رجل المبعير 
ووقع وانكسرت رجله » فقصد الناس انزال الحمل عن ظهر البعير » 
واسستغاث الصبى . ومر بهم ( أبو العباس ) وقال ؛: ماذا حدث ؟ فأخبروه » 
فأمسك رفضى الله عنه بزمام اليعير » واتجه الى السسماء قبلة الدعاء » وقال: 
الهم اشف هذا البعير » واذا لم تشا أن تبرئه » فلم أحرقت قلب القصاب 
ببكاء هذا الصبى ! وفى الحال نهض الجمل » ومضى صحيحا معاققى .' 


ويرد عنه أنه قال : يجب على العالم جميعا ‏ ارادوا أو لم يريدوا ‏ 
أن يأنسوا بالله » والا فانهم يتألمون . لانك اذا أنست به ترى المبلى فى البلاء 
فلا يكون البلاء بلاءا » واذا لم تأنس به فانه عندما يحل البلاء تتأذى »© والله 
تعالى لا يغير تقديره برضاء أحد أو سخطه » فرضاوؤنا بحكمه راحة لنا , 
وكل من يأنسس بالله يرتاح قلبه » وكل من يعرض عنه يتالم لورود القضماء . 
والله أعلم ٠‏ 


- القرن الرابع الهجرى.تيل له ؛ ألف السلمى كتايا فى طبقات الشيوخ . فال 
هل ذكر أسمى فيه ؟ قالوا ؛ لا . قال : لم يفعل ششيئا . ( انظلر ترجمته فى تذكرة 
الأولياء جك ص 188 » شنفحات الآأنس ص 1م158 »© وما ورد عنه من أشسارات فى أسرار 
التوحيد الترجمة العربية ص 5ه ©» "11 ©») 65" ) 8م" ©» 5 )1 . 

)١(‏ 5 طبرسمتان © : بلد منفرد له مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصيهبد ٠‏ وهو بلدهم 
كثير الحصون منيع بالاودية وأهله أشراف العجم أبثاء ملوكهم ( البلدان ص ؟5 ]) 
مرزاعا مسعيد بن العاص فى عهد عثمان بن عفان ( معجم البلدان ج ؟ ص ٠ ) 806١‏ 

(؟) 5 آمل © ؛ مديئنة طبرستان الثانية ٠.‏ من الرى اليها مرحلتان ٠‏ وآمل على بحر 
الديلم ٠.‏ ( البلدان ص 6*9 )0+ 


2 


© ومذيهم : 100000000 

« آبو على الحسن بن محمد بن على الدقاق 1(06) رضى الله عنه . كان 
امام فنه » منقطع النظير فى زمانه » وذا بيان صريح ولسان فصيم فى كشف 
طريق الله تعالى ٠‏ رأى كثيرا من المشايخ وصحبهم » وكان مريد النصرابادى ©» 
ويذكر الناس ٠.‏ ّْ 
/ 7 

يرد عنه أنه قال : « من أنس بغيره ضعف فى حائه »© ومن نطق من غيره 
كذب فى مقاله » »© لان الانس بالغير غاية فى الجهل وعدم المعرفة © والآانس 


وسمعت شيخا يتول. : ذهبت يوما الى مجلسه وأنا انوى أن أسأله عن 
حال المتوكلين © وكان قد لبس عمامة طبرية حسنة © فمال ا!يها قلبى . 
وقلت له : ايها الشسيخ ! ما التوكل ؟ قال : أن تقصر الطمع عن عماكم 
الناس . قال هذا والقى الى بالعمامة » رفى اله عنه . 


© ومنهم : الامام الأوحد » وشرف أهل الزمان : 

« آبو الحسن على بن احمد الخرقانى »0) رضى الله عنه . كان من 
أجلة المشايخ وتقدمائهم » وممدوحا فى وقته من جميع أولياء الله . وقد قصد 
الشيخ أبو سعيد زيارته » وكانت له معه محاورات لطيفة فى كل فن.. وحين 
كان يهم بالعودة قال له ( الخرقانى ) قد اخترتك لولاية عهدى . 


وسمعت من حسن بن المؤدب خادم الشيخ أبى سعيد أنه عندما ذهب 
الشسيخ الى ( ابى الحسن الخرقانى ) ام يتحدث قط »© وكان فقط يستمع اليه» 
ويجيب على أسئلته . وقلت له : أيها الشيخ ! لم صمت هكذا ؟ فلم يجب 
بغير كلمة واحدة هى : كنى()) . 


)١(‏ آبى على الدقاق الصوق . أستاذ ابى القاسم التضيرى وصهره ٠‏ توفى فى تيسابور 
سنة خمس وأربعمائة © ويقول آخر سبئة ست وربعمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى تذكرة 
الاولياء ج ؟ ص لالا1 © ثفحات الآأنس ص 1١١‏ 6 سفينة الاولياء ص ١25‏ © خزيئنة 
الاصنياء جا ؟ صى 6!؟ © ثشذرات الذهب ص ١98‏ ) . 

(1) أبو الحسن. الخرقانى : اسيه على بن جعفر . مريد أبى العباس القصاب 6 ومن 
معاصرى أبى على الدقاق وأبى هبد الرحمن السلمى وأبى سسعيد بن ابى الجر . 
من الصوفية أصحاب السكر © والمروجين لوحدة الوجود “© فقد كان يعتئق يذهب 
أبى يزيد اليسطامى . توق سئة خمس وعشرين وأربعمائة . ( اذظر ترجمته فى : 
تذكرة الأولياء ج ؟ ص 501١‏ © ثفحات الانس ص 58؟ © رياض العارئين ص 7غ »> 
خزينة الاصلياء ي 1 ص 59م ) . 

7) انظر قصة زيارة أبى مسعيد للخرقائى فى أسرار التوحيد : الترجمة العربية صض 11٠١‏ 
وما بعدها ٠‏ 


١#‏ 9# لل 


خرقان(١)‏ انتهت فصاحتى وزالت عبارتى من حشمة ذلك الشيخ » حتى ظننت 
أنى عزلت عن ولايتى ٠‏ 


ويرد عنه أنه قال : ااطريق طريتان : طريق الضلالة » وطريق الهداية ©» 
فطريق الضلالة هو طريق العبد الى الله » وطريق الهداية هو طريق الله 
الى العبد . وكل من يقول : وصلت » لم يصل . وكل من يقول : أوصلونى ©» 
وصل ؛ لأن الايصال منعقد فى الوصول »© وعدم الوصول مرتبط بالوصول »> 
والله اعلم . 

ه ومنهم : ملك وقته وزمانه » والمفرد فى بيانه وعيانه : 

أبو عبذ الله محمد بن على المعروف بائداستانى() » رضى الله عنه . 
كان عالما يأنواع العلوم » وسسائسا مهذبا » ومن محتشمى حضرة الحق . 
وله اقوال مهذبة » واقارات لطيفة . 


وكان الشيخ السهلكى؟) 4 أمام تلك الديار خلفا طيبا له ٠‏ وقد سمعت 
من السهلكى بعض أقواله » وهى أقوال عالية وطيبة جدا ؛ كقوله : 
« التوحيد عنك موحود »© وأنت فى التوحيد منقود 4 . 


لاتقوم بمتتضى حته . وأقل. درجة فى التوحيد » نفى التصرف عنك فى الملك » 
واثبات التسليم فى أمورك للحق عز وجل . 


قال الشيخ السهلكى) : فى وقت من الاوقات هجم الجراد على بسطام » 
وقد اسودت الأشجار والمزروعات جميعا من كثرته » فضج الناس بالدعاء. 
دسالتى الشية : باذا خدث. ؟ يلك : اشبل: الجراد: والناس' فى عناء مله . 


)١(‏ « خرقان »6 : قرية من قرى بسطام على طريق استرآباد بها قبر أبى الحسن على 
ابن أحمد . له كرامات . مات سسنة 516 ه ( معجم البلدان ح ؟ ص 96؟ ) . 

(؟) أبو عبد الله الدأستائى : من أقران أبى الحسن الخرقائى وابىسعيد بن أبىالخير» 
ومن أتباع مذهب أبى يزيد البسطامى ٠‏ كان يلقب بشيخ المشايخ ٠‏ توفى سنة سبع 
عشرة وأريعمائة ( أنظر ترجمته فى نئحات الآأنس ص 1711 © خزينة الاصنياء ج ؟ 
ص 1١5‏ )ء 

9) كان شيخ الصونية فى بسطام . أثشار اليه ابن الاثير نذكر أنه عندما حمل الشيخ 
أبو اسحاق الشيرازى رسللة الخلينة المتتدى بالله ألى السلطان ملكشياه ٠‏ 
السلجوقى والوزير نظام الملك © كان كلما وصل ألى مدينة من بلاد العجم خرج 
أهلها لاستتباله ٠.‏ ولما وصل بسطام خرج اليه السهاكى شيخ الصونية بها » وهو 
شيخ كبير © فلما سمع أبو اسسحاق بوصوله خرج اليه ماشيا © قلما ركه السهلكى 
ألقتى نفسه من دأبة كان عليها ©» وقبل يد الشيخ أبى اسحاق © فقبل أبو اسحاق 
رجله وأجلسه فى موضعه . ( ابن الاثم : انظر حوادث سنة هل؟ ) ٠.‏ وهذه التصة 
وردت أيضا فى المنتظم فى ترجمة أبى اسحاق السرازى ( انظر المنتظم ج 1 ص 7 ) 


7 لل ا 


فنهض الشيخ وصعد الى السطح » ورفع وجهه تحو السماء » قطار الجراد 
كله فى الحال ! وعند صلاة العصر لم تبق منه واحدة » ولم تتلف ورقة زرع 
لآحد . والله أعلم . : 


© ومنهم : سلطان السلاطين المحبين » وملك ملوك الصوفيين *: 

( ابو سعيد فضل الله بن محمد الميهنى() )») رضى الله عنه . كان سلطان 
الطريقة » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة »© وفريق بالاعتقاد » 
وفريق بقوة الحال . 0 


كان عالما بفنون العلم » وذا حال عجيبة » وشان عظيم فى درجة الاشراف 


ترك فى بداية حاله « ميهنه(؟) » وذهب الى « سرخسس.() » لطلب العلم » 
واتصل بأبى على زاهرة(؛) رحمه الله ©» وكان يصوم يوما كل ثلاثة ايام » 
ويقضى تلك الايام الثلاثة فى العبادة » الى أن رأى فيه ذلك الامام الرشد » 
وزاد فى تعظيمه ٠‏ 


وكان ولى الصوفية فى سرخس قى ذلك الوقت الشيخ أبواالفضل حسن*:) 
رحمة الله عليه,وذات يوم كان (ابو سعيد) يسير على شاطىء نهر سرخس» 
فتقدم ليه ابو الفضل حسسن وقال : يا أبا سعيد 1 ليس هذا طريقك الذى 
تسير فيه » فاسلك طريقك . فتعلق به الشميخ » ورجع من عنده الى موطنه » 
وانشغل بالرياضة والمجاهدة » حتى فتح الحق عليه باب االهداية ؛ وأوصله 
الى الدرجة الأعلى . 


٠ مبق التعريف به فى القسم الأول ضمن الشخصيات التى تأئر بها الهجويرى‎ )١( 

(؟) 2 ميهنه 6 ؛ من قرى خابران . وهى ناحية بين .أبيورد وسرخس قد نسب اليها 
أبى الخير وابو النتح طاهر وكانا من أهل التصوف وبيته ( معجم البلدان ج 6 
ص 767 ) .٠.‏ 

9) « سرخس »4 من قرى خابران مثل نسا وابيورد .وقد فتحت هذه البلاد فى سنة ٠٠.‏ 
فى أيام عثمان رضى الله عنه ( معجم البلدان ج ؟ ص ال ) . 

(6) أبو على زاهر بن أحمد بن محمد بز عيسى السرخمى ؛ الفقيه المقرىء ٠‏ كان من 
كبار الشائعية » وشيخ عصره فى خراسسان . وكان يعد من تلاميدذ الاشسعرى فى ملم 
الكلام ٠.‏ توق سنة تسع وثمانين وثلثمائة : 5 طبقات الشائمية © انظر : ج ؟ ص 
65 51# . 

(©) أبى النضل حسن ؛ اسسمه محمد ين الحسن السرخمى ؛ نسية الى سرس . كان 
الترن الرابع الهجرى © ودفن بموطنه مرخس وقبره بها . ( انظر ماورد عنه 
في أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ؟ 6‏ ؟/ © ترجمته فى تذكرة الأولياء ج ؟ 
ص 07؟؟ © تفحات الأتس ص 186 ) ١ ٠‏ 


ك99 سم 


سمعت الشيخ آبا مسلم الفارسى(١)‏ يقول : كنت معه دائما فى خصومة. 
وذات يوم ذهبت اليه وقد ارتديت مرقعة صارت كالجلد من القذارة . ولما 
دخلت عليه وجدته جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية » فقلت 
لنفسى : هذا الرجل يدعى الفقر مع كل هذه العلائق » وانا ادعى الفقر مع 
كل هذا التجريد »© فكيف أكون على وفاق معه ؟ فأشرف على ما يجول 
بفكرى © ورفع رأسسه وقال : يا أبا مسلم ! فى أى ديوان وجدت من كان 
قلبه قائما فى مشساهدة الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ . 


اى أن أصحاب المشاهدة أغنياء بيالحق » والفقراء هم آرباب المجاهدات . 
قال .( ابو بنك ) فتدمك علن ظتنق: 6 وطلبت بقة القذرة عاى سوم ظلى. . 


يرد عنه أنه قال : « التصوف : قيام القلب مع الله بلا واسطة » » وهذا 
أيضا اشارة الى المشاهدة . 


والمشاهدة تتأتى من غلبة المحبة » واستغراق ااصفة فى تحقيق الشسوق 
والرؤية 4 وخناء السنة ببقاء صفة الحق 3 وساأذكر ق كتاب الحج بايا 


فى وقت من الأوقات ©» خرج ( أبو سعيد ) من نيسابور قاصدا طوس »© 
وكان فيها عقبة قديدة البرودة ©» وكانت قدماه تتجيدان فى نعله . قال 
درويش * فكرت فى أن أشق الفوطة نصفين وألقى يها على قدميه , 
ولم يطاوعنى قلبى لانها كانت فوطة جميلة جدنا . وعندما بلغنا طوس قلت 
فى المجلس : فليفرق لنا انشيخ بين وسواس الشيطان والهام الحق ؟ قال : 
الالهام هو ما قيل لك أن مزق الفوطة حتى لاتبرد أقدام « أبِى سعيد » 

وقد تواتر عنه من ذلك كثير > وليس هذا مرادنا . والله اعام . 

ه ومنهم زين الاوتاد ») ويخ العباد : 

« آبو الفضل محمد بن الحسن الختتى() )» رهى الله عنه » ويه قتدوتى فى 


هذه الطريقة . كان عالما بعلم التفسير والروايات ©» ويذهب فى التصوف 
مذهب الجنيد ٠.‏ 


)١(‏ أبو مسلم الفارسى : فارس بن غالب . من كسيوخ ألصونية فى فارس . أدرك أبا 
عبد الرحمن السلمى المتوق سنة ؟61 ه © وكان معاصرا لابى سيعد بن أبى الخر 
المتوق سنة .4 ه © وأبى الفتح ين صالبه المتوق سنة 79 ه . أشير اليه 
فى أسرار التوحيد : انظر الترجية العربية ص ١85‏ © شد الازار ص 18٠١‏ حاشته ؟ 

(؟) ارجع الى ما ورد عنه فالقسمالاول همن شيوخ الهجويرى ؛وانظر ترجمتهق:نفحات 
الانس ص 7١0‏ © خزينة الأصنياء ج ؟ ص ١(9؟ ٠‏ 


علخ ل 


كان مريد الحصرى(١)‏ وصاحب سيره »© ومن أقران أبى عمرو القزوينى9؟) » 
وأبى الحسسن بن سالبة(؟) . وقد ظل ستين عاما وهو يفر الى الزوايا طلبا 


للعزلة الصادقة » واختفى اسسمه من بين الخلق » وكان كثيرا ما يلجأ الى جبل 
اللكا 1 
5 


عمر طويلا , وكانت له روايات وبراهين كثيرة ©» غير أنه لم يكن يرتدى 
ثياب المتصوفة ويمارس رسومُهم »© وكان شديدا مع اهل الرسم . ولم أر 
قط من هو أكثر منه مهابة . 


وسمعته يقول : « الدنيا يوم »© ولنا فيها صوم » . آى أننا لا نأخذ منها 
شيئا » ولا نتقيد بقيودها » لأننا رأينا آفتها »© ووتفنا على حجبها © فأعرضنا 
عنها . 


وذات يوم كنت اصب الماء علئيديه للوضوء » وجال بخاطرى أنه مادايت 
الاعمال بالتقدير والقسمة »© فلم يجعل الاحرار أنفسهم عبيدا للشيوخ ؟ 
فقال لى : يا بنى ! عرفت ما فكرت فيه . واعلم أن لكل حكم سببا » وحين 
يريد الحق تعالى أن يتوج صبيا بتاج الكرامة » فانه يمنحه التوبة » ويشغله 
نخدينة حيبي لتصير .هذه الخدية سما الكرايكة". 


وكانت تظهر لنا مئه كل يوم لطائف كثيرة كهذه . 


ويوم أن وافته الوفاة « ببيت الجن  »‏ وهى قرية على رأس عقبة بين 
بانيار ودمشق ‏ كانت راسه فى حجرى ؛ وكان قلبى ميتعضا من أحد 
أصحابى »© كما هى عادة .الآدميين » فقال لى : يا بئى ! سسأحدثك فى مسألة 
من الاعتقاد' » فاذا قومت نفسك عليها نجوت من كل الآلام ! اعلم أن الله 
عز وجل هو خالق الأحوال من خير وشر » فى كل مكان »© فلا ينبيغى أن 
تعترض على فعله أو تألم له . 


ولم يوص بأكثر من هذا » واسلم روحه للحق . رحمة الله عليه » ورضى 
أنله عنه »؛ وسقاه صوربنب رضوانه 3 


. مبق الاشارة اليه‎ )١( 
(؟) أبو الحس.ن على بن عمرو التزوينى الزاعد . أثار اليه ابن الأثير وذكر أنه كان‎ 
+ 1249 من الصالحين . روى الحديث والحكايات والاشعار ( انخلر : الكامل حوادث‎ 
. ) صفوة الصنوة جح 6 ص هلا؟‎ 
© سبق الاشارة اليه‎ )9 


الام 


. ومنهم : الاستاذ الامام » وزين الاسلام : 
« أبو القاسسم عبد الكريم بن هوازن القضرى(١)‏ » رضى الله عنه »2 البديع 
' فى زمانه » والرفيع فى قدره . ومنزلته كبيرة ومعلومة لأهل زمانه . وله من 
أحواله وانواع فضله لطائف كثيرة فى كل فن ©» وتصائيف نئيسة كلها محققة ٠‏ 
وقد حفط الله تعالى حاله ولسسانه من الحشو . 


وسمعتهة يتول :2 مثل الصوفى كعلة اليرسام . أوله هذيان 4 وآخره 


فالصفوة لها طرفان : أحدهما الوجد » والآخر 'الدليل . فالدليل يكون 
للمبتدئين » والتعبير عن الدليل فى الدليل هذيان . والوجد يكون للمنتهين ؛ 
والتعبير عن الوجد فى الوجد محال . : 


والطاليون ماداموا فى حال الطلب » فانهم يتحدثون فى ؟لهمة بعلو الهمة ) 
والئطق يبدو لأهل المئى : هذيانا » فاذا ما وصلوا فانهم أيضا لاتبقى لهم 
الى الوصول عبارة واششسارة ٠‏ 


ومثال هذا : أن موسى » حيئما كان مبتدئا » كانت همته كلها محصورة 
فى الرؤية » فعبر عن الهمة » كما ورد فى قوله تعالى بشأنه : « أرنى انظر 
اليك »9) . وتد بدت هذه العبارة هذيانا لعدم ادراك المقتصود . 


والرسول صلى الله عليه وسلم »© كان فى نهاية حالمه ومتمكنا © وعندما 
وصل شخصه الى مقام الهمة فنيت همته ©» فقال : « لا أحمى ثناء عليك(؟) »). 
وهذه منزلة رفيعة » ومقام عال . 


ه ومنهم : الشميخ الأوحد » وفى طريقه المفرد : 

0 أبو العباس أحمد بن محمد الشقانى2) ذ«( رضى الله عنه . كان أماما فى 
نون العلم أصوله وفروعه » ناضجا فى جميع المعانى » رأى كثيرا من المسايخ 
وكان من كبار أهل التصوف واجلتهم ٠‏ 


(1) أرجع الى ما ورد عنه فى القسم الاول فضمن من تأثر بهم الهجويرى ٠‏ 

0) صورة « الأمراف 4 آية ١67‏ . 

6) ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى سسجوده ؛ 7 أعوذ برضاك 
من سخطك »© وآاعوذ بمعافانك من عقوبتك ©» وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » 
أنت كما أثئيت على نقسك © ( أنظر اللمع ص ٠ ) ١88‏ 

(1) أرجع الى ما ورد عنه فى القسم الأول ضمن شسيوخ الهجويرى ٠‏ 


كخم - 


وكان يعبر عن طريقه فى الفناء بعبارة مغلقة اختص بها . وقد رأيت 
خبريتخيودق المعلى 4 فكي به قالعبارة 1:4 


وكان لى معه انس عظيم »© وكان يشفق على شسفقة صادقة »© وكان 
استاذى فى بعض العلوم . وام أر طيلة حياتى قط رجلا من أى صنف كان 
يعظم الشرع أكثر منه . 


عباراته . وكان طبعه دائمًا ينفر من الدنيا والعقبى » ويصيح قائلا : « أشتهى 
عدما لاعود فيه » . وكان يقول بالفارسية : لكل آدمى غاية مطلوب » ولا بد 
لى أيضا من غاية مطلوب »وأنا أعلم يقينا أن ذلك لن يتحقق »© لآن غايتى 
هى أن يحملنى الله تعالى الى عدم ليس له وجود قط » لان كل ماهو موجود 
من المقامات والكرامات محل الحجاب والبلاء » وقد صار الآدمى عاشقا 
لحجابه » والعدم فى المشاهدة خير من الراحة مع الحجاب . ولما كان الحق 
جل جلاله وجودا لا يجوز عليه العدم » يكون هناك ضرر فى ملكه اذا جعلنى 


وهذا اصل قوى فى صحة الفناء . والله أعلم ٠.‏ 


و ومنهم : قطب زمانه © وفريد عصره وأوانه : 

« آبو القاسم على الدرجانى() » رضى الله عنه وارضاه . لا نظير له فى 
وقته ©» ولا بديل له فى زمانه ©» وكانت له بداية طيية ». وقام بأسفار 
شتقة فى المماملة . وتتجه اليه فى هذا الوتت قلوب اهل 
الحفرة جميعا » ويعتهيد عليه جملة الطالبين . وهو آية ظاهرة 
فى كشف وقائع المريدين » وعالم بفنون العملم © وكل من مريديه زينة 
لعالم ٠‏ وسييبقى له من بعده خلف طيب يكون ان شا الله 
قدوة القوم » وهو لسنان الوقت أبو على الفضتل بن احمد الفارمدى؟) 
أبقاه الله الذى تخلى عن نصيبه فى حق ذلك الشسيخ العظيم » وأعرض 
عن اذكل ؛ وجعله الحق تعالى وتقدسى ببركاته لسان حال ذلك السيد . 


احوالى والرؤى التى ظهرت لى » لاصيفى عليه وقتى » لانه ناقد الوقت » 


)1غ( أرجع الى ما ورد عنه لق القسم الأول ضمن شيوخ الهجويرى ٠‏ 
(؟) سبق الاشارة اليه فى التيم الأول ٠‏ 


ا ا ل 


الشباب تجعلنى حريصا على قول ذلك © وقد خطر لى أن : عسى الشيخ 
لايكون قد مر بهذا فى البداية » فهو يبدى نحوى كل هذا اأخضوع » ويتودد 
الى . ورأى هبو فى الحال هذا فى باطئى »© فقال : ياحبيب ابيك ! ان خضوعى 
ليس لك أو لحالك »© لان محول الأحوال يجىء فى محل المحال » فخضوعى 
هذا لمحول الاحوال . وهذا الذى حدث لك » يكون عاما لكل الطالبين » 
وليس خاصا بك . فلما سمعت هذا أسقط فى يدى : فراى ذلك فى © وقال * 
يابنى ! ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراكها » وحين يعزل عنها ينال زهوه العبارة © فنفيه واثباته » 
وفقده ووجوده كلاهما زهو » والآدمى لا يخلص أبدا من اسار الزهو » 
ويجب عليه أن يستمسك باعتاب العبودية ©» ويدفع عن نفسه كل نسبة 
غير الآدمية والطاعة . 


وكانت لى معه من يعد ذلك اسرار كثيرة » ولو شغلت باظهار الآيات 
لعجزت عن المقصود ؛ والله اعلم ٠.‏ 


ه ومنهم : رئيس الاولياء » وناصح أهل الصفاء : 

أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدان(١)‏ )» رضى الله عنه . كان متربعا فى 
الرياسة » وقد فتح الله عز وجل عليه ابواب التصوف » وتوجه بتاج الكرامة . 
وكان له بيان حسسن وعبارة عالية فى الفناء والبقاء . 


ان ص 0 
أى أننا ادركنا المشاهدة بالمجاهدة » وجاء هو الى المجاهدة بالمشاهدة . 


وقد سيعته يقول : ان ما ادركه العظماء بقطع البوادى والمفازات أدركته 
وأنا جالس على الحشايا فى الصدارة . 


ويحمل جماعة من اصحاب الرعوئة هذا إلقول من الشيخ على الادعاء » 
وذلك لنقص كياستهم ؛ لان عبارته عن صدق حاله وليست ادعاء ؛ وبخاصة 
انه كان ذا اهل . وقد بتى لنا منه أليوم خلف طيب وعظيم »© وهو السيد 
« أحمد » ستلمه الله , 


وكنت لديه ذات يوم ©» وكان عنده رجل من أدعياء نيسابور » وكان يقول 
فى حديثه : أنه يفنى حينيا يبقى . غقال له السيد المظفر رحمة الله عليه : 


٠ ارجع الى ماورد عئه فى القتسم الأول ضمن أانساتذة الهجويرى‎ )١( 


7- الا ا 


كيف يتأتى إلبقاء عاى الفناء ؟ والفناء عبارة عن العدم » والبقاء اشارة الى 


يكون شسيئا آخراء 


ولا يجوز أن تفنى الذوات 4 ولكن فناء الصفة وفناع السبب حائز »© ناذا 
فنيت الصفة والسيب »© يبقى الموصوف والمسيبب »© ولا يجوز الفناء على 
ذأته . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : اننى لم أذكر عين عبارة 
خلك السيد » أما معناها فهو هذا الذى ذكرته . وأوضح الآن المراد من 
هذه العبارة لتصير اعم . ٠‏ 


والمراد منها : ان اختيار العبد صفة له , والعبد محجوب باختياره غن 
اختيار الحق ©» غفصفة العبد حجاب له عن الحق . 


واختيار الحق ازلى لا محالة © واختيار العبد محدث »2 ولا يجوز النناء 
على الازلى . وحين يبقى اختيار الحق فى حق ا!عبد © فان اختياره يفنى 
لا محالة » وينقطع تصرفه »© والله أعلم . 

وقد دخات عليه يوما فى القيظ التائظ © بثياب الطريق © اشفعث © فتال 
لق #اغل لن اما تيد .قى الحال ؟ قلت © يلؤمتى الشيا, ٠‏ تاريل فخضا 
فى الحال , فأحضروا القوال وجماعة من أهل الطرب . وصيرتنى جذوة 
.حداثتى ©» وقوة ارادتى » وحرقة بدايتى مضطربا فى السماع »© فلما انقضفى 
على ذلك وقت »© وقل فى سلطان تلك الآفة وغليانها » قال لى : كيفكان 
حالك فى هذا السبماع ؟ قلت : أيها الشيخ ! كنت مسرورا جدا . ققال : 
.سوف يأتى وقت يكون هذا ونعيق الغراب كلاهما لديك سواء »© لآن قوة 
السمع تكون طالما لا تكون المشاهدة » فاذا حصلت المشاهدة فنيت ولاية 
السمع . واياك أن تتعود هذا حتى لا يصير طبيعة لك »© وتتخلف بذلك . 


والله المستعان ؛ وعليه التكلان ) وحسينا الله ونعم الرنيق 5 


مم ا 
© ل كشف المحجوب 


السان الثالج عسّس 
بابي فى وك ريال المسومية 
من ال متراغ ري على اديغتصمار 

1 هل البلرات 


واذا ذكرنا الآن الجميع » وشرحنا 2 فى هذا الكتاب فانه يطول » 
واذا أغفلنا البعض فان المقصود لا يتحتق 
والآن : أذكر نى هذا الكتاب هؤلاء الذين كانو! ولا فاون وا كنا )ف موق 


من أحاد القوم ومشايخهم من أرباب المعانى » ممن هم غير أصحاب الرسوم » 
لاكون اقرب الى حصول مرادى ان ثشساء الله عز وجل . 


من كانوا فى السام وؤلعراق » متهم * 


« الشيخ زكى بن علاء » : كان من كبار المشايخ » وسادات الزمان . 


والشيخ الكبير :0غ أبو جعفر محمد دن المصياح الصيدلانى «( كان من 
رؤساء المتصوفة »© وذا لسان حسن فى أ:تحتيق » وميل عظيم الى الحسمين 
اين منصور ٠.‏ وقد قرات بعض تصانئيفه ٠.‏ 

و« أبو التاسيم السدسى )) ٠‏ كان شيخا صاحب مجاهدة , طيب الجال » 
وراعيا ذلدراويئشسش وموضع اعتقادهم بحسن الإعتتاد ٠‏ 


شيخ الشيوخ : « ابو الحسين بن سسالبه(١)‏ » : وكان لسائه فى ا'اتصوف 
أفصح لسان » وبيانه فى التوحيد أوضح بيان »© وله أقوال معروفة . 


. 59 : سبق الاشارة أليه . انظطر » ص‎ )1١( 


الام - 


القوم » وذا مهاية عامة . 


والشميخ الظريف : « أبو 'الحسن على بن بكران » : وكان من كبار 
المتصوفة . 1 
والشيخ ؛ «١‏ أبو مسلم(؟) » : وكان رجلا عزيز الوتت طيب الحال . 


والشيخ : « أبو الفتح بن سسالبه؟) » : وهو خلق طيب لأبيه » ومرجو 
فيه , 


ولم آأر من هؤلاء شيخ الشيوخ والشيخ ابا اسحاق . 
أما أهل قهستان2) وآذربايجان » وطبرستان وقومس » فمنهم : 


الشيخ « شقيق فرج » المعروف بأخى الزنجانى(5) : كان رجلا حسن 
السيرة 4 محمود . الطريقة 5 


والشيخ 7 وئدرى ا( : وهو من غظلماء هذه الطريتة 5 وتؤثر عنه خيرات 
كثيرة » وكان مساطانا تائبا ؛ ورجلا عيارا فى طريق الحق . 


والشيخ ل أبو عبد الله الجنيد 6 وكان شيخا رفيتا ومحترما ٠.‏ 


٠ أسسمه ابراهيم بن شبهريار الكازرونئى . فارسى الاصل والمولد © ونشأ فى كازرون‎ )١( 
توفى سنة ست وعشرين‎ ٠ كان مريدا للفيروز ابادى » وصحب كثيرا من رجال الحديث‎ 
»؛‎ ١5١ سنينة الاولياءه ص‎ © ١06 وأربعمائة ( انثلر ترجمته فى نفحات الأنس ص‎ 
خزينة الأصتياء ج ؟ ص 8" )ا .ء‎ 

(؟) مبق الأثقارة اليه . انظر ») ص © .٠8م؟‏ 

9) مسبق الاثشارة اليه . انظر ) ص ؛ 49 . 

(6) « قهسستان » ؛ مخففا ؟ 7 قوهستان 8 تعريب « كوهسيتان » ويمناها : موشسم 
الجبل . وأكثر بلاد العجم لا يخلو من موضع يقال له كوهستان وأما المشهور”'بهذا 
الاسم فأحد أطرافها متصل بنواحى هراة ثم يمتد ىق الجبل طولا حتى يتصل بقرب 
نهاوند وهمدان ٠‏ فتحها عبد الله بن عامر بن كريز فى أيام عثمان سنة 2١‏ هم ( معجم 
البلدان جح )6 ص ٠١58‏ ) . 

(ه) آخى الزتجانى : من كبار الشيوخ فى وقته ٠‏ كان مريد! الشيخ أبى المباسس ١انهاوئدى‏ 
مريد جمفر الخلدى تنسب آليه كرامات وخوارق كثيرة ٠‏ توق سنة سبع وخمسين 

وأربعبائة . وقيره فى زنجان ( انظر ترجمته فى نفحات الأنس ص ١18‏ © سنفيئة 
الأولياء ص ؟١١‏ » خزينة الأصنياء ةج ؟ ص لم ) 5 


7 ل 00 


والسيد « حسين السمنانى » : وهو رجل ذو بلاء ورجاء ٠‏ 


والشيخ « السهلكى(١)‏ » : وكان من فحول المتصوفة وصعاليكهم ٠‏ 


و« أحبد(؟) » بن شيخ خرقان © وهو لابيه نعم الخلف . 


و« أديب الكمندى(؟) » : وكان من سادات زمانه . 


وآما أهل كرمان » قمنهم : 


السيد : « على بن الحسين السيركانى(؛) » © وكان سياح الوقت ©» 


والشيخ : «محمد بن سلمة» »© وكان مزكبار وققه وقبله كان المكتومون 
من أولياء الله عز وجل » ويوجد الآن ثسبان واحداث ذوو رجاء ٠.‏ 
واما اهل خراسان*) » التى يظللها اليوم اقبال الحق © فمنهم : 


الشيخ المجتهد : « آبو العباس الشرمقانى(1) »© وكان ذا عيش حسن »© 
ووقت طيب . 


والسيد « أبو جعفر محمد بن على الجوينى() » © وكان من عظماء هذه . 
الطائفة والمحتقين منهم . 


لق 
زفق 


زرف 


اقلق 


سبق الاثسازة إليه . 

احمد بن أبى الحسن الخرتانى المثوق .سئة 478 هاء وردت عنه اشارة .فى أسرار 
التوحيد : انظطر الترجمة العربية ص ٠ ١١10‏ 

أورد له الحجامى ترجمة لاتتعدى الاقشارة الواردة فى كشصف المحجوب ( انظر نفحات 
الأئنش ا ص 8(" ) . 

أظن أنه : ( خواجه ) على بن الحسسن الكرمانى : كان من كيوخ كرمان © ومريدا 
للشيخ 5 ميو » المتوق سنة 41١‏ ه . ويبدو مما ذكره مؤلف أسرار التوحيد أن 
الكرمائي كان معاصرا لابى طاهر بن أبى سسعيد بن أبى الخير المتوق سسنة لم5 ه ) 
وابى على الخباز ( انظر : أسرار التوحيد ١‏ الترجية العربية ص 955 © نفحات 
الأنس ص 55 4 شد الازار ص ١8١‏ حاثشية ١‏ ) . 

« هذه المجبوعة من الصوفية من اهل خراسسان كانوأ جمعيا من معاصرى أبى سعيد 
اين أبى الخير © وبعضلهم كانوا من طبقة الشيوخ أقران أبى سعيد © والبعض 
الآخر من تلاميذ الشسيوخ وأبنائهم © ووردت فى أسرار التوحيد اثارات يثشانهم » 
وان كان هناك بعض التحريف فى الاسماء © . 

الشرمقانى : نسبة الى « شرمقان » : بلدة تريبة من اسفرائين بنواحى نيسابور ٠‏ 
أبو محمد الجويئى : من معاصرى أبى سعيد بن أبى الخير © وزميله فى الدراسة 
على أبى بكر القفال . كان اماما من الشافعية © تفقه على أبى الطيب سهل بن 
محمد المملوكى © ثم خرج الى ابى بكر التفال وعاد الى نيسابور . كان هاما 


بالادب وغيره من العلوم ٠‏ توق منة 478 ه (انظر * المنتظم ج لم ص ١١‏ ©» 


ألكامل : حوادث سنة 5788 © أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ©١‏ ) . 


سا كخم 


والسسيد « ابو جعفر الترشيزى(١١)‏ » ©» وكان من أعزاء الوتت . 


والسيد « محمود النيسابورى() » © وكان مقتدى الوقت ؛ وذا لسمان 


حسسن .١‏ 
والة ال « محيد ألعة وق9؟) » وكانت حياته حسنة وطيبة 3 
والشميخ « حمزة المحب(؛) » : وكان شيخا طيب الباطن »© وميمونا . 


والسيد « المظفر(ه) » ابن الشيخ أبى سعيد : وهو ذو رجاء فى أن يصير 
مقتدى القوم وقبلة التلوب (٠‏ 

والسيد « أحمد بن حماد السرخسى(1) » © مبارز الوتت ؛ وكان رفيقى 
مدة طوبلة » ورايت من أمره عجائب كثيرة » وكان: من فتيان الصوفية . 


والشيخ « أحميد النجار السمرتندى() » © وكان سلطان زمانه*2) يقيم 
يمرو . 


لأبيه » وفريد عصره فى علو الهمة » وصدق الفراسة . 


(1) أبو على الترشيزى : من معاصرى أبى سعيد وأبى التاسم التششسيرى ٠‏ وردت 
بشأنه حكاية فى أسرار التوحيد ٠.‏ ( انظر الترجمة العربية ص 1١6‏ سل 1.5 ) . 
(؟) محود النبسابورى : كان يعرف بالمريد © وبل من عظمته أن الشيخ أبا سعيد كان 
يرسل أليه المريدين © وتقول انه سالك طيب ( اسرار التوحيد ؛: الترجمة العربية 
ص الم ). 

المعشوق الطوسى ١‏ كان من عقلاء المجانين » وشيخًا عظيما كاملا © يتيم فى طوس . 
التتى به أبو مسميد بن أبى الخر فى طوس وهو فى طريقه الى تيسابور . ( انظر 
آسرار التوحيد : الترجمة ص 7/7 © ترجمته فى نفحات الانس ص 5.5 ) . 

()6) حمزة التراب : من معاصرى أيى سسعيد . من أهل نزسابور . كان يقال له حمز 
التراب لانه كتب يوما رقعة الى أبى سسعيد ووقعها »© لششدة تواضعه © بكلمة 
« تراب القدم 8 © قكتب أبو سعيد بيتا من الشسعر على ظهر الرتعة وأرسلها اليه . 
( انظر أسرار التوحيد : الترجمة ص 58١‏ ) . 

(0) أبو الوما المظفئر : الاين الثانى لأبى معيد بن أبى الخير ( انظر أسرار التوحيد ٠‏ 
الترحجمة ص #5١.‏ ) 

(1) كان رفيقا للهجويرى فى ما وراء التهر » وسافر معه الى لاهور »6 وظل بها الى أن 
توفى © ولا يزال قبره بها دآخل شريح الهجويرى © ومعرونا ياسسمه . 

انظر التسم الاول . صن خ_ 1١‏ 1 : 

) أحمد النجار : من أقران أبى معيد : أشسير اليه أكثر من مرة فى أمرار التوحيد 
( انظر الترجمة ص لاه ©» 1م © 596 )1 ء. 

(8) هو ابن الشيخ أبى على الأسسود ( مياه ) المتوق سمئة 656 ه'. كان من كبار * 
مشايخ مرو © ومعاصرا لابى العباس القصاب © وأبى على الدقاق وأبى سسميد بن 
أبى الخير ويبدو أنه لم يكن على وفاق مع أبى مميد ( انظر أمرار التوحيده : 
الترجمة ص 115 © 511 © وترجمته فى نفحات الأنس ص 5١١‏ ) . 


٠.6 


ااءة7 م 


رايت ثلثمائه متصوف فى خراسان وحدها , لكل منهم مشرب »© ويكفى أن 
يكون فى العالم واحد منهم »© لآن ششسميسس المحبة واقبال الطريقة فى طالع 
خراسان:: 

وأما أهل ما وراء اأنهر © تممتهم 3 

السيد الامام » مقبول الخاص والعام » « أبو جعفر محمد بن الحسين 


'الحرمى(١)‏ » ؛ وهو رجل مستمع ومغلوب ؛ ذو همة عالية ووقتت صاف © 
وشنقة كاملة على جميع طلاب حضرة الحق . 


والسيد الفقيه ©» وبين أصحابه الوجيه : « أبو محيد الباثةشرى » كان 
شا وقت طيب © ومعاملات قوية . 

و« محمد الآبلاتى » وكان شيخ وقته » وعظيم زمانه © وتاركا للرسوم 
والعادات والأسباب . 

والسيد « العارف » : وكان فريد وقته © وبديع عصره . 
عذب . 

هذه اسمماء الجماعة الذين رأيتهم جميعا وعرفت منأقيهم فردا فردًا ©» 
وكانوا جميعا من أهل التحقيق ٠.‏ 

أما أهل غزنين وسكانها » فمنهم : 

اتشيخ العارف » وف زمانه المنصف » « أبو الفضل بن أسسد » : وكان 
من نار المحبة ©» وحاله مبنى على التلبيس . 


والشيخ المجرد » المفرد من العلائق » « اسسماعيل الشاقى » © وكان 
شيخا محتشما ©» يسلك طريق الملامة . 


)١(‏ على بن عمر بن محمد بن الحسين الحرمى المعروف بالقزوينى ؛ كان من كبار 
الصالمين ؛ قال أحيد بن على من ثابت ٠‏ كان أبو الحسن التزوينى أحد الزهحاد 
الأكورين من عباد الله الصالحين ٠.‏ وتو سنة ؟46 ه صنفوة الصفوة يِ ؟ ص 
ه/ز# )0 . 


961 لد 


٠ طيب‎ 


والشي العيار ومعدن الأسرار © 2م أبو عيد الله محيد سن الحكيم 2« 
المعروف بالمريد »؛ رحمه الله » وكان من سكارى قرب حضرة الحق © وأوحد 
فنه . وبحاله مستورة عن الخلق ؛ وله براهين ظاهرة © وآيات زاهرة . 
وكان حاله.فى الصحبة أطيبيع منه فى الرؤية . 


العيار 4 : وكان حافظا لحديث النبى » وعمر طويلا ©» ورأى كثيرا من 
المشايخ . وكان قوبى الحال » ومطاعا »© ولكنه كان يتستر ولا يظهر معناه 


لأحد . 


والسيد العظيم 34 وقاعدة الاحترام والوقار ع 0١3‏ أبو العلاء عبد الرحيم 1 
ابن أحميد السفرى » »2 كان عزيز القوم ©» وسيد الوقت »© ويميل تلبى اليه. 
وهو صاحب وقت مهذب وحال طيب »© وخبير بفنون العلم ٠‏ 


والشيخ الأوحد » « قسورة بن محمد الجرديزى » : المشفق على اهل 
الطريقة تمام الشفقة © ولكل منهم لديه حرمة »© وراى المشايخ . 


وانى © وفقا لما يرجوه عامة :الناس وعلماء تلك :المدينة © أرجو أن يظهر 
نيها بعد هؤلاء رجال نعتقد فيهم » وآن تتخلص من الطائفة التى تفرقت فيها 
وشوهت صورة هذه الطريقة » وأن تصير أيضا محطا للأولياء والعظماء 
ان شساء الله تعالى . 


49" د 


كلئمة وفاع ٠.‏ 


بمحديم 0ه 


الباب الأول : التعريف بالهجويرق  ٠.‏ . . 2. . 


القصل الأول : 


الفصل الثانى 


الفصل. الثالث 


الفصل الرابع : 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


الباب الثانى : التعريف بكتاب كشف المحجوب  .‏ . . 


الفصل الاول ‏ : 


الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


فهرس موضوعات القسم الأول 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ إى ٠‏ آئ ىو 


عصر الهجويرى من النواحى السسياسية والثقافية 
والدينية 9٠ 9٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ آي ك ٠‏ 


: التصوف ف غصر الهجويرى ٠ 3 ٠.‏ 3 


5 
٠ ٠. ٠ 3 5 ٠. ٠ ٠. ٠. زواجه‎ 


ثقافنته » أساتذته وشيوخه © الشخصيات التى 
تأثر بها 9٠ ٠. 9 ٠ ٠‏ ليا ليا ٠ ٠‏ 


٠ 3 ٠ 3 ٠ 3 رحلات المجويرى‎ : 


الركلة الأخرة ين هيل لمعيو 
استقراره فى لاهور © وفاته »© قبره ٠ .٠ ٠.‏ 


مؤلفات الهجويرى . ٠. ٠. ٠. ٠.‏ ل 


٠ 3 ٠. ٠ ٠ 3 3 ٠ ٠ تأليفه‎ 


اتسام الكتاب ٠. ٠ ٠ ٠. . ٠‏ 
حجانو الكتاب 3 3 3 ٠ ٠‏ 3 5 
مكانة الكتاب بين كتب التصو. قد.ء. ٠ ٠.‏ 3 


78677 سب 


١.115 


1١ه‎ 


نان 


الفصل السادس - التيية العلبية للكتاب ٠ ٠ ٠ 5 5 ٠‏ 
الفصل السابع : مخطوطات الكتاب » طبعاته » الترجمة الانجليزية 


فهرس موضوعات القسم الثانى 
( ترجمة كتاب كشف المحجوب ) 


٠ ٠ 0 ٠. ٠ ل‎ ٠ ٠. . . ىو‎ ٠ مقدمة المؤلف‎ 


الباب الأول : باب أثيات العلم ٠.‏ . . . . . 


٠ ٠ ٠ ل‎ 0 ٠. ٠ . ب الثلساأنى : يلب الفتر‎ 


٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ اثالث 8 باب التصوف‎ 


ب: الرايع : يلب لبس المرقعة ‏ . ...اماه 


ب الخامس : هاب اختلانهم فى الفقر والصفوة  .‏ . . 


٠ ٠ 3 ٠ 5 ٠. السانس - مفب بيان الملاية‎ 


ب السسابيع : باب فى ذكر أثمتهم من الصحابة 3 ٠‏ 3 


الثاآامن : هلب قى ذكر أثمتهم من أهل البيت ٠.‏ . 


ب التاسيع : ياب فى ذكر اهل الصفة . 2. 0. . 


الحادى عشر : باب ق ذكر أئمتهم من اتباع التابعين الى 
يومنا هذا ٠. ٠‏ ك0 ٠ ٠.‏ 


٠ ٠ ٠ 


الثائث عشر : باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين 
كد هلالد اذاو عن لذي دل دك نه عه 


- 7546 لس 


ا 


1 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفثنى : حسسن كاملل 
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